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تقديو 
معالي وزير الثقافة والمحافظة علي التراث بالجمهورية التونسية 


حرصت وزارة الثقافة والمحافظة على الثّراث على نشر كتاب المؤرّخ التركي أتيلا جتين ' خير الدين: باشا 
التونسي " (استنبول 1967) لأهميّته في تقديم مسيرة رائد الإصلاح الذي تولى الوزارة الكبرى في تونس 
(1873 - 1877) ثمّ عين صدرا أعظم بالآستانة (1878 - 1879) وسعى أثناء تولّيه المسؤوليّة تنفيذ خطته 
الإصلاحيّة التي تضمنها كتابه " أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك ' (تونس 1867) ٠‏ 

وقد توحّى المؤرخ التركي نظرة شموليّة في دراسة شخصيّة خير الدين وأعماله وآثاره؛ معتمدا في دراسته 
لمرحلته التّونسيّة على الأبحاث العلميّة السابقة فجاء عمله شاملا لخطاب خير الدين الإصلاحي ونتائجه العمليّة 
التي سعى إلى تنفيذها عند مباشرته للوزارة. 

وللمؤرخ المذكور الفضل في مزيد التعريف بشخصيّة خير الدين إذ درس مرحلته العثمانيّة بعد استقراره 
باستنبول في فترة تاريخيّة حرجة بلغ خلالها التراجع العثماني أوجه. وكان على المصلح أن يواجه مخلّفات 
اتهاقيّة برلين ( 13 جويلية 1878 ) وتطوّر الأزمة البلقانيّة. ونذكر في هذا المجال حسن تحليله للوضع الدولي 
وحتطتة' العقليّة التواجهة 0 التدخل وقضايا التسرب الاقتصادي. وقد تجلّى ذلك على سبيل المثال 
في لائحة الإصلاح التي قتمها للسلطان عبد الحميد في 02 ماي 1880 حيث قدتّم الدوّل الأوروبية حسب درجة 
مصالحها مع الدولة العلية إلى فئة تهتمٌ بمصالحها أوّلا وأخيرا وتشجّع وتستفيد من المشاكل التي تصاب بها 
الدول» وفئة ثائية تهتمٌ بمصالحها التجاريّة دون السياسيّة وتعنى كثيرا بموقف السلطنة وأوضاعهاء وثالثة يهمّها 
بقاء الدولة العلية كسد منيع أمام روسيا وكشريك تجاري مهم يمكن دعمه لكونه لا يشكّل تهديدا لمصالحه. وقد 
بين خير الدين في هذه اللائحة استنادا إلى تقويمه لميزان القوى» ضرورة الاعتماد على الفئة الثالثة واعتبار 
التهديد الذي تشكله الفئة الأولى من الدول الأوروبية لمصالح الدولة العلية ومستقبلها. 

أمّا بالنسبة للوضع الداخلي فقد عيّن خير الدين صدرا أعظم بعد إنهاء التجربة الدستوريّة وعزل مدحت 
باشا وحل مجلس الثواب يوم 14 فيفري 1878. وباشر خير الدين الحكم في الآستانة موليا أهميّة كبيرة 
للإصلاحات العملية على غرار الأسلوب الذي انتهجه في تونس. وبيّن في اللوائح التي قدمها للسلطان بعد 
ابتعاده عن الوزارة»؛ ضرورة مقاومة تفشي الفساد والإهمال والتقصير في الإدارة وانتداب الموظفين حسب 


القواعد والأنظمة المتبعة في أداء وظائفهم مع ضرورة اعتبار التسلسل الإداري. وقد أبدى تممتكه بالإصلاحات 
الدستوريّة وطالب بوضع القانون الأساسي بكاقة مواده موضع التنفيذ عن طريق إصدار خط همايوني ( ملحق 
وثيقة عدد 1-4 جويلية 1879 ) غير أنه كان يرى ضرورة إتمام ما جاء في الخط الهمايوني الّذي تمّ إعلانه 
ف عهد الإصلاحات والذي وضع الخطوط الأساسيّة لكيفية العودة إلى أيَامِ المجد والعزّ في عهود الأجدادء 
بضبط صلاحيات الوزراء في الدولة العليّة وما لهم وما عليهم ووجوب إصدار تشريع ينظّم هذا الأمر 
(الملحق وثيقة عدد 5- 22 أفريل 1880) كما بادرء في خطوة جسورة؛ بطرح قضيّة انتخاب النواب في 
البرلمان» إذ يلاحظ أن المجلس العالي أصبح مجموعة أشخاص غير مدركين لمصالح الدولة وغير 
مستوعبين لظروف العصر ومتطلبات التّغيير والتّجديد ( ملحق عدد 2-6 ماي 1880). 

ونذكر في هذا المجال إدراك خير الدين لأبعاد الأزمة وتقويمه الواعي للبوادر الإصلاحيّة إذ يقول : " مع 
كل هذا الظلام الدامس أَيَامِ الانحطاط والتدهور كانت تظهر في فترات متباينة غير متصلة بعض المحاولات 
المضيئة لانتشال الدولة من واقعها المتردي؛ ونادرا ما نجحت هذه المحاولات المنفردة في إيقاف عجلة التأخر 
ولو لفترة معيّنة (نفس المصدر). 

ولكن هذا التشخيص الواقعي للأزمة لا يسد الأفق أمام خير الدين بل إنه يحنّه على العودة إلى طرح خطته 
الإصلاحيّة التي عرضها في " أقوم المسالك ' ودعمتها تجربته كصدر أعظم في الدولة العثمانيّة فيقول : " في 
الوقت الحاضر هناك فريق قطع آماله من الوسائل الحاليّة ويدعو إلى إحياء العادات والتقاليد التي كانت أَيَام الدولة 
الأولى في عهود الازدهار والرقي ولكن رأيي مخالف لهذا الفريق حيث يجب إدراك واستيعاب مستجدات العصر 
والتغبيرات التي جرت وما زالت تجري في العالم ' (نفس المصدر). ومن هذه الناحية تدعم اللوائح التي قتمها خير 
الدين للسلطان خطته الإصلاحيّة المعروضة في ' أقوم المسالك ". وهكذا تمّت بفضل تجربته الحكوميّة الرائدة في 
الإيّالة التونسيّة ثم في الخلافة العثمانيّة رسالته من أجل الإصلاح والتحديث والتغيير. 


الأستاط الدختور محمد العزيز ابن غاشور 


معالي وزير الثقافة التركي 


إن قول أتاتورك "الثقافة هي عماد الجمهورية التركية'؛ يبين بإيجاز مدى اهتمامنا بالثقافة الوطنية في أجمالناء 

ولا يقتصر الأمر على الحدود الوطنية فحسب بل إن التنقيب عن إرثنا الثقافي الموجود في كل بلد وطأته 
أقدام آبائنا وحكموه؛ ثم كشف السسكتار عنه؛ ونشرّه هو جزء من سياستنا الثقافية الوطنية: : 

إن الدولة العثمانية - التي غطت مساحة شاسعة جداء تمتد من القوقاز إلى المغرب ومن أواسط أوروبا إلى 
اليمن» والتي جمعت داخل بوتقتها شعوبأ كثيرة وثقافات ولغات عديدة نمت, نشأت بينها علاقات ثقافية - هي 
عالم يعتبر التعريف بأبعاده العالمية أمر في غاية الأهمية. 

وفي إطار الذكرى السبعمائة لقيام الدولة العثمانية يتضح جلياً أنها ليست دولة فتوحات فحسبء بل هي دولة 
ثريّة بالثقافة» فالشواهد على الوجود الثقافي العثماني توجد في أرشيفاتنا ومكتباتنا ومؤلفاتنا بشكل لا نظير لة. 
وينبغي ألا ننسى في الوقت نفسه التلاقح الثقافي مع حضارة البحر الأبيض [المتوسط] الذي استمرث سيطرة 
الدولة العثمائية .عليه طوال متات السنين. 

وفي هذا السسياق تتبوأ تونس بأسطولها القويء وباعتبارها إيالة تابعة للدولة العثمانية (1881-1574م) مكانة 
بارزة. وقد حكم تونسء اعتبارا من سئة 1705م؛ الحسينيون وهم عائلة تركية محلية. 

ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى الدولة العثمانية؛ شهدت تونس في القرن التاسع عشرء إصلاحات وتحديثات 
كثيرة. وخلال القرن التاسع عشر قام خير الدين التونسي- وهو الشخصية الأكثر جلباً للانتباه في تونس؛ سواء 
من الناحية الفكرية أو من ناحية كونه رجل دولة مبدع وحازم - بإنجازات عديدة. 
يتناول هذا الكتاب بشكل مفصل مراحل العلاقات العثمانية التونسية خلال القرن التاسع عشر إلى جائب 
حياة خير الدين باشا التونسي باعتباره صدراً أعظم ووظائفه. وأفكاره وإنجازاته؛ ويُعرف بآثار الوجود 
العثماني في تونس لما لهذا الوجود من تأثيرات بالغة في كثير من نواحي الحياة الاجتماعية؛ وهذا لا ينسحب 
على تونس فحسب, بل يشمل أيضاً الجزائر ومصر والسودان وبلغاريا واليونان» إلى غير ذلك. ومن بين 
مشاغلنا أيضاً البحث في كنوزنا الثقافية في البلدان الأخرى. 


ه. استّممان كاك 


تقُديوٍ 
السيت المدير العام لمرخز الأبحا للتاريخ والفنون 
10 الإملامية باستانبول "إرسيكًا" 


خير الدين باشا التونسي كما يعرف في الأدبيات العثمانية أو المصلح خير الدين كما اشتهر في تونس 
المعاصرة شخصية فذة تحتل مكانة بارزة بين رجالات القرن التاسع عشر بكل معنى الكلمة وبكافة المقاييس» 
سواء كان ذلك على المستوى العثماني الواسع أو الإسلامي الأعم أو العالمي الأشملء بالإضافة إلى مكانته 
الأثيرة في تاريخ تونس. 

وهو نموذج فريد يجسد عدة معاني هامة عَرَقَها القرن التاسع عشر الذي وصفه بعض المؤرخين على أنه 
أطول قرن في تاريخ الدولة العثمانية؛ فظهوره على مسرح أحداث التاريخ يمتل على الجانئب الشخصي مأساة 
الرق كما كانت قبل إلغائه» ويبرز في نفس الوقت معنئ هاماً من معاني التكافؤ في الفرص؛ وإمكائية صعود 
السلم الاجتماعي والرسمي إلى أعلى درجة ممكنة تلي مرتبة السلطان الخليفة 'ظل الله في الأرض". وحياته 
وكفاحه من أجل مبادئه في الاصلاح هي تجسيد لما كان يعانيه العالم العثماني الإسلامي من مشاكل التخلف 
التي أفرزتها الثورة الصناعية في أوربا وما صاحبها من سيطرة اقتصادية وعسكرية على بقية بلدان العالم 
وسياسات الاستعمار المبكرة. وسئوات حياته الأخيرة إنما هي خير شاهد على تقلب الأحداث وتصديق قول 
القائل إن لكل زمان دولة ورجال. 

ثم إن خير الدين باشا التونسي بأفكاره وآرائه الإصلاحية ومعرفته بأحوال العالم الإسلامي آنذاك يقدم لنا 
اليوم مادة غزيرة المحتوى رفيعة المستوى. 

وهذا الكتاب الذي يشرفنا أن نقدمه اليوم إلى قراء العربية» سواء كانوا في بلد خير الدين حيث يستريح 
جثمانه أو حيثما كانواء هو كتاب فريد لهذه الشخصية الفريدة. وقد وضعه بالتركية الباحث التركي الأستاذ 
الدكتور أتيلا جتين» ونشرته قبل ذلك وزارة الثقافة التركية (الطبعة الأولى 1988 والطبعة الثانية 1999م). 
وتأتي أهميته في تاريخ تونس في القرن التاسع عشر من أن المؤلف اعتمد فيه على وثائق الأرشيف 
العثماني؛ وعلى مذكرات خير الدين؛ إضافة إلى اللوائح التي كان يكتبها إلى السلطان عبد الحميد الثاني» 
فقد يكون هذا المؤلف هو الوحيد الذي درس حياة الرجل بهذا العمق والشمولية في المصادر؛ فلم يهمل 
النظر في مؤلفات المؤرخين العثمانيين مثل ابن الأمين محمود كمال إينال ومحمد زكي باك ألن وكذلك في 


مؤلفات المؤرخين التونسيين مثل محمد صالح مزالي ومنجي صميدة والمؤرخين الغربيين مثل المستشرق 
الأمريكي كارل براون والباحث الهولندي فان كريكن. 

والكتاب يشتمل على مقدمة وخمسة أبواب وملحق. وتتعرض المقدمة لأوضاع تونس السياسية والإدارية 
والاجتماعية وعلاقتها بالدولة العثمانية والحركات التحديثية فيها خلال القرن التاسع عشر. وفي الباب الأول 
قدم المؤلف بحثأ مفصلاً حول أصل خير الدين والظروف التي أحاطت بنشأته وكذلك انتسابه إلى المدرسة 
العسكرية. وخصص المؤلف الباب الثاني للحديث عن كتاب خير الدين المعروف باسم "أقوم المسالك"؛ كما قام 
بتحليله؛ وتناول اللغات التي ترجم إليهاء وهو ما يمكن من خلاله إعطاء فكرة ولو عامة عن توجه خير الدين 
الفكري والإصلاحي. وعند الانتقال إلى الباب الثالث نلاحظ أن المؤلف ركز على الخدمات التي قدمها خير 
الدين في تونسء والمناصب التي تقلدها مابين 1869 و1878م: وكذلك رحلاته إلى أوروبا وتأثره بحضارتهاء 
وهي الفترة التي حقق فيها مجموعة من الإصلاحات في المجالين الإداري والسياسي بشكل خاصء؛ وتركت 
آثارا واضحة على نهضة البلاد التونسية. 

أما في الباب الرابع فقد تناول 'المؤلف خدمات خير الدين في الدولة العثمانية: ولا سيما أثناء توليه مننتصب 
الصدر الأعظم في عام 1878م؛ حيث رفع مجموعة من اللوائح ومقترحات الإصلاح إلى السلطان عبد الحميد 
الثاني ضتمّنها مواقفه الصريحة من القضايا المحلية والدولية. كما تعرض الأستاذ أتيلا جتين في هذا الباب 
أيضاً للحديث عن أسرة خير الدين وأملاكه ووصيته. 

وفي الباب الخامس والأخير تعرض الكاتب بالتحليل لجملة من اللوائح الإصلاحية التي تقدم بها خير الدين إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني في العديد من القضاياء بما فيها مسائل الإصلاح الإداري والسياسيء وعرض فيها أيضاً 
مواقفه من مسألة عزل خديوي مصر والتطورات في البلقان. وختم المؤلف كتابه بنشر مجموعة من اللوائح 
الأصلية التي عثر عليها في الأرشيف العثماني المتعلقة بحياة خير الدين وبأفكاره الإصلاحية. 

وعند النظر في منهج الكاتب نلاحظ أنه اعتمد في تحليلاته وآرائه على المعلومات المستقاة من المصادر 
الرئيسية» وهي بالدرجة الأولى وثائق الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء. كما التزم الموضوعية في 
تناوله للمواضيع؛ فالكتاب من هذه الناحية يمكن اعتباره مصدرا لا غنى عنه للباحثين وطلاب الجامعات» وفي 
الوقت نفسه يمثل الكتاب مصدر معرفة لغير المتخصصين أيضا ولمن يريد الاطلاع على حياة رجل خدم 
السياسة والفكر والثقافة. 

وقد جاءت فكرة الترجمة العربية لهذا العمل العلمي الجاد نتيجة لتلاقي رغبات صادقة لتعريف القارئ 
العربي ببعض انجازات المؤرخين الأتراك المعاصرين حول التاريخ العثماني المشترك للعرب والأتراك في 
لقاء ضم وزير الثقافة التونسي الدكتور عبد الباقي الهرماسي وزميله التركي السيد/إستميخان طالاي وكاتب 
هذه السطور. وكان اختيار الباحث التونسي الشاب مصطفى الستيتي لترجمة الكتاب نابعاً من التزامنا بأن 
يكون المترجم ملمأ بموضوع الكتابء بالإضافة إلى وقوفه على لغة الأصل وإتقانه للغة المترجم إليها. ومن 


ثم جاءت هذه الترجمة ثمرة لتعاون وثيق بين مؤلف الكتاب الأستاذ أتيلا جتين والمترجم مصطفى الستيتي 
وكاتب هذه السطور الذي قام بمراجعة الترجمة. 

ورؤي في الترجمة إلى اللغة العربية أن يكون هناك التزام كامل بماجاء في النص التركي مع مراعاة 
الفصاحة في العبارة العربية» وَالابتعاد عن الترجمة الحرقية التي تفقد النص بيانه. كما روعي أن تكون لغة 
الكتاب منسجمة مع الطابع العلمي له؛ دون اللجوء:إلى الزينة في القول قدر الإمكان. 

أما فيما يتعلق بالمصطلحات العثمانية الواردة في ثنايا الكتاب فقد تمت ترجمتها إلى اللغة العربية حتى 
يسهل على قراء العربية غير العارفين باللغة التركية فهمها فهما صحيحاء وفي الوقت نفسه تم ذكر أصل 
الكلمة بين قوسين. أما المراجع الواردة في الأصل التركي فقد تُركت بلغاتها حتى يسهل على الباحث الرجوع 
إليها في مظانها والاستفادة منها. وفيما يتعلق باللوائح الواردة في نهاية الكتاب بالأصل التركي فقد رأينا إضافة 
ماعثرنا عليه منها في الأرشيف باللغة العربية» وترجمة ما لم نعثر عليه إلى اللغة العربية. ولزيادة الفائدة تم 
إدراج بعض الصور والوثائق في ملحق الكتاب وذلك بتوصية من المؤلف نفسه. 

أرجو أن يكون هذا الكتاب فاتحة خير في ترجمة بعض الآثار العلمية التركية الحديثة إلى اللغة العربية؛ 
وأن يكون مصدراً للمعرفة لكل من أراد أن يتعرف على خير الدين باشا التونسي: أي المصلح خير الدين 
وشخصيته الفذة التي تركت بصماتها الخيرة على بلده تونس وعلى تاريخ الدولة العثمانية بل وتاريخ الإصلاح 
السياسي والنهضة الفكرية في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. 


والله ولي التوفيق: هو نعم المولى ونعم الرفيق 
استانبول 11 رمضان المعظم 1424ه 
5 نوفمبر 2003م 
الأستاذ أكمل الدين إحمان أوغلي 


(لزقرة 
إلى ذي لكيس فزغترة بير في ؤك[(0ا للعزيرة ظ 


ق كت الفولوم 

إن خير الدين باشا التونسي من أهم من تولى منصب الصدر الأعظم في عهد عبد الحميد الثاني» ومن أهم 
الشخصيات في التاريخ العثماني بصورة عامة والتونسي بصفة خاصة خلال القرن التاسع عشر. وقد أمضى 
الجزء الأكبر من خدماته للدولة في تونس التي كانت إيالة في وضعية خاصة تابعة للدولة العثمانية» وشغل 
هناك بتاريخ 1877-1873 منصب "الوزير الأكبر" التي تعتبر أعلى رتبة بعد الباي. 

وقد بحث في كتابه "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك' الذي نشر بالعربية سنة 1868 أسباب انحطاط 
العالم الإسلامي؛ فبين الحلول والطرق الضرورية لتطبيق الإصلاحات عن طريق التقنيات والمؤسسات الحديثة 
التي ينبغي اقتباسها عن أوروبا بهدف الانسجام مع العصر. وبذلك كان من رواد حركة الإصلاح التحديثيين 
في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. وقد نشرت سنة 1868م في باريس مقدمة كتابه تحت عنوان" 
قصةصلسكدط8 5م18 ده وعتستدووغء 6م وعدرم 16" (الإصلاحات الضرورية للممالك الإسلامية). 


وقد أمضى باستانبول ما بين سنتي 1890-1878م الجزء الأخير من حياته؛ وبعد توليه منصب الصدارة 
لمدة 8 أشهر ما بين سنتي 1879-1878م رفض أن يشغل وظائف في الدولة مرة أخرى رغم بعض 
الاقتراحات وذلك لتعارضها مع مبادئه. وقد استفاد السلطان عبد الحميد في الكثير من الأحيان من أفكاره 
وآرائه؛ فكلفه بالإشراف على بعض اللجان المهمة. 

ويمكن القول أن خير الدين من طلائع حركة "الشباب التونسي' التي لها أهمية كبرى في تاريخ نضال تونس 
الحديثة في سبيل الحرية والاستقلال؛ وقد اعتبر واحدا من المبشرين بالخطوات الأولى للإصلاح في تونس. 

وبعد أن بدأ كل من المؤرخ التونسي محمد صالح مزالي والفرنسي جون بينيون في نشر مذكراته ووثائقه 
الرسمية بين سنتي 1934 - 1940 في "المجلة التونسية" '6ممعنونمه5 عدمع2"؛ ظهرت بعض الدراسات 
والأبحاث المهمة من قبل مؤرخين وباحثين تونسيين وفرنسيين بخصوص خير الدين وخدماته وآرائه وأفكاره 
وعائلته وكتابه "أقوم المسالك". 

إن الأبحاث الخاصة بخير الدين في تركيا قليلة إن لم نقل غير موجودة» ولا يوجد بشأنه إلى الآن أي 
عمل مستقلء والتجربة الأولى بخصوص سيرته كانت تتمثل في مقالات "علي فؤاد باي' في 'ثروة الفنون" 
"مفمة" ع5" سنة 1926م. 

ونحن مدينون بالذكر لاثنين من كتب التراجم الأخرى القيمة والمشهورة» وهما: '(آخر الصدور العظام في 
عهد الدولة العثمانية)عهاصدعمء520 ده علمندع<1 «امدمو0": ل: ابن الأمين محمود كمال إنال؛ وكتاب: 
(آخر من تولى منصب الصدارة العظمى والباش وكالت) "ععالناعدجة8 ع عتلصهتدملة5 مه5" ؛ ل: محمد 
زكي باك آلين(صنادلهط نناء2 ععصطء34) . وفي الفصول التي خصصاها لخير الدين فإنهما - مثلما لم يضعا 
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ترجمة جيدة لخير الدين كانا بعيدين كل البعد عن إعطاء صورة عن أفكاره وآرائه بشكل كامل. ومع ذلك 
ينبغي قبول هذين البحثين على أنّهما الأوّلان. 

ويلاحظ في كلا البحثين أن صاحبيهما لم يكونا على علم بما نشر عن خير الدين في قونس ما بين سنتي 
1940-4م: ثم إن بعض وثائق الأرشيف المستخدمة لم يقع تحليلها تحليلا جيداً. ويعسر كثيراً العثور على 
بحوث أخرى كافية خلال الأربعينات عدا هذين الأثرين. 

وقد عمل المفكر جميل مريج 311 اندن0) في مجموعته 'سبيل': وفي كتابه "أصحاب الكهف" على 
التعريفك بخير الدين. وبقيمة كتانة وترلته امن كل رعسل اكتاباته متتترد! كن ترجمة مقدمة كتات "أقوم 
المسالك" والتي قام بها إلى الإنجليزية المستشرق الأمريكي ليون كارل براون (م:ومءظ ئنهت صمع.). 

غير أن عدد الأبحاث التي اهتمت بخير الدين التونسي قد تزايد بقدر كبير.منذ سنة 1934م إلى اليوم» و 
نذكر بالخصوص البحثين القَيّمئين اللذين أضافا إلى الموضوع إضافة قيّمة وجديدة وهما ( ,#ملكك196:6 
1873-7 عناءنددمم16 عدوزمز381) (خير الدين الوزير المصلح 1877-1873م) لمؤلفه التونسي المُنجي 
صميدة؛ وكذلك (1850-1881 عأونهد1 مه[ ؛ء عذدا-له عردط؟1 ) (خير الدين وتونس 1881-1850م) للمؤرخ 
الهولندي معاءتك1 مم77 .0.5 (ج. س. كريكن). 

أما كتاب صميدة ففيه بحث في الإصلاحات التي قام بها خير الدين بين سنتي 1877-1873م. 

وأما كريكن نقد بحث في سيرة خير الدين وما قدمه من خدمات بين سنتي 1881-1850م في ظل الأوضاع 
الاجتماعية والانتصادية والثقافية في تونسء وقد اعتمد كل من الباحثين على وثائق الأرشيف التونسي والفرنسي. 

وكما استفدنا من الأبحاث القديمة والجديدة فإننا قد استفدنا من وثائق الأرشيف العثماني الأصلية التي لم 
تستغل في البحثين المهمين آنفي الذكرء ولقد أوردنا آراء خير الدين بخصوص إصلاح أوضاع الدولة العثمانية 
وإحياء النظام النيابي من جديد والإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية ومسؤولية الوزراء وغيرها سواء عند 
توليه منصب الصدر الأعظم أو أثناء تقديم اللوائح والعرائض المهمة جد إلى السلطان عبد الحميد الثاني. 

إضافة إلى آرائه العامة في أقوم المسالك 1868م والتي تهدف إلى تطوير العالم الإسلامي» فإن 'أفكاره بعد 
8م أصبحت موجيهة إلى الدولة العثمانية وتوابعها التي يعرفها عن قرب. 

وكذلك فإن اللوائح التي كان يطلبها السلطان عبد الحميد من خير الدين في مختلف المسائل دليل على رغبته 
في الاستفادة منه باعتباره رجلاً مفكرا و سياسيّاء وقد حدث هذا حتى بعد تخلّيه عن منصب الصدارة. 

وقد حاولنا اعتمادا على وثائق الأرشيف التركي أن ظهر للعيان ميزاته هذه كلها التي أهملها الباحثون 
المحليون والأجانب إلى اليوم أو لم يولوها أهمية تذكر. 

وبحثنا هذا هو أول عمل في هذا الموضوع يعتمد بدرجة كبيرة على ما يتوفر في الأرشيف العثماني. 


وقد تمت أبحاث صميدة وكريكن دون الإستفادة بشكل كبير من المصادر العثمانية» ويبدو في الأصل أن 
إنجازات خير الدين بعد 1878م لم يقع التحقيق فيها بالذقة الكافية في الأبحاث التي جرت إلى حد الآن؛ حتى أنه لم 
تخصص لها ولو بضع صفحاتء مع أن تلك الفترة هي أهم مرحلة من حياة خير الدين فيما يتعلق بتاريخنا. 


أما عملنا هذا فيتكون من 'مدخل" وخمسة أقسام 

المدخل : رسمنا فيه صورة لتونس خلال القرن التاسع عشرء وهو البلد الذي نشأ فيه خير الدين وقضى 
جزءًا كبيراً من حياته في خدمته؛ فصورنا أوضاعها الإدارية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالدولة العثمانية 
والحركات التجديدية فيهاء وهكذا يمكن أن نعرف شخصية خير الدين وأعماله جيدأء كما نطلع على أحوال 
المجتمع والبلد الذي نشأ فيه وتلقى فيه تكوينه وهو صب ثم خدمه بعد ذلك. 

الباب الأول: فيه ثبت لحياة خير الدين السياسية والخاصة منذ فترته الأولى إلى سنة 1869م: وبحث مفصل 
حول عائلته وطفولته وشبابه ونشأته واستقدامه إلى تونس وتكوينه وانتسابه إلى المدرسة العسكرية وترقيته 
وإرساله في مهمات إلى استانبول والدول الأوروبية. 

الباب الثاني: وفيه تعريف بكتابه "أقوم المسالك 'وتحليل له وقد ألفه بعد تخليه عن الوظائف الرسمية سنة 
2م ثم نشره سنة 1868م؛ وهكذا يمكن تتبّع أفكار خير الدين في بقية أقسام الكتاب اللاحقة عن كثب التي 
تجسمت في أعماله بعد سنة 1867م. 

الباب الثالث: يتعلق بخدماته في تونس بين سنتي 1878-1869م» وبشغله لمنصب رئيس اللجنة المالية 
الدولية ومنصب الوزير الأكبر بين سنتي 1877-1873م والإصلاحات الكبرى التي حققها وجولاته في 
أوروبا بعد استقالته؛ وفيه توضيح لمسألة استدعائه إلى استانبول من قبل السلطان عبد الحميد الثاني في أواخر 
اسنة 1878م. 

الباب الرّابع: يتضمن يحثاً في خدمات خير الدين في الدولة العثمانية وأعماله في فترة الصدارة وآخر 
علاقاته مع تونس. وإلى جانب ذلك فقد بحثنا فيما يتعلق بعائلته وزوجاته وأبنائه ووصيته وشخصيته ووفاته 
ومؤلفاته الأخرى. 

الباب الخامس: يشتمل على شرح للوائح التي قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بعد فترة الصدارة» وفيه 
شرح كذلك لأجوبته على بعض أسئلة السلطان الواردة في مذكراته؛ ويتضمن تحليلا لمجالات إعادة التنظيم 
الإداري في الدولة العثمانية وبرامج الإصلاح وتأثيراتها. 

وقد أوردنا في الملحق الوارد بآخر عملنا هذا وثائق أصلية عثرنا عليها في الأرشيف العثماني وتتعلق بحياة 
خير الدين وأفكاره؛ وقد اخترنا بالخصوص أهم اللوائح التي عرضها على السلطان عبد الحميد قصد إصلاح 
الدولة العثمانية. 


ني أترحم هنا على أستاذي المرحومين الأستاذ الدكتور جواد أرّن (©:13 غه4.6) والأستاذ الدكتور م. 
ج. شهاب الدين تكين داغ (8د9هةكء1 صنءءطددء5 .01.0 اللذين شجعاني على اتخاذ خير الدين باشا موضوعاً 
للبحث في هذا العمل. وأتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور نزاد كويونج (ومنحرة© عدك01 الذي هدائني 
بتوجيهاته الثمينة إلى تركيز البحث على خير الدين. 

وأشكر أستاذي الدكتور كمال بايديللي (لللنكرع8 لمدع>) شكراً .جزيلاء فهو الذي أشرف على البحث 
فاستفدت استفادة كبرى من توجيهاته وإرشاداته» ووجدت فيه المشجّع والمعين الدائم أثناء أبحاثي. 

وأرى أنه من الواجب عَلَيّ أن أتقدم بشكري الجزيل لأستاذي الدكتور علي إحسان كنج ار مددطة نلخ) 
دمعت لما أبداه لي من دعم واهتمام طوال أبحاثي. 

كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور انكين ديكز آقارلى (نامهعاخ منن<1 منبوم)؛ والأستاذ الدكتور التونسي 
عبد الجليل التميمي والأستاذ الدكتور دانيال بنزاك 20نم اءنمه) الذين يسسّرُوا لي الحصول على بعض 
المؤلفات والمقالات التي لها صلة بالموضوع والمنشورة خارج تركياء إضافة إلى هذاء فأنا مدين كذلك بالشكر 
لحفيد خير الدين المرحوم أحمد كمال الدين خير الدين الذي نقل لنا الروايات المتعلقة بحياة خير الدين العائلية. 

كما أتقدم بالشكر إلى مسوؤلي رئاسة إدارة النشر بوزارة الثقافة التي قررت إعادة طبع الكتاب من جديد. 


أتيلا جتين 
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قائمة الاختصارات 


دعل كمعتعتصك ممعمموولك8 معنة رسماءعدوع ةط لعصطم 
ععلهامتطال تمووظ .مع قله 2136 عه 250111 ,علالكج 
3 فنصت رعللعسفلنت 

تداع وعامت؟” لمعم تلق 

امع ,لمجدط منكلعسيما؟ بعرتعفرله لعطوستطتاد تلفعته» 
.لك (1926 مشارظ 2) 95-1368 عه ,60 علق ,35 عمعد ممذمة8 
عملدريدة 

المؤلف نفسه 

انظر 

متفمد8 معلا 


عل معصم 00 معتودكاظ فصمل ممعتوتصكك عن ممعلعولة 
9 ونعوط ,1914 ه 1848 


أرشيف رئاسة الوزراء 

إرادة داخلية 

إرادة خارجية 

إرادة مجلس ؤالا 

إرادة مجلس مخصوص 

إرادات الملفات الأصلية 

الوثائق الرئيسية لتصنيف يلدز 

معروضات يلدز الخصوصية 

متفرقات يلدز 

متنوعات يلدز 

لدعنناه عط طنوط غوععد5 عط ,موميظ أده مدعل 
رممدموعنة)5 متلمد]8 ممع ممع ع مزل د كه عوتامعء 1" 
7 لكمقم) عولط مدع 


-1837 ع8 ممصطق كه متعتصيك عط ,محدمظ لعن ممع 
4 ممعم عم ,1855 

مجك 

.(كتصت) عتعتصدك عل ومعتطد0 


له 
جمع 

خزانة أوراق الأمور الخارجية 
19602 ,1913-1934 معلاع] حمهاوآ”! عل عتلعممك عمق 
وتموممرط امرمععامء8 بك معمتولهه ومآ بعوطمده مول 
9 دنعد ر(1861-1881) عتعتصك مع 
5 علتلةىء1- اسع علق تعصنة د88 بديدط منفمع رماع 
ممصسطتعسلطف ‏ عتتدم بلنتقصء81-ا"نلذحطة ‏ نع مكمل18 


وعآ ,تمداعددعلناق 
قمع تعتصدك] جمعامه1]115 


مس تلام 
«مودط متك لم11 


للد ستيه 
00 


,متلعدق 
ممعتعتصيكت كه ممعلع ولق 


أقععناة عط ,متموظا 
مم 


متعنصد1 عط ,مسمرقا 


قزم 
تا 
معصنوة0 عومتمده 


بدجدط متهل سيمل 
عدمتللمع[ 181 


6 الناطمىكا ,تلمععظ ورعمتة 

إعدلد 

(كنصدك]) ععطدعة معئعآ وعلاء8 عل )سمناعم]”! عل عددع.1 
عنمسه5 غمده1 عل04ئ86 عط عه لممعصول لهممتتفمعئم1 
(عولقطصد) 

دائرة المعارف الإسلامية, استانبول 1988-1941 

مجلة كلية الإلهيات: جامعة أنقرة 

عقماعت2 تلمعدة0 ,لمم لمصعكل لسصطملة مندعاتمطل 
5 لتاطمهكا ,تنك .1 رتملحممتهمله5 مم5 

مكتبة جامعة استانبول 

قارن 
عمنةع ع1 لمسغمن0 ع[ 

حقة رفمهسلنكسيم كنماظ جد مععتمووعءعم معصممع. 
1868 


115 .1:0 وععتمصة ]8 ,آ ,نهل عدمصمكط؟ رعمتلءمعط.1 
7 ,,كتما؟ بمممولط ع تلمماة 


-1850) عتمتصدة هل عع متطحله مترمطكة ,معء تا مدلا .0.5 
.1976 معلاع.1 (1881 


عند عملتممتصقه5 مهى يعلط غ2 ععصطمح 
.1944 معملمة ,/ا1ى رمعللفء عود8 


مسمدك8 عععطم1 


عوط به وععدة وعسططععه'ل وتمعصتومل معل عتتصمع حمل 
1 كمه ر(قتصب5) برع هله 


المترجم 
رقم 
(الجزائر) عمنء6 .4 عبحع1 


هل عل كك سمسلبقب35 اصعونء0! عل عنصع1 
ممعم مع عتملة) عغصمعى ؛نل غ231 
(كتصيك1) عصمء دتمي بعر 


ص 
عدد 


ركداء فصمه]غ 1 عماونصنل8 ,عصنللغعغطكط ,ملنحمك تهمماط 
.0 ,قتصد1” ,1873-77 


مجلة التاريخ (كلية الآداب جامعة استانبول) 

مجلة معهد التاريخ (كلية الآداب جامعة استانبو) 

مكتبة محاضرات التاريخ (كلية الآداب جامعة استانبول) 

بدون تاريخ 

لوعموصتةت] دللمة] لتمحو 

عحلفها عمتلموية ممفمقصف معمدء عل'1881 منامسميكك“ 


2 ,201/151 يمعععلاءظ "تععلنه تمرعوقا] معلف اتلك مفعسط 
545-63 .5 (1954 سدامة) 


وما بعده 
ورق 


الناشر 
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عملدس ةعمل ه5 م5 بام 


ع1 

- 

عمتلم يكل 

وعمشهووعء 6م معصو مقع 18 
ععمتمصم 16 متا غ6 دك 


متط عله مرمطك بمععاء تيكل 


ممق ,منلمططلوط 
عملصه م5 
بمقعامجاا 


عل عمتمامع حمل 
قاصءحصتع مل 


نك 


عمتللء عع طعا بملتدمة 


00 
مص 
7151 
80) 


للجتمومديون] 
“لمعانة تصرعو15]» 


7 
31 


007 


جدول 


الأبجدية التركية العثمانية والحديثة 


ويقابل حرفي (2) أو (ع) 
ويقابل حرف (5) 


ويقابل حرف (م) 
ويقابل حرف () 
ويقابل حرف (5) 
ويقابل حرف()[الجيم 
المعطشة في العربية] 
مقابله(؟) [ينطق مثل <اء ف 
ات 
ويقابل حرف (0) 
ويقابد حرف () 
ويقابل حرف (0) 
يقابل حرف (6 [مثل آل 
ويقابل 0 5 الزاي 
ويقابل حرف 2) 
ويقابل حرف () 
يقا: ف 3 
بقح 1 نم 


ويقابل حرف () 


ويقابل حرف (9) 
ويقابل حرف () 


يقابل حرا 
أو |١‏ 2 وحرحة أ لزليظة | 
يقابل حرف (ب) 
يقابل حرف (ج) المعطشة 
يقابل حرف (ج) مثل <ك في الإنجليزية 
يقابل حرفي (د. ض) 


يقابل حرف ف (1): في بداية الكلمة وحركة 
الفتح الخفيفة أو الهاء في 


يقلن خرن رق) 
ملل كرك كك )كالجية المصرئة 
2 حرف(غ) وينطق كالياء بين متحركين 
أخديفين 


يقابل حروف (ح.خ.ه) 
يقابل حرف (ي) أو حركة الكسر الغليظة 


يقابل اع 10 كة ا 

يقابل حرفي لاك حركة الكسر 

يقابل حرف () وهو صوت بين الشين 
والزاي 


يقابل حرفي (ك.ق) 
يقاب حرف (ل) 


.ىا 


مقابله (0.2) [مثل :هط و 
مدمعمحصم1] 
ويقابل حرف () 
ويقابل حرف (2). 
ويقابل حرف + إذا كان 
بالفتح في أو( ل الكلمة 
ويقال 1 1إذا كان بالكسر 
في أولها 0 ويقابل 
0 3 0 5 إد الح في 
لها ورسلا 


ويقابل حرن(8) وينعطق كك 


ويقابل حرف ©) 

ويقابل حرف 09 

0 حر 0 
ويقابل 0 01 الجيم 


كاف نونية تقابل حرف (5) 


ويقابل حرف (0 

ويقابل حرف (2) 

ويقابل حرف (0) 
ويقابل 0 1 أو الضمة 


ويقابل حرف (8) في أول 
ووسط الكلمة؛ وحر 
(8.6) في نهاية الكلمة 


ويقابل حرف (2) في أول 
الكلمة وآخرها مثل [ر]ء 
(1.]) في وسطها 

وأخرما » وحرف (2) للياء 
نهايةٌ الكلمة 

ا 
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يقابل حرف (م] 


يقابل حرف (ن) والكاف النوني(ك) 
حركة الضم الغليظة المبسوطة (لو) 
الخفيفة المبسوطة 
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يقابل حرف (وَ) مثل: ويووده 
يكن 
يقابل حرف (ي) 
يقابل حروف (ذ. ز. ض. ظ) 


الم 
نظرة عامة إلى ار تنيت في توش خلث القرن التاسع عشر 

لقد كانت تونس التي فتحت فعلياً من قبل العثمانيين بتاريخ 1374م واحدة من "الإيالات الممتازة" الثلاث التي 
أطلق عليها اسم 'أوجاقات الغرب". وقد مرت تونس - التي تمتاز بموقع استراتيجي هام في الستّيطرة على غرب 
المتوسط - بمراحل مختلفة في العهد العثماني. وأديرت في البداية من قبل البكلربك أي أمير الأمراء (وتنطق 
عط»ارن»8) والذي كان يرسل من المركزء ثم تركزت السلطة في أيدي الإنكشاريين الذين بقوا فيها باعتبارها 
حامية. وبعد عام 1591 ظهر الذايات» وتركزت السلطة بأيديهم بينما بقي الحكم وصورة لكايه عند البكلربك. 

واكتسب البايات في سنجق تونس أهمية عبر الزمن؛ فأطلق عليهم لقب 'باي المحلّة"؛ الذي ينتقل من الأب إلى 
ابنه أو أخيه. وهكذا تداول على تونس البايات والدايات وبسبب بعد تونس عن المركز فقد كانت إيالة ساليانة. 
والساليانة كلمة فارسية مركبة من 'سال" وتعني السنة وايانة' وهي ترجمة حرف النسبة (وية) في العربية؛ 
والولايات التي بالساليانة هي الولايات التي ينقاضى البكلربك راتبه فيها من الخزانة نقد والظروف وحدها هي 
التي تحدد موعد قبض السنوية» وتفيد الروزنامات (دفتر محاسبة الخزانة اليومية) أن الولاة كانوا يتقاضون رواتبهم 
أقساطاً. وموعد جباية الرسوم والأعشار والضرائب من الأمور التي تعينها الأعراف المحلية وقوانين الولاية. 

لقد شكل الأتراك الجهاز الإداري والعسكري في تونس؛ كما شكل الأبناء المولودون من أب تركي وأم 
تونسية فئة اجتماعية مميزة سمي الواحد منهم 'قول أوغلى' كما هو الشأن في الجزائر وطرابلس الغرب”. وقد 
ركز الإداريون والعسكريون النظام الإداري العثماني في تونس فاستعملت اللغة التركية في مكاتبات ديوان 
البايات وفي الستجلات الإدارية والعسكرية:؛ أما العربية فبقيت لغة الشعب والإدارة المحلية. وقد حازث تونس 
جانبا كبيراً من الثراء خلال القرنين السّادس عشر والسابع عشر بفضل نشاط القرصنة وأسطولها القوي 
والتجارة البحرية؛ وكان الأسطول التونسي يلتحق بالمعارك عندما يأتيه النداء من استانبول. 

وقد أديرت تونس ابتداء من القرن السابع عشر من قبل سلالتين متعاقبتين فأصبحت بذلك سلطنة محلية مرتبطة 
بالدولة العثمانية. وحكم المراديّون تونس خلال القرن السابع عشر ثم بداية من سنة 1705م أدارها الحسينيّون عن 


1 - لمك لنسصها :166-177 بو ,1937 لطمدعا ,قاع لاعت مك 'ملفكة لتلحصنو كع ا! متصدة عنقم 

توعلب سرقعه ممملتيمك ملاعسصي ذا" لمان ععله81 بعصطء اط بع :301 
بالسصية :189-219 .ى .(1966-1967 سملامف) 211 ,تعتوع8 أمعالتعلد عمرتطةا! أسعنادىء عنمن دعملمة (ظهرر الدايات في تونس) 
بع« طععصمظ عبعدادة! :173-1860 .ع .(1967-1968) 217 ,12 (أنتقال السنطة في تونس من الدليات إلى تبليات) تونومع عمعاترعط صمل درول مفع رتم لفط 


11 :144-1146 1ب ,1962 معفتع1 ,1 ,تسماذا'آ عن عنقت مواعو مع ردقا" : 1 لناطمدعل) 2 214 بعتقعمماطتعمم ماو ,وسكت 
مأعلصما]” بومبعدع لمعم معممة مذ مملنات8 ع1" ركعماط معطا .1 0 


تعام! :70-93 بك ,(1975 انهل عبيك كاده ©) 1 ,171 (المجئة العالمية لدراسات الشرق الأوسط) وم وعتلسه5 عم علق1110 عط ؤه لممسول تحدم هدمع امل 
طممة "امن 23366 به 2016 بل عمعدمن] عل لجز عل عع مجصمن() عمعوع مع سرون عل عسمتا وعموملاتظ كممقطع وعل ممتسام1آ" باز 

.1978 مام (فتح تونس) قطاء1 مب'سصد]” ,عدعخ مسا بعصطعا8 ب66- اكوب (904! محامل) .2 رلا بتكتو 18 مملمصعموسم 
,(1986 ومتسسطية لسطعمول) 32 .ة بجمتحاصه؟ 6 عه “مطبامملتك< امصخ وللمصماملت 0 طعدن" ملؤفليت1 مقطل0 
شه , ,(1986 دسلدتة) 30-3435 .5 ,(1986 «تل) 3934 


(التاريخ الشاني) تطتع” للمسمه0 ياتوموصونا 


رسنال" 


2 - -35 به (1986 اثارت 33 
27-3 به ,1986 علناصة) 36 
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طريق الوراثة. اتخذ البايات الحسينيّون التدابير الاجتماعية والاقتصادية بعد توسيع الستلطة السياسية وتأمين 
الاستقرار في البلادء وأنشأوا علاقات تجارية مع الدول الأجنبية» وحكمت العائلة الحسيئية تونس باسم السلطان 
العثماني وكلما تغير باي أخذ الباي الجديد لقب "الباشا"' حسب 'قرمان التوجيه'؛ وكذلك كانت توجد على النقود 
طغراء السلطان العثماني كما تلقى الخطب باسمه. وقد كانت البلاد تتمتع بحرية التصرف في شؤونها الداخلية وفي 
إقامة علاقات مع بعض الدول الأجنبية. أما خلال القرن التاسع عشر وبتأثير من فرنسا فقد تزايدت حركات باشوات 
تونس الخاصة والمستقلة ولكنهم في الأوقات الحرجة لم يظهر منهم رفض للسلطة العليا العثمانية. وقد كانوا يقيمون 
الاثفاقيات التجارية مع فرنسا وإيطاليا والنمسا. وكانت تونس في القرن التاسع عشر في يد العائلة الحسينية التي 


تواكل حكمها منذ قران والتبحلت نتميز بالامتقرار واللتجريةة؟ 


1- الإدارة 
تذكر الإيالة في الوثائق الرسمية تحت اسم 'سلطنة نيابة تونس": وإمارة تونسء, و'بكلربكلك تونس" 
(بايلار بيلك) وفي المؤلفات الغربية كانت كلمة (5©6ءج16 ,همعج») تمثل المرادف لكلمة 'نيابة السلطنة". 
وتستعمل في تونس كلمة 'باي" بينما توجد كلمة 'والي' في الوثائق العثمانية. وقد كان لباشا تونس - صاحب 
النفوذ الواسع- وكيل يساعده.في تسيير شؤون الايالة الداخلية والخارجية؛: وهذا المسؤول كان يسمى "الوزير 
الأكبر"؛ وفي الوثائق العثمانية يطلق عليه اسم “رئيس مديران' أو 'باش مدير". 
وحسب النظام الإداري العثماني فقد كان للباي بعض الموظفين في الديوان مسؤولون عن العسكر والمالية 
والخارجية والبحرية والأمور الشرعية والأوقافء فكان منهم صاحب الطابع أي المهردار والباش كاتب" والخزندار» 
والباش آغاء وأمين الترسانة وباش حانبة الترك؛ وباش حانبة العرب؛ والباش مملوك. وقد بدأت المجالس الحكومية 
والوزارية تتشكل في تونس ابتداءً من منتصف القرنء إذ كان يوجد ديوان الكتبة وهو منصب ظهر في مؤسسة 
البكلك؛ وكان آمر هذا الديوان يسمى 'الباش خوجه". وخلال القرن التاسع عشر ازداد عدد المكاتبات والتسجيلات 
باللغة العربية مقارنة باللغة التركية» فدونت الوزارة الكبرى» والحربية والبحرية أثناء إصلاحات سنة 1860م4. 
وكان باشا تونس وعائلته يقيمون معا في قصر باردو و هو المقر الرسمي للإيالة. وكان في خدمة الباي 
موظفون خاصون ومحافظون وأمانة للسر. وفي العهد الحسيني كانت تونس مقسمة على مستوى الإدارة 
المحلية إلى 60 ولاية (قيادة). 
3- 6145:1114 /1]0175 ,طعد0 سهد اللفحطف أسدعمابة1 بنلد]ة لوا للتع-طن5 عمالقطدة 
تدرعصنذ! ممت لنلهل! حسفا عملمت! عمتلديوتممفمقهد]” معمد"1 عن'1881 سكسسا؟” يللدم .سرد :250-251 .و 1959 سلما ,2 ,11 تطفذ1” تلممصرو0 بالاوصدل]. 
خصمفامكه معل دمتسادجة 1 ",مساصماط ععامةز رتم5455 ب. ,(1954 سعلهة) 72 ,217111 ملاع ,(لحكم الحصيني في تونس حتى استعمارها من قبل فرنسا سنة 1881) "أهعلنه. 
مل ممتماد وملا مره :314-333 .5 ,(1939 كنصا). .26-27 81 بععتصدك عل معنطمت ,"علكلة 2112 دل محصمه0 عماصمتئ] ك عأفتضاك ها عتنمع. 
.1510 عصوظ ٠,‏ عاذ ممشطتما ,"عتم تكس 11 عنوماة عامتسا" مل" ممموتع مدل :1961 نفد 5ع أده بيه معدا وعتطععه'ل فامعدصتمم7] 
بعد محصهث. علسقطاعب علتجنه! :1974 لدطمصعا ,11 بنتردلمتض1 ععاعملللة تتمفاعا فلعتمتطوم؛ معاعسة]3 تزمامواية لبتطمدع! وتسم مرتحم لبقم مستطمطا 
7 ابرع لمعصطف نه متعتصد]” عط]” مم3 اعد ممع[ :1699-1707 .و ,1308 لدطمدعا 1١),‏ بحمقا'ه-لقكتدمصة ,نحمدة منءلكدى5 ,316-325 .5 ,1282 لسطصمفا 
.عمنتمدة مف [ :1903-1966 كمد ,11-111 بمقدمفله فطد د عنس علقلسسه عقططه أط مقدمم لد لطد كقط] كفرزط-فقطم مطل لمسصطق :زاك27 .و .1974 مماععممط 
طتلمة لمصسصعداما! :150-167 .> .11 بععلاعن]2 مل'سلنقف للعصئن9 جملا :9-14 ع .1959 عتروة] (1861-1831) عتعتصياك” ص كتم(صم تماعم ومع بلك وعمنهة0 ممل 


(1251 هت 25) 112 علط انرق كل نممقطله1 :1962 هنمآ بعانمنعدمت11 عفمممر12 هل حصدل غنتة كم 1]'مآ ,تلاط 
4 - المكان نفسه.657-658 .5 ,111 , 1512 رمعفته تخبط :67-08 بد رعتسعحصحعه 19 وعك عمتمفمع سوم بمدعمماط :93.94 بن يمتقتصت 1 ع1" ي#سروعظ 
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وكان الولاة الذين يقال للواحد منهم 'قائد" أو عامل يقوم على خدمة الأملاك والقضاة يقومون بإدارة دار 
القضاء. وكان المتعلمون الذين ينتمون إلى مدرستي الزيتونة والقيروان المشهورتين يؤدون وظائف في الكتابة 
والقضاء والتدريس. وكان رؤساء الإفتاء الأحناف والمالكية أكبر الموظفين في قسم العلماء وكانوا أيضاً مفتيي 
الحنفية والمالكية. 

وفي المناسبات الرسمية كان "باش مفتي" الحنقية يعد رئيس العلماء كما كان يلقب ب "شيخ الإسلام"؛ وكان 
الأتراك والعائلة الحسينية على المذهب الحنفي في حين أن أغلب الشعب كان 5-5-0 

والأتراك والمماليك كانوا يمثلون المجموعات الأكثر في إدارة الإيالة. ويشتغل الأتراك بصفة عامة في الإدارة 
والجيش. وقد تشكلت إدارة العساكر التركية التي يطلق عليها اسم “جند الترك" من قبل ديوان الجند 

ويتراوح عددهم في الفترات المختلفة بين 4 آلاف و 15 ألف. وقد تراجع هذا العدد بعد تمرد سنتي 1811م 
و 1816م. وقد فتحت الإصلاحات العسكرية ومحاولات إنشاء جيش عصري والتي قام بها محمود الثاني في 
استانبول ومحمد علي باشا في القاهرة الطريق أمام فكر تحديثي في تونس. وقد طلب باي تونس حسين باشا 
(1824م-1835م) من محمود الثاني قانوناً وتعليمات وزيا بهدف تكوين - الضباط والعساكر التونسيين حسب 
نظام "العساكر المنصورة" العثماني. 

وقد تلقت سرية عسكرية تونسية تدريبات في استانبول. وقد حاول حسين باشا سئة 1831م إنشاء 5 آلاف 
من الجيش النظامي الجديد. وهكذا شرع في تشكيل جيش بمقايبس جديدة من السكان المحليين ليحل محل 
الجيش الإنكشاري القديم6. 

ومع مرور الزمن أصبحت كلمة تركي اسماً عاماً يقصد به الذين نشأوا في الأناضول من رعايا الدولة 
العثمانية وأرسلوا لخدمة باي تونس. 

وكان التونسيون يشتغلون في مختلف المستويات الإدارية فنجد القائد وأعضاده (لكاهية والخليفة؛ إلخ...). 
وقد حازت الشخصيات التي نشأت في بعض العائلات العريقة أهمية علمية في خدمة الدولة أثناء القرن التاسع 
عشر. وكمثال على هؤلاء نجد سلالة زروق ولصرم ومرابط وجلولي وابن عياد وبن الحاج وينحدر هؤلاء من 
أصل تونسي أو عربي”. 

وتختل.فئة المماليك مكانا .هاما في الإدارة .التونسية. ويطلق تعبير 'مملوك' على الذين ينتمون إلى العرق 
الأبيض والذين يكلفون بالقيام بخدمات مناسبة حسب بنيتهم 5 انضلية بعد أن تتم تربيتهم وتنشئتهم على 


5 - ,لاانو88 المصدر ثقسه؛ ص. 112-127 
6 - أعطتعه؟ تانق لعصطة ,91 11,5 ,21015-206د السطمسعا ب< علص نلطفملا" لمن لعمطل - 
13 علط ,تدفك؟ عله بدجمعة . المصدر نفسه. ص. 63-53 :1292,.169-170 عع لقدعت 17 ,111 .ثانا 
تأقطء مده عن صدعه8 بمصنهداط بمعامة :(27 ذي الحجة 1247) 3/6.27 .17 رمضان 1247 
. 359-372 بة ,(1956 كنصا) 15 ,71 بعممعتعتمنه عغدردي1 


7 - ,نامو المصدر تقسه, ص 92-05. 


نظام خاص. واستخدام المماليك على هذا النحو أمر معهود في البلاد الإسلامية منذ القديم. وفي تونس ظهرت 
أيضداً مزق نين [المماليك ‏ شحضيات كفيرةاهامةة. 

ويرجع المماليك في تونس إلى عهود قديمة جداً. وقد اكتسبوا أهمية [كبيرة] في الإدارة خاصة في عهد العائلتين 
المرادية والحسينية مثلاً اللتين لم تكونا من أصل تونسي. وفي الفترات التي تتراجع فيها قرصنة العبيد والتجارة بهم 
كان بايات تونس يطلبون حاجياتهم من أسواق الرقيق باستانبول. وبصفة عامة فإن المماليك القادمين من القوقاز 
ذوي النشأة الإسلامية مثلهم مثل سكان البحر الأبيض المتوسط لم تكن الحاجة تدعو لهدايتهم عند استقدامهم إلى 
تونس. وكان المماليك الذين ينشأون في قصر الباي يقيمون صداقات مع أبناء العائلة الحسينية ويقع تزويج البعض 
منهم من بنات تلك العائلة. وقد كانت .هناك على الأغلب منافسة في قصر باردو بين رقيق البحر المتوسط 
والقوقازيين. غير أنهم يكونون صفا واحداً تجاه الخارج إذا تعلق الأمر بمصلحتهم”. 

وكان من بين المماليك القوقازيين من يبدي شيئاً من القرابة والروابط المعنوية تجاه العثمانيين. يتحصل 
المماليك منذ سن مبكرة على راتب ويقع تعيبنهم ويوفر لهم المأكل والملبس والمركب والسلاح؛ وزيادة على ذلك 
فهم ينالون إحسان باي تونس وعطاءاته. وقد كانوا يستخدمون بصفة عامة في شؤون الدولة والشؤون العسكرية 
ولبناء المعاليك أيضاً كان من حقيم اللحصول على روات شورية. والتمتعربوطيفة, إعتبارا رفن ودسن اللخامينة 
عشرة. وفي سنة 1860م صدر بشأن المماليك منشوران» وتوضحت وظائف هذه الفئة وحقوقها. وقد كان عددهم 
سنة 1862: 150 فردا تقريباًء أما سئة 1881م فقد كانوا 75 فردا فقط. والمماليك الذين ولدوا خارج تونس كانوا 
أيضاً مسلمين وأصبحوا تونسيين» ولم يكن الشعب يكن لهم أي مشاعر عدائية. وكان يوجد البعض منهم في 
السقيفة مثلما كان البعض منهم يُوجد في القصر. 

وخير الدين - محور موضوعنا - كان أيضاً مملوكاً جلب إلى تونس سنة 1839م؟'. وخلال القرن التاسع 
عشر تمت الاستفادة من الخبراء الأجانب (الفرنسيين والإيطاليين) وبصفة خاصة في المجالات العسكرية 
والبحرية. وكان التونسيون واليهود والايطاليون قلة في وظائف الدولة!!. 


2- الشعب 

لم تكن توئس دولة مكتظة بالسكان. وسواحل البحر المتوسط والمناطق الصحراوية في الجنوب والواحات 
كانت توفر إمكانية حياة متنوعة. واعتباراً من نهاية القرن الخامس عشر كان الشعب من البربر والعرب 
يتعايش مع المسلمين الأندلسيين واليهود بسلام. 


8 - بمبمع13: المصدر نفسهء ص 92-65. 
9 - ,688-689 .5 ,1/11 بها بلفاصعد لمت 15 .آي 


1873-1877-0 تسعتمصع غ8 عوعتصنلة رعصنك غم علك1 بمفنس؟ نيد ه ]1 5.41-59-7 بمتعنص] ع1 مم8 
بمممهام مى [ بتلحداة طملمة فممعطامكة ,53-5 بى .5 ,1976 معفاع1 ,(1850-1881) تعنص ملع اط -له رمطكظ بمععلء مك1 مسر ,6.5 :523-25 ,1970 تمل 
.1971,5256-257 خنصا” كتمص غ11 با عصه1 مغاممعة معسوامه:5ن1؟ وتمعدسعو8 بهنل عصحمه1] ولغ عط 


7 . , المصدر نفسه . ,0م80 :55 .5 المصدر نفسه ,معماع3ك1 


29-30-11 ,وعمني0 كويشس6 :229 
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وخلال القرن السادس عشر قدم الفاتحون العثمانيون إلى تونس. وقد كانت اللغة العربية هي اللغة السارية 
آنذاك» في حين كانت اللغة التركية تستخدم في قصر الباي وبين قسم ضئيل من الشعب. 

وقد أنشأ باشا تونس توازنا نسبياً بين علماء المالكية وعلماء الحنفية ولذلك لم تكن تحدث خلافات بين أتباع 
المذهب الحنفي وأتباع المذهب المالكي”'. وكان الطابع البدوي 'والحضري" واضحاً في الحياة اليومية للشعب 
لاختلافهم بين نازحين وحضريين. وكان نصف الشعب يتكون من القبائل والعشائر البدو. وأما نشاطاتهم 
الأساسية فهي النزوح إلى المراعي وتربية المواشي. ومن بين القبائل والعشائر نجد مقعد ونفزةء وأونيفة 
وخمير ودريد وأولاد عيار وأولاد سعيد وماجر والفراشيش وجلاص والهمامّة والمثاليث ونفات وورغمة وبني 
زيد وأولاد يعقوب. وكانت معاني الحرية وإكرام الضيف وقيام الرجل على أسرته والتمسك بالأصل واحترام 
التقاليد عناصر متجذرة بين العشائر”!؛ وكان الدور الذي تقوم به الطرق الصوفية في توثيق العادات والتقاليد 
الإسلامية مهمًا. وكانت الطريقة القادرية والتيجانية الأكثر انتشاراً في تونس "!. 

وقد كان هناك خصام وتنافس فيما بين القبائل والعشائرء وقد حدث نوع من الانقسام السياسي مع استقرار العائلة 
في تونس 15. وقد دعي أنصار الحسين بن علي بالحسينية بينما ذعي أتباع ابن أخيه علي باشا بالباشية. 

وكان أهل الحضر يشتغلون بالفلاحة والحرف والتجارة. أما منطقة بنزرت ومجردة والوطن القبلي 
والمناطق الساحلية فهي صالحة للزراعة. وكانت الكثافة السكانية للشعب تتمركز في أطراف المدن. وتونس 
تفتخر منذ القديم بمكانتها الدينية والثقافية المتميزة. وهي بالإضافة إلى مدن القيروان والمهدية وسوسة 
والمنستير وصفاقس تمثل المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان. وخلال القرن التاسع عشر كانت مدينة تونس 
تأوي أكثر من 150 ألف نسمة"! وكانت توجد تشكيلات حرفية قوية وأسواق لأصحاب مختلف المهن. وفي 


مدينة تونس كان المسلمون الذين يفدون من الولايات العثمانية الأخرى» وغير المسلمين من الفرنسيين 
والإيطالبين واليهود والمالطيين يشكلون جماعات مختلفة. وكان جامع الزيتونة يعتبر أهم مؤسسة علمية فيما 
يتعلق بتعليم العلوم الإسلامية7!. وخلال القرن التاسع عشر كان عدد سكان تونس الإجمالي حسب التقديرات 
حوالي 1.100.000 نسمة؛ نصفهم من السكان الأصليين وما بين 600 إلى 700 ألف من المهاجرين8!. 


-.160-167 .4 ,11 معلاءت"” دك هانق تلسسنة !| :46 .> الأثر نفسه ,عصتك لكف مغطك متمق 


منج 0 ,عومتمد 6 ز48به ,1312 ععتطيك1 رتاتاء 2 مملكة ,متوط 31 لعدداءة , المصدر نقسه ,5102 
91-92 211,2 بهل بكس" وس عصصفل)! :161-173 


4- .174-183 .ة بالأعتصد 6 ,تدكا :5.19 المصدر نفسه ,مؤتدم5 
2591-92-5 ,تلا يخأ ,'كسهذا” بيتسطءتصمظ .8 : 
16 - دستافساط بمسصمع طتمعم عمال أن متعم لمعتتامط عط" رطندط تمعمب5 ع1 بمسور8 اعمت ممع[ - 

تدك مدعف 11 ب46كهه بخلتك © مملفقة بمتعطساط عط( :138-152 بك يسعمنيوا0 ,عومد :517-18 ,1907 لممصداط بممصمع م5 
7- عفميغ تهت بعمجوتعع مه 8 #تفصط :20-21.ة ,متف ةة غك بموتدمة5 :34-203 فصس1 عط يمتسهرة1 


,(197 منصكاع بمعطسة معمااعا ملق مع عس نعم نآ عق عنع لك فرج لاتق مطت به عل عنوتمتميك هآ كمدق عاعفزو ©2736 بم علستميا1 د ولمع 
69-2 ,[1970) ,17-36 .5 .(1969) :1-12 5 


5417-5 .ة ,'لععلنه نم1135 بلوسجسطنا 


18- وعفسظ ,1860 ممعم عتعتصدة دا عل دماعدانهدم هآ المكان نفسه :130-131,173 .؟ ,مع متعا0 ,عوملمه6 
.43 بة بمذكدله رسك صطاءنت1 :165-198 .5 ,1964 متمد" بمعنك يخ بك معوممك81 ,معصتطغعنطيرة 131 
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وأخلال القرن الثامن عش كانت الجالية الأوروبية والأقليات جد.محدودة ومتكونة أساساً من التجان». وارتفع 
عددها في القرن التاسع عشر مع القادمين من إيطاليا ومالطا ودول أخرى. فكان يوجد من الأوروبيين حوالي 
( ألف تقريباً. وكانت المحاكم القنصلية تنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجانب» وكان الأجانب هم :المسيطرون 
على الحياة التجارية في تونس وأغلبهم من الجالية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والمالطية*. 

ومن الناحية السكانية» لم تشهد تونس في القرن التاسع عشر ازدياداً في السكان بل يمكن القول بأنها شهدت ركوداً 
وخاصة بعد سنة 1784 حيث عرفت أمراضاً وبائية دورية. فقد تسبب وباء سنة 1818- 1819م في هلاك ربع السكان: 

وقد أتى وباء سنة 1850-1849م ووباء سنة 1856م على قسم كبيز من السكان. و كان سوء المحاصيل 
وتواضل القحط لسنوات 'متتالية عاملا مؤثراً على السكان. ففي سنوات 1868-1866م حصدت: المجاعة 
والمرض خمس عدد السكان20 

ولم يشهد الاقتصاد التونسي خلال القرن التاسع عشر تغيراً كبيرً» فقد كان بلدا موّرداً للمواد المصنعة 
ومصدراً للمواد الخام. والصناعة الوحيدة المتطورة كانت: تتمثل في إنتاج الطربوش والمعروف بالشاشية 
التونسية؛ غير أن البلاد بعد ذلك لم تتمكن من منافسة البضائع الأوروبية الرخيصة. وكانت الامتيازات الأجنبية 
ذات أهمية في الإضرار بالاقتصاد إضراراً بالغاً. ثم إن التحديات التي أدخلتها الثورة الصناعية الأوروبية قد 
زعزعت أسس الاقتصاد التونسي!2 


3- التغييرات والإصلاحات الاجتماعية والثقافية 

لقد حدثت تغيرات ملحوظة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع عشرء وقد كانت تونس من 
بين الدول التي 0 بفعل التوسع الاقتصادي والسياسي لأوروباء وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر 
عاشت تونس داخل منظومتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها حيث كان هناك جمود على مستوى التفكير 
السياسي وارتبطت الذهنيات بالجمود والتعصب في حين كانت أنماط الإنتاج الحرفي والظروف الاقتصادية تعود 
إلى ما قبل الرأسمالية. واعتباراً من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وفد إلى توئس الأوروبيون بأفكارهم 
وبضائعهم. وبدأت تترسّخ في الأذهان مفاهيم جديدة مثل الدستور والنظام الدستوري وإلغاء الرق وحقوق الإنسان 
والتنظيم التجاري والمالي و الترتيب المتعلق بميزانية الدولة”2. 


19-نعتلئم مد ونمد1 عل عممع6ممعسظ1 صدثاد لس جه هك للمكان نفسه :3-61,152-160 4 كرىع صنيوم 0 بعومتمو6. 
1699-1705.ف/]1 بحصق ةلخ -التاعةحمهك ,نتصدة .8 :68-69.ى, الأثر نفسه بمعملعفت1 :1900 تعد .كن أ 23300 بك 
20 - عه علصمعف0 عفمسعئتف فاط ع عتمتمتت م معموتطوسومصكل مغ تصسحلئع"' يممعلهلا عناع عسل 
43-4 .؛ ,المصدر نفسه ,معماء>1 1540-1561 .5 ,(6)1969. بدمتتمعتلتمنعى غنع مق عتدمممع18 معلدصمة بمعلءف له 0< عه :2/11 

1- مدع زولعفله 313 أ 00116 كسد عتعتصتة م معندود #مسعممزممت هلا فلولا مآ 

محتيفه عل نمكي علمثعصوم ى عللعةعدفمذ ممفاسغمام مآ" بفعسظ اعدمماة :321-336 .5 .(1970 عمس[ - لقوق 494 علط .عسوم متك 

-2196-197 ,1952 يعتكويلة رعمنه تلق بصع ع , ممعم ميق نل 

425-29-2 رعصنةلمعغطكا بمفتصرة :517-20 مطنه نوعع5 عط]” مم8 :9-23 بد ريع مدنو 06 بعوطمد6. 
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وبصفة عاء؛» فقد شكلت الأعمال التي تم القيام بها في الدولة العثمانية وفي ولاياتها حركات للتجديد 


والإصلاح في سبيل الاستفادة بما يلائم خصوصياتها من التطورات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتقنية 
الأوروبية. ولقد مثلت التغييرات الجذرية التي أحدثها محمود الثاني في مؤسسات الدولة العثمانية وكذلك 
التحديثات التي قام بها السلطان عبد المجيد في فترة التنظيمات إصلاحات مهمةء وقد عمل رجال الدولة 
العثمانيون والعرب وطلبة العلم والعسكريون والشعراء والأدباء والسياسيون اللاجئوون بحماس كبير على نقل 
مستحدثات الحضارة الأوروبية ومؤسساتها السياسية ونظامها الدستوري وثقافتها وما يصلح من تحديثات إلى 
بلادهم. ومن بين هذه الشخصيات نجد مثلاً رشيد باشا وشناسي نامق كمال ومن مصر رفاعة رافع الطهطاوي 
ومصطفى فاضل باشاء وقد كانت الإصلاحات التي أحدثها محمد علي باشا في مصر والتغييرات التي تقع في 
كل من لبنان وسوريا محل اهتمام في تونس37”. 

وقد كانت حركة الإصلاح في تونس من خلال محاولة تحديث المؤسسات الموجودة والنهوض بها استناداً 
إلى قواعد الدين الإسلامي؛ تعبيرا عن مقاومتها للاستعمار الأوروبي وتوسعه الاقتصادي. وقد تعززت بعض 
محاولات التجديد بعد سنة 1830م والتي شرع فيها مع بداية القرن التاسع عشر. 

واستشعر بعض حكام الولايات والمستنيرين والعلماء والجيش الخطر. وكما هو الشأن في الدولة العثمائية 
فإن حركات التجديد تتم من القمة إلى القاعدة ومن الإدارة إلى الشعب. وقد أسهم بعض التونسيين المستنيرين 
في حركة الإصلاحات هذه وقدموا إسهاماتهم فيها. 

وقد كان أنصار التجديد والإصلاح يمثلون جزءاً ضئيلاً من المجتمع» في حين تنتمي الأغلبية إلى العقلية 
المحافظة؛ وقد تمكن دعاة الإصلاح من النجاح في كثير من التغييرات بدعمهم لباي تونس/”. 

ويمكن أن نقسم حركات الإصلاح التونسي خلال القرن التاسع عشر إلى مرحلتين؛ المرحلة التحديثية 
الأولى؛ وقد عرفتها تونس خلال فترة ولاية أحمد باشا أثناء نشاطات التجديد والتحديث بين سنوات 
1855-7م؛ وتواصلت الإصلاحات مع خَلقَيْه. أما المرحلة الثانية فكانت بعد سنة 1857م وخاصة في 


سنوات تولي خير الدين للوزارة من سنة 1873م إلى 1877م 
لقد كان أحمد باشا رجلا ذكياً ونشيطاً ومتيقظاً ولديه أفكار متميزة في سبيل استقلال تونس وتحديثهاء وقد سار 
على نهج محمد علي باشا في مصر في تحديثاته. وركزت سياسته على تقوية الجيش والأسطول وإصلاح الإدارة 
والتعامل بقدر كبير من التسامح مع غير المسلمين. وبتشجيع من فرئسا فقد عمل على توثيق التعاون السياسي 
والتقني معها. وكان تعداد الجيش التونسي في عهده يعد 16 ألف جندي. وفي سنة 1846م تم رسمياً إلغاء الرق 
كما تم إدخال تحديثات على النظام المالي. 
23 - 3غ 1963 ممععءممظ ,1856-1876 عمأمردظ سقصده)01 عطن مذ حمعمقع)1 بممكتحهنا .للعمع لمعل 
ترجمة الدكتورء متين كرتلي نلندعت! صناعاظ ,دوداقه8 منم'ع رفعلت ممعله81 ,كتجع .1 لممصعظ 
.ل لمقمدة ,173-199 ,146-168 .3 ,1947 ملعف ء؟ ,تطتعدك1 للمعدمة0 ,لسكا درن ىعم :29-30 .و , المصدر نفسه ,دلنم5 :17 


.23-2160 .5 ,1983 اناطمهوآ , وترجمة محمد هرمنجى (عممدصدة] تعصطء01 بعترفاعت"1 ص1 عم موإضاءم عدمدم 1 للمهدمه0 ,سمط لبك أعيك مدق 
4 -.20-35 .؟ ,المصدر نفسه, نم5 :20-23 .ى بطعوظ عوعمت5 عط1 يمسممق 
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وكانت المراسلات مع استانبول: تتم باللغة العربية» وقد أيدئ الباي 'ميلاً. نحو الاستقلال في- سياسته 
الخارجية. وبين ل 1846-43م أمر بإنشاء "قصر المحمدية" الذي يَداعَئ "فرساي تونس”". 

تعامل أحمد باشا مع أنصار التجديد والإصلاح بشيء من البرودة فيما يتعلق بفرمان التنظيمات وتطبيق 
أصولها في تونس رغم التعليمات التي كانت ترد من الدولة العثمانية؛ غير أن تونس أرسلت بعض علمائها إلى 
عاصمة الدولة العثمانية سنة 1842م للنظر في مدى ملاءمة التنظيمات للشريعة الإسلامية ومبادئها وقد كان 
هناك نقاش بأنَّ تطبيق التنظيمات في تونس أمر عسير بسبب الفوارق الموجودة بين تونس واستانبول؛ بيد أن 
ضغوطات القناصل الأجائب استمرت لحمل تونس على تطبيق تلك التنظيمات فيهاةة. 

وفي هذه الفترة حدثت بعض التغييرات في علاقة تونس بالدولة العثمانية» ومنذ سنة 1830م كانت علاقة 
فرنسا بتونس جد وثيقة» فأنشأت القنصليات؛ وعن طريق الاستثمارات وثفت علاقاتها بها بشكل جيد فكانت لا 
تود أن يكون لأيّ ذولة نفوذ هناك بما في ذلك الدولة العثمانية. وكانت إيطاليا بعد إنجازها لوحدتها سنة 
0 تحرص على مغازلة تونس و طلب ودها وتسعى جاهدة لأن تكون إحدى مستعمراتهاء وكان اهتمامها 
بها يتم خاصة عن طريق التجارة. 

أما بالنسبة إلى إيطاليا فإن منطقة شمال أفريقيا الغنية كانت تعتبر مطمحاً تاريخياً تسعى إلى الحصول عليه» 
بل ومع الزمن تحولت إلى هدف قومي. 

وأما إنجلترا فقد كانت غليتها أن تبقى تونس تحت نفوذ الدولة العثمانية وأن لا تنتقل السيطرة عليها إلى 
دولة قوية حفاظا على أمن البحر المتوسط. وفي مواجهة فرنساء سعت تونس إلى البقاء في ظل الإدارة 
العثمانية. ومع منتصف القرن احتدت وتيرة الصراع بين فرنسا وإنجلترا من أجل بسط النفوذ على تونس؛ وفي 
مواجهة تدخلات القناصلء ولكي يتمكنوا من حماية أنفسهم انتهج بايات تونس سياسة تميل أحياناً نحو فرنسا 
وأحيانا أخرى نحو الدولة العثمانية. 

وبعد أن وضعت الدولة العثمانية نهاية لحكم عائلة القرمانلي في طرابلس الغرب سنة 1835م؛ خشيت العائلة 
الحسيئية أن تلقى المصير نفسه فمالت نحو فرنسا في محاولة للحفاظ على مركزها. 

وسعياً لمواجهة هذا الأمر أسند الباب العالي لأول مرة رتبة'مشير'والوزارة إلى أحمد باشا ضمن العائلة 
الحسينية في 9 أوت 1840م بهدف تقوية الصلة مع تونس. 

ورغم الأطماع السياسية للدول الكبرى في تونس فإ 
قبل أغلبية الدول مثلما تجسم ذلك في مسألة قنصليات تونس بإيطاليا سنة 1863م وانتفاضة تونس سنة 1864م؛ 


تبعية تونس للدولة العثمانية قد لقيث قبولاً وتأبيداً من 


113-1217 .5 معمنه 0 عممدت :290-291 .]813 ,'رعظ عصطة' ,لوتعسع) معدلا .8 
س1 عط بمسمدظ :111-182 .3 ,]10 مكهط 
11,51 كلماعت" دل ثمملتكة للمدمةة ,مع 11 ,554-354 .ه ,اأمعلله 


و 'قضية الجديدة" سنة 1873-1867م. ومهما يكن من أمر فإن القوات التونسية قد قاتلت إلى جانب الدولة 
العثمانية في حرب كريت سنة 1810م وحرب نافارين سنة 1827م وحرب القرم سنة 26-1853. 

وقد وضع محمد باشا (1859-1855م) الذي خلق أخاه أحمد باشا لمدة قصيرة حدا للتبذير والإسراف 
اللذين ميزا العهد السابق. وقد أعلن في 10 سبتمبر 1857م عن وثيقة "عهد الأمان" القانونية والتي تحتوي 
على أسس التنظيمات وقرارات الإصلاح» وشرع في إعداد بعض القوانين والدساتير الجديدة؛ وأدخل 
ترتيبات جديدة على المالية التونسية» واتبع سياسة تجاه الأجانب تمكنهم من اقتناء الأراضي في البلاد» وقد 
أمر محمد باشا بأن يوضع اسمه على النقود”2. 

تواصلت جهود الإصلاح في عهد محمد الصادق باشا (1882-1859م) بنسق سريع حتى انتفاضة 1864م. 
وكارع إصلاح الإدارة المركزية للدولة وقبول قانون العسكرية وإصدار أول صحيفة رسمية تونسية وإعلان 
قانون الدولة التونسي (أي الدستور) في 29 جانفي 1861م ثم وضعه حيز التنفيذ والعمل على تسيير الذؤون 
من خلال المجلس كلها تحديثات وإصلاحات لها أهميتها. 

وقد أعطى محمد الصادق باشا الفرصة للدول الأخرى لتشكيل تحالف لمراقبة تونس بعودته إلى حياة 
الإسراف والبذخ واستقراضه من أوروبا وإيقاعه تونس في الإفلاس المالي شنة 281869. 

وقد تسببت انتفاضة الشعب التونسي لسنة 1864م والتي جاءت إثر فساد الإدارة والضرائب المجحفة في 
عرقلة جهود الإصلاح. ومع تعيين خير الدين وزيراً أكبر في سنة 1873 نشطت هذه الجهود من جديد. وقد 
عمل خير الدين منذ سنة 1857 في لجان الإصلاح بإخلاص ونشر كتابه أقوم المسالك' سنة 1868؛ وبذلك 
تكون حركة الإصلاح في تونس قد عرفت قوتها الحقيقية للمرة الأولى» وقد كان في حقيقته برنامجاً إصلاحياً 
ضرورياً للعالم الإسلامي. 

وفد استطاعت كثير من إصلاحاته أن تنجح في تونسء و هو يعتبر بحق شخصية متميزة في تونس بشكل 
خاص وفي العالم الإسلامي بشكل عام خلال القرن التاسع عشر. 


26- مزه ممسطدعم لوطم :171-172 .5 ,11 المصير نفسه ,رع:11 :5.70 ,17111 ,طفه] ,ع1 لمتصطف 
دلرغ لمت .تعتاطباعوم علتلمنة عن جأكصياة سماسيلت]' للدم نصره :1963 تسصتدظ .(1881-1913) عممددم:0 عبونتان8 صل 4 عممعتعتصك ممتافعبا4 سآ 
للحم بره :219-240 .ى ,(1963 لساطصسعل) 17-18 ,2011 ,تعتييى 1 تمع لتاعلدة1 عموتطعك18 تمعنتومع علدنا لطمميع ا ,'تسلحطكنم متمثتعاات12 لمحسيون عن تلع سور 
هآ بامستسا!! ععطاه؟! :603-619 بة ,(1960 سامخ ) 120 ,203 بمعاعلك8 بلسمسوطمه مدرلت أبامعججو0 1863 ع ممااسطعمامعهمها مسصيك” تلمك مرلص ]ك 
-347 بن ,(1956 يسفن ,3-4 عنصب]) 19-20 ,01 مزع مك عدط فل عتسومدذ]: عل ممستطععد مغل وتمعحصصه0] ععل متمودال علعقلة ,203 بيه عتمياة” عل وبرع مغل عسسممايهقا 
269-284 .و ,(197 حسف .3-4) 79-80 ب250 :01 ,'(1856 3 1854) عدص عل عمعع مل ة عمد تعنص" ممتدمة نيد" باعلنامميق كتمومدة1 :348 

27حصطل :69-89 به بمعصنيو0 بعمستصدة :32-34 به رعمتق لغ غ لظ بمطنسة :3-4 بو بطم له مرمطكظ بمملاعت1 - 
عمصتطةلة ,عنوية للمطدطيد8 ركة به اتعلنه تصوعتة1 ,لوتوصصنا :27-29 ب ندم اممف عط يمسوءظ يلد 183 به 197 ,110 كمطنط كفرط ام 
معلسءظ ,'(1855-1857) كتمدكة 4 عصمماغ هل عل عصغاطمه عا عميدعرظا عفممن ها تدمص مآ 'بلممصرفة علمة نا به ,259 عل ,عه 
137-164 بع ,1964 عاجه'! بمعمتطغمط ك3 


3-28زز3 تفشام صا :47-49 , 2 1936 مممطصة بسدردظ فحت ادعط .رهز ,1-12 بعتطقت 1 بدجدط ملمم - 
نفسه ,259 .ل رأمعالء 12 عدعدمنطت 81 ارق :530-500 .د ممعلهده نصتره بللنومعجصصل] :171-184 .11,5 ركع كلمت" مك'هافكق للعدمن8 ,11 :1-11 : المصدر نفسه 
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الباب الأول 
حياة خيرالدين من بدايتها 
إلى حدود سنةه 1869م 


الجنرال خير الدين في مهمة بباريس 


الباب الأول 
حياة خير الدين من بدايتها إلى حدود عام 1869 
لا نملك معلومات كثيرة تتعلق بطفولة خير الدين والسنوات الأولى من حياته؛ ثم إِنّ المعلومات التي تركها هو 
نفسه عن تلك الفترة قليلة جداء ولا يمكن أن تعطينا الروايات المتناقضة وغير الكافية إمكانية إثبات أو تحديد منشئه 
وأصله وتاريخ ولادته وعائلته ومراحل طفولته وشبابه والبيئة التي نشأ فيها بشكل صحيح. وتكاد تكون وضعية فئة 
المنتسبين إلى المماليك هي نفسها السبب في ذلك حيث أن صلة الواحد منهم تنقطع - منذ الصغر - بالمكان الذي 
ولد فيه وبعائلته ثم ينقل إلى ديار أخرى ليباع مملوكاً فتنقطع بالضرورة صلته بالموطن الأصلي. 


أ - أسرته وطفولته وشبابه 

1- أسرته وطفولته وشبابه وجلبه إلى استانبول 

ليست هناك معلومات واضحة سواء في مذكرات خير الدين باشا أو في سيرته الرسميّة الموجودة في الدولة 
العثمانية؛ وبصفة عامة فإن كل ما ذكره تتضمنه بعض الجمل الغامضة: 

'ارغم معرفتي الثابتة بأنني شركسي إلا أنني لا أذكر أي شيء بشأن والدي؛ ولا بد أن يكون حَبلُ الصلة قد انقطع 
مع عائلتي التي فَقَتُ 


نت أثرها إلى الأبد بعد مجموعة من الحروب أو الهجرات؛ ومن ذلك الوقت قمت 
مرات عديدة بالبحث للعثور على عائلتي إلا أنّ جهودي باءت في النهاية بالفشل..."1. 

أما في ترجمة حياته المؤرخة بتاريخ 1881م (1299م) فنجد ما يلي : 

"... وهو شركسي الأصلء؛ ترك موطنه منذ طفولته؛ وهو لا يعرف اسم والده ولا نسبه أو عائلته ولا حتى 
تاريخ ولادته» ولكن قد يكون ولد سنة 1242ه/1826م..."2. 

إن اسم والده في بعض المصادر هو حسن لاش وحسب الوصية التي أعدها في السنوات الأخيرة من 
عمره والمؤرخة في +2 نوفمبر 1886 (25 محرم 1304ه) نجد 'خير الدين بن حسن بن عبد الله*. 

ومن الروايات الموجودة أن والده كان ضابطا برتبة مقدم (بيكباشى) قد وقع أسيراً أثناء الحرب مع الروس عندما 
كان يحاول التسرب إلى شمال القوقاز» وأنه فقد والدته منذ سن مبكرة فكفله عمه”. وأثناء القرن التاسع عشر وإثر 


17-18-11 بك بوعماصصث آل مهلف غ1 

2-.396 .5 ,2 علط عاك 8 لفحطة للكز5 ناعمقع 85 عرنانطه 2 ههلت1)1 يذ - 

3-.15-16 به ,(1960 صفلتة اقارت) ,(47) 23 به ,4 لحر ,عدمفسكظ نمعلا ,"معد جم مك1 ععردا؟ مأعسس" عستا مترءة 41 بد بعمتللة مغ ك1 ,ملشمة 
90-4 بمصسي1 /73 ععمة /1169 علدخا/33 نمعي! بملدظ1 عمدت عفلظا ارظ 

-.13 .4 ,1972 كنصا” بمسنل هم له له بانلفدع)8-له لفحطى عدف 'مص 8 علتتفعمدم -له دمدسطلف باشتصمدة له كتعمس ل له :41 .د ,عصتل عع طكة بدلتدمرة 
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الحروب العثمانية الروسية في القوقاز حدثت تغييرات سياسية واجتماعية أعقبتها هجرات إلى البلاد الإسلامية مثلت 
حدثا تاريخياً وخصوصاً بين سنتئ' 1812- 1826م حيث كانت فترة عصيبة ومضطربة بالنسبة إلى منطقة القوقاز. 

وفي إطار من تواصل الضغوط الاجتماعية بسبب الحرب والهجرات» ونتيجة لما خلفته من اليم فإن خير الدين 
الطفل جلب إلى استانبول بمساعدة أحد أقريائه أو أحد أبناء بلدته حسب بعض الروايات. ومهما تكن الحقيقة فإن هذا 
الطفل وجد نفسه في يوم من الأيام في منزل نقيب الأشراف تحسين بك القبرصي الذي كان يشغل منصب قاضي 
عسكر الأناضول”. وقد تلقى تعليمه الأول مع أطفال آخرين في قصره المطل على ساحل منطقة قانليجه [في الضفة 
الآسيوية من استانبول]؛ وطبيعي أن يتلقى هنا التربية العثمانية التقليدية يلقن العلوم الدينية واللغة التركية. ومثلما 
رأينا فإن خير الدين نشأ منذ نعومة أظفاره وعاش محروماً من عطف الوالدين ومن حياة الحرية والاستقرار". 


2- نقله إلى تونس 

فيما كان خير الدين يقيم في منزل تحسين بك؛ قدم إلى استانبول مبعوث والي تونس أحمد باشاء ويُرجح أن 
يكون ذلك سنة 1839م ونتيجة لبعض الأسباب التي لا نعرفها اليوم بشكل دقيق أخذ [خير الدين] من تحسين 
بكء أو نقل إلى تونس في شكل هدية. ولا نعرف الأسباب ولا الظروف أو الملابسات التي دفعت تحسين بك 
إلى التخلي عن خير الدين لفائدة باي تونس”. ويمكن أن يكون الذي نقله إلى تونس موظف أو غير ذلك أرسل 
َك استانبول بمناسبة اعتلاء السلطان عبد المجيد الخلافة ومعلوم أنه في سنة 1839م أرسل موظف ويدعى 
مصطفى بلهوان للتهنئة باعتلاء الخلافة"!. 

أما المعلومات التي يقدمها خير الدين والمتعلقة بهذه الفترة فهي جد مقتضبة؛ "... أتذكر السنوات الأولى من 
شبابي التي انقضت في استائبول» ثم دخلت مند سنة 1255ه!1 في خدمة باي تونس”!" أما في ترجمته 
الرسمية فنجد, "... بعد أن تلقى مبادئ العلوم الدينية في منزل أحد كبار العلماء نقيب الأشراف المتوفى تحسين 
بك تم جلبه وهو طفل إلى تونس من قبل والي تونس الأسبق المتوفى أحمد باشا..." 13. 

وهكذا يُعتقد أن يكون جِنْب خير الدين إلى تونس نَم في عهد أحمد باشاء وأغلب. الخلن أن يكون ذلك في سنة 
9" وأخذ المملوك الشاب إلى قصر الباي وتمت تربيته حيث حظي برعاية أحمد باشا وعنايته. ولا بد 


1979-6 لاطصهعا بع ففرنة مترممعائمكة مسح ؤس اءمتسمسرضا للمعحمو0 عد متركمعاكمك1 عوماة 6 لقدع0 .2 
7-معاعتدة عاعن"1 عدمخ ده5 .لما لححمع>1 لسدمطها! متد نمطا :49 .و ,مآ تمفدصء0 أللكزة مدجرععناة .)23 
1866-70 .5 ,1930 لباطصسيل 

4- حسب المعلومات انتي أفادنا بها حفيد خير الدين باشا السيد كمال اندين خير الدين 'فإن خير الدين باشا من أصل أبازي قدم مهاجراً إلى استانبول عقب الحرب العثمانية الروسية 

سئة 1828- 1829م وأثناء الحرب أخذه عمه - بعد أن بقي يتيما - مع طفل آخر (قد يكون أخاً له أو أحد أقربائه) - إلى استانبول وباعه إلى تحسين بكء وبيع الطفل الآخر 

إلى ثري مصري؛ ولا تعرف الأن ,29 عمم ,18 مق رقع متمصغلة 
9- وتذكر رواية صميدة أن تحسين بك كان له ولد قي سن خير الدين ويشبهه تمامء وعند وفاته (الابن) لم يستطع أن يتحمل وجود خير الدين فباعه.33 .2 ,42 .5 ,© هنكه4 126 .#لملمة 
0- رلاءة بماط دل ترمطك] ,معاء 1 :المصدر نفسه؛ المكان نفسه,علنسم5 :196-301 .د رقع تمدع 81 بعمنك 660 ك1 

,579 بلتوعلنه تمرعوة1]' مشوعهوصدم 11 


1- 1255ه: بين 17 مارس 1839م و 4 مارس 1840م 
2- 18 .ة ,وععامصة 1ل ,عصتلل ع1 

396-13 
1185-14 .و١1‏ ,1812 مطخدم متالله ورمدك1 بعععني :29 ب يتمص معمدى عط بمسممفا 
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أن يكون قد تلقى بعض المعلومات الضرورية التي تؤهله لكي يكون عنصراً في الإدارة مستقبلأء وينبغي أن 
يكون قد تعلم كذلك اللغة العربية» والعلوم الإسلامية الأساسية والقرآن الكريم والتفسير والحديث؛ فاستفاد في 
القصر الحسيني من التعليم التقليدي الذي يتلقاه المماليك بشكل معهود. وكما جرت العادة تم وصله بالتعيينات 
العسكرية وأسندت إليه رتبة بيكباشى (مقدم)”!. ولتميّزه ببنية جسدية قوية وخصال الشدة والاستقامة» كان 
ينبغي أن يرتقي في سلم العسكرية. وعند إسناده لقب ال 'بيكباشى' كان عمره بين الخامسة عشر والسابعة 
عشر تقريباً؟!. كما أننا نجد في ترجمته الرسمية ما يلي: 


"... في اليوم الرابع من محرم على الأرجح سنة 1258ه (1824م) أسندت إليه رتبة بيكباشى مع منحه 
مرتباً قدره ثلاثمائة وخمسين قرشاًء وبذلك أصبح في سلك عساكر إيالة تونس.."17. 

لقد عثر الباحثان كريكان وصميدة في الأرشيف التونسي على وثيقة ممضاة من قبل 'بنباشي خير الدين" 
مؤرخة بتاريخ 5 جويلية 1840م (24 ربيع الأول 1256ه) 18. 

ورغم أن هذه الوثيقة تجعل إسناد رتبة البيكباشى متأخرة بسنتين إل أنها تفيد أنه موجود في تونس قبل هذا التاريخ. 

وتوجد معلومات هامة تتعلق بخير الدين في التقرير المطول والسري المؤرخ في 28 نوفمبر 1881 والذي أرسله 
سركيس أفندي السفير العثماني في روما إلى ناظر الخارجية رشيد باشا بشأن الإدارة التونسية وموظفيها. وقد ذكر 
سركيس أفندي في المعلومات التي جمعها من شخصية ذات أهمية في الخارجية الإيطالية والتي بين فيها أنه بقي في 
تونس خمس عشرة سنة. وحسب هذا التقرير فإن "... خير الدين من أصل بين الأباظة والشركسء وقد بيع في 
استانبول في سن الثالثة عشرء ويبدو أن معاملته في تركيا من قبل سيّده لم تكن معاملة جيدة؛ لذلك ظل يحمل في 
نفسه كراهية كبيرة تجاه العثمانيين» وينفر من الحديث بلغتهم؛ ولا يفعل ذلك إلا إذا اضطر اضطرارً””!. وهذا 
الحكم يعتبر بعيدأ عن الحقيقة إذا ألقينا نظرة على الوقائع التاريخية؛ ذلك أن خير الدين كان طوال حياته يكن 
احتراماً كبيراً للعثمانيين ويلجأ إليهم عند الشدة» وفي المقابل كان يحظى لديهم باحترام وتقدير فائقين. 


3- تاريخ ولادته 
إن عدم توفر أدلة ثابتة بشأن تاريخ ولادة خير الدين في الترجمة الذاتية ترك باب النقاش والتخمينات 
مفتوحاً إلى يومنا هذا. ويمكن إعطاء تاريخ تخميني أو تقريبي؛ في ضوء مقارنة المصادر والروايات الموجودة 


5ح عمامم لم5 ممه عفملوت 19 المعدمو0 .لدما تمد>1 نمدا مندعلهمط 2.3961 ,لفحطه للك ناكار 
9ب ممق -له مترهدك1 بمعطاءفت! :42 بى بعمتف 6 مغطكظ بمفتسية ,895-896 بو ,1945 لساص داكا #ملدبةتمم ممع 


53-16 .ع, المصدر نفسه ,ماع10 
7- 396 .5 ,2 .عل< ملفحطة أ-للك51 يفنا 
53-18 .5 ,المصدر نفسه ,معماعقهك1 
9 عم عمتياممال عي متلععتد1] ...." 326 علط دمع مصعك1 تعدرز5 بمطصكا تعمتتدك] تبعلوتورد1 
كدج غبة عبد عتوسكآ د عستمرم عتمم دمذ عل #معدع توي عل عدن متعدم لذ اودمة مسسخممت ف عمد 13 ف فتعطعه غئغ عنسع لا بمعتعدعق علعء عتنمطد1 


مغل كومك عدي علتقج عه لكين عبهمها مدعا حمل تفكصة عصمططة فعا لذى وجقجمعة عل متهم لمع جنم عمتقط عمن #تمعهمم د للع بمتمصسط كم 
".وعاطم تضم مع عست عممعيك. 
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ولا نعثر في مؤلفات التونسيين غير المعاصرين له على توضيح بخصوص هذا الأمر. ويفرد له الشيخ محمد بيرم 
الخامس أحد أصدقائه المقربين وأحد رفقائه في العمل فصلا في كتابه 'صفوة الاعتبار' لترجمة حياته؛ لكنه مع ذكره 
لطفولته: ثم نقله إلى استانبول وجلبه إلى تونس في عهد أحمد باشا وإثبات أصله الشركسي؛ لا يعطي تاريخاً محدداً 
لولادته”. وكذلك لا يوجد توضيح بهذا الشأن في كتاب 'إتحاف أهل الزمان' لمعاصره ابن أبي الضياف. وثمّة اعتقاد 
أن كلا المؤلفين قد اعتمدا في المعلومات المتعلقة بأولى مراحل حياته على ما استفادا به من خير الدين. وفي مقال 
ل'علي فؤاد ترك كلدي" الذي أدرك خير الدين في مرحلة شيخوخته يعرض شهادته فيقول'... إذا كان عمره الحفيقي 
غير معروف» فإن الترجمة الرسمية لحياته تقرر أن ولادته سنة 1242ه تقريبء وحين وفاته تجاوز الخامسة 
والستين» وحسب ظاهر حاله يبدو أن عمره كان أكبر...' !2. ويرجح محمود كمال إينال أن يكون خير الدين قد ولد 
سنة 1821م /1237ه أو 1822م/ 8ه وذلك بالنظر إلى تقلده المهام لأول مرة في تونس وحسب الرّوايات 
الشفهية المنقولة عن صهره؛ وبالنظر كذلك إلى تقلد الصدارة في الدولة للعثمانية”2. 

وثمة مصادر تقدم تاريخ ولادة خير الدين إلى سنة 1810 ومصادر أخرى تؤخرها إلى حدود سنة ١1830‏ 
وبصفة عامة فإن المصادر العربية والموسوعات تذكر 1810 تاريخاً لولادتهة2. وفي هذه الفترة: هناك من 
يرجح تاريخاً من التواريخ التالية: 181921820:1822:1823:1825م*2. 

وهناك اتفاق في المصادر بخصوص جلب خير الدين إلى تونس سنة 1839م /1255ه. ولا يعود وجوده في 
تونس إلى ما قبل سنة 1837م زمن أحمد باشا والي إيالة تونس. وبصفة عامة فإن المماليك الذين ينشؤون في 
القصر بين سن 12 و 17 تتم تربيتهم وتعليمهم تعليماً خاصا في سن معلومة وكانوا يختارون من بين الأطفال 
المناسبين. وعلى اعتبار ولادته سنة 1810م فإن عمره عند جلبه إلى تونس يكون في حدود 30 سنةء وهذا لا يتوافق 
مع عادة قصر تونس في أخذ المملوك وتنشئته؛ كما أن التنشئة الخاصة يكون قد مضى أوانها كثيراً. وقد أشان 
الفرنسي عد ع3 .ا الذي التقى بخير الدين باشا سنة 1861م أن خير الدين كان يبدو في الأربعين من العمر””, 
ويميل باحثون مثل براون وصميدة؛ وكريكن والمنصف الشنوفي وإينال إلى إثبات أن تاريخ ولادة خير الدين هو 
بين سنوات 1825-1820م. وإذا كان براون يؤيد إمكانية ولادته بين سنتي.1820 و 1825م؛ فإن كلاً من صميدة 


20- الشيخ محمد بيرم الخامس؛ صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء القاهرة 1304: ص. 49. 
30ب بوه تمعمس3 عط ,ممم ة! بلك .ع ,عست مغ طكظ ,ملالم8 
6-21 نع وك3 بعمعة باصن اسع م5 ,"مود" متملع رما أ ررتعقرة5 ألعجمستطتد لمعن" مص تلق 
0 .5 ,(1925 لتارقا 2) 20.94-1568 
40-41-22 به بعمتفل 6 غدك بمفنصة :895 به عملدمهعدمفه5 هه5 ملعمل - 
23- يوسف سرخيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة: القاهرة 1928: ص 854؛ خير الدين الزركلي: الأعلامء 11 القاهرة 59-1954 : ص 1374 ,مدصضاء!73+06 1ئقت© 
:87لة يلآ معط معدت اوجنة ,مسد انآ معط وتطميم عع عامتط ف 6 
عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين 4 الشام 1957: ص 133 جرجي زيدان كتاب تاريخ آداب اللغة العربية الجزء + القاهرة 1924عص 290 
أحمد أمين زعماء الإصلاح في العصر الحديث القاهرة: 1949 ص 147-146؟ 
197101 1949 147-146 تسملمة ,معلدى 8 تطمه] سمقلما رملكرد لمملا تمدن متو مشا 
"مجدط من لع سرد 11" بعصتة مذو :392 .د ,لا بهل ,"مجدط متللدعردآ 1" بأعمم ل .11 :1819 
مله مد للعصة 16 :726 به ,1949-73 تسطمدها ,1 بعومسعصة ممفرعكة :1821 ,275-276 .5 ,1978 لاطمدكا ركع لولمه مه دئية81 متها 
81 . ,معصنعاء0 ,عودنعد :1925-30 الموسوعة نفسهاء 20:36 ص 509 
25-بوعامه بعل رعمتللة8 عل معطم معد مآ يومتللاظ عل عمعمعد8 :29-30 بى بطتهم ؟مععت5 ع1 موث 


24- لندست6 5 
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والشنوفي يميلان إلى 1822 تاريخ لولادته؛ وكريكن يميل إلى اعتبارها سنة 1822 أو 1823م. أما قانياج فيعتقد أن 
ولادته يمكن أن تكون بين سنة 1825 و سنة 1830م26 في حين يقترب إينال في رواياته الشفهية من رأي كريكن. 
والرأي عندنا أن الاحتمال الأقوى هو أن ولادته يمكن أن تكون إما في سنة 1822م أو في سنة 1823م 


4- أصله 

ثمة رأيان فيما يتعاق بأصل خير الدين» فهو إما أنه شركسي أو 'لباظي" وتشير مذكراته الشخصية وترجمة حياته 
الرسمية إلى أن أصله شركسي””. كذلك فإن بعض المصادر المعاصرة له ترى الرأي نفسهة2. كما أن أغلب المؤلفات 
وكتب التراجم التي كتبت في تركيا تذكر أنه شركسي الجنسية””. ومع مطلع القرن العشرين صدرت بعض المجلات 
الشركسية وبينت في طابع تمجيدي أن عائلته تنتمي إلى أصل شركسي””. و لقد قام المفكر التونسي محمد الصالح مزالي 
نيون بنشر مذكرات خير الدين» لأول مرةه وحسب المعلومات التي استفادا بها من عائلته في ذلك الوقت؛ فإن 
لكل لازي رلك لزؤية قات فيا يك الإلضر /لاتأي رسك نانائن خلال بترتي 3 وميك ترايت لانن 
'إينال' يقرر من خلال ما نقله عن أبنائه وصهره الموجودين في تركياء أنه ينحدر من أصل 'أباظي”””. وهذا يعني أن الرأي 
القائل بوجود أباظيين من بين تلك العائلة في تونس وتركيا قد اكتتسب فيما بعد مزيداً من القوة. وبالنسبة إلى اليوم فنحن نفتقد 
إلى أدلة مقنعة تثبت أنه شركسي' أو 'أبازي' ويبقى السؤال مطروحأء هل أنه نسب نفسه إلى الشركس لما يُعرف عن 
القوقازيين من الأصالة والشجاعة والبسالة وإقراء الضيف والوسامة حتى يكون له نصيب من ذلك؛ أم أنه فعلاً أبازي حسب 
ما تفيده الروايات التي ظهرت فيما بعد؟. ونحن سنكتفي بالقول بأنه شركسي لتفاقاً مع ما ذكره خير الدين نفسه. 


وجون 
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ب- مهنته العسكرية وخدماته 
1- تربيته في المهنة العسكرية 

نجح خير الدين في مدة قصيرة من وجوده في قصر تونس في كسب ثقة أحمد باشا والوزير الأكبر 
مصطفى خزندار 33 أو الخزندار مصطفى*3. ومن أن ظهرت صلاحيته للعمل في الجيش في سنة 
9م/40م تم توظيفه في صنف الفرسان (الخيالة) الذي أنشئ حديئا. وكان أعضاء صنئف الفرسان 
يختارون من بين المماليك والأتراك”2. وينبغي أن يكون لبنية خير الدين الجسدية ولطول قامته تأثير في 
اختياره وتعبينه في الجيش» » وعندما بدأ خير الدين عمله في الجيش كانت جهود أحمد باشا قد انطلقت في 
تشكيل جيش وأسطول عصريين في دولته*. وقد قام بجلب فرقة عسكرية إلى تونس من فرنسا برئاسة 'قايار" 
والوكوربابي" العدالنه© و مءللكداءه ع.آ للسهر على تدريب:الوحدات العسكرية. وفي 5 مارس 1840م أنشأ 
المدرسة الحربية بباردو. و قد شرع في تعليم اللغة الفرنسية للاطلاع على المؤلفات والتقنيات العسكرية 
الحديثة. كما كان يوجد في برنامج المدرسة تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية. كما استدعي الإيطالي 
قاليقاريس :1:مع:!اه© (1808م-1871م) باعتباره ركنا قديما خدم الدولة العثمانية ليقوم على رئاسة المدرسة. 
وستستمر المدرسة في العمل إلى حدود سنة 3701869, 

استفاد خير الدين من المعلمين والضباط الفرنسيين الذين قدموا إلى تونس لتدريب الجيش التونسي. ولم تكن 
المدرسة الحربية بباردو من بين مطالبه”7: غير أنه كان يرغب في أن يتحصل على تدريب جيد ويْلمُ بالتقنيات 
الحديثة من خلال استفادته من هؤلاء الأجانب. و الاحتمال الراجح أن بدايته في تعلم التقنيات العسكرية الحديثة 
وكذلك اللغة الفرنسية كانت مع هؤلاء الضباط. وفي مذكراته يقدم بعض المعلومات بخصوص إلحاقه بالجيش 
وبدايات تلقيه للعلم. وفي ذلك يقول "... لقد نشأت بالقصر في البداية وهناك تعلمت اللغة العربية وحصلت 
على العلوم الإسلامية؛ ثم دخلت في سلك الجيش. وهناك تلقيت العلوم العسكرية عن الهيئة المتكونة من ضباط 
أرسلتهم فرنسا من أجل تعليم وحدات الباي وتنظيمهم...»39 


3 - هو مصطفى خزندار أو الخزندار مصطفى (1878-1817م). شغل الوزارة الكبرى لمدة 37 سنة متواصلة بين سنتي 1837 و1873. كان صديق أحمد باشا في الطفولة ثم 
أصبح صهره. رومي :ددد18 الأصل؛ ولد في كرد ميلا (تلفتتنهةةةة) بجزيرة صاكز. كان اسمه الحقيقي جورج سترافيلاكس خل/اها 
في طفولته إلى تونس باعتباره مملوكاً. وتم تغيير اسميهما ليصبحا مصطفى وأحمد, ربيتهما فى قصر تونس. ولما أصبح أحمد باشا بايأ عينه وزيراً أكبر وزوجه من 
أخته :لاااة11.. ولم يكن هناك من الممائيك الكثير الذين تربوا تربيته الأصيلة؛ فند كان منفتح الفكرو وذكيا ويجيد التعامل مع اللروف المتنوعة و أصناف الناس. وكان رجلا 
يتصرف وفق ما يطلبه منه البايات وكان يعرف الإيطالية. كانت إدارته السبب في النكسة المانية التي لحقت بتونس كانياج... 

232-34 - 228 ,ة رويمتللاظ عل معطمظا ممعدظ عمآ ,عمئللةظ عل عمتمعدظ 
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4243 به بعصت فلة مغ طكظ مملتسة 
36حيأعتمد"1 عط ,الس بنحرة :23-24 بد يطنقم أعمناة عدا ,مم13 :10 .ة المصدر نفسه ,معماء ص1 
0 .#جهفمة6 :261-281 .: ابن أبي الضياف: المصدر نفسهء 17 ص 
-200 بة بع مفف 60 مك1 بمللدم5 :282-205 ب؟ هتعنص عط] بمسمم8 :11 .د ,معلعقت1 
: ,(0937 83 ,"كنم ذكفدك: ععنه عتمعصههآ" معدا معطم :524-528 .و ,/آ1 ,512 ,"طرفدزط" 


-309 .ه ,(1935 يسام .4ة) 23-24 :171-207 ب ,(1935 نع 2) 22 :121 ,"(1827-1882) عتتصخة م عمتدومم ممأععلس 
373-407 و ,(1956 مسف .3) 15 ,210 ,"كتتعمصة عنمتعلئهما من مغعمدال نوعط للعسطاا 


37-,عسملغ>1 عنا: 
جا عل #سوخمماء 111" ,, 
ل سفن" باعصحلة غعلفما : 


38- ابن أبي الضياف, الإتحاف. 117: ص 137 .5.15 المصدر نفسه ,معلمعل؟1 
18-39 بع متمد غ21 بعمنفف غ12 
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التقى خير الدين في المدرسة الحربية يباردو بالمُعلّم والشاعر محمود قبادو* الذي كان يشتغل معلما 
بالمدرسة؛ وقد كان متحمساً لإدخال العلوم العصرية في برامج التعليم» ويجتهد في الإقناع بأنه يمكن للعالم 
الإسلامي أن يتقبل الحضارة الأوروبية وعلومها. وقد كانت هذه الشخصية إحدى رجال الفكر الأوائل في 
حركة التحديث بتونس. وفي المقال الذي كتبه سنة 1850م بَيّن الأسس التي تسمح بالاستفادة من حضارة 
أوروبا الحديثة'“. ومن خلال علاقته بالضباط الفرنسيين واستفادته منهمء يكون خير الدين قد حصلت له 
الانطباعات الأولى بشأن العالم الغربي» وبفضل ذلك شرع في تعلّم الفرنسية؛ وقد يكون خير الدين الشاب قد 
تأثر بمحمود قبادو في ما تعلمه منه. ونحن - عدا بعض المعلومات المقتضبة وغير الكافية - نفتقر إلى 
تفصيلات بخصوص البيئة التي نشأ فيها خير الدين والمعلمين الذين تلقى عنهم العلم والكتب التي اطلع عليها. 

وفي السّنوات اللاحقة» أصبح المماليك القوقازيون أصدقاء مقربين لخير الدين» وقد نشأ معه في المدرسة 
الحربية بباردو أحد وزراء تونس في المستقبل حسين”*: وكذلك رستم** أحد أترابه. 


2- خدماته في الجيش وقيادته لعساكر الفرسان (الخيالة) 

ارتفى خير الدين بسرعة في رتب متعاقبة في الخدمة العسكرية الفعلية. وقد رقي في فيفري سنة 1843 /25 
محرم 1259ه بمرتب قدره 400 ريال إلى رتبة أمين ألاي ثم إلى رتبة قائممقام سنة 1845م / 20 رجب 
1ه بمرتب قدره 500 ريال. وفي نفس الوقت تم اختياره مرافقا لأحمد باشا باي وفي 17 نوفمبر 1846 / 
8 ذي القعدة 1262ه أسندت له رتبة ميرالاي بمرتب قدره 1200 ريال. ثم تم تعيينه في 19 جوان 1850م 
/8 شعبان 1266ه في رتبة لواء وقائد عساكر الفرسان بمرتب قدره 1800 ريال» و منح الوسام التونسي من 
الدرجة الأولى؛ وقد خلفه في وظيفة قائد عساكر الفرسان (سواري) أحمد خزندار بعد وفاته وهو أخ الوزير 
الأكبر مصطفى. وباعتباره قائد عساكر الفرسان؛ كانت له اتصالات مع المدرسة الحربية بباردو بهدف تعليم 
العساكر. وقد أنشأ خير الدين لنفسه قصرا في منطقة منوبة حيث يوجد عساكر الفرسان. وفي 2 نوفمبر سنة 


(40- محمود قبادو (1871-18412): ولد في تونس ثم ساقر إلى طرابلس الغرب واستانبول. تخرج من المدرسة والتقى بشيخ الإسلام عارف حكمث بكه وكان من أنصار 
التنظيمات. أصبح سنة 1861 قاضي باردو ثم مفتي المالكية سنة 1868م. وكان شاعراً مشهوراء طبع كتابه 'الدبوان' في تونس سنة 1878-1877م. محمد الفاضل ابن 
عاشور أركان النهضة العربية بتونس؛ تونس 1965 ص 10-5؛ .5.12-14 ب1018-له #ترهطك بمعءلء مك1 

1- محمود قبادو الديوان؛ تونس 1288» ص 60-33- 

42- حسين (؟ -1887). شركسي النشأة. جلب إلى تونس في عهد والي تونس مصطفى باشا (1837-1835) كان ذكياً جدأ ونشيطا. أثقن اللغة العربية وأقام في باريس من سدة 
53 إلى سنة 1836. وأصبح رئيساً لبلدية توس سئة 1858م ورئيسا للمحكمة سنة 1860م؛ وفي سئة 1865 استقال من الوظائف الرسمية. شغل بعض الوزارات بعد سنة 
1870م وعين بين سنثي 1873 و 1881م في إيطاليا للدفاع عن بعض الحقوق التونسية. ثم دخل في خدمة الدولة العثمائية وأسندت إلبه عضوية الشورى في اندولة وتوفي 
.فى إيطاليا عام 1887م ثم نقل جثمانه إلى استانبول. 

عد ل! ممماضطهة مممسله8 مك1( عفمتى مسحل تمعطينة فسصطملة ممتلسة باتومعة 187 ,وددلا :231 .1,6 بتممصو9 امللتعزة ,سررعيقة عسل 


عمم ,9 ب بععمتمم 81 بعملة مغ 29:1 امد تاذ بععمنو 0 كومامد0 :4647 ,1969 .ل8 151 بنع حصدعنا وممصم اعد 1971-1972 لنتطمهذا بقعاء طم ك1 
13 


43- رستم (1886-1م). شركسي الأصل ترقى في وظيفته المسكرية. وعين قائدأ لجيش الإيالة: قام بتهدئة المناطق الغربية خلال تمرد 1864م ثم أصبح ناظرأ للداخلية سئة 
65م فذهب إلى أوروبا سنة 1867م. ثم عمل في منصب ناظر الحربية بين سنتي(1870م و 1871م: وكان على علاقة وطيدة مع خبر الدين وسياسته؛ ثم أصبح صهره بعد 

أن تزوج من ابنته الكبرى وقد أرسل إلى استائبول للقيام يبعض المهام. 
1ج عمه ,113 .؟ بعصت للع رسدك1 ,لمك :29 غمم ,83 .دعوعتصدة) المصدر نفسه 
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5 /21 صفر 1272ه أسندت إليه رتبة فريق ووسام تونس الأكبر المرصّع بمرتب 3300 ريال. وقد كانت 
هذه المرتبة أعلى درجة بعد منصب الباشا في تونس”*. وكان أحمد باشا والخزندار مصطفى يشعران بالثقة 
والتقدير تجاه خير الدين وهو يرتقي بسرعة. 

وفي تقرير سركيس أفندي المذكور أنفا يُقدم المعلومات التالية بخصوص خير الدين: 

'... وهو وسيم إلى حد كبير» ومنذ الولادة كان يمتلك مهارات طبيعية فذة» ولم يتلق أي تحصيل إلى حدود 
الثلاثين؛ ولم يقرأ سوى بعض الكتب العربية؛ ولا يعرف أَيّة لغة أجنبية» وليس لديه إلمام بالعلوم العسكرية» ومع هذا 
فقد عيْن جنرالاً بفضل سامي الجناب ومعتقه أحمد باشا. بيد أن الخزندار انشغل بإدارة أملاكه الخاصة. ولما عيّن فعلياً 
في قيادة فرقة الفرسان كلف به معلم فرنسي"...”*. وهكذا يتضح أن خير الدين قد نال تقة كبار رجال الدولة؛ والتحق 
بقصر باردو كضابط منتخب ومُكْرَم كانت الوظيفة العسكرية تمر دون حوادث كبيرة. وكما قام بدور مهم في تهدئة 
تمرد بسيط سنة 1849م فقد أصبح أيضاً مسؤولاً في مستشفى المحمدية أثناء حدوث وباء الكوليرا سنة 1850م وكان 
هذا الوباء يودي في ذروته بحياة 200 شخص في اليوم؛ وقد أدار مهمته في المستشفى بنجاح”*. 


3- متقره إلى فرنسا رفقة باي تونس أحمد باشا (1846م) 

إن أهم حدث في حياة خير الدين وخصوصاً في السنوات التي قاد فيها السلك العسكري هو مشاركته في الهيئة 
التونسية أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها أحمد باشا إلى فرنسا سنة 1846م. وهكذا كانت هذه الزيارة فرصة بالنسبة 
إلى خير الدين للتعرف .عن قرب على واحدة من الدول الأوروبية. 

ففي يوم 5 نوفمبر 1846م سافر أحمد باشا إلى فرنسا بدعوة من ملك فرئسا لويس فيليب» وقد كان برفقته 
الخزندار مصطفى والوزراء التونسيين وكاتبه المؤرخ أحمد بن أبي الضياف””. ومن خلال منصب المساعد أو 
'المستشار"؛ وهذا الموقف الذي اتخذه باي تونس تجاه خير الدين يمثل دليلا على ثقته التآمة به. 

استقبل أحمد باشا في فرنسا استقبال الحاكم المستقل. وفي طولون قام الباي ومرافقوه بزيارة إلى الثكنة 
والمستشفى. وفي يوم 23 نوفمبر 1846م وصلت الهيئة إلى باريس فاستقبلهم ملك فرنسا بالمراسيم ثم زاروا في 
باريس قبر نابليون والمكتبة الوطنية وبيت ضرب السكة وغيرها وشاهدوا مراسيم عسكرية وحضروا كذلك 
عرضا مسرحيّاء أما أغلب الليالي فكانوا في ضيافة الوزراء الفرنسيين والشخصيات المهمة. وزاروا كذلك 


96-44 .د ,15 كمطن1 كفرنة- لط مطل :18-19 بع رمعم تمص 281 ع من لغ 1 :396 ب ,2 ملشحطة تللك51 بخظا 
.15 .5 مله مترمطكظ بمعطاءنك1 :895-896 بن لصم عمصفد3 مدق يلحم 
1113-15 القسم السياسي. بطاقة عدد قمد30 انوكت زع كلععتههم كتمعلة عل عدمك معط عمنسام عق 11 
عتجيضما عمنعبه عستمحمم عممد ب عم عع كمع عظ عه كأواعتنم] بمعطصة معدثنا وعنواعنن عمعمعليده دا توه لل ممع تصاكدة عمتعيه موع عتدام 
عل عدن ممعم عنمغاد عم ا عند عفدت عسهكضع مم عل ممنعع ممم ها عذم لمفمغع غصدمه عنة لكين عمتستلئس عمتامعكتل ما ثه عمغومممة 
"..تتموصف؟1 مسفع بصعم من ُصدمل غاغ د تس( لذ يعفعلدحى عل عتعكقء لمكمفع عصصيمم عدة لذ مس0 عطممكدا بل معنم ممعت ععل كممققس عتمتهسةه1 

46 ابن أبي الضياف, الإتحاف . 117 ص. 128-127: كريكن؛ 221-1015 :لكك ص.16. 
47- أحمد بن أبي الضياف (1874-1804)» رجل فكر ودولة ؛ من قبيلة أولاد عون؛ ولد في مدينة تونس و تعلم في الجامع الكبير ثم أصبح كاتبا للباي سنة 1826» ثم ارتقى إلى 
٠‏ رتبة رئيس الكتاب( باش كاتب)» و كلف بإعداد الدستور التونسي. عمل رفقة خيرالدين في لجان إصلاحية كثيرة؛ وأرسل سنة 1842 إلى استانبول بهدف تطبيق التنظيمات 
في تونس. و يعتبر كتابه الذي ألفه حول تونس منذ الفتح و حتى 1869 والمكون من ثمانية مجلدات من الكتب النفيسة. كانياج» #عمذية,0 »*ص.86 ملاحظة رقم 38. 
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حديقة الحيوانات وحدائق النباتات» ومعهد التكنولوجيا. وفي هذه الأثناء دعي خير الدين من قبل وزير البحر 
والمستعمرات الفرنسي”*.وقد انبهر التونسيون بما رأوه في كل مكان من حضارة ورفاهية؛ وتقدم 0 ويعتقد 
أن هذه الزيارة تركت أثرها الكبير والعميق في نفس خير الدين؛ فقد اطلع على أحوال البلد الذي ينتمي إليه 
الضباط أنفسهم الذين تأثر بهم سابقا أثناء وجودهم في تونس. 

وقد تحدث ابن أبي الضياف عن كثير مما رآه بمدح وحملن”2: وقد.كان احمد,باشا :يعتزم: الذهاب يض 
إلى لندن؛ غير أن الملكة فيكتوريا رفضت استقباله لأن السفارة العثمانية اعترضت على ذلك 


ج- وظائفه السياسية 

ومثلما بيّن خير الدين في مذكراته؛ فإنَ الظروف أجبرته على أن يعتزل الوظائف العسكرية ويتقلد وظائف 
سياسية””. وقد تسببت المصاريف التي أنفقها أحمد باشا من أجل تحديث جيش تونس وأسطولها و تطوير إدارة 
الدولة في إرهاق ميزانية الدولة حيث أصبحت نفقات الجيش تستحوذ على ثلثي مداخيل إيالة تونس؛ وقد جعل 
داء الكوليرا لسنة 1850م وتردي المحاصيل لسنة 1852م الحكومة غير قادرة على دفع أجور الجيش 
والموظفين» وقد شرح كل من وزير الحربية مصطفى باش آغا ووزير البحرية محمود خوجة ووزير 
5!” رافو (840 عممءةن6) للباي الوضعية الستيئة للاقتصاد وعجز المصادر المالية» غير أنه 
ومع انفجار حرب القرم في جويلية 1852م وجد أحمد باشا نفسه ملزماً من جديد بنفقات استثنائية؛ وفي هذه 
الحرب التي نشبت ضد روسيا لبّى أحمد باشا طلب الدولة العثمانية بمدها بمجموعة من العساكر من تونس» 
ورغم ذلك فإنه طلب المشورة أولاً من فرنسا. ولم تعترض فرنسا على هذا الأمر لأنها كانت على اتفاق مع 
الدولة العثمانية. وجهز أحمد باشا الوحدات العسكرية بالمعدات الجديدة» ثم أرسلها إلى استائبول» وقد استخدمت 
القوات التونسية في الصفوف الخلفيّة في هذه الحرب بسبب نقص المعدآت”5. 


الخارجية فيسبة 


1- محاولته عقد قرض في باريس (1853م) 

إن تزايد الحاجة إلى مصادر ماديّة لسد المصاريف العسكريّة والافتقار إلى هذه المصادر في الداخل دفع 
أحمد باشا إلى الاقتراض من باريسء وقبل ذلك وفي سنة 1844م أثيرت مسألة الاقتراض من البنك الدولي 
ولكن الموافقة لم تتحقق. وقد أوكلت مهمة التفاوض مع المؤسّسات المالية في باريسء؛ وكذلك مسألة الاتفاق 


4 ابن أبي الضياف.المصدر نفسه.117: ص 17-110.96.كيد:10-لدترمطكليم اف )!325-335 عبقلعتصد]” عط" ,مسومق1 
49 ابن أبي الضياف, المصدر نقسه. 117 ص. 99. 
0 19 وعمتمصغاة ممتفلف ك1 
01 فيسبة رافوا (1795م-1862م).رجل دولة تونسي أدار الخارجية التونسية مدة 30 سنة ما ببن سنئي 1830م-/186م. أصبح له لفوذه السياسي في عهد حسبن باشا 
ومصطفى باشا وأحمد باشا. ولد في تونس ووالده كان ساعاتياً مسيحياً من سردينيا. كانت تربطه قرابة مع أحمد باشا من جهة الأم وتوفي في باريس سنة 1862م. وقد قام, 
أبنه وحفيده بدور مهم في قصر الباي. 3 
,528-545 بو ,1954 ممملمة بتمم تعمد عن دودظ على 18 دلماعد؟]! بتمصرت! ندجع)1 :27-29 .5 بمتعتصبظ عط بمسممظ :29,30 .بك رمعمتو0 عجحتمم. 
52- كريكن: 1010-له #تزهتلكة ص.22-17 : براون؛ نفس المصدرء ص.207 و ما بعدهاء 309-303 
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بشأن القرض إلى خير الدين. وكان خير الدين يهدف بذهابه إلى فرنسا إلى القيام بهذه المهمة من ناحية وإلى 
العلاج عند الأطباء من مرض الروماتيزم الذي أرهقه طوال حياته من ناحية أخرى. 


وصل خير الدين إلى باريس في نوفمبر سنة 1853م: وتم إمضاء عقد مؤقت بين مجموعة بنكيّة والحكومة 
التونسيّة لاقتراض 20 مليون فرنك. وفي تلك الأثناء وعندما انخفضت الفوائض المرتفعة؛ كان العقد سيدخل 
حيز التنفيذء غير أنه ولأسباب غير معروفة لم يحظ موضوع عقد الاقتراض بالنجاح في النهاية. وعلى الرغم 
من أن وزير الخارجية قيسبة رافو التحق بخير الدين إلى باريس من أجل مساعدته فإنه لم يتمكن من فعل 
شيء. وفي هذه الأثناء كان ممثلون عن الدولة العثمانية يجرون مفاوضات في باريس للحصول على قروض 
مالية. وفي نوفمبر 4م تم للمرة الأخيرة إجراء لقاء بشأن الاقتراض بيد أن العقد لم يبرم في النهاية. إن 
الدور الذي لعبه خير الدين بخصوص عند الاقتراض ليس واضحاًء وإذا كان ابن أبي الضياف7” يعزو عرقلة 
العقد إلى خير الدين؛ فإن كريكن لا يتفق مع هذا الرأي'”. 

وبالفعل فإن خير الدين في تلك الأثناء كان في نحو الثلاثين من العمرء ثم في أول مهمة له في الخارج؛ 
كان يعمل على تطبيق تعليمات أحمد باشا ووزيره القوي الخزندار مصطفىء والاعتقاد بأنّه هو الذي أجهض 
اتفاقاً مهما مثل هذا وتصرف بشكل انفرادي من غير علم أحد هذين الرجلين أمر ضعيف الاحتمال. إن مرض 
أحمد باشا وملازمته للفراش منذ صيف 1852م بسبب الشلل النصفي الذي ألم به وتولي خلفه محمد باشا الذي 
تميّز بالتقشف وعدم إيلائه أهمية للنفقات العسكرية يمكن أن يكون بالنسبة إلى الخزندار مصطفى سببأ في 
تعطيل إجراء عقد الاقتراض. وقد يكون فشل خير الدين في مهمته طريقة ماهرة لكسب الوقت إذ أنه لم يكن 
يعلن معارضته الصريحة لسياسة أحمد باشا في النفقات العسكريّة الباهظة. 

لقد كان أحمد باشا يسعى إلى تحقيق طموحاته في جمع المال بهدف توفير احتياجات الجيش مهما كلفه 
الأمر» فجمع مجوهراته وحلي أخته زوجة الخزندار مصطفى وأرسل بها إلى خير الدين في باريس 
بهدف بيعهاء ولكن عملية البيع ظلت معلّقة. وفي باريس ولندن عيّر خير الدين قيمة المجوهرات؛ ووجد أن 
ثمنها منخفضء إلا أن الأمر جاءه من تونس بأن يبيعها في أسرع وقت وبأيّ ثمن كان. وهكذا تخلى عن 
المجوهرات بما قيمته مليوني فرنك. واستخدمت تلك الأموال في شراء معدات حربية. وأما أحمد باشا فتوفي 
في 30 ماي 1855م*”. ثم إن بيع المجوهرات سوف يسبب متاعب لخير الدين في جيشه؛ وسوف يشكل بالنسبة 
إليه نقطة سلبية في الحملة التي يشنها ضدّه خصومه. 

أوقف باي تونس الجديد محمد باشا المحاولات المتعلقة بجمع المال. وفي جويلية 1835م غادرت اللجنة 
العسكرية الفرنسية تونس والتي كانت تقوم بمهمتها منذ سنة 1842م. وبالنسبة إلى آخر الوحدات التونسية التي 


53- ابن أبي الضياف. الاتحاف. /11: ص. 157-156 : عمتك غ166 :22-23. المصدر نفسه ,مععاء3[ 
263-2641 به ,1940 تسطممها ,1 عمستعمه1 عطتصطنعة علمتيعل عمستعمذا” يماس تعطنة نقعة :49-50 .ف يلل غدقدة ,سعصردظ :258 ب روعتمد 31 
وما بعده 9ب ,1964 لناطمت كأ يتطه]” عملوءدظ8 للمهدو0 تمعلا ,زمتمعلا مللمل1 


4- ابن أبي الضياف. المصدر نفسه.117» ص- 117: صميدة؛ 1006600106 ص. 44 ملاحظة 40.كريكن» نفس المصدرءصس.23 
5- المكان ننسه؛ المصدر نقسه 121610 - 
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شاركت في حرب القرم فقد عادت» ولم يُول اهتماماً كبيراً بالمقاتلين في تلك الحربء ولم يتجاوز عدد الجنود 
في عهد محمد باشا 4 آلاف نفر6”. 


2- دعوى محمود بن عياد باشا وتمثيله الحكومة التونسية في باريس (1853- 1857م) 

كان محمود بن عياد”” في الستوات العشرين الأخيرة ملتزم الدولة التونسية وقابض المال*” . ومنذ سنة 1847م 
عمل بالتعاون مع الوزير الأكبر الخزندار مصطفى؛ وكان رئيس مخازن الدخيرة في الإيالة ومسؤولاً على مراقبة 
جائب كبير من تجارة الدولة واستحوذ على ثقة أحمد باشاء وكان محتكراً للمال في تونس ومديراً 'للبنك الوطني" 
الذي أنتساسئة 1847م؛ وقد جمع ثروة كبيرة مستغلاً في ذلك تسامح للوزير الأكبر و تساهله: وثقتر الثروة التي 
اختلسها بنحو 50 إلى 60 مليون فرنك» ولعلاقته الحميمة مع فرنسا فقد كان له محل إقامة في باريس. وقد أراد 
محمود بن عَيّاد التتصّل من حل المشاكل المتفاقمة والتي زاد من حجمها تفشي وباء الكوليرا سنة 1850م إضافة إلى 
تدني المحاصيل الزراعية وأزمة القمح. 

وقد سافر إلى فرنسا مرة أخرى بهدف الاتفاق على تصدير زيت الزيتون وشراء مقابله قمحاء وقبل سفره 
التقى بالوزير مصطفى صاحب الطابع وأوضح له إمكانيات تونس ووضعها المالي والاقتصادي, وفي نهاية 
سنة 1852م وصل إلى باريس ومدّد إقامته هناك بحجّة تلقي العلاج. ورغم إصراره على عدم الرّجوع مرة 
أخرى وإعلانه ذلك لأبيه » ورغم أنه كان ينقل أغراضه الشخصية إلى فرنسا عبر البواخر إلا أن الخطة 
السّرية لفراره لم تثر انتباه أحدا". 

وبعد الذي قام به محمود بن عيّاد. جاء الأمر من أحمد باشا والخزندار مصطفى إلى خير الدين بأن يتولى إدارة 
مخازن القمح بتونس فاعتذر خير الدين عن عدم قبول هذه المهمة وأجاب قائلاً 'إذا كنتم تريدون مني أن أديرها مثلما 
أدارها ابن عيّاد فإن طبعي يأبى علي ذلك؛ وإذا كنتم تريدون مني أن أديرها مثلما يقتضي العقل والقانون؛ فإنّه من 
المؤكّد أن مداخيلها سوف لن تكفي و لمدة قصيرة وهذا أيضاً سوف يلطخ سمعتي...60, 

وهذا الموقف يعبّر عن إخلاص خير الدين في وظيفته. وعندما ذاع خبر انتحال محمود بن عيّاد الجنسية 
الفرنسية أصيب الرأي العام في تونس بالذهول. وإذا كان أحمد باشا لم يصدق لمدة طويلة عندما بلغه الخبر 


فإنه - وحتى وفاته - بحث عن أرضيّة للوفاق. وقد طلب محمود بن عياد من الحكومة التونسية أن تكشف عن 


24-56 .ء المصدر نفسه مع1>0©1 - 

7- محمود بن عياد باشا (1810م-1880م). سياسي تونسيء قام بدور كبير في الشؤون المالية والاقتصادية. ترك البلاد بعد أن اختلس ثروات كبيرة. وعاش في فرنسا بين سنتي 
2م و 1857م. وفي سلة 1857م قدم إلى استائيول باعتباره محمياً من قبل فرنسا. عمل على فئح بنك في استانبول وكان غنياً وصاحب ثروة. توفي في استانبول في 18 
فيفري سنة 1810م 
عاتتصدك8 ,لإمخصبة؟ لمصعت عمطتال'83 ,ه ,1/111 متطئعه1 للمعحمو0 ,لسع :1111,5.150-151 ,الآ 4 

الكلام الوارد في الملاحظة رقم 7 من كتاب مدحت جمال قونتاي والتي مفاد 
"خير الدبن باشا أرسل من قبل محمود باشا على حسابه الخاص إلى باريس لتحصيل العلم' لا يتفق مع الحقيقة. 

58- الشتوفيء أقوم المسالكء ص 31. 

59- ابن أبي الضيافء الاتحاف؛ 117: ص 147.؛ كريكن» مله #توعدلك1 ص. 25-24. 

كريكن؛ نفس المصدر. 


لمدة مقشط لعصطة بلقلك-معمتو0 يمدت 
,204 وكنتك,1944,.335-339 لسامتوا ,لبلمصمعك1 


6- ابن أبي الشياف نفس المصدر :11 ص 6' 
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السّندات البنكيّة التي حصل عليها بغير وجه حق» وعن وصول زيت الزيتون التي قام بتصديرها وكذلك عن 
إثباتات لما تم اختلاسه. ثم إن محمود بن عياد: وبعد أن غيّر جنسيته» طلب من الحكومة التونسية أن تمنحه 
تعويضاً عن ممتلكاته وحقوله التي وضعت عليها الدولة التونسية يدها. وقد طلب مبلغ خمسين ألف فرنك عن 
كل ناحية؛ ثم إن خير الدين ورافو تابعا القضية في المحاكم الفرنسية حتى صيف 1855م. 

ونزولاً عند رغبة باي تونس فقد نظرت في القضية محكمة خاصة برئاسة م. بورتاليس (دنامءه01.5» 
بتكليف من نابليون الثالث» وطوال مدة الدعوى نشر الطرفان؛ كل من جانبه طائفة من الاتهامات والردود. 

وكانت المرافعات التونسية تنشر باسم الجنرال خيرالدين*!؟. ويعتقد. أن محامياً فرنسياً كان يساعدهم في 
الكتابة. وفي بداية سنة 1853م كسبت الحكومة التونسية القضية إلى جانبها بفضل محاسب محمود بن عياد 
اليهودي نسيم شمامة (توفي سنة 1872م) والذي حاز على اهتمام كبيرء سلم نسيم شمامة جميع التقارير المتعلقة 
بالشخص المذكور إلى الوزير الأكبرء ومن خلال هذه التقارير أدرك الخزندار مصطفى أن الملتزم السابق 
مدين إلى الحكومة بمبلغ كبير» وبعد ذلك أصبح نسيم شمامة واحداً ممّن حازوا على ثقة الخزندار مصطفى؛» 
وإلى حدود سنة 1864م كسب هو أيضأء وفي مدة قصيرة ثراءً كبيراً. 

وبفضل محاميي ابن عيّادء طالت القضية لمدة ثلاث سنوات”: وقد أدت مماطلة مصطفى خزندار في 
إرسال بعض الأدلة التي تثبت تورط شريكه السابق إلى توسيع شقة الخلاف بين باريس و تونس. 

وقد نجح الخزندار مصطفى في إقناع الباي بأنه بريء وأنه لم يكن شريكاً لمحمود بن عيّاد في عملية الاختلاس 
وأنه لم يكن على علم بما ثبر من حيّل. وفي الحقيقة فإن الطرفين لم يكونا قادرين على الإتيان بأدلة مقنعة. وبالنسبة 
إلى خير الدين» فإنه اشتكى مرات عديدة من عدم قدرته على تقديم أدلة كافية إلى المحكمة أثناء المرافعات؛ واشتكى 
كذلك من تأخر وصول الردود من تونس. وأخيراً اتخذ القرار في 30 نوفمبر 1856م. ورغم أن كل طرف يطالب 
بما قيمته 50 مليون فرنك؛ فإن قرار لجنة التحكيم الخاصة قضى بأن تدفع الحكومة التونسية إلى محمود بن عياد 16 
مليون فرنك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بأملاكه وحقوله في تونس؛ وفي المقابل يدفع محمود بن عيّاد 
للحكومة التّونسية 14.5 مليون فرنك تعويضاً عن السندات البنكيّة التي اختلسها وكذلك عن وصول زيت الزيتون 
الذي تم تصديره. وكما يبدو فإن القرار جاء في غير صالح تونس؛ ثم إن المحكمة لم تنظر بعين الاعتبار إلى 
طلبات تونس فيما يتعلق بوصول القمح الذي وقع تصديره. وبالنسبة إلى الخزندار مصطفى فقد أمسك في يده عمداً 


61- المكان نفسه :1854 كنبدة! رفتمدع8 .11 عل عستتمتتقعم عامم هله عدوتامع1 بعمتفل م مغطك لسغم 6 16 

معان انمز مغلم معل عماظ نس المكان :1835 عوط بمعتعتص1 امعصعم سمج عة عملم متمدعظ .]8 عن دم كمتصماءة مل عنده عمممم ف 
, المكان نفسه ب8 بع ,1855 عمامت0 بكتيدظ بعنعلده عل صمتتدءةتمونة هل عمممتدع فل مع تن مممتتستايت قعل عومد وعمنتصمط عم معفدمقاء 
لتععمدة نصدء6 نك عمد فعس عسة مععمووغ ,المكان نسه,40 .5 ,1856 تقلط ,متعدظ بلمتقمد8 .]2 عدم وعم امعوغمم مععقام قعل عند قممقكوجع و0 
المغمغ6 دك عممموغ 2 للمكان نفسه :1850 جفعة بممتقص 3 سمط مك8 ععاممه عنص عل تمعطعميء شامع عا عدم ممقعىع»ة مصول قاعم وعل عممطعيده 
,1856 #عللنل 15 (#لتسطاك عتصمة عك مفمفمليك؟) عصمعتوتمدك” مدقف تمسصدرت عصعكة ها عبدد ممتقمعظ .20 عك عممكسمع وان سه عمتفف غ1 
عمنل 166 مد :74 به بمعصنعء0 بعجدنصدت :21 .5 ,قعم و21 ويذكر خير الدين باشا أنه نشر 18 مذكرة مطولة .عند 
2 1853 مدط وتصدككتة مناه عتمتمقه ممع ممتقمع8 لدغمغ0 ع1 عند م200 - 
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بعض الأدلة المتعلقة بالاختلاس ولم يقدمها إلى المحكمة؛ بيد أن الجانبين أبديا ارتياحاً ورضا بنتيجة القضية التي 
استغرقت مدة طويلة» وتنفس الإداريون التونسيون الصّعداء مع انتهاء هذه القضية المزعجة. 

وقد أبلغ باي تونس ارتياحه لخير الدين لما قام به من أعمال ولتمثيله في هذه القضية. وفي الوقت نفسه: 
كلف خير الدين بوظيفة رسمية من قبل الحكومة التونسية قبل عودته إلى البلاد دليلا على الرضا والاستحسان 
اللذين لقيهما لقاء ما قام به في باريس. وفي 21 جانفي 1857م تم تعيينه على نظارة البحرية (في المصادر 
العثمانية نجد إدارة البحرية) ©. 

وخلال مدة القضية والتي تواصلت ما يقرب من ثلاث سنوات؛ كان كل من جوزيف كونتي 0204© «امغده[ 
وحسين يساعدان خير الدين في الترجمة. وقد توثقت العلاقة بين خير الدين وحسين أثناء هذه المهمة. 

انتهج خير الدين سياسة محايدة أثناء تعامله مع قضية بن عياد وقد بدا كما لو أنه لم يتدخل في الإجراءات 
غير القانونية التي قام بها الوزير الأكبر مصطفى خزندارء ولم يثر حفيظته بأي سلوك. 

وبفضل وظيفته؛ أنشأ خير الدين علاقات وثيقة مع المحاكم الفرنسية وصحافتهاء وقد أوضح لصحافتها 
مواقف تونس وعرف عن قرب نظام الدولة المؤسس بشكل جيد» وقوانينها وكذلك استقلال القضاءء وبذلك 
أصبح شاهد عيان على المؤسسات والحضارة الأوروبية. 


3- حياته في فرنسا وحرصه على تثقيف نفسه 

أدرك خير الدين أن وجوده في باريس مركزاً للثقافة والحضارة يعتبر نعمة كبيرة ولذلك اجتهدء إلى جائب 
يمه بمهمته في طلب العم فاستفاد. من جانب كبين من الثقافة الفرنسية وسعى:في, تحصيلها , وقد وجهاجهدة 
في البداية لإتقان اللغة الفرنسية؛ وبفضل ذلك نمّى معرفته وثقافته في بقية المجالات. ونجد في الترجمة 
الرسمية لحياته ما يلي"... درس في أوروبا العلوم الرياضية والطبيعية وعلم القانون والتاريخ..."/6. 

كما أقام علاقات وصداقات في مختلف المجالات السياسية في باريسء وبفضل تلك العلاقات الجيدة كلها توسعت 
آراؤه بشأن المجتمع الأوروبي الحديث وحياته وثقافته. 

ففي عهد نابليون الثالث زار النوادي السياسية والأوبرا و المسرح والمطاعم وأماكن اللهو. وأما صداقاته 
لبعض الشخصيات المدنية والعسكرية رفيعة الشأن في باريس - والتي تواصلت فيما بعد - فقد كانت بدايتها 
تعود إلى هذه الفترة» ويمكن أن نعد من بين هؤلاء أميه ترونشية غعطءمهئ5 »غدينة وبارون دو سانت أرمون 
لممفدعة غمته5 عل ممعوظاء والجنرال فلوري تعده11 ويورسيه عمعسدهم”5. 
5 ابن أبي الضياف. الاتحاف. 11 ص. 144؛ صميدة عمنل0غ ك1 ٠‏ ص. 44-43؛ وعماءضك1 


هل ,تلمماة .15 :396 .ك ,2 ملقحطة اللفاة يف :19-22 .د بوععامصغلة عمنففن»1 :336-348 بد ملستسي عط يمسمعظ :24-20 و بمتطدلة +بومككل 
.16-20 .5 ,1969 نصا] تدعمععومع ملك عللك؟ هلذ عتمتصب 1 من ممت تسمل 


4- 396 ب8 .2 بلمحطة أدللكز5 يحقظ 
65- فنسك) 13,2011 ,"مسقم مومهم" عمل 16 تند كاعدسعه182 ,دمميةة .[ -تلمكة .205 - 
ملاحظة 43 ,حك بك عمال لغمغطكآ ,دلمتدة :279,287 .ن ,(1940 
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ونعثر في تقرير سركيس أفندي 7901 5115 بخصوص حياته في فرنسا على ما يلي: 

"... أرسل إلى باريس لتمثيل المصالح التونسية في الدعوى التي رفعها بن عياد ضد [قصر] باردوء وأثناء 
هذه المهمة حصلت له علاقات كثيرة مع شخصيات رفيعة المستوى'...66. 

ويوجد شيء من حياته في باريس في المراسلات التي كان يجريها مع أحمد بن أبي الضياف وإسماعيل 
صاحب الطابع. 

وخلال الفترة التي قضاها في فرنساء يبدو أنه رجع مرة إلى تونس؛ وقد حدث هذا بعد وفاة أحمد باشا 
وبمناسبة تولي محمد باشا ليعرض نفسه عليه. وقد يكون تمّ هذا في نهاية مارس أو بداية أفريل سنة 1856م أو 
أثناء إسناده رتبة فريق في 2 نوفمبر 1855م (21 صفر 1272ه) ©. 

وفي باريس قام خير الدين ببعض الأعمال الأخرى كان من بينها شراؤه لبعض البضائع المفقودة في تونس 
وقيامه على بعض طلبات الباي وإرساله لبعض الكتب العربية إلى تونس وجلبه للخيول العربية إلى فرنسا. 

وقد عمق معلوماته أيضا بخصوص إدارة الدولة الفرنسية ودستورها وبرلمانها ومجالسهاء كما كانت له اتصالات 
بالمسلمين القادمين من الدولة العثمانية وكذلك من الدول الأخرىء ومن بين رجال التولة العثمانية الذين تعريف عليهم 
في هذه الأثناء نجد عالي باشا *©, وتعرقف أيضاً على المستشرقين الفرنسيّين والعرب المتوريين واللبنانيين» وربّما 
دارت بينهم نقاشات ومحادثات. وهكذا يكون قد نجح في الاستفادة من إقامته في باريس أوسع استفادة. 


د- وظائفه في الحكومة التونسية 
1- نظارة البحرية 1857 - 1862م 

عيّن خير الدّين - وهو لا يزال في فرنسا - على نظارة البحرية مكان محمود خوجه؛ وقد شرع في عمله 
بعد أن رجع إلى تونس في 8 ماي 1857م؛ واستمر في هذه الوظيفة إلى حدود 23 نوفمبر 1862م. وبعد عودته 
من فرنساء كان يعتبر الأكثر تأترا بالفكر الأوروبي من بين الإداريين التونسيين» فقد كانت لديه معلومات 
وملاحظات سليمة بخصوص أوروباء وكان يقرأ الفرنسية ويكتبها بسهولة. 

وفي مدة ثلاثة أشهر في وظيفته الجديدة» جلب الانتباه بجهوده ونجاحاته. ومثلما بعث الحيوية في مصنع 
السفن؛ فقد عمل على إنشاء رصيف جديدء وقام بالتخطيط لإنشاء البناءات: كما أمر بتوسيع الطرقات. وفي 
القائون المؤرخ في 11 مارس 1860م/ 1277ه تم تثبيت مؤسسات نظارة البحرية ومهامّها ومسؤولياتها. 
وتتمثل المهمة الأساسية للنظارة في إدارة بحرية الإيالة وجميع الموانئ التّونسية» واتجه نحو تنظيم جديد 


121115-06 القسم السياسي؛ بطاقة عدد 526 
67- ععام نعط" ندوةة1 .معلعذة 213 ك 20/111 211 عل عم تعتصدك1 ممعم معط معل بدجداعدمعلفطم تفعصظم :29 به رمتطا- لممترمطك] بمعلعتكز 
.317-318 .5 ,1973 تنص بعلل علدت 


68- 13 بز كشفد5 دعفدوظ ,لسؤدت ]8 فعصط]3 :29 .ه المصدر نفسه سرمعماءقت1 
.229 .: ,عمنكق66 لك مفندم5 : 'يتعلق بلقاء خير الدين باشا مع عالي باشا أثثاء مؤتمر باريس'. 
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ووضع مناهج جديدة مستلهماً ذلك مما شاهده في الإدارة الفرنسية؛ فأمر بتسجيل جميع مراسلات النظارة سواء 
التي يتم إرسالها أو استقبالها وكذلك الحفاظ على ملفاتهاء ووفقاً لقانون جديد تقسم النظارة إلى أربعة فروع؛ 
الفرع الأول في باردو بالقرب من الحكومة المركزية؛ والفروع الأخرى بميناء تونس في حلق الوادي؛ وكان 
الفرع الأول مكلفاً بإيصال الطلبات والمراسلات القادمة من الدوائر الأخرىء وبإمكان ناظر البحرية أن يكاتب 
الوزير الأكبر مباشرة؛ والفرع الثاني كان مسؤولاً عن العلاقات بين الفرع الأول وحلق الواديء وكان يقوم 
بمراقبة البحرية والسجون والإدارة المحلية. والفرع الثالث كان يسهر على تنظيم الواردات والصادرات. 

أما الفرع الرابع فكان يدير المداخل البحريّة للبلاد والمراكز الصحيّة وكانت جميع هذه الفروع ملزمة 
بتطبيق مكاتباته» وكان متميزاً بالسّرعة في ساعات عمله وكل يوم أربعاء يكون ناظر البحرية موجوداً في 
مكتبه بباردو؛ وكل يوم خميس كان يُراقب بنفسه أعمال الفروع الموجودة في حلق الوادي» وكان حسن مساعده 
هناك؛ كما أن له مساعداً آخر متخرجاً من المدرسة الحربية بباردو يدعى عثمان هاشم؛ ويشتغل في مكتب 
شؤون النظارة 13 كاتباً. كما أتاح إعادة تنظيم مكاتب الخدمات؛ مثل قسم نظارة التّرسانة وقسم المستلزمات» 
والشؤون الصّحية؛ والجمارك. وبفضل ذلك أصبحت مكاتبات النظارة تتم بسرعة» وكذلك أصبحت قائمات 
البواخر والموظفين تسجل بانتظام. 

وكان خير الدين يطلع بنفسه على جميع المكاتبات التي تأتيه من الباي أو الوزير الأكبر أو حلق الوادي» 
ويتخذ قراره ثم يرد عليها. ولأول مرة يتم تخصيص ميزانية لنظارة البحرية في الموازنة السنوية للبلاد 
والممتدة من 1 أكتوبر 1860م وحتى 30 سبتمبر 1861م /1277ه. 

والقيمة المخصصة لها هي 754.218 ريالاء منها 417.691 ريالا خصّصت للأجور والمعاشات؛ ومن هذه 
النسبة الأخيرة تدفع 233.776 ريالا إلى الموظفين التّونسيين و 183.914 ريالا إلى الموظفين الفرنسيّين. وكان 
مرتب خير الدين باعتباره ناظراً 50 ألف ريال. وتم تخصيص مبلغ 189.330 ريالا لمصنع السفن؛ ومبلغ 
2 ريالا لمستشفى حلق الوادي وخصتص الباقي لمصاريف أخرى متفرقة. وقد حصل خير الدين على 
نصف المبلغ الذي طلبه. وكانت إدارة البحريّة تعاني من مصاعب جمّة في دفع الرواتب إضافة إلى مشكلة 
الجنود الفارين من الخدمة و مستحقات الفنيين الفرنسيّين العاملين في أجهزتها. 

وكان الأسطول التونسي يتكون من 17 سفينة و2 فرقاطة و 5 سفن قديمة و 10 مراكب شراعيّة مختلفة, 
وتُرسل هذه السفن من حين إلى آخر إلى موائئ مرسيليا ومالطا لإصلاحها بسبب قدمها. وهذا أسطول قديم 
وغير صالح لحرب بحرية» ويتكون الفريق التقني من خبراء فرنسيين: كما يتكوّن الأسطول البحري من 800 
شخص منهم 0 ضابطاً. 

اضطر خير الدين باعتباره ناظراً إلى العمل معتمدأ على مصادر مالية محدودة: كما أن بايات تونس في 
هذه الفترة لا يُولون اهتماماً كبيراً بالجيش و الأسطول. وقام وزير البحريّة بتسيير هذه الأمور إداريا لكونه 
واليا لمنطقة حلق الوادي. 
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وقد أصبح حلق الوادي عبارة عن ترسانة وورشة لصناعة الحديد ومكان لإصلاح البنايات العمومية وعبارة 
كذلك عن حديقة وميدان للنشاط الصناعي؛ وشيّد لنفسه قصراً جميلاً بالقرب من حلق.الوادي يشرف على ساحل 
قرطاج. وقد تمكنت الهيئة المتكونة من موظفي القنصليات في نهاية أشغالها من حل مشكلة تحديد الأماكن التي 
حصل عليها الأجانب بغير حق في حلق الوادي. وقامت اللجنة المختلطة بعقد تسعة اجتماعات ومراقبة 74 
ملكأ شخصياً ما بين 20 جوان و 22 سبتمبر 1860م”5: وامتاز خير الدين - باعتباره ناظراً للبحرية ومديراً لها - 
بكونه جاذاً في العمل وواقعياً ورجل إدارة يوثق به. وفي الميدان الإداريء عرف منه التجاح وإذا تعلق الأمر 
بمسائل خارج نطاقه - وخصوصاً المسائل المالية فإنه يكون تابعاً للباي ولإدارة الخزندار مصطفى. 


2- مهامه في مختلف لجان الإصلاح 

كلف خير الدين منذ سنة 1858م بمهام أخرى إلى جانب وظيفة ناظر البحرية؛ وقد كان دوره في لجان 
الإصلاح المُشكلة إما رئيساً أو عضواًء وإضافة إلى ذلك فقد أرسل إلى خارج البلاد للقيام بمهام مؤقتة. 

وفي 10 سبتمبر سنة 1857م/ 20 محرم 1274ه نشرت في تونس - وهي أول مرة في تاريخها - وثيقة 
'عهد الأمان' وهي عبارة عن وثيقة قانونيّة. وهذا العهد منح إمكانية لتطبيق بعض أسس التنظيمات لسنة 
39م وقوانين الإصلاحات لسنة 1856م. وقد وضع إعلان هذا العهد نهاية للضتغوطات التي كالتاتقاراة ان 
قبل القنصل الفرنسي ليون روش *7 155 «م6.آ» والقنصل الانجليزي ريتشارد وود !7 4دهلا لمماءن8 
بعد إعدام اليهودي المدعو باتو سفاز معاة 220. 

وقد تم إعلان عهد الأمان في مراسم حضرها القناصل ورجال الدولة والعلماء وبعض رجال الدين 
المسيحبين واليهود» ويمنح العهد لكل من يعيش في إيالة تونس الأمان على الّفس والمال واللّغة؛ ويَعدُ 
بالمساواة في القانون والضرائب؛ وينص على تأسيس محاكم مختلطة لفض النزاعات التي تقع بين الأجائب 
والتونسيين» ويعد بإعداد قوانين جديدة تعلق بالقبول في العسكر وتؤمن الحرية الدينية» ويمنح الحق للأجانب 
للعمل في أي مهنة وحق الملكية في الأموال غير المنقولة*”. 

ولتطبيق مقررات عهد الأمان الإدارية والقانونية والعدلية والعسكرية والمالية تكونت بعض اللجان لإعداد 
القوانين» وقد مُورست ضغوطات من قبل القناصل الأجانب لإدخال بعض التحديئات غير أن محمد باي كان 
محافظاً ومرتاباً إَاء أوروباء ولهذا الاعتبار لم تدخل جميع مقررات عهد الأمان حيّز التنفيذ بشكل منظم. وقد 


69- ابن أبي الضياف. الاتحاف. 37 ص 127 22 ,وععامص 81 بعمنفت غ1 
209-303 .ة بمتعنصد1 عط]” رمسمءظ بكظاط .5 ,117 ,1812 ,"مطعدط صتط له عرمدطكل". ,المكان نفسه :30-36 .: المصدر نفسه ,معماء2ع1 :5.47-48 المصدر نفسه ,ءلم 
,318 .5 رمصعفه تمد ممعاءه) 1115 وعم ,تمق ووعوطم 
70- ليون روش 4عطء30 هغ] عمل سفيرأ لفرئسا بتونس بين سنثي 1855م و 1868م 
1- ريتشارد وود 1004 عفطء2: عمل سفيراً لإنجلترا بتونس بين سنتي 1855م و 01879 كما أعمل موظفاً قبل ذلك في كل من استانبول والشام. 
5 11: ص 14-11؛ابن أبي الضياف؛ المصدر نفسه؛ 11ص 240-235؛ سليم فارس: كنز الرغائب في منتخبات الجو انب:1: 


27 ب بطقهم أمعمند5 عط]" مدممة :1 ممه ,1931 عفد يآ فتمومه تدمع ممعم عل ع معتعتصاكة نمنظ'ة وعممدة8 عفتساعة -أوسميةة عناقز 
3-7 .5 بمةل1سله عترقدك1 


72-محمد 


بمعطعقت1 با 
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أصدر محمد باي الأمر إلى إدارة الوزير الأكبر الخزندار مصطفى في نوفمبر سنة 1857م لتكوين لجئة من 
أجل إعداد مشاريع الإصلاح وتوضيح الأسس التي تم إعلانها في عهد الأمان» وتضم اللجنة ستة وزراء 
وأربعة من علماء الإسلام وشيخ الإسلام الحنفي محمد بيرم الرابع*7 وكبير مقتي المالكيّة أحمد بن حسين 74 
ومفتي الحنفية والمالكية. وطبيعي أن يكون خير الدين عضوا في اللجنة باعتباره ناظراً للبحرية؛ وتم الحدي* 
بخصوص موافقة العهد 'لمبادئ الإسلام وقد أراد خير الدين أن يعرض الآراء الشرعية وأيده في ذلك العلماء 
الأربعة» غير أن تعاون رجال الدولة مع العلماء لم يدم طويلاً إذ أن هؤلاء يزعمون أنهم يرفضون خلط 
وظيفتهم الدينية بالسياسة: وأما بقية أعضاء اللجنة فأعلنوا بأنهم مستعدون لتقديم الاقتراحات كتابياً إذا كانت 
هناك صعوبات متعلقة بالجانب الفقهي. غير أن أعمال اللجنة باعت في النهاية بالفشل””. 

وفي موقف العلماء هذا مثلت قلة منهم دليلاً صادقا على دعمهم لمقررات عهد الأمان. وقد ضبط بعض 
العلماء والموظفين أنفسهم وفقاً لتلك الشروط؛ ولم يكن محمد باي يبدي حماساً كبيراً تجاه الإصلاحات بسبب 
ضغوطات القناصل. 

وكان الخزندار مصطفى يُدافع عن الإصلاحات بوعي كبير؛ وكانت المجموعة المكونة من شخصيات مثل خير 
الدين وحسين وسكرتير الباي ابن أبي الضياف تبدي تأييداً قوي ووعياً كبيراً في اللجئة لمقتضيات التنظيمات 
والإصلاحات. وعقب اللجنة المؤقتتة كون محمد باي 'المجلس الخاص"'؛ وضم هذا المجلس الوزراء وكبار 
موظفي الإيالة وشيخ الإسلام. واقترح ناظر البحرية أن يعرض أعضاء المجلس تقريراً يبدون فيه آراءهم فيما 
يتعلق بشرح بنود عهد الأمان. وبعد قبول الاقتراح نوقشت التقارير التي تم إعدادها. وفي جلسة من الجلسات سأل 
أحد الأعضاء - وسط حيرة الجميع - عَما أبقاه عهد الأمان للباي من سلطة وسيادة إذا ما تم تطبيقه - فسكت 
الجميع» غير أن خير الدين قطع هذا الصمت قائلاً: 'نعم؛ يبقى لسيدنا ما بقي للسلطان عبد المجيدء وما بقي لسلطان 
فرانسا وسلطانة بريطانيا وغيرهم من السلاطين بالقانون". ثم تواصلت أعمال المجلس الخاص”7. 

وقد عين خير الدين رئيساً للجنة. وكان رشيد ومحمد وإسماعيل صاحب الطابع أعضاء هذه اللجنة. وتم 
استدعاء مدير المدرسة الحربية بباردو النقيب الفرنسي عدمت:ه” ع4 56ءم8 7 للإشراف على التوصيات 
التقنية في اللجنة. 

وقد كانت اللجنة تجتمع بشكل دوري في مقر خير الدين بمنوبة؛ وتم بحث قوانين أخذ العساكر العثمانية 
والفرنسية وبحث القوانين العثمانية والفرنسية في أخذ العسكرء ورغم ضغوط محمد باي المقدمة من أجل تأجيل 
73- محمد بيرم الرابع (1805م-1861م) تركي الأصل وينسب إلى عائلة علمية تونسية عريقة. تعلم في جامع الزيتونة واشتغل بالتدريس والقضاء ثم أصبح شيخ الإسلام. ابن أبي 

الضياف. المصدر نفسه. 1/111 ص. 126-124. 
4 ابن أبي الضياف المصدر نفسه؛ 5/111: ص 173-171. 
75 المكان نفسه. المصدر نفسه.'11: ص. 247؛ 4ل[مجعة, :38-39 .5 بصذلآ-له وتزمطك1 ,معاعتيل 

209-41 به ,(1976 لفة) 2 ,1/11 ,1[3185 "عع لمممفوعت مد كد متعتمدك عييد لمعطنآ عط مذ مدمعان عط عه ممعتو تعد قد ععفتتععة لممفامط ممععم6 .1 
6- ابن أبي الشياف: الإتحاف. 157: ص. 249؛ صميدة؛ ©10:560015: ص. 49: كريكن: المصدر نفسهء ص. 39. 
77- أرنسب دوثافارن مم1 عك +#عدة1 (1861-1819م). ضابط فرنسي قدم في عهد أحمد باشا في مهمة عسكرية لإصلاح الجيش التونسي وشغل منصب مدير المدرسة 


الحربية بباردو بين سنتي 1855م و 1861م. صميدة: المصدر نفسه. ص؛ 50: ملاحظة 54. كريكن المصدر نفسه. ص. 12-11 
.309-346 به (1933 سف 4د3) 171-207:23-24 5 ,(1933 بسن 2) 22 ,20 "1827-1882) عتعتمك ب موتوممة؟؟ مططععلد هآ عل عملم عتل]" ,اجصمكلة لوط 
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الأعمال؛ فإن نص القانون العسكري الملائم لظروف البلاد التونسية لم يتم إعداده إلا في سنة 1859م؛ ورغم 
الطلبات العديدة المقدمة من محمد باي فإنه لم يدرك القانون الذي تم إعلانه في 7 فيفري 1860م وذلك بسبب وفاته. 

وينص القانون على تكليف كل مواطن تونسي بالخدمة في جيش الإيالة لمدة لا تتجاوز الثماني سنوات» وفقاً 
لأسلوب القرعة. وكان المولودون في العاصمة معقيين من الخدمة العسكرية*7. ولكي يتم إصلاح أوضاع 
البلاد المالية وتخليص الشعب من سوء تصرف الإداريين ومنع عمليات الاختلاس من قبل موظفي. المناطق 
الخارجية أحدثت في شهر جوان من سنة 1856م على عهد محمد باي ضريبة جديدة تسمى "المَجْبَى”7 وألغيت 
ورفعت كذلك بعض الضرائب العرفية. وتم العمل كذلك للبحث عن مصادر أخرى لإصلاح الماليق إذ 
توفير: مداخيل جديدة للخزانة التي تركها أحمد باشا فارغة» غير أنه لعدم وجود أسلوب ناجح للرقابة 
الحصول. على نتائج إيجابية كان أمراً. في غاية الصعوبة.. وفي ميزانية سنة 1861-1860م /1277ه كانت 
المجبى تمثل نسبة 9045 من موارد الدولة. وضريبة المجبى الثقيلة هذه سوف ينوء بها حمل الشعب التونسي 
بعد عدة سنوات» وهذا ما سيفتح الباب أمام انفجار اجتماعي واسع. 


وفي هذه الفترة تم تأسيس مجلس بلدي في مدينة تونس7*. 

ومع وفاة محمد باشا في 22 سبتمبر 1859م خلفه محمد الضادق؛ كَاشا ,بايا والياً على تونس؛ وهذا الباي 
غير مبال بشؤون البلاد؛ ورغم هذاء فإن جهود التحديث التي انطلقت مع سلفه قد تواصلت في عهده؛ وقد 
أوصى الوزراء الباي ‏ مثلما فعلوا مع سلفه ‏ بأن يتخذ الضمانات لتطبيق عهد الأمان وتنفيذ بنوده لأن الباب 
العالي أو الدول الكبرى كانوا يستنكفون من إجبار تونس على هذا الأمرء وأدى الباي يمين الولاء لمبادئ عهد 
الأمان متبعاً في ذلك نصائح الوزراء!ة. 


3- إرساله في أول مهمة له إلى استانبول (1859م) وحمله لفرمان باي تونس محمد الصادق باشا 

أصبح خير الدين في الواجهة بعد عودته من فرنسا على إثر قضية محمود بن عيادء وإلى جانب قدراته؛ فقد 
ازدادت ثقة الباي فيه وخاصة الخزندار مصطفى؛ فإلى جانب مهامه في تونس؛ أرسل كممثل خاص إلى الدول 
الأجنبية بفضل معرفته للغة الفرنسية وكفاءة شخصيته الجديّة. وكانت ميمته الثانية بعد باريس في عاصمة الدولة 
العثمانية» فقد أرسل إلى استانبول لنقل الفرمان المتعلق بتوجيه رتبة الوزارة إلى محمد الصادق باشنا. 


8- ابن أبي الضياف. الإتحاف. 17 ص. 250؛ صميدة؛ المصدر نفسه؛ الناشر نفسه؛ كريكن؛ المصدر نفسه. ص. 37. 
9- المجبى»من جبى بمعنى خراج؛ جمع الضريبة؛ وتأتي بمعنى وضع الضريبة وهو مصطلح يعني ضريبة الشخص. 
80- كريكن» ملق غم غطكظ . صن؛ 143-39 منصبا]” كه لعمدامت لديف تمبظ2 ع1" للمماعجعك .11/1 
533-61 ,1978 بمسصطاء؟) 13,1 ,173485 ,"عوممط لممم نهذ مدطاين مذ نمه لى :188-1870 
1- ابن أبي الضياف, الإتحاف؛ '٠ء‏ ص. 11؛ كريكن المصدر نفسه: ص. 48. 
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وقد كان برفقة خير الدين ضمن اللجنة التي أرسلت إلى استانبول في المهمة الخاصة رفيقاه إلى باريس وهما 
حسين والخزندار محمد”*. وفي 15 نوفمبر سنة 1859م غادرت الهيئة ميناء حلق الوادي؛ وعند مقابلة السلطان 
عبد المجيد والوزراء العثمانيين كان يحمل معه هدايا تقدر قيمتها بمليونين من الريالات: وقبل أن يسافر خير 
الدين تم الحصول على موافقة باريس. فالحكومة القرنسية لم تر بأساً على مصالحها في تونس جراء هذه الزيارة 
الرسمية؛ ثم إنه لم يلاحظ على خير الدين أنه قام بما يضر بالسياسة الفرنسية. وتتضمن الرسالة التي حملها خير 
الدين إلى السلطان عبد المجيد طلباً من محمد الصادق باي بأن يوجه إليه الولاية على إيالة تونس. مرت الرحلة 
بمصاعب جمّة؛ وتوقفت السفينة في مالطا لمدة تم فيها إصلاحها. وكان وصول مبعوثي الإيالة إلى استانبول يوم 
1 ديسمبر سنة 1859م *5. وفي الثامن من ديسمبر استقبل خير الدين ورفاقه من قبل السلطان عبد المجيد» وقد تم 
توجيه الفرمان إلى والي إيالة تونس محمد الصادق باشا مدى الحياة. وتقضي مقررات عهد الأمان بتواصل الحكم 
واحثرام حقوق الستلطان بتونس والمحافظة على تبعيتها بشكل خاص#. 

وقد التقت الهيئة التونسية في استانبول مع الوزراء العثمانيين وبعض الشخصيات الأخرى. وعبر وزير 
البحرية عن اعتقاده بأن المسلمين سوف لن يكونوا قادرين على حماية أوضاعهم في العالم المعاصر إذا لم 
يتوحدواء وأوضح حسين بأن حكومة الإيالة تتفق مع هذا الرّأي ومشاركتها في حرب القرم يكشف عن حسن 
نيّتهاء وفي استانبول زار خير الدين سفارات كل من فرنسا وإنجلترا والنمسا. 

وقد أبدى الباب العالي اهتماماً كبيراً بإيالة تونس وكان موضوع استمرار الروابط والصتداقة التي تربط 
الباي بالباب العالي يناقش باستمرار في مركز الدولة العثمانية. 

وقد كان الانطباع العام حول محمد الصادق باشا إيجابياء وتسريح أربعة عشر تونسياً هو أحد نجاحات الهيئة. 
أما رحلة العودة فقد تمت بسهولة أكبر وقد تلقى محمد صادق باشا والحكومة التونسية بإعجاب الفرمان ونبأ إرسال 
الوسام؛ وقد أسند إلى خير الدين أيضاً الرتبة الثانية من الوسام المجيدي من قبل الدولة العثمانية”ة. 

وفي هذه الأثناء؛ سافر محمد الصادق باشا في شهر سبتمبر سنة 1860م إلى الجزائر لمقابلة نابليون الثالث 
الموجود هناك في رحلة سياحية؛ وقد يكون ذلك بتشجيع من القنصل الفرنسي روش. 

استقبل الباشا من قبل الإمبراطور استقبال الحاكم المستقل» وقوبل باحترام تقديراً لما قام به من جهود في 
سبيل إلحاق تونس بركب الشعوب المتقدمة وإعداد الدستور. ورافق الباي في هذه الجولة الوزير الأكبر ووزير 


82- محمد خزتدار أو الخزندار محمد (1889-1810م): تمث تنشنته كمملوك؛ ودخل في البدلية في خدمة شاكير صاحب الطابع (1836-1823م) ثم خدم بعد ذلك أحمد باشا! حمل 
اقائداً لمدينة سوسة (1842م)» وواليا عام للساحل. وعضواً في الملس الأكبر (1861م)؛ وناظراً للداخلية (1863م)؛ وناظرا للبحرية خلفاً لخير اندين. وبفي في هذه المهمة 
إلى سنة 1873م, وقد أسند إليه خير الدين وظائف مهمة عندما شغل منصب الوزارة الكبرى. وعين وزيراً أكبر مرئين؛ المرة الأولى سنة 1877م والمرة الثانية سئة 1881م. 
وتوفي بتوئس في 22 جوان سنة 11181م؛ 112 .5 ,هعد اعاء0 ,#وهاضة © سلاحظة يدق #صنك 0غ مغ طكل: ص. 112: ملاحظة 140 

أرشيف الوزارة الأولى سجل الأحوال (لةق:ط4 4-لاق:5): 2؛ ص. 396: مسجل بأن تاريخ الوصول إلى استانبول كان في 22 سيتمير 1859م /24 صفر 1276ه. 

رشيف الوزارة الأولى؛ دفتر المهمة؛ 259: ص. 051 وتاريخ الفرمان هو أواسط جمادى الأولى 1276هم /-15 ديسمير 1859م 

أحمد لطفيء فاكاتوفيس. تاريخ أحمد لطفي أقندي 1 الناشرء الأستاذ الدكنور منير أق تبه (#مط1خ. عذم8153): استائبول: 1984: ص. 155؛ أرشيف الوزارة الأولى؛ سجل 

الأحوال: 2: ص. 1396 لبن أبي الضياف؛ الإتحاف: 117 ص. 20-18؛ خير الدين؛ 5عمامدم غ2 ص. 302:197؛ كريكن 8016560156 ص. 74-72؛ عبد السلام؛ 

ممع توتص مع ةمافتاط دعل ص. 319-318 ينال (تممل) ,تملصةمصفهة صو5: ص. 896 
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الحربية» وعومل الباي معاملة النظير وحاكم الدولة المستقل» وعبرت فرنسا عن موقفها بأنها سوف تدعم 
الإصلاحات وتنزع من أمامها العراقيل. 
وأثناء جولة محمد الصادق باشا إلى الجزائر أوكل خير الدين مهمة نظارة البحرية إلى الخزندار مصطفى 


لأن نظارة البحرية تأتي في الترتيب الإداري بعد الوزارة الكبرى ونظارة الحربية؟ة. 


4- خدماته في فترة قانون الدولة (الدستور) 

وفي عهد محمد الصادق باشا أنهت لجنة الاصلاحات أشغالها في شهر جويلة من عام 1860م. وفي 29 
جانفي 1861م تم إعلان التستور (قانون الدولة) في شكل استعراضي ”*. ويتضمن الدستور ما في عهد الأمان 
لسنة 1857م من مساواة وأمان لجميع السكان في تونس. 

وهذا الدستور الأول في تونس هو في الآن نفسه له خصوصيته الأولى في العالم الإسلامي؛ فجاء بمبد! فصل 
السلطات واستقلال القضاء في حين كانت السلطة التنفيذية بيد باي تونس؛ أما السلطة التشريعية فيضطلع بها 'المجلس 
الأكبر' وهو عبارة عن برلمان ويتكون المجلس الأكبر من ستين عضواء عشرين منهم من الوزراء والموظفين 
السامين في الدولة والبقية من أشراف العاصمة؛ ويعيّنون لمدة خمس سنوات» ويتم كل سنة تجديد عضوية ثمانية من 
الأعضاء عن طريق الاقتراع. وخلال هذه المرة اختير رئيس المجلس الأكبر ومساعده-بصفة خاصة-من قبل الباي 
نفسه. وقد شغل خير الدين في البداية مساعداً ثم رئيساً للمجلس بعد ذلك. وللمجلس الأكبر الحق في مساءلة الباي فيما 
يتعلق بالأعمال التي يخالف فيها الدستورء كما أنه سوق يقوم بمهمة ديوان المحاسبة ومهمّة المحكمة العلياء والقوانين 
التي يتم إعدادها تمضى من قبل الباي ثم تكتسب الصبغة الشرعية. وهكذا سوف يدير الباي الدولة بالتعاون مع هذا 
المجلس في ظل قانون يكشف له الطريق. وهذه المرحلة كانت ستبدو مرحلة قانونية بأتم معنى الكلمة. وهذا الأمر هو 
غاية في التجديد بالنسبة إلى المؤسسات التونسية وبنائها السياسي. وإذن؛ فنظرياً يقع الباي تحت رقابة. المجلس 
الأكبر*” إلا أن التطبيق لم يأت بأية نتيجة ملموسة؛ فتطبيق الأوامر تطبيقاً كاملاً في دولة تفتقر مؤسساتها وهيئاتها 
القانونية إلى أية تجربة» أمر صعب جداً» والحديث عن معارضة للأشراف في هذه المرحلة أمر سابق لأوانه» ولا 
يمكن أن نتصور معارضة يقوم بها الوزراء في المجلس الأكبر لمسألة جرى من قبل النظر فيها والتشاور بشأنها في 
المجلس الخاص للباي؛ ولذلك فإن جميع مقترحات الحكومة سوف تحظى بالقبول والموافقة. 

إن إداريي الإيالة التونسية لم يكن بوسعهم إعداد دستور يتكون من 114 مادة؛ وكما هو الشأن بالنسبة إلى 
إعلان قانون عهد الأمان: فإن البلاد لم تسلم هذه المرة أيضاً من ضغوط الدول الأجنبية؛ وقد كان لتأثير 
القنصل الفرنسي» بصفة خاصة؛ أهميته. 


6- ,183.6 سجل الأحوال؛ 2 نفس المكان؛ كريكنء نفس المصدرء ص 49. 
87- تعبير قانون الدولة هنا يقابل مصطلح «منادهنعصن0 في اللغات الأوربية. 
88- قاء سجل الأحوال: 2 ص 306: في السيرة الرسمية لخير الدين باشا يذكر 'مجلس كبير الولاية"؛ ابن أبي الضيافء الاتحاف الجزء الخاسن ص 34 - 38. 
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ولم يكن موقف خير الدين - بشأن إعداد القانون - واضحا بشكل جيدء إلا أن تأييده القوي لمثل هذا التجديد 
والإصلاح أمر غير مستبعد”*. ولم يكن يوجد أي نص بشأن هذين الموضوعين المهمين في التستور التونسي. 

الأمر الأول: رغم الروابط الموجودة بين باي تونس والسلطان العثماني» ورغم علاقة التبعية بينهماء فإنه 
لم تعد تراعى مجموعة من التقاليد التي كانت موجودة؛ مثل إرسال وفد محملاً بمجموعة من الهدايا إلى 
استانبول و طلب فرمان التوجيه وكذلك تقديم الدعم أثناء الحرب و ذكر اسم السلطان على السكة وفي الخطب 
مع قدوم كل باي جديد. ويبدو الباي بمظهر الحاكم المستقل. 

والأمر الثاني: وليس هناك في الدستور التونسي ما ينص على مفهوم فصل الدين عن الدولة؛ وقد دخل الدستور 
حيز التنفيذ في 26 أفريل سنة 1861م. ولم يحدث إعلان الدستور صدى كبيراً في أوساط الشعب. ومن الناحية الإدارية 
يعني الوزارة الكبرى؛ ونظارة الحربيّة ونظارة البحرية فقد تم تعديل بقوانين جديدة لكي تتواءم مع الدستور””. 

لم يقم محمد الصادق باشا باي بتغييرات كبيرة على الموظفين الموجودين في الوزارات أثناء وجوده على رأس 
الإبالة. وقد أحس الوزير الأكبر الخزندار مصطفى بحريّة لأنه تخلص من المراقبة المشددة لحساباته في عهد محمد 
الصادق بايء ولأنه يلبي طلبات الباي الجديد فإنه أمن لنفسه أموالاً كافية ولم تتدخل الدولة في شؤونه. وفي هذه 
الأثناء أدار تونس حسب هواه. وقد تجمع في عهد محمد باشا نحو 5 ملايين ريال خصّص النصيب الأوفر لمطالب 
الباي الجديد. وهكذا ترك محمد الصادق باشا شؤونه كلها بيد الخزندار مصطفى الذي حاز على ثقته. وفي هذه 
الفترة أصبح مصطفى خزندار والمماليك يتمتّعون بنفوذ كبير في إدارة الإيالة. ويوجد في المجلس الكبير 17 مملوكاً 
من بين الفريق الذي يتكون من 20 شخصاً بعضهم وزراء والبعض الآخر موظفون كبار'”. 


5- أعماله في الإصلاحات القانونية ولجان المحاكم القنصلية 

بالتوازي مع إعداد الدستورء أمر محمد الصادق باشا بإعداد "قانون للعقوبات"؛ لمزيد نشر العدالة في 
مجالات مثل التجارة والزراعة؛ وهذا الأمر كان يتطلب تنظيماً عدلياً جديداً. وقد كانت القوانين الشرعية هي 
الجارية في تونس حتى ذلك التاريخ. والباي هو صاحب النفوذ الأعلى؛ فقد كان يُمضي على قرارات الإعدام 
وبيده أيضاً سلطة العفوء كما أنه بإمكان كل تونسي أن يقدم شكواه إليه””. 

وقد تشكلت في تونس محاكم متعددة حسب الإصلاحات القانونية الجديدة» مثل محكمة 'مجالس الضبطية" 
وتهتم بتنظيم المجتمع حيث تنظر في قضايا مثل: شرب الخمر والتفوه بالكلام البذيء ومراقبة الكيل والميزان 


89- بخصوص 854إتلء انظر مادة 'دستور"؛ دائرة المعارف الإسلامية 8812 ,11 ص. 9656-654 

ممسرسمه عفممءاعلانا فلس يبآ شلدة ,ا بوم :52-177 5 1931 تند ,آ بعتموصدمظ عمماعع امم عل اع معتمتص1 امنظاط ماعمتمة8 ل أمظ بك 
:13-153 ,20 -19 ,ع ,1969 استانيول ,(عماعهه عل ع 132]) أمعلنع ما قط 

ونحن نفتقر اليوم إلى أدلة ثابتة تؤكد أن خبر الدين شهد الجهود والأعمال المتعلقة بإعداد الدستور وإعلائه 
.49-52 بى بمتطمله مترمطكط :24د -1974 دفوم ا بم تفدة5 معطاه فمد مع متمعص ,لد اتاو عأطدهم بعتسملعت] متلق 

(90- كربكن؛ المصدر نفسه: ص 52-51. 

1- ابن أبي الضياف؛ الإتحاف./انص 92: 4128 ,و مج084 ,عوملده© 79-8/(86-88 .:: كريكن. المصدر نفسه؛ صن 55-52. 

تنما معطم28 - 

270 5 ,(1965) 2011 يمعنصماء1 متلسوة اعلغله 1126 ماموكدز 


2ك مرعظ عل ع وبع عمل #تعنس1 هآ عممل عنوتما ععتكسز ع عدمعتهناءء عمتكن 


كريكن: المصدر نقسه ٠‏ 
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و النزاعات. ويمكن أن تصدر عقوبات بالحبس لمدة شهر ودفع غرامات مالية. وأما "مجلس الجنايات والأحكام 
العرفية" فينظر في قضايا أكبر لا تنظر قيها محكمة 'مجالس الضبطية"؛: ويبلغ عددها في تونس كلها 11 
محكمة. وتتكون المحكمة الموجودة في مدينة تونس من 12 عضواً. 

وقد نشر قانون العقوبات الجديد (قانون الجنايات والأحكام العرفية) يوم 26 أفريل من سنة 1861م وهو 
اليوم الذي دخل فيه الدستور حيّز التطبيق» ومثلت الإصلاحات القانونية الأساس أثناء التطبيق. ويتضمن 
القانون 664 مادة» شمل أحكام الجنايات» والديون والجرائم المخلة بنظام المجتمع والسلوكيّات المنافية لأعراف 
المجتمع وعاداته. وبعد شهر من إعلانه عرض للمصادقة عليه» ثم أضفيت عليه الصبغة الشرعية ثم عقدت 
مجالس المحاكم للنظر في تطبيقهة*. 

قام خير الدين بجهد كبير في لجنة القانون ولجنة الإصلاح وكذلك في المجلس الأكبر. وبداية من 11 ماي 
سنة 1861م شرعت أول جريدة رسمية تونسية وتسمى "الرائد التونسي' والتي تأسست عام 1861م في نشر 
القوانين الجديدة الصادرة عن المجلس الكبير والقرارات المتعلقة بتطبيقها. 

وبشأن مراقبة المحاكم المحلية وحسب القرار المؤرخ في 4 أفريل عام 1862م فقد قامت اللجنة الأولى 
ضمن اللجان الأربعة تحت رئاسة خير الدين بمراقبة محكمة مدينة تونس والمحاكم المجاورة لها. 

وإضافة إلى ذلك» وفي إطار الإصلاحات القانونيةء حرص خير الدين على إلغاء المحاكم القنصلية التي 
تنظر في القضايا المتعلقة بالأجانب» وتشكيل المحاكم التجارية المختلطة. 

وفي مواجهة الامتيازات الأجنبية قضائيأء فإن المحاكم القنصلية موجودة في تونس أيضاً كما هو الأمر في كل 
مكان من الدولة العثمانية. فإذا أراد أحد رعايا السلطان أو الباي فتح دعوى بخصوص أوروبي كان لزاماً عليه 
أولاً أن يُراجع القنصلية المعنية بذلك. ولم يكن يحق للمحكمة المحلية أن تحاكم أي أجنبي. وخلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر لم تظهر في تونس مشاكل تذكر لأن الجالية الأوروبية لم تكن كبيرة؛ بيد أن الأمور تغيرت 
بشكل: ملحوظ بالنسبة إلى القرن التاسع عشر إذ ارتفع عدد القادمين من إيطاليا ومالطا وكذلك عدد المهاجرين 
والتجار الأوروبيين؛ وفي مقابل ذلك ضعفت مراقبة القناصل. وبعد سنة 1830م أصبحت العلاقات المفتوحة بين 


تونس وأوروبا عاملا مهما في ازدياد العلاقات التجارية بين التونسيين والأجانب: ونجم عن ذلك ولادة مشاكل 
كثيرة» ففي غالب الأوقات ظهر أن القنصليات بدل أن تتقدم بالشكوى إلى القضاء تعمل على رعاية مصالح 
مواطنيها. وقد أوضحت المعاهدات المعقودة بين الدول الأوروبية وتونس وضع رعايا هذه الدول”” بتونس. 

وقد كانت توجد آراء متباينة تحول دون إنجاز اتفاق بين الحكومة التونسية والقناصل بخصوص تشكيل 
المحاكم التجارية المختلطة التي وقع الإعلان عنها في عهد الأمان. 


3- ابن أبي الضيافء الإتحاف: /ا: ص. 91-85 كريكن» #دفك664ك 1‏ ص. 57-56. 
94- كزيكن؛ المصدر نفسه: ص. 68؛ ابن أبي الضيافء المصدر نفسه /ا؛ ص. 105-100. 
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كما عمل خير الدين ناظر البحرية وقائد حلق الوادي؛ على إثارة موضوع الأجانب الذين استولوا بغير وجه 
حق على مجموعة من الأماكن وأنشأوا فيها المباني؛ وباقتراح من القنصل الإنجليزي 'وود' وقع تكوين 'لجنة 
مختلطة" تضم القناصل. كما تم التحقيق بكل دقة في الأراضي التي حصل عليها الأجانب بطريقة غير قانونية, 
وأصبح خير الدين رئيساً لهذه اللجنة» وكانت اللجنة متكونة من قناصل فرنسا وإنجلترا وسردينيا ونابولي 
والخزندار محمد ومدير الخارجية في تلك الفترة حسين. وعقدت اللجنة تسعة اجتماعات في الفترة ما بين 20 
جوان و 22 سبتمبر 1860م: وتمت مراقبة 92 حالة متعلقة ب 74 شخصاً. ولم يتم مراقبة المؤسسات العامٌة 
مكل :المستشفيات: والكناكتن. 

والبقية تم تقسيمها إلى أربعة أصناف. الأصناف الثلاثة الأولى تعنى بعقود البيع من قبل الأوروبيين» والذين 
بإمكانهم الاستظهار بعقود الإيجار مع حكومة الباي أو مع أشخاص خاصين لديهم الجنسية التونسية في حين 
يُعنى الصنف الرابع بمن ليس لديهم أية وثيقة ولا يملكون أية حقوق معترف بها من قبل الجاليات الأجنبية 
ومن بين 92 حالة كان منهم 10 فقط لديهم وثائق قانونية» وبفضل حرص خير الدين تم فض الموضوع حسب 
القانون الشرعي التونسي””. 

ومن جهة أخرىء كانت الحكومة التونسية تسعى- بجانب تطبيق القوانين الجديدة وتشكيل المحاكم المنظمة تنظيماً 
جيداً- إلى إلغاء المحاكم القنصلية التابعة للدول الأوروبية وتمكين مواطنيها في تونس من التقاضي في محاكم الإيالة. 

وفي شهر أكتوبر عام 1860م أبلغ محمد الصادق باشا باي القنصل الفرنسي روش أنه قرر تطبيق نظام قانوني 
جديد يشمل جميع الشعب. وفي أواخر شهر نوفمبر 1860م أثنى محمد الصادق باشا في إحدى اجتماعات القناصل» 
على قيمة الدستور وأوضح أن الأوروبيين سيكون بإمكانهم في المستقبل أن يحاكموا من قبل التونسيين””. إلا أن 
القناصل لم يساعدوا الحكومة التونسية لتحقيق هذه الرغبة. وقد تكونت لجنة مؤقتة في 24 جوان 1861م يرأسها ابن 
أبي الضياف للنظر في الشكاوى التي تقدم بها الأجانب بحق التونسيين؛ وهذه اللجنة المتكونة من سبعة أعضاء 
واصلت أشغالها إلى حدود سنة 1864م برغم وصفها بكونها مؤقتة. وفي بداية عام 1861م عقدت محكمة خاصة 
لمحاكمة قائل مالطي؛ وقد سمح للقنصل وود 77004 بالحضور من قبل خير الدين ورستم وحسين وابن أبي 
الضياف و المسؤولين الآخرين؛ وحكم بالإعدام على ثلاثة تونسيين وخمسة عشر آخرين بالأشغال الشاقة. ورغم 
هذا النوع من الحوادث فإن القناصل رفضوا طلب إلغاء المحاكم القنصلية وتثبيت المحاكم التونسية””. وبالرغم من 
إصرار الحكومة التونسية فإن المحاكم التجارية المختلطة لم تبد أي رغبة في الانعقاد: وحول هذا الأمر كانت لخير 
الدين لقاءات عديدة مع المسؤولين الفرنسيين» ولا أحد من الرعايا الأوروبيين اشتكى إلى المحاكم التونسية برغم 
مبادئ عهد الأمان ودستوره. وهذا الوضع خلق شكوكاً بخصوص عدالة الإصلاحات القانونية الممارسة على 


5- كريكن: المصدر نفسه؛ ص. 70-69؛ صميدة: 106560030 » ص. 50-49 
6- كريكن المصدر نفسه. ص. 70؛ ابن أبي /! الإتحاف. 7ا: ص. 44-43 
7- ابن أبي الشياف؛ المصدر نفسه: 17. ص. 69-65 كريكن: المصدر نفسه. ص. 71-70. 
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الشعب التونسي المسلم. ومع هذا فإن محمد الصادق باشا أمر بتشكيل لجنة وكلفها بإعداد قانون تجاري يتناسب مع 
ظروف البلاد مستفيداً في ذلك من القانون القرنسي. 
وتم نشر هذا القانون في أفريل 1864م: إلا أنه لم يطبق بسبب التمزدة”. 


6- إرساله في مهام إلى دول أوروبا الغربية والشمالية 

تم تكليف خير الدين مرة أخرى للقيام بجولة خارج البلاد بعد حوالي سنة من الزيارة التي قام بها إلى 
استانبول في عام 1860-18359م وهذه المرة ستكون زيارته إلى دول أوروبا الغربية والشمالية قصد تأكيد 
الموالاةء وعقب إعلان عهد الأمأن أرسل بعض رؤساء دول أوروبا برسائل وأوسمة إلى محمد الصادق باشا 
لتقديم التهنئة» وبالنسبة إليهم فإن باي تونس يكون بهذا قد عبر عن اعتزامه اللحاق وشعبه بالعالم المتقام. 

ومن أجل رد الشكر لهؤلاء الرؤساء فكر محمد الصادق باشا في إرسال ممثل عنه إليهم؛ فوقع اختياره على خير 
الدين للنووض بهذه المهمة. ورغم فرمان التوجيه من السلطان العثماني» فإنه كان وهو يقوم بهذا الأمر يريد أن يقدم 
نفسه على قدم المساواة مع رؤساء أوروبا. وقد رافق خير الدين في هذه المهمة كل من حسين ومحمد البكوش 9. 

ولم يكن القصد من هذه الجولة هو فقط توزيع الأوسمة فخير الدين كان من المقرر أن يسلم - عند عبوره 
باريس - رسالة خطية من باي تونس إلى نابليون الثالث تتعلق بإلغاء المحاكم القنصلية. وفي الثاني والعشرين 
من جوان عام 1861م انطلق الوفد التونسي؛ وعند وصوله إلى باريس أبلغ أن الإمبراطور يوجد في فيشي 
:171 قصد ثلقي العلاج» واستقبل خير الدين من قبل وزير الخارجية توفنال اعمع؟عداهط1. 

وكان الوزير يستمع إلى خير الدين دون أن يبدي أي اهتمام بالمطالب التونسية. وبالنسبة إلى توفنال امع اناهط]” 
فإنه يفضل تدارس موضوع أكثر أهمية» وهذا الموضوع هو مسألة الحدود الجزائرية التونسية» فالهجمات والغارات 
المتبادلة لا تكاد تتوقف بين القبائل الموجودة على الحدود؛ وتتهم الجزائر تونس وتدعوها للضرب على أيدي هذه 
القبائل؛ بيد أن الحكومة التونسية كانت ترد دائماً بأن الخوض في موضوع الحدود أمر يتعلق بيد السلطان في استانبول 
وليس لأحد غيره صلاحية النظر فيه ثم إن فزنسا لا ترغب في طلب إذن الباب العالي بهذا الخصوصء و من جانب 
آخر فإن التحرك دون علمها سيفهم منه استخفاف بنفوذ الدولة العثمانية على تونس. 

فقد كانت فرنسا تفضل أن تبقى العلاقات الخاصة بين السلطان وباي تونس لا تكتسي أي طابع سياسي وإنما 
تكون لها فقط صبغة دينية. ولهذا السبب رأى خير الدين أنه من المفيد عدم الخوض في هذه المسألة192. 

وغادر الوفد باريس دون أن يتمكن من الحصول على أية نتيجة؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى السويد في بداية 
جويلية. وفي الثاني عشر من الشهر نفسه وصل إلى ستكهولم» واستقبل المسؤولون التونسيون هناك استقبالاً 


98- كريكن؛ المصدر نفسه. ص 72. 

9- محمد البكرش (1896-1833م). كان إلى عائلة تونسية من منطقة نابل: ترقى في وظيفته العسكرية بفضل مساعدة أحمد باشا وتزوج من ابئة محمود بن عيادء وأصبح 
السكرتيرٍ الأول لمصطفى خزندار. اشتغل لسنوات طويلة مستشاراً للخارجية ثم مديراً للخارجية لبضع سنوات. 45 .: ,وعصفعا0 ,#ودنمه6 ملاحظة 100 

0- كريكنء 210 -له #تزمدلككء ص. 75-74 
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جيدأء وقدموا الأوسمة التونسية لملك السويد شارل 717 ولوزرائه. وفي الثالث والعشرين من شهر جويلية 
غادروا السويد. وبعد مكوثهم في باريس بعض الوقت سافروا إلى بروسيا في بداية شهر أوت؛ وهناك استقبل 
خير الدين من قبل ملك بروسيا قيوم الأول. ©صدهاان©). وحتى لا يمنح الملك فرصة للخلاف مع الدولة 
العثمانية» استقبل المسؤولين التونسيين كإجراء بروتوكولي - باعتبارهم لا يمثلون إلا أنفسهم كأشخاص؛ وعبّر 
الطرفان عن رغبتهما في إقامة علاقات تقارب وصداقة بين البلدين. 

وإثر ذلك توجه الوفد التونسي نحو لاهاي واستقبل المسؤولون هناك كممثلين للباي وبقي الوفد في هولندا 
إلى حدود 19 أوت؛ وكان خير الدين يرغب في زيارة بلجيكا انطلاقاً من هولندا غير أن ملك بلجيكا في تلك 
الأثناء كان في عطلة لمدة ستة أسابيع. وبهدف انتظار عودة ملك بلجيكا إلى بروكسال؛ رجع الوفد التونسي من 
جديد إلى باريس. 

وبعد التقاء خير الدين في باريس بنابليون الثالث. التقى مرة أخرى بتوفنال اعمع:ه:11' غير أن المباحثات لم 
تسفر هذه المرة أيضاً عن نتيجة. وقد احتجت السفارة العثمانية الموجودة في باريس على إعلان الدستور في تونس. 
وقام خير الدين بإخبار تونس بكلا الأمرين. عاملت باريس الباي التونسي معاملة الحاكم المستقل حيث منحته وعدا 
بالمحافظة على حقوقه بإصدار القوانين وفق المتطلبات التونسية رافضة الاعتراض العثماني عليها. 

ثم غادر خير الدين باريس قاصدا بروكسال في أواسط سبتمبر لتسليم ملك بلجيكا ليوبول الأول الوسام التونسي. 
وبعد القيام بهذه المهمة توجه نحو كوبنهاج؛ وفي تلك الأثناء كان ملك الدانمارك قد بعث بوسام إلى باي تونس؛ ورداً 
على ذلك قدم خير الدين الوسام التونسي للملك فريدريك المتابع. وأثناء العودة إلى باريس استقبل خير الدين من قبل 
نابليون الثالث وسلّمه رسالة من باي تونس. وبحث الطرفان لمدة ساعة العلاقات الفرنسية التونسية إلا أن هذه 
المباحثات انتهت من غير أن تحقق أية نتيجة» كما أن النقاش.بشأن إلغاء المحاكم القنصلية لم يحرز أي تقدم. وفي 
نهاية شهر أكتوبر 1361م أخذ خير الدين ومرافقوه في الاستعداد للعودة من جديد إلى تونس. 

وقد عبّر محمد الصادق باشا باي عن سعادته بالمهمة التي قام بها الوفد التونسي في الدول الأوروبية والتي 
استمرت لمدة أربعة أسابيع» وفي الحقيقة لم تسفر هذه الزيارة عن شيء فقد كانت مناسبة لتسليم الأوسمة لا غير /1!9, 


7- عضويته ورئاسته في المجلس الأكبر 
عين خير الدين مساعداً للرئيس عند افتتاح المجلس الأكبر في 26 أفريل 1861م؛ ثم عين رئيساً للمجلس في 25 
ماي 1861م إثر وفاة الرئيس مصطفى صاحب الطابع”"'؛ واستمر في هذه الوظيفة إلى حدود 23 نوفمبر 1862م 


101- كريكن؛ المصدر نفسه؛ ص. 77-75؛ سجل الأحوال: 2: ص 396؛ كملسدعهءكه5 دم5 ,لمدل 

2- مصطفى صاحب الطابع (؟ - 1861م): كان مملوكاً ثم شغل وظيفة الختام أي صاحب الطابع؛ وكان صهرا نباي تونس مصطفى باي. كما شغل منصب الوزير الأكبر مدة 
من الزمنه وكان يحظى باحترام خاص في قصر باردوء كما أن الجميع في القصر كانوا يدعونه '“بابا". ابن أبي الضياف. الإتحاف. 17111 ص؛ 121-117: نمه © 
145 عمه 91 به رمعمتيي0. 
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يجتمع المجلس الكبير في دار الباي مرتين 3 الأسبوع: وكان معدل الأعضاء الذين يحضرون ما بين 40 
و 50 عضواًء وقد قام بتنظيم محاضر اللقاء ستة من الكتاب ا نيين» ونوقشت شؤون الدولة في المجلس 
الكبير بجدية و صبر كبيرين. وقام خير الدين بأعمال مختلفة ومهمة في المسائل القانونية والإدارية والمالية 
والاقتصادية أثناء رئاسته للمجلس الكبير أو وجوده عضواً فيه» وبما أن الدستور يكفل المساواة لكل الشعب» 
فقد تمت مناقشة عضوية يهودي في المجلس الكبيرء غير أن الاقتراح لم يقبل97!. كما بذلت جهود كبيرة 
بخصوص إصلاح نظام العدالة ومراقبته: وفي هذا السياق تم عرض قانون ينظم وظائف الولاة والمسؤولين» 
تمت الموافقة عليه في المجلس الكبيرء كما ت تمت المصادقة على قانون وقع إعداده يسهّل جمع ضريبة المجبى 
0 في تنظيم ضريبة العشر. 
ومن الناحبة المالية» فإن ديوان المحاسبة هو الذي يقوم بفحص الميزانية السنوية والحسابات المالية المقدمة 
من قبل الحكومة والمصادقة عليها. وعلى هذا النمط عرضت على أنظار المجلس ميزانية عام 1861-1860م 
/1277ه. وميزانية عام 1862-1861م /1278ه. 
ومهما يكن من أمر فإن اللائحة المالية ومشروع الميزانيّة اللتين عرضهما الخزندار مصطفى لم تصور 
بالدرجة الكافية حقيقة الوضع المالي لولاية تونس. وعلى الرغم من هذاء استمر المجلس الأكبر في إجراء 
أعماله بكل دأب و مثابرة. ومن أجل توفير الماء الصالح للشربء وقع النظر في إصلاح قنال زغوان؛ وهذا 
المشروع الذي قد يكون دَعَمّه خير الدين أمكن تحقيقه بنفقات كبيرة/19. 
وكانت المسائل المتعلقة بوضع الاقتصاد التونسي تشغل أغلبية أعضاء المجلس الكبير. وفي 13 فيفري 
3م جرى البحث في موضوع الاقتراض من دولة أجنبية حتى يكون بالإمكان دفع الديون وتمويل بعض 
المشاريع بسبب ارتفاع الديون المرتبة على البلاد بالعملة المحلية؛ هذه الديون التي بلغت سنة 1862م 47 مليون 


ريال. وفي سنتي 1860م و 1862م بحث موضوع الاقتراض بالعملة الأجنبية ولكنه لم ينفذ ورغم احتجاج 
الدولة العثمانية لدى فرنساء فقد تم التوقيع على قرض في 10 ماي 1863م تمنح بموجبه شركة بانكير أرلنجر 
نعههة1ءةآ »امد الباريسية 35 مليون فرنك (ما يقرب من 60 مليون ريال) للحكومة التونسية» ودون اعتبار 
العمولات فلم يبق في الخزانة التونسية سوى 30 مليون من الفرنكات. وفي مذكراته ينتقد خير الدين باشا بلغة 
حادة صرف هذه الأموال التي وقع اقتراضها للمرة ا لا يلزم؛ وينتقد كذلك الوزير 
الأكبر الخزندار مصطفى الذي كدس الثروة لحسابه ولحساب أقاربهة9! 

وفي سبتمبر 1862م أبدى المجلس الكبير معارضته منح الامتياز لشركة أجنبية من أجل إقامة خط سكة 
الحديد بين تونس وحلق الوادي. عندما كان خير الدين رئيساً للمجلس الكبير في جوان 1862م (ذي الحجة 
5 كريكن؛ ث8 -له +ترسدلكة » صء 78-77. 
104- ابن لبي الضياف. الاتحاف. 1 ص. 264-263. 


'105- 165-166 بة رعهعتمدغ3 بمنه661 10 : ابن لي الضياف, المصدر نفسه. 1/1 ص:103-96. 211-213 ب جوع ساجيء0 بعطمه6 كريكن + مط له جرهدك1 
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8ه) تزوج ابنة الوزير الأكبر الخزندار مصطفى جنينة والتي تُدعى 'للا الكبيرة". وقد عبر مصطفى 
خزندار عن ثقته فيه وهو يزوجه ابنتهه وكانت أم جنينة هي (كلثوم) أخت أحمد باشاء وقد كان حفل الزّقاف 
على غاية من الأبّهة16. 

وفي الثالث والعشرين من نوفمبر عام 1862م استقال خير الدين من رئاسة المجلس الأكبر ومن نظارة 
البحرية أيضاً وبقي فقط عضواً بالمجلس الاكبرء وكانت جهود خير الدين في رئاسة هذا المجلس إيجابية» وقد 
أظهر في أعماله جدية وحُبَاً للوطن. وكانت كل مسألة تنال حظها من النقاشء غير أن سلطة المجلس الفعلية 
تبقى محدودة ولذلك تكون كلمة الفصل في النهاية بيد الباي”". 

لم يكن سبب استقالة خير الدين من رئاسة المجلس الاكبر ومن نظارة البحرية واضحاًء ولم يعط ابن أبي 
الضياف توضيحات بخصوص هذا الأمر سوى كون ناظر البحرية مصطفى”"!' آغا طلب إحالته على المعاش 
بسبب كبره في السن”"افي حين أن خير الدين كان في قمة نشاطه و عطائه. 

يقول في مذكراته ما يلي: 'قضيت في وظيفة ناظر البحرية ووظيفة رئيس المجلس الأكبر خمس سنوات» 
غير أنني تبينت أن الباي ووزيره الأكبر لا يجيزان من قرارات الإصلاح التي تصدر عن المجلس الأكبر إلا 
ما يشرع لفسادهم؛ وقد سعيت جاهدأء من قبلء وبكل الوسائل في سبيل أمن البلاد والسير بها في طريق 
الصدق والإخلاصء ولمّا لم تفلح جهودي في الحصول على أية نتيجة» ورأيت البلاد تجن على مرأى من عيني 
ودون مبالاة في اتجاه الكارثة أبيت أن أكون شريكاً في خيانة بلادي واستقلت عام 1279ه من رئاسة المجلس 
الأكبر ونظارة البخرية: وعدت إلى الحياة الخاصة؛..»119. 

وفي كتاب محمد بيرم نعثر على بعض التوضيحات بخصوص الخلاف السياسي بين خير الدين والوزير الأكبر 
مصطفى خزندار مما دفعه إلى التخلي عن وظائفه» وحسب رأيه فإن ما قام به خير الدين يعبّر عن رفضه لعقد 
القرض الخارجي الذي تم إبرامه!!!. ومع أنه لم يُعان ذلك يشكل واضح في مذكّراته إل أن موضوع الاستدانة من 
إحدى الدول الأجنبية يبقى السبب الأقرب لاستقالته. ومع تخليه عن رئاسة المجلس الأكبر فإن عضويّته قد تواصلت 
في هذا المجلس نفسه وفي المجلس الخاص أيضاًء ومن هذا الجانب فإن استقالته من وظائفه هي استقالة جزئية 
وليست كاملة؛ ومعارضته لباي تونس وللخزندار مصطفى ليست معارضة صريحة فيكون رأيه من المناسب التخلي 


06- كريكن؛ نفس المصدر. ص 72؛ صميدة ع5ذكك6,6دلكظ . ص. 51 ملاحظة؛ 56: ص. 54 ملاحظة 63 

7- كريكن: نفس المصدر. ص. 87 

8- مصطفى أغاء توفي سنة 1867م: نشأ في الخدمة العسكرية؛ شغل منصب ناظر البحرية في عهد ولاية أحمد باشاء وشغل وظائف أخرى مختلفة؛: فأصبح بين سنتي 1851- 
62م أغا منطقة الجريد وأرسل في ماي 1862م إلى استانبول للقيام بزيارة مجاملة باسم باشا تونس. ابن أبي الضياف؛ الاتحاف. 111لا؛ صء 147-145 - 6هةاهة© 
2 ؛ ,عم ماي ملاحظة 25 

09 ابن ابي الضياف؛ المصدر نفسه؛ /ا. ص. 96؛ كريكنء 1910 -له #تزهطلكة ؛ ص. 88؛ صميدة »«فكل8]01626 » ص 31 ملاحظة 57. 

0- ,22-23 بو يمعمتمصة ]ل ع منهل6 16 - 

1- بيرم؛ صفوة. 11 صء» 24. 
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عن وظائفه؛ ذلك أن كلا من الباي والخزندار مصطفى لم يتعاملا معه؛ بعد سنة 1862م معاملة الخصم. هناك بعض 
المهمات تستلزم عنصر الثقة في الشخص الموكولة إليه:!!. 

لم تكن العلاقة بين خير الدين والخزندار مصطفى علاقة مفتوحة. ورغم أنه لم يكن يعبّر عن آرائه في المجلس 
بشكل صريح: ورغم أن كلامه لا يروق أحياناً للوزير الأكبر فإنه لا يلاحظ أي خلاف شديد وتوتر حاد في 
علاقتهما. ومع أن خير الدين صوت بالرفض على اقتراحات الوزير الأكبر بخصوص إنفاق قسم من مداخيل 
الأوقاف على احتياجات الجيش وشراء السلاح والسفن: فإنه في الحقيقة لم يكن مُعارضاً أبدأ لصهره: وهكذا فإنه لم 
بُفوّت على نفسه ثفة الوزير الأكبر3!!. وقد تحدث في مذكراته عن مسألة شراء السفينة فقال...لقد تم شراء سفينة 
خربة ب 2.400.000 فرنك أي بضعف ثمنها الأصلي؛ ماذا مثلم للدولة؟ غواصة بسيطة ثم إن الحكومة لم تكن في 
حاجة لا إلى المدفع ولا إلى الفرقاطة ولا أيضاً لما تم شزاؤه في الفترة نفسها من السفن البخاريّة الأخرى..,"*!/, 


8- إرساله في مهام إلى المجر والنمساء وسفره إلى فرنسا (1863م) 

في ربيع عام 1863م أرسل خير الدين من جديد حاملاً 'مهمة تأكيد الموالا:”'! إلى فينا وبرلين؛ كما كان 
الغرض تسليم أوسمة تونس ورسائل الباي إلى إمبراطور النمسا وملك المجرء وكان سفره في أواسط أفريل 
عام 1863م: وبقي في باريس بضعة أسابيع: وليس معلوماً ما إذا كان مُكلفاً بمهمة في باريس أم لاء وقد يكون 
عرّج من هناك قصد التداوي من مرض الروماتيزم والنقرس. ولم يقبل ملك بروسيا استقبال ممثل لأحد أتباع 
السلطان العثماني في حين أن سفير السلطان موجود في برلين. 

وبعد أن تشاور خير الدين مع حكومة بلاده توجه أولاً إلى فينا وفي تلك الأثناء استقبل من قبل الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول في مقر إقامته الصيفية: وكان ذلك في الثالث عشر من مايء وكان خير الدين يعتزم 
تقديم الوسام التونسي ورسالة من الباي أثناء استقبال خاص له؛ غير أنه وبسبب مرض الملك التقى في الثاني 
والعشرين من ماي بالأمير ولي العهد واستّذعي في اليوم نفسه إلى مأدبة خاصة لم يحضر إليها أي ممثل عن 
وزارة الخارجية. وإلى جانب مهمته المعروفة؛ فليس هناك ما يثبت أن خير الدين كان مكلفاً بمهمة في مسألة 
أخرى. وقد عاد إلى تونس في أواسط جوان 1863م.وفي منتصف سبتمير 1863م ذهب مجدداً إلى فرنسا وبقي 
هناك إلى نهاية شهر أكتوبر» وكان هدفه هذه المرة هو تسجيل أبناء صهره الخزندار مصطفى في إحدى 
المدارس الموجودة في باريس. 

وإضافة إلى هذا فقد كان لا يريد أن يسجلهم في مدرسة ليلية» وبهذا الخصوص التقى بوزيري الخارجية 
والعدالة الفرنسيين» وحسب رأيهماء فإن الحل الأمتل هو أن يقيموا في بيت أحد الأساتذة المرموقين» وخارج 


2- كريكن صلة -له #تودطكظ ٠‏ ص 89-88 
3- كريكن؛ المصدر نفسه؛ ص 91-90؛ اين أبي الضيافه الإتحاف: /آ : ص 113-112:98-97؛ بيرم؛ صفوة:11 : ص؛ 52. 
4 .105-166 به بمعم امح لل بع متلق 16 
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أوقات الدرس يسعون قدر المستطاع إلى عدم الاختلاط ببقية الطلاب. ثم رجع خير الدين إلى تونس بعد أن 
كاتب أحد المعاهد في شأن أصهاره لتنتهي المسألة على هذا النحو؟!!. 


9- ثورة تونس عام 1864م وإرساله للمرة الثانية في مهام له إلى استانبول 

وضع عصيان عام 1864م حداً لفترة التحديث والإصلاح التي بدأت مع إعلان عهد الأمان في عام 1857م؛ 
واعتبرت الانتفاضة علامة على استنكار الشعب للإصلاحات: وكان يُنظر إلى الإصلاحات على أنها لم توفر 
الرّاحة للشعب؛ بل هي تخريب وانحراف عن النظام التقليدي الراسخ؛ وكانت القناعة السائدة أن المؤسسات التي 
كانت موجودة قبل عام 1857م تبقى أفضل رغم بعض مظاهر الفساد لأن الشعب لم ير من الإصلاحات غير إثقال 
كاهله بالضترائب التي تزداد باستمرار. وكانت اختلاسات الجُباة والإدارتين المحليين وأعمال المحاكم الجديدة 
المصابة بالعَرّج تدفع إلى التعلق بالمحاكم الشرعية. وكان يبدو أن مصطفى خزندار ومحمد الصادق باشا كانا 
مسؤولين عن هذه الإخفاقات» ثم إن الخزندار مصطفى كان يكذس الثروات الشخصية في ظل ما منحه إياه الباي 
من الثقة والحريّة المطلقة؛ وفي بضع سنوات أصبحت ثروة نسيم شمامة؛: وهو الكاتب الأسبق لمحمود بن عياد 
والمسؤول الجديد عن المالية في عهد الوزير الأكبر» عشرين مليون فرنك”'' . ومن جانب آخرء تم العمل على 
توفير شخصيات متميزة من بين الفئات المتنورة في تونس في سبيل إنجاح الإصلاحات في المجلس الأكبر» وكان 
محمد بيرم الرابع ومفتي المالكية محمد الطاهر ابن عاشور وعمر بن الشيخ من بين أنصار الإصلاحات ومؤيّديها. 
وبالنسبة إلى علماء تونس فإن النقاش كان متركزاً حول معرفة ما إذا كانت الإصلاحات موافقة لمبادئ الشريعة 
أكثر من تركيزه على طبيعة الإصلاحات المقترحة؛ ورغم وجود علماء في لجان الإصلاح فإنه لم يكن كافيا 
لضمان التّجاح. ولم يكن تأثير العلماء كبيراً لأنهم لم يكونوا يعبرون عن صوت الشعب وإنما كانوا أشخاصاً 
مرتبطين أكثر بالنظام؛ فقد كانت السلطة بيد الأقوياء وأصحاب النفوذ من الإداريّين أكثر من كونها سلطة مؤمتسات» 
فباستثناء الرجل النافذ والقوي الخزندار مصطفى خزندار والباي فإن بقية الأعضاء كانوا في موقع هامشي 8!!, 

ولا يمكن غض النظر عن الأدوار الخطيرة التي قام بها القناصل الموجودون في تونس أثناء فترة 
الإصلاحات, إذ لا يمكن إنكار الضغوط التي مارسها كل من القنصل الفرئسي روش والقنصل الإنجليزي وود 
على الباي والموظفين التونسيين. فبتأثير من روش التقى محمد الصادق باشا بنابليون الثالث في الجزائرء وقد 
تلقى التشجيع من قبل الإمبراطور بخصوص الدستور. وإذا كان القناصل قد أبدوا دعمهم وتشجيعهم بخصوص 
عهد الأمان وقانون العسكرية وبخصوص الأراضي التي حاز عليها الأجانب بغير حق فإنهم أبدوا معارضة 
بخصوص المحاكم القنصلية. 


16 - كريكن: ملظ عله ترمطكظ ؛ ص 90-89 896 به ,كقلحصه معملد5 مم5 ناعمل 

7- كريكن؛ المصدر نفسه. ص 93-92؛ خير الدين وعم أمم2816: ص 183-182:177-163-23 

8- :1978 ملعا روتمعمست لمعزتومامء قله عمممجععةا لداعوة أفمه ممبطعدما5 تداعم5 :1873-1915 بمصدانا ممتعتصيكا” عل" روميت بلا لامصجا 
4 -93 .3 ملعف لصاو لعزت 
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أرسلت الدولة العثمانية الأوامر قصد تطبيق مبادئ التنظيمات في تونس وتم التأكيد على ذلك في 
فرما'ات التوجيه إلى باشات تونس؛ وقد كان هناك تشابه بين تطبيق الإصلاحات في تونس وتطبيق فرمان 
التنظيمات والإصلاحات في الدولة العثمانية» وثمة كثير من القوانين تم تسجيل ما يشبهها من قبل في قوانين 
الدولة العثمائية119. 

وفي التاسع عشر من شهر مارس سنة 1864م تمّت المصادقة على نظام جديد في المجلس الأكبر يقضي 
بمضاعفة ضريبة المجبى من أجل تأمين مصادر مالية قويّة» وهذا القرار فتح الباب على مصراعيه لانفجار 
اجتماعي شمل جميع فئات الشعب التونسي؛ وشيئاً فشيئاً امتد التمرد إلى جميع أنحاء البلادء وكان الشعب يتذمر 
تذمرأً شديدأ من إداريي المناطق الخارجية (الضواحي) والجباة ومن آليات العدالة الخرقاء ومن الاختلاسات 
أيضأء وكانت أولى مطالب المحتجين أساساً هي رغبتهم في إيجاد إدارة مخلصة وإلغاء المحاكم الجديدة. وفي 
أفريل سنة 1864م وعد الباي بعدم الزيادة في ضريبة المجبى والعمل على إزالة المحاكم؛ وفي الأول من ماي 
أوقفت أعمال المجلس الأكبر وتم إلغاء الدستور. 

وهكذا يكون عهد الإصلاحات الذي شرع فيه اعتباراً من سنة 1857م قد انتهى/2!. غير أن التمرد الذي قاده 
علي بن غذاهم قد شمل تونس بأكملهاء فأغلب القبائل كانت في حالة عصيان. وفي شهر ماي سنة 1864م لم تكن 
سلطة حكومة الباي تتجاوز 60 كم من العاصمة؛ إذ لم يكن للحكومة أدوات للتأثير فالجيش كان صغيرأ» والخزيئة 
خاوية على عروشها. وقد كسب كل من محمد الصادق باشا والوزير الأكبر الوقت من خلال مماطلتهما. 

ولم يتخذ المتمرردون قراراً واضحاً لكون قيادتهم ضيقة الأفق ومهزوزة الإرادة. 
وبمرور الزمن: أصبحت حكومة الباي تُمسك بزمام الأمورء وفي البداية وقع التراجع عن الوعود التي أعطيت 
وتمت مواجهة المتمردين بقسوة بالغة ودون رحمة» كما تم تقتيل شيوخ القبائل والسكان وتعذيبهم واضطهادهم. 

وكان أحمد زروق!2'» هو المسؤول عن تهدئة التمرد العنيف الذي اندلع بمنطقة الساحل. لم يحدث تمرد 
سنة 1864م هزةٌ في مكانة الخزندار مصطفىء فقد كانت ثقة محمد الصادق باشا فيه كاملة» وقد تدخل القنصل 
الفرنسي دي بوفال 1«#بسدء8 (2 122 الذي خلف روش 5عاءه2 بداية من نوفمبر عام 1863م؛ لدى الباي من 
أجل تنحية مصطفى خزندار من وظيفته. 

وكان دي بوفال اه+#نامء8 ع(1 يعتقد بإمكانية نجاح المتمردين في تمرد لهم؛ وكمناورة منه قرر أن يدخل 
في مفاوضات مع بعض المتمردين لكسب الوقت. 


19- كريكن المصدر نفسه ص. 95-94. 
0- ابن أبي الضياف. الإتحاف: 7 . ص 133 وما بعده؛ 5/1 . ص 36 وما بعده؛ ,قعمنع0 عومتمه©. 
,1864 عل ناديم هله مكتتقاءء متمقصيعه2 ,سمط ممت علط :1967 كنصكة بعتعتم كك ى 1864 عك ممتععاعملاآ ,مصعاة عماظ :5.17-252 
-1864) عممعتعتصدة عملم مجمع ممه ععنه تقلا وعلط ,"1864 عل ممت سعما.] عع ستلكما كتمعدصدهه12" ,عوفلا8 مآ[ :1935 عنصا" ,لآبلع 
4 1ن أ , ؛فللهد عنقل عمتلملقطة سهد" :127 ,5.01 ,19731 ععمعنمم0) ,5 ,(1871 


11- أحمد زروق؛ توفي سنة 81 كان عبدأء أعتقه الخزندار العربي زروق وأصبح صيراً للعائلة الحسينية؛ وكان قائدأ لسوسة والمنستير وعمل وزيراً للحربية بين سنتي 
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وقد صرح محمد الصادق باشا في المجلس الكبير بأنه ليست في نيته تنحية الخزندار مصطفى على 
نحو ما أراد القنصل الفرنسيء وبيّن الوزير الأكير أنه إذا كانت الأحوال تدعو إلى استقالته فإنه مستعد 


لذلك. وقال إنه أمضى حياته في خدمة البايء وحتى إذا كانت الصعوبات الراهنة توجب تنحيته فإنه سيظل 


خدوماً وفياً. وخاطب خير الدين» الذي كان موجوداً في هذا الاجتماع صهره بهذه الكلمات: "أنت بمنزلة 
أبي» وليس هذا محل الأداء لما يجب لك من حق البرور والوفاء؛ إنما هو محل النضح لديدنا وبلادنا. أنت 
رجل محسودء وتطرقت بسبب ذلك ألسنة الناس إليك بالاعتراض على أفعالك والقدح في سيرتك؛ ولسنا 
بسبب تصويب القدح وتخطئته؛ وتسليمك يُوقع فترة ربما تنصلح بها أحوال البلاد؛ فالواجب عليك أن تسلم 
أنت ومن معكء وتسليمك إذا لم ينتج نفعاً لا ينتج ضرراًء وهذه عادة في الدول؛ فاسترح أنت من الانتقاد 
وأرح سيدنا من التعب. فربما يؤدي هذا الحال إلى ضرر**!. وافق حسين على هذا الكلام. وعبر ناظر 
البحرية الخُزندار محمد باشا عن استعداده للاستقآلة'شأنه شأن. الوزير الأكبر. غير أن قسمنا من الأعضاء 
انتقد خير الدين. فتونس لم تكن مجبرة على تطبيق المناهج التي كانت سارية في أوروبا. وفي تونس كان 
الناظر بمثابة المنفذ لمطالب الباي. واستقالة عضو كانت تعتبر بصورة أو بأخرى عن مدى التأثير الذي 
يمارسه القنصل الفرنسي في إدارة البلاد. 

وهكذا لم تقبل استقالة الخزندار مصطفى. وفي تلك الأثناء كان الوضع العام في تونس مضطربا. 
واحتمال تدخل الدول الأوروبية واردأء ورغبة الخزندار مصطفى في الاستقالة كان من الصميم بحيث 
جعلت صهره خير الدين يبذل جهده في إثنائه عن هذه الرغبة» وخاصة وأن الوضع العام بهذه الدقة 
والخطورة. 

أما بالنسبة إلى الموقف الذي اتخذته أوروبا والدولة العثمانية من التمرد الحاصل في تونس فاتضح من 
خلال. وضع فرنسا وانجلترا وإيطاليا أساطيلها البحرية بالقرب من السواحل التونسية بحجة الحفاظ على 
مصالحها ورعاياها وأموالها في تونس. واستفاد نسيم شمامة من هذا الوضعء واستطاع أن يكسب ثروة 
طائلة ويفر بها إلى أوروبا في حزيران/ جوان عام 1864م كما فعله سلفه محمود بن عياد. والدول 
الأوروبية الكبرى كانت تخشى بعضها البعض من تدخل إحداها دون الأخريات» فإنجلترا كانت تشجع 
توثيق العلاقات مع الباب العالي» وفرنسا كانت تُرجح نجاح حركة التمرد ومع بداية التمرد زاد اعتبار 
السلطان العثماني لدى العامة ورفرف العلم العثماني في الكثير من المدن الساحلية التونسية. وكان الناس 
يأملون أن يروا ويحسوا بالنفوذ العثماني وأن يعيّن وال عادل مباشرة من استانبول كما حدث في طرابلس 
عام 1835مء وأرسلت الدولة العثمانية أسطولاً وعَيّنَ علي حيئر أفندي12 كمبعوث خاص لبحث المسألة 


13- أحمد بن أبي الضياف. الاتحاف. / . ص 154-153: كريكن 1910 -له عترهدلكا ص. 101-96؛ صميدق عمتول 6 5ء ص 054-53 ملاحظة 62. 

4- علي حيدر أفندي: شغل عدة وظائف في وزارة الخارجية: مستشار لوزارة انخار. الأعمال قي طهران من سنة 1855م إلى 1359م» وشغل منصب السفير 
الأوسط في طهران من سئة 1859م إلى 1865م: كما تقلد عدة وظائف في السفارة بفينا من سنة 1865م إلى سنة 1870م: عبد الرحمن جايجيء "التعليمات السرية التي 
كلف بها المبعوث العثمائي أثناء تمرد تونس سنة 1864م* يتعصئلت تلمع معلفمت عمن نم1 بأممدو0 دمستمدرعذ سم 1864 

(ملخص المحاضرات التي ألقيت في مؤتمر التاريخ التركي) .1»1نعبدة بإناطء1 نمع يودم! طاعه علء1:3 ,3711 
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[التمرد]. وكان في معيّته هادي أفندي والميرالاي [العميد] صالح بكء ومراقب المكتبات ناجم أفندي 
وآرتين أفندي» وهو أحد موظفي التحريرات الخارجية125. 

,ووصل علي حيدر أفندي تونس في 11 ماي عام 1864م واستطاع أن يضمن دعم الخزندار مصطفى 
والقنصل الانكليزي وود 770084 إلى جانبه؛ وأخذ يتبع سياسة الحذر بشأن العلاقات القائمة بين الباي 
التونسي والسلطان العثماني واضعاً لها شكلاً وَإِطاراً جديدين. 

وفي غضون ذلك خمدت حركة التمرد وبذلك ابتعدت الأساطيل الأوروبية عن السواحل التونسية في 23 
سبتمبر 1864م؛ وفي اليوم نفسه غادر علي حيدر أفندي متوجها إلى استانبول؟12. 

وبذل علي حيدر أفندي جهداً كبيراً في إعادة النظام من جديد وإخماد تمرد سنة 1864م؛ وأيضاً كان له 
دور في إسناد مهمة جديدة ل 'خير الدين" تتمثل في سفره إلى استانبول لتقديم الشكر إلى السلطان 
العثماني على الدعم الذي أبداه أثناء التمرد. ولكن وجهة نظر دي بو فال بخصوص هذه الزيارة كانت 
سلبية وغير ملائمة في ذلك الوقت؛ وتدخل لدى محمد الصادق باشا لإلغاء هذه الزيارة. وفي اليوم الذي 
كان خير الدين يعتزم مغادرة تونسء قام قائد إحدى الفرقاطات الفرنسية بمحاولة لأثنائه عن هذه الزيارة 
مستخدماً معه أسلوب التهديد. إلا أن خير الدين رد عليه بأنه ليس إلا جندياً من الجنود عليه طاعة الأوامر 
وتنفيذهاء وأنه لا يملك التصرف إلا ضمن الموكول إليه من الواجب؛ وأن الحكومة في تونس هي وحدها 
صاحبة الحق في إرسال موظفيها إلى حيث تشاء”12. 

وبكل شجاعة غادر خير الدين تونس على ظهر باخرة تونسية تدعى ب 'البشير" في 14 نوفمبر 1864 
متوجهاً إلى استانبول. وبعد؟”' أعمال الصيانة التي أجريت للسفينة في مالطا وصلت إلى استانبول في 27 
نوفمبر 1864م. واستقبل بحفاوة من قبل رجال الدولة العثمانية. ومن جانب آخر كان هناك اقتراح تم بحثه 
ومناقشته من قبل علي حيدر أفندي أثناء زيارته لتونس مع القنصل البريطاني وود 0/004 والخزندار 
مصطفى بشأن جعل تونس مثل 'مصر"؛ لها وضع خاص يستصدر بشأنه فرمان خاص من السلطان 
العثماني؛ يترتب على ضوئه ضريبة سنوية وأيضاً ذهاب الوالي المعيّن إلى استانبول لاظهار فروض 
الؤلاء والطاعة ليكسب الشرعية من السلطان العثماني. ولكن بعد إخماذ التمرد وفشل المتمردين وانسحاب 
الأساطيل الأوروبية لم يتم العمل على تحقيق الاقتراح كأنما كك أو ا وكانت فرنسا وراء هذه 


السابعء 20-25 سيتمير 1970ء أنقرة 1970. ص 45. والمريد من المعلومات انظر: ,#فاعنفلة© طت]2 .3 .د11 ,#علتسعمط؟ لاطمدعا بمتهمة .020 
8 لامو 

5- أحمد لطفي؛ تاريخ لطفي؛ مجاد 36 ؛ طبعة؛ بروفسور دكتور منير أق تبه: أنقرة ص. 103 ,1987 812-19 .5 

126- ها عصتطغعط يقد ععمعتط”ل عامعحصدك ملك معطع ع عع ع1 تنمت لتك رطف :102.د يصتلسله وترمطكا بمعطعنت223-2261.و رمعم ايو 0 عومد 6 


1871 3 1816 عل عمندانامم م1 مل عأمعولفنة كأعتسك 
.171-183 .ة ,(1970) 111 ,208181 ,تسعططلت م8 نلفال ومتسامةم هآ عد معلكسمم كمدن سك للمه0' يلم 18-24-51.ه ,1971 كتصيك1 


7- .221-222.ة ,1983 نقد ,آ ب متمعمدء؟ مناه صناعءه ".1 متسروعل ء تمدحه عتعتصد 1 هل بسمعسه عكمعدل! ز23-25 بك رع متمص غ81 بعمنة تغط 
128- غقلملهص عنقل عمنلفلنةط1 وعد ١‏ 1016: (مكتبة جامعة استاتبول] 1 .1074 وصول خير الدين إلى استانبول في 26 أكتوبر 1864 والموافق ل (25 جمادى 
الأولى) تاريخ خطأ. 
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المماطلة؛ لأنها كانت لا تميل إلى فكرة جعل تونس ذات وضع خاص شأنها شأن مصرء وكانت ستعارض 
بالتأكيد أي إجراء أو فرمان يُنظم العلاقة بين السلطان والباي التونسي. 

وضمن هذه الشروط الصعبة كان خير الدين يجري مباحثاته مع الصدر الأعظم فؤاد باشا ووزير 
الخارجية علي باشا متمسكا بالتعليمات الواردة إليه من الخزندار مصطفى. وفي 13 و 24 ديسمبر عام 
4 الموافق (14 و 24 رجب من عام 1281 هجرية) تم استقباله من قبل السلطان””!. وأوضح خير 
الدين للباب العالي المحاذير المترتبة عن رفض فرنسا لأي قرار يصدر بحق تونسء وفي ختام المباحثات 
صدر الأمر السامي من الصدارة العظمى بدل فرمان السلطان؛ وهذا الأمر السامي ليس له أية أهمية تذكر 
على الصعيد العالمي» وتم الاتفاق على أن يصدر فرمان سلطاني في وقت لاحق. 

وعاد خير الدين إلى تونس حاملاً معه هذا الأمر السامي» ويحتوي على ما كان سيحتويه الفرمان 
السلطائي نفسه لو صدرء متضمناً ما للسلطان من حقوق الحكم في تونس؛ وما على الوالي التونسي من 
واجبات تجاه الدؤلة» وأيضاً المحافظة على نظام الوراثة في الحكم بتونس وهي محصورة في آل حسين؛ 
وتدار تونس استناداً إلى عهد الأمان والقوانين المعمول بها آنتذاك في الحفاظ على أرواح المواطنين 
وممتلكاتهم وأعراضهم. والأمر السامي كان لا يحتوي على مادة الزيارة السنوية للباي إلى استانبول» ولا 
على الضريبة السنوية الواجب رفعهاء وتم حصر الحكم في آل حسين؛ كما تم التأكيد على أن يحكم الباي 
تونس وفق قوانين الشريعة ومتطلبات العصر وأنه يعمل على توفير الراحة والطمأنينة [الأمن] للرعية137. 

ونظراً لتفاني خير الدين في أداء عمله فإنه كوفئ من قبل محمد الصادق باشا والخزندار مصطفى 
براتب مدى الحياة قدره 150 ألف ريال!13؛ وقلّد ينيشان وهو في استانبول. وهذا الوسام هو النيشان العالي 
العثماني. 

وفي جوان عام 1865م: راجع الخزندار مصطفى كلاً من الصدر الأعظم وعلي حيدر أفندي بخصوص 
إصدار فرمان سلطاني على أساس ما ورد في الأمر السامي بشأن تنظيم الوضع في تونسء وكذلك الرد 
أتى من استانبول لوجوب العمل بما ورد في الأمر السامي بحذافيره*13. 


19 - المكان نفسه؛ ص 5. سحل الاستقبال الهمايوني في 24 ديسمبر 1864م الموافق ل (25 رجب 1281ه). و في تقويم الوقائع؛ رقم 778 يوافق (14 رجب 1281). 
0- ابن أبي الضياف. الاتحاف. 172 . ص. 20-27؛ #برطمة6 معمنعة,0: ص. 279-271؛ 1 عهدتعمد1؟؛ استائبون /194: ص 795. 
1- (138)؛ الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء؛ سجل الأحوال؛ 2؛ ص 396 كريكن 21-518 376:كة: ص. 104 يذكر أن الراتب المخصص 50 ألف ريال. 
2- ابن أبي الضياف, الاتحاف :147,285 ,25-26 .5 بقع مادم غ81 ملل مكل 

وما بعدى :172-173 .11,5 ععلماءت]” هل "معلفكة تلمدمن9 بعم لا :271-274 .: رمعستوفهه ,عهممة6- 


عبد السلاب؛ قمع ذوتمد1 كمعاءهنوط وعرآء ص 320؛ كريكن؛ المصدر نفسه. ص. 1105-102 ,807 
.11-14 ة معصص تعنص ممتوعس هل برت بى ز31؟ بطندم )معم5 1156 
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0- حياته وأعماله بين سنتي 1864 و 1869م 

تعتبر الفترة من 23 نوفمبر 1862 (تاريخ استقالته) إلى 7 أيلول/ سبتمبر 1869م (تاريخ عودته إلى مسرح 
السياسة)» فترة آنطواء بالنسبة إليه بالرغم من إلحاح الباي عليه بالعودة ثانية إلى ميدان العملء إلا أنه فضتل 
بإرادته ,البقاء بعيدا عن ,شؤون_الدولة133ء فقد,كلف .بوظيفة: وزارة الحربية إلا أنه:رفض .هذا التكليك مقدماً 


اعتذاراً في هذا الأمر*3!. 


وفي أفريل عام 1865م سافر إلى باريس لزيارة صهره الذي يدرس هناك وفي غضون تلك الزيارة استقبل من 
قبل وزير الخارجية الفرنسي الذي انتقد سوء المعاملة والأذى الذي تعرض له رؤساء القبائل وشيوخها في قصر 
باردو. وفي 17 أفريل سافر مع صهره إلى تورين... وقوبل هناك من قبل الملك الإيطالي فيكتور إمانوئيل» ومن ثم 
ختم زيارته عائداً مع صهره إلى تونس. 

ولم يُعرف الغرض من قيامه بهذه الزيارة إلى فرنسا وإيطالياء ولكن من المحتمل أن يكون الهدف مجاملة 
الدولتين بعد الزيارة التي قام بها إلى استانبول والتي لم تقابل بارتياح من قبلهما””'. وبعد فترة انتهز فرصتين 
للقيام بزيارتين إلى باريس: الأولى لزيارة معرض باريس الدولي في جويلية سنة 1867م؛ والثانية تمت بعد 
سنة أي عام 1868م؛ وكان الغرض منها مفاوضة رجال البنوك في حل مشاكل تونس المالية36!. 

أما في أفريل عام 1869م فقد أرسل ثانية إلى إيطاليا وقوبل من قبل الجنرال مارموراء وأيضاً استقبل استقبالاً خاصاً 
من قبل الملك إما نوئيل وكان في معيته 'دافو"137. 

في تلك السنوات كان خير الدين يعرض أفكاره وآراءه في اجتماعات المجلس الخاصء؛ وإن كانت أفكاره 
معارضة للباي؛ وهناك دليلان على ذلك ففي جوان سنة 1866م كان محمد الصادق باشا يتدارس الوضع 
الاقتصادي المتأزم مع بعض رجال الدولة» وتم إقرار دعم الموظفين للدولة بإمكانياتهم المحدودة إلا أن خير الدين 
عارض هذا القرار على أساس أن الموظفين مكلفون بالحفاظ على الدولة وأن الضرائب تتم جبايتها ولكنها لا تدخل 
كلها إلى ميزانية الدولة وأن هناك اختلاسات ينبغي محاسبتها بتنفيذ مراقبة الوالي وكافة العاملين في الدولة على حد 
سواء وأصرٌ على معارضته إصراراً كثيراً؛ غير أن معارضته لم تأت بنتيجة تذكر 138 

والدليل الثاني؛ في أكتوبر 1867م عندما أصدر محمد الصادق باشا حكما بالإعدام بحق اثنين من الموظفين 
السابقين في الولاية ومصادرة أموالهماء وهما محمد رشيد واسماعيل السني”17» وتم إعدامهما دون محاكمة. 
فالأول كان وزيراً سابقاً للحربية وقائداً للفصائل التونسية المشاركة ضمن الجيش العثماني في حرب القرم» 


3- عصنككن10؛ المصدر نفسه. ص. 23 يشرح الباشا بقاءء 9 سنوات بعيداأ عن أمور الحكم. 

14- ابن أبي الضياف؛ الاتحاف. 5/1 ؛ ص 54؛ صميده ©1860010: 77: الملاحظة 06. 

135- 105 نة يمذدله مرمطكة رمعطعف] :279 بك ,معمتية0 ,عمطمدع 

36- ععمذهة): المصدر نفسه. ص. 253-252؛ معطاءزى؟: المصدر نفسه. ص. 148؛ صميدة عمذك 1:66 ص. 57. ملاحظة 66. 
7- 10113 ؛ القسم السياسي. كارتون رقم 43 كتابات من رستم بك إلى علي باشا بتاريخ 27 أفريل و 30 جوان 1869م. 

18 - ابن أبي الضياف. الاتحاف. 1 . صن 81؛ معمء كل هله #توهطكة : ص. 149. 

119- ترجمة حياتهماء ابن أبي الضياف. المصدر نفسه. 1/11ء ص. 154-148؛ 26. ملاحظة 852 .5 ,معصنية؛0 ,كعهدنمة 6 
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والثاني أمين سر الأختام وصهر الباي؛ وكانا بعيدين عن الوظيفة منذ سنة 1864م إلا أن الشبهات كانت تحوم 
حولهما بشأن دعمهما لحركة التمرد التي قادها الأخ الأصغر لمحمد الصادق باشا والذي يُدعى محمد العادل: 
علماً وأن هذه الحركة تتخذ من بعض المختبئين في المناطق الجبلية من أبناء قبيلة خمير جنوداً لها. وكان 
هدف محمد العادل بك السيطرة على الحكم» ولكن سرعان ما باءت محاولاته بالفشل وانتهت بإعدام المذكورين 
سابقاً. فقد جمع الباي كبار رجال الدولة والموظفين وأخبرهم بتنفيذ حكم الإعدام. 

بلا شك؛ كان تنفيذ الحكم متسرعاً للغاية» إلا أن الباي كان يهدف إلى السيطرة على الموقف الخطير مهما كان 
الثمن. لما خير الدين فزد قائلاً ترجو الله أن يكون هذا حد البأس؛ وأن لا تقع ندامة على هذا الاستعجال بعد 
وصولهما إلى محبسهماء لأن طبع الزمان ينافي هذا الاستعجال"*. ورد الباي غاضباً: "إن الناس مرادهم قتلي» 
وتشتيت شمل بيتي؛ أنترجى بهم مجلس حكم'. وعلى الرغم من هذه المواقف المعارضة إلا أنه حافظ على اعتباره 
ومكانته لدى الباي والخزندار مصطفى على حد سواء؛ واحترموا رغبته في الابتعاد عن أمور الحكم. ولم يكن هناك 
شيء يدل على معارضته لسياسة مصطفى خزندار» وربما كان ينتظر تغير الظروف والأحوال في ذاك الحين. 
وتدخلاته في المجلس الخاص كانت تعكس مدى الحصافة وسعة الإدراك التي كان يتحلى بهما كرجل دولة من 
الطراز الأول وفي قرارة نفسه كان ينتظر اليوم الذي سيكلف فيه بمهمة رسمية مرة أخرىء وهذا يتضح من 
الرسالة التي كتبها بتاريخ 17 أوت 1868م: إلى حسين الذي كان بدوره بعيدا عن أية مهمة رسمية ولكنه دعي إلى 
استانبول لتكليفه بمهمة. وفي الرسالة كتب خير الدين قائلاً: "هناك أمل في العودة إلى خدمة الوطن مرة أخرى. وإذا 
تحقق هذا الأمل فإنني على استعداد لتأدية الواجب؛ والوطن في حاجة إلى خدمة أبنائه وخصوصاً الشرفاء؛ وفي 
اعتقادي؛ يجب منع الأشخاص الذين يتركون أوطانهم لسبب شخصي تافه"!*!. 

وعاش خير الدين في مسكنه بمنوبة يقضي أوقات فراغه بين القراءة والتأمل عدا الأوقات التي كان يقوم فيها 
بزيارات إلى دول مختلفة» وانشغل برعاية الأولاد وإدارة البيت والعناية بالحديقة وقراءة بعض المطبوعات الدورية 
التي كانت تصدر في أوروبا. وهو كعضو في المجلس الخاص كان يشترك في الاجتماعات؛ وكان يذهب إلى باردو 
مرتين في الشهر لزيارة الباي زيارة مجاملة؛ ويدعو أصدقاءه إلى بيته؛ وهو بذلك كان يسعى إلى الاطلاع على أهم 
الأحداث في تونس والعالم والمسائل المتعلقة بالعالم الإسلامي والعلاقات بين تونس والدولة العثمانية ومناقشة أهم 
الوسائل لتطوير العالم الإسلامي142. 

ومن أهم الشخصيات التي كانت تزور خير الدين في مسكنه بمنوبة حسين» ورستم وأحمد بن أبي الضياف 
ومحمد بيرم الخامس”*! وسالم بوحاجب”!. وأغلب هؤلاء كانوا من رواد التحديث والإصلاح. من خلال هذه 
140 ابن أبي الضياف؛ المصدر نفسه 1/آ. ص. 1114-96 محمد الصائح مزالي ؛ 11:61:46 

عاتماء 11 علاقممز2 هآ وموك ترس 1969: ص 45-44؟ مز -له عرم1 معملع يكل 

صن. ١149‏ عيد السلام قمع ذقتصدا1 قمعمه:1115 وعماء ص. 4320 121113 القسم السياسي؛: عدد 526. 
1- معاعل>!؛ المصدر نفسه؛ ص. 150 
142- صميدة؛ 166001056 ص. 58-53. 


143- الشيخ محمد بيرم الخامس (1889-1840م)؛ ينتهي إلى عائلة تونسية عريقة ذات أصل تركيء وهناك قادة وعلماء معروفون ينتمون إلى هذه العائلة. وهو الخامس في 
سلسلة شيوخ محمد بيرمء درس في الزيتونة وعمل في التدريس والقضاء وعمل كمدير لمطبعة الدولة وقام بعدة زيارات إلى أوروياء وقام بعدة خدمات جليلة بين 1873- 
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المجالس والمناقشات التي كانت تدور فيها وقراءته الواشعة للكتب وتأمله فيها وقيامه بزيارات متعددة إلى 
مختلف دول أوروبا ولقاءاته فيها إضافة إلى ما شاهده؛ استطاع أن يؤلف كتاباً ويضع فيه خلاصة تجاربه 
وأفكاره وما توصل إليه من نتائج» وبذلك استطاع أن يستفيد من فرصة ابتعاده عن الحكم ولو لفترة في وضع 
ثمرة مهمة جداً لمن بعده ممن ينوي إصلاح حال الأمة الاسلامية وبعد أن يتحدث في مذكراته عن زياراته 
المتعددة يقول: "... في هذه الزيارات المطولة» تسنى لي أن أتفحص عن قرب أسباب نهضة أوروبا الحديثة 
ن مؤسساتها المختلفة وأن ألخص كل ذلك في كتابي أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك 


مستفيدا من وقت الفراغ الذي توفر لي وأنا بعيد عن شؤون الحكه'45!. 


77 م؛ ومن ثم غادر إلى القاهرة واستاتبول. له صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطارء طبع في القاهرة سنتي 1311-1302» توفي في القاهرة عام 1889م 
صفوة؛ 1 ص 14 وما بعده؛ صميدة؛ م600 مغ لكك ص 274-272! عمناةئئ طكل وعم زممغ]8: ص 11-10 

144- سالم بو حاجب (1926-1828م)؛ ولد بالساحل ونشأ بالزيئونة؛ عمل قاضياً ومدرسأء نه معرفة ولسعة باللفة العربية وآدابها وقام بزيارات مطولة إلى أوروبا. واصبح عضواً في مجالس 
الإصلاح؛ ابن عاشور الترلجم؛ ص. 223-221 

5 عمنةقغ مغ طكل معمامدغ81: ص. 24-23 
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الباب الثاني 


ر أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ,» 


أ- محتوى أقوم المسالك وتحليله 
1- أبواب الكتاب: 
الكتاب كما يستدل من اسمه دراسة وبحث في أحوال الأمم والدول وتم الانتهاء من تأليفه في التاسع من سبتمبر 
عام 1067م'؛ وبعد أربعة أشهر من كتابته وتحديداً في 14 جانفي 1868م الموافق ل19 رمضان 1284 هجرية تمت 
طباعة الكتاب في مطابع الإيالة تونس بعد الموافقة عليها من قبل محمد الصادق باشاء وقام الوزير الأول مصطفى 
خزندار بإيلاغ خير الدين بذلك؛ وتم الانتهاء من طباعة الكتاب في 18 أوت عام 1868 ميلاديةة. 


وعدد صفحات الكتاب 467 صفحة موزعة كما يلي: 

المقدمة: صفحات من (2 إلى 89). 

الكتاب الأول: صفحات من (432-90). 

الكتاب الثاني: صفحات من (446-434). 

الملحق: صفحات من (461-447). 

وأضيف إليه ملحق آخر فيما بعد باسم التقاريض أو المدائح» وعدد صفحاته خمسونة. وكان ثمن الكتاب 
0 قرشأء وهدف الكاتب من تأليفه تعريف المسلمين عامة والتونسيين خاصة بأحوال الشعوب والدول» ولم يكن 
للكاتب أي هدف ماديء والدليل على ذلك تخصيصه ريع الكتاب لمساعدة الفقراء والمحتاجين. 

ويعتبر باب "المقدمة" من أهم أجزاء الكتاب حيث يعبّر عن آراء الكاتب السياسية من ناحية وعن شخصيته 
الاصلاحية ذات الجذور التاريخية والفلسفية من ناحية أخرى؛ وتحت عنوان "التمآن دروي" سرد الكاتب في هذا 
الجزء تطور أوروبا من الناحية الفكرية والثقافية والفنية والعلمية في الفترة ما بين حكم شارلمان والقرن التاسع. 

0 جزء الكشوفات والاختراعات يتحدث الكاتب عن الكشوفات الجغرافية والاختراعات التقنية اعتباراً من 
القرن السّادس عشر. وإجمالأء في باب 'المقدمة" يقارن المؤلف بصورة شاملة بين الحضارة الاسلامية 
والحضارة الأوروبية وأسباب رقيهما وتدهورهما. 

أما الكتاب الأول فيبحث في بعض الآراء والأفكار في الدول الأوروبية الكبرى» من خلال دراسة عشرين دولة 
أوروبية كل على حدة» من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وهذه الدول منها الأوروبية الشرقية 
والغربية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط. وكل دولة من هذه الدول العشرين التي وردت في الكتاب الأول تم 
بحث تاريخها مع نبذة عن حكامها وذكر معلومات جغرافية وإحصائية عنها إضافة إلى تمحيص المؤسسات السياسية 
والتنظيمات الإدارية فيهاء ونظام التعليم المتبع والنظام القضائيء والانتاج الصناعي والتعدين والواردات والصادرات؛ 


1 > ماف سية .. لاكتارك وسري قوت روا في المكتبة الوطنية التونسية تحت رقم 110 ص 106: ملاحظة: .2 06ت ,106 .5 هذ -له #ترهد1 ,معلعلت1 

الأبحاث حول هذا الكتاد ب 1867 استنادأ إلى ما ورد في غلافه [تاريخ التأليف 1284ه] ولكن سنة 1284ه توافق ما بين 5 ماي 1867م و 

أفريل 1867م ولهذا فإن وثائق أرشيف كريكن تؤكد البداية في طبع الكتاب عام 1867م والانتهاء منه عام 1868 ميلادية. :. وعليه ارتأينا أن نأخذ عام 1868 مبلادية 
و 1284 هجرية كتاريخ لطبع الكتاب. كريكن: المصدر نفسه؛ ص 108 

3- المكتبة الوطنية التونسية؛ السيد خير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تونس 1868م/1284ه. ص. 450- 476. 
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والنظام للماني؛ وأخيراً القوات العسكرية إنظام الجيش] البرية والبحرية «والدول, الفذكورة سابقا. هي .كالآشي: 
الامبراطورية العتمانية و فرنسا و انجلترا و النمسا و روسيا و بروسيا واتحاد ألمانيا الشمالية وإيطاليا وإسبانيا والسويد 
والترويج وهوندا والدانمارك و مقاطعة بافاريا وبلجيكا والبرتغال ودولة الفاتيكان وفورتنبرغ ودوقية بادن وأخيرا 
اليونان. الكتاب الثاني: يبحث في جغرافيا العالم: قاراته وبحاره مع دراسة في التضاريس والجغرافيا. 

الملحق: هو جدول التوافق للتقويمين الميلادي والهجري من سنة 622م إلى 1894م. 

أما ملحق التقاريض فيحتوي على آراء وتعليقات أربعة وعشرين مفكراً وأديباً عن الكتاب؛ منهم على سبيل 
المثال: أحمد بن أبي الضياف ومحمد بيرم الخامس وأحمد كريم ومحمد الباجي المسعودي وسالم بوحاجب. وقد 
ورد في المقدمة أربعة آراء أساسية و هي كالتالي: 

1- قانون الإسلام الديني والسياسي [التشريع الاسلامي] ويتخذ .من مجتمع الإسلام قديماً و الذي نعم 
بالسعادة و الرقاه مصدراً للبحث. 

2- أسباب تدهور الأمة الاسلامية. 

3- أحوال الأمم الأوروبية قديماً والوسائل التي استخدمتها للنهوض والرقي؛ وكذلك مجتمع أوروبا الحديثة 


ومؤسساتها. 
4-إعادة إحياء المجتمع الاسلامي ومواءمته للعصر الحديث وأسس الاصلاحات الواجب القيام بها لتحديث 
المجتمع المسلم. 


ومن الأهمية بمكان المستوى التعليمي الذي كان عليه خير الدين وأثره في تأليف هذا الكتاب؛» حيث أن خير 
الدين لم يتلق تعليمه في المدرسة الحربية بباردو ولا في جامعة الزيتونة» وفي المدرسة الحربية في باردو 
بالذات كان المماليك يتلقون تعليماً ولكنه ليس كافياً. 

وخير الدين لم يكن بمستوى العلماء الذين تلقوا العلم في الزيتونة وتشبعوا بالثقافة العربية ولكن الذي جعله بتفوق 
هو دراسته للّغة الفرنسية والحضارة الفرنسية وحبّه للمطالعة وهذان العاملان جعلاه صاحب معلومات واسعة عن 
العالم الحديث. وقد أكسبته مهامه الرسمية التي كلف بها وكتابته للتقارير وإيدائه للملاحظات ومراسلاته مع الباي 
مهارة للكتابة والتأليف. ويتضح من خلال شخصيته الأوروبية: وأسلوبه اللغوي مدى اتقانه اللغة العربية واختلافه عن 
أسلوب العلماء في عصره حيث كان يطغى على أسلوبهم التكلف والمّجع النثري؛ أما هو فكان يختار الكلمات المعبرة 
والتعابير الواضحة والمباشرة مع سلاسة في التعبيرء وهذا أيضاً نابع من إتقانه للّغة الفرنسية وتأثره بها وبأساليبها 
ومعظم أبواب هذا الكتاب؛ من حيث المعلومات الإحصائية والمترجمة من الفرنسية تؤكد ذلك. 

وقد أشاد خير الدين نفسه بجهود العلماء في تونس في تنقيح الكتاب؛ ومنهم على سبيل المثال أحمد بن أبي 
الضياف والشيخ البشير التواتي ومحمد مغلوف وسالم يوحاجب. 

والكتاب في وحدة موضوعه وتماسك أسلوبه يؤكد كونه نتاج عقل واحد وشخص واحده. 


4- 106004116 ,هدجي ص. 161-585 بر ون هع غتع هد 11:6 ص. 42؛ عبد سلاج 110094605 817500716115 كمك ص. 324-323. 
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2- سبب كتابته لأقوم المسالك وغايته 

خير الدين في تأليفه هذا يبدو كمصلح يحاول أن يسلط الأضواء على عوامل نهوض الأمة الاسلامية 
وتطورها بتحليل المجتمعات المعاصرة آنذاك ودراستها وكيفية تحقيقها للتطور وبمقارنة موضوعية مع الأوضاع 
في المجتمعات الاسلامية. 

وكتاب "أقوم المسالك...' يعبّر بصورة ما عن تطور الفكر الإصلاحي في تونس في أواسط القرن التاسع 
عشر ودعوة المفكرين الاصلاحيّين في تونس إلى التعبير عن آرائهم وتحريك الرأي العام لتبني هذا الموقف. 

وفي القزن الستابق إلتأليف الكتاب] كان المسلمون الاصلاحيون يكافحون على جبهتين في آن واحدء الداخلية 
[داخل أوطانهم] والخارجية [ أوروبا]» وكانوا يأملون أن يأخذوا أسباب التحديث والتطوير من أوروبا دون المساس 
بالثوابت الإسلامية وإلا فإنَ النهاية الحتمية ستكون الرضوخ أمام التفوق الأوروبي وأطماعه؛ وكان معروفاً عند 
المفكّرين بأن لدى أوروبا من القوة العسكرية والاقتصادية ما يكفي لاسقاط الدولة العثمانية وجعل أوروبا قادرة على 
احتلال أراض إسلامية. ولهذا السبب فقد أخذ التفكير يتجه إلى الاقتباس من أوروبا وتقليدها باتباع أسلوب اليقظة 
والمرونة كي لا يخسروا دعم الشعوب المسلمة لهم. وكانت أمامهم قضية إقناع المسلمين بحتمية إجراء الاصلاحات 
والتنوير وأنها لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية. وصادف هذا الاتجاه الاصلاحي مرحلة الشيخوخة والترهل داخل 
المؤسسات والمجتمعات الاسلامية؛ فخير الدين كان يهدف بأقوم المسالك.." بنسخته العربية إلى دعوة الأمة 
الإسلامية إلى النهوض والرقيء ويخاطب ب"المقدمة' في ترجمتها الفرنسية الرأي العام الأوروبي”. 

وأساساء ألف الكتاب ضد المعارضين للحركة الاصلاحية من رجال الدين والدولة المسلمين والذين لا 
يقبلون إمكانية تقدم المجتمع الاسلامي ورقيه. 

والمؤلف كان يحصر سبب تأليفه الكتاب فيما يلي: 

أولاً: دعوة العلماء ورجالات الدولة المسلمين ذوي الغيرة والحمية الدينية إلى الأخذ بأسباب التقدم والرّقي 
لتحقيق.رفاه المجتمع الاسلامي وسعادته. 

ثانيً: دعوة العلماء المسلمين إلى التخلي عن الجمود والانفتاح على التقاليد والعادات والممارسات الأوروبية 
التي لا تتعارض مع تعاليم الشريعة الاسلامية والأخذ بهاء وبالتالي إيقاظ هؤلاء من غفلتهم تمشيا مع واقع 
العصر". مما تقدم يتضح أن قضية خير الدين الأساسية تقريب أوروبا من رجال الستياسة والدولة والعمل على 
إزالة الحواجز بينهما وبين الأوساط السياسية العثمانية» وكذلك إقناع القارئ غير المسلم بأن الاسلام لم يكن 
سببا لتدهور بأي حال من الأحوال بل بالعكس فالاسلام كدولة لها ماض تليد كانت نموذجاً يختذى به من قبل 
الأوروبيين وشرح ذلك شرحاً مطولاً7 في هذا الكتاب مقتبساً في ذلك شيئاً من مؤلفات مشاهير الكتاب 


ك- ع عدوكتامم مومه عل عتعدم عمغتصعمم قا صعصمه) تمووكظ بمممتمليوب]! منماغ عسه وعمتمموغع فم معصو مقع 1ل ,عمزفلة غ1 لمكم 0 عا - 
0-اءة , مومس لوط عل معت عتمتصله مسا 1868 متدظ مكصمتتهم معل غماغ 1 عتمصدم عنامم ممتاععمتل على كسام ها : ملنستهذ عدو لسسع 

6- خير الدين. مقدمة أقوم المسائك في معرفة أحوال الممانك محرر انجريدة العسكرية؛ استئبول 1296/1878ء مطبعة الجوائب. ص. 8-7؛ الجترال خير الدين» #عدت861406 
وعمتهووغتغصص. 8-7 براون؛ طندح افععددة عط ص 74 

7- خير الدين باشاء المصدر نفسه. ص 58-40؛ الجنرال خبر الدين» المصدر نفسه؛ ص. 34-28؛ برلون؛ المصدر نفسه. ص. 112-96. 
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الأوروبيين أمثال دوروي (رنهد<0: وسيديلو عمالنك»5)؛ ويوضح” خير الدين بأن تعاليم الدين الاسلامي 
ومبادئ الشريعة الاسلامية واضحة وكافية لإقامة نظام إداري كامل؛ ولكن اهمال هذه المبادئ وترك العمل بها 
هو الذي أدى إلى تدهور الأمة وتخلفها عن ركب التقدم وشيوع الفوضى والاضطرابات في أنحاء الأمة 
الاسلامية» وهو في هذا ينتقد رجال الدين المتزمتين والمتحجرين في أفكارهم وسلوكهم. 

وانتقد أيضاً تدخل أوروبا السافر في شؤون الدولة العثمانية والعالم الاسلامي؛ ومثل نقده هذا عنصر تأثير لدى 
بعض العثمانيين والأوروبيين. وإجمالاً فقد انتقد المؤسسات الرأسمالية والسياسة التي تتبعها أوروبا في تعاملها مع 
العالم الاسلامي دون أن يؤثر هذا ,على رأيه في اتباع السياسة الاصلاحية:علئ غرار مااحدث في أوزوبا". 

وفي 'المقدمة' دراسة مستفيضة يدافع الكتاب فيها عن المؤسنات الأوروبية المراد اقتباسهاء وكأنه بذلك يخاطب 
الشرق والغرب على شكل مرافعة"!. 

في القرن التاسع عشر واج رواد 'الإصلاح'المسلمون. في استانبول والقاهرة وتونس :كما في لبنان عقبات 
متشابهة» وكان عليهم اجتيازهاء وبالتأكيد كان خير الدين يحتل بكتابه- الذي نحن بصدده - موقعاً هاما بينهم. 
ومنجافتك:آخو نقد كان ,أول من امل" الأوزوببيك) لفزطق إصلاح حال المسلميّقومدناعدتهم. 

وكخلاصة؛ فإن كتاب "أقوم.المسالك..." يعتبر جمعاً لكافة التجارب والأبحاث الشخصية للكاتب فضلاً عن 
إبراد لأفكاره وآرائه وانطباعاته التي خرج بها من خلال زياراته المتعددة إلى أوروبا. 


3- العادات ومفهوم الدولة والحضارة في الإسلام 

يقدم الكاتب مؤلّفه إلى القارئ بإخلاص وبقالب إسلامي محضء حيث يبدأه بالبسملة وينهيه بالتسليم إلى قضاء الله وقدره. 
ويمكن للقارئ أن يجد المصطلحات والعبارات الدينية وطلب العون من الله سبحانه وتعالى مراراً؛ ويمكن كذلك أن يجد من 
خلال قراعته للكتاب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والبعض من الكلمات المأثورة للعلماء والفقهاء المسلمين والتي وردت 
في أمهات الكتب الاسلامية. ويفهم من هذا كله أن للكتتب إلمام ولسع بالدين الإسلامي ومعلومات غزيرة بالعلوم الدينية 
ويذكر خير الدين أسماء العلماء الذين تأثر بهم مثل: ابن خلدون والغزالي والماوردي وابن عربي والمواق وابن عابدين 
التفتازاني والقرافي وغيرهم. وفي نفس الوقت فإن أسلوب الكتاب وشكله العام يتمسك بالقالب الإسلامي التقليدي عبر أسلوب 
متسلسل متضمنا الحواشي للتعريف بالمبهم من الكلمات والمصطلحات. ولو لم يكن لكاتب هذا الالمام الواسع بالتراث 
الإسلامي لما استطاع أن يبيّن كون القانون ذا مصدرين هما الوحي الالهي و العقل الإنساني'' ولما استطاع أن يبتعد عن 
المغالاة والمبالغة في التعبير وأن يجعل كتابه من حيث المضمون والروح ذا هوية إسلامية؛ ودليل ذلك اسم الكتاب؛ فتعبير 


8- ده "ومس غم لع عوثل عمامدت نآ عل عنقا هآ متسوعل عيية معترمم سل عملم نعتة1 ٠‏ ترنصبطط ممعتتة 
,1854 عنجدظ بمعطدعة معل عجامنونة1 ب مللقع5 خآ 1861 دنمدظ بعلعفنة »097 مك معتلتدم 
9- خير للدين المقدمة ,47-48 .5 .ععمنه د ممعم معدم قغ 11 بع متف لغ كمد1- 
ص. 72-71؛ براونء ص .123-121 ,طتدط غمعجب5 ع1 
0- براون؛ المصدر نفسهء صء 39-37. 
11- خبر الدين؛ المقدمة؛ ص. 23-21؛ برلون المصدر نفسه. ص 42- 43. 


المسالك والممالك" كان يتخذه الجغرافيون العرب في العصور السابقة. ومن الأهمية بمكان القول بأن خير الدين تأثر 
بالمفهوم الإسلامي للدولة وبالعادات والتقاليد الإسلامية إلى حد كبير. 

والاقتباس الكثير من المصادر الإسلامية يبين أيضاً الدعم الذي قدمه العلماء في تونسء فضلاً عن كون 
الكتاب من أهداف تأليفه توجيه الخطاب إلى العلماء عامة بشكل ما. 

من كل هذه العناصر السابقة يتضح لنا أن الكتاب كتب وقق المعايير الإسلامية وكاتبه يعتبر من أفضل من 
يمثل العالم الذي ينتمي إليه”!. 

كان العالم الإسلامي في القرون الوسطى معروفاً ببلوغه مستوى عالياً من التقدم والرقي وهذه حقيقة يقبلها 
ويشهد بها الجميع بما فيهم الأوروبيون. وهذا المستوى العالي من التقدم تحقق بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية 
تطبيقا مثاليّاء وكما يقول سدلو :«اانك56: 'فتبين بلا إشكال أن العرب هم أساتيذنا بلا إنكارء لكونهم جمعوا 
الأدوات المؤسسة عليها توازيخنا..."13, 

وهذا يدل على تفوق العالم الإسلامي على أوروبا في الميادين العلمية والتقنية والصناعية. وخير الدين اعتمد على 
نظرة الإسلام إلى الدولة كنقطة انطلاق في تأليفه هذا الكتاب حيث يعتبر "الخليفة" العنصر الأساسي للدولة. 

والخلفاء في عهود القوّة والرقي للدولة الإسلامية طبقوا الشريعة الإسلامية بكل تعاليمهاء وحققوا العدل 
والمساواة بين الجميع استناداً إلى الأحكام الإدارية التي تهدف إلى حفظ الإنسان من نزواته وإلى توجيه المسلم 
وغير المسلم إلى أن يحافظ على حقوقه وواجباته وأن يتوخى الأوقات والشروط المناسبة في تحقيق أي أمر 
ومنع حدوث أي مكروه والحث على عمل الخيرات [الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] وتوجيه الإنسان إلى 
اختيار وقت الاضطرار والضرورة”' وفق الهدي النبوي الشريف "العدل عز الدين وبه صلاح السلطان وقوة 
الخاص والعام وبه أمن الرعية وغيرهم...5!. 

وأهم أحكام الشريعة السياسية هو عدم اتخاذ أي قرار إلا بعد الاستشارة [الشورى]ء وأي قرار يتخذ دون 
اغتماد مبدإ الشورى قد لا يحتمل الصتوابء والحكم الثاني المهم هو وجوب اتخاذ كافة الوسائل المشروعة 
لمجابهة أي مكروه؟!. 

وإذا كان الأمر بيد حاكم ما فما عليه إلا أنَ يسير أمور الدولة بالعدل ويستمر على هذا المنوال لأن العدل 
أساس الملك. ومن الطبيعي أن يكون رة الفعل تجاه الحكم الاستبدادي هو الثُورة والمقاومة. 


2 "متمد وعبمدمتدع لمم سفلذ معكتسعهم عمل ممصت ممع هذا"بممسم هص عمفمف 
ص 359-349 ,(1950 ساط عد 4) 212,76 ه181 
3 مغير الدين» المقدمة. ص. 35 برارن: طنه8 ؛وععناة عطلت صن. 111 
14- خبر الدين. المصدر نفسه. ص. 19؛ خير الدين؛ ,55فةةهع76 188405508 ص. 15 براون المصدر نفسه؛ ص 82 
15- خبر الدين» المصدر نفسه. ص. 18: خبر الدين باشاء المصدر نفسه. ص. 14 : برلون؛ المصدر نفسه: 81. 
16- خير الدبن؛ المصدر نفسه. ص. 21-19؛ ع1©2:63315. المصدر نفسه. ص 17-15؛ براونء المصدر نفسه. ص. 84-82) وكذلك انظر جوزيف شاخت؛ 'شريعث'. 
عطعدطء5 ططمعده[":ة'نت9": داترة المعارف الإسلامية» 301 ص 435-429 
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ولكن من أجل استمرار المجتمع الإنساني: لا بد من رادع لتنظيم.الحياة» ولكن إذا أصبح الذي يقوم بالردع 
يفعل ما يشاء أضحى ضرره أكبر من نفعه. لذلك أصبح هناك ضابط لتحديد مدى صلاحية المرء في أن يقوم 
بهذه الوظيفة. وفكرة وجود حاكم عاقل نيّر يسيّر شؤون الدولة تسييرا .عادلا ليست فكرة سيّئة بيد أن وجوده 
نادرء وحتى إذا وجد فضمان اتباعه النهج نفسه غير ممكن أو هو احتمال ضعيف. 

والحاكم يستطيع أن يدبر أمور دولته بالاستعانة ب "الوزير المباشر"؛ وفكرة وجود صفات أو كل الصفات 
الحسئة في شخص واحد هي فكرة تعتمد على محض الصدفة» وإذا وجد مثل هذا الحاكم فما العمل أو كيف يتم 
التصرّف بعد زواله. وظهو, المشاكل. الإدارية من ,جديد:::وقدزة .الحاكم :على , الإدارة سواء. بالوحي _الإلهي 
الشريعة" أو بالقانون العقلي يمكن تحديدها بالقانون وبالشورى وبالتكافل جميعاً. 

والنخبة التي يستشيرها الحاكم تتألف من فريقين: العلماء والأعيان وينبغي لهم مخاطبة الحاكم دون حواجز 
وينبغي عليهم توجيهه نحو الطريق السوي وتجنيبه المهالك. وأفضل الدول هي التي تدار من قبل إداريين أكفاء 
ويحكمها قانون مستقر محفوظ ومكفول من قبل هؤلاء الإداريين”!. 

ودولة الاسلام قائمة على مجموعة من "أهل الحل والعقد" *أ؛ وهم الذين ينتخبون الخليفة أو يعزلونه نيابة عن 
الأمة؛ ومفهوم "أهل الحل والعقد' نراه في عصرنا مجدداً في التول الأوروبية على شكل برلمان أو النواب في 
المجالس النيابية المنتخبة؛ وهناك موضوع "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”' فهو يعتبر كقاعدة أم للإدارة» وتم 
تحقيق أفضل النتائج بعد تنفيذه. وأصبحت الأمة الاسلامية مثلاً لأوروبا في القوة والرقي والرفاه بعد الالتزام 
بالشريعة وتحقيق مبد| الشورى ومراقبة "أهل الحل والعقد' للحاكم أيضاً ومن أسباب تقدم الأمة الاسلامية وقوتها 
التكامل والتعاون الذي كان بين رجالات الدولة والعلماء» وهذا شكل عنصراً رئيسياً في تحقيق هذا التقدم. 

وحسب قوانين الشريعة تدار الأمة من قبل حاكم أو خليفة واحد؛ وقد استطاع المسلمون أن يحرزوا على النصر 
في أقل من ثمانين سنة ذلك النصر الذي لم يستطع الرومان من قبلهم أن يحرزوه إلا بعد مرور قرون”2. 

وخير الدين يبحث في هذا الموضوع كثيراً ويشخص جملة الأسباب ويعطي أمثلة كثيرة في ذلك مثل التقدم 
في الثقافة والفن والأدب والفكر والعلوم التطبيقية والميادين الصناعية!”. ومن جانب آخر يقدم أمثلة للتدهور 
والانحطاط في الدولة الاسلامية بعد العصر الذهبي. وأحد أسباب التدهور هو عدم الانسجام مع العصر أو رفض 
فكرة مواكبته ولكن العثمانيين بتطبيقهم الشريعة واحترامهم لقواعدها وبإدارتهم الجيدة للدولة ولحقوق الناس 
وبفتوحاتهم العظيمة استطاعوا أن يوقفوا هذا التدهور وأكسبوا العالم الاسلامي قدرة جديدة على اليقظة» وبلغت 
هذه اليقظة ذروتها في "القانونامة" التي أعدها السلطان العثماني سليمان القانوني”. 


7!- خير الدين؛ المصدر نفسه. ص. 426-22 ©1:6:5333؛ المصدر نفسه. ص. 21-18) براون؛ المصدر نفسه؛ ص 86-85. 

18- أهل الحل والعقد؛ أهل الحل والربط وهم ممثلون للأمة الاسلامية وأهل الشورى في الأمة الإسلامية؛ هم أهل الحل والعهد؛ 151. ص 272. 
19- تشجيع الناس على عمل ما يتواعم مع الشريعة ونهيهم عن كل ما يتناقى معها. 

0- خير الدين؛ المقدمة. ص. 35-24 عععنهوئغءة]7 وعممه4غ18 ١‏ عمنةلغئ كل صن.. 27-21: برلون؛ طنه أوعمد5 عطت 87 -92. 
1- خبر الدين؛ المصدر نفسه. ص 538-40: خير الدين؛ المصدر نفسه. ص. 32-28 براون: المصدر نفسه. ص. 112-96 
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وفي جانب آخر كان خير الدين ضد فكرة إعطاء الحكام صلاحيات مطلقة وحرية إصدار القرارات دون 
وازع قانوني لأنّ هذا بالتأكيد سيؤدي إلى الظلم والتعسفء وبهذا الرّأي يدافع عن فكرة تحديد سلطة الحاكم 
ورائده في ذلك مقولة 5معند1 بحق نابليون: 'ليتيقن جميعهم أنه لا يليق بهم بذل حريتهم إلى أحدء كما لا ينبغي 
لهم الإفراط فيها حتى ثنتهك حرمتها” 23. 


4- حضارة الغرب 

إن خير التين كجندي وكرجل دولة دبلوماسي كان لديه علاقات مكثفة وواسعة مع أوروبا واتصالات مع 
مختلف الفئات والمؤسسات السياسية واستطاع من خلالها أن يدرسها ويتفحصها عن كثب. وهو يعتبر استثناء 
عن باقي رواد الإصلاح والطلبة الذين كانوا هاربين من أوطائهم في القرن التاسع عشر كصاحب مدرسة 
متفردة في أفكارها وآرائها. وقام بمقارنة موضوعية بين الأمة الاسلامية من جانب وبين أووربا من جانب 
آخر ووضع تصوراته بشأن حل المشاكل القائمة وتساءل عما يمكن اقتباسه من أوروبا وما لا يمكن. ودرس 
أيضاً أوجه الشبه والاختلاف في عملية تقدم أوروبا مع عدم الوقوف عند التفاصيل. والغرض من هذه الدراسة 
المقارنة هو تحديد التناقضنات 'القائمة ومعرفة السبل الكفيلة لازالتها عبر موجز في تاريخ أوروبا منذ سقوط 
الامبراطورية الرومانية وأحوال أوروبا المتردية أو المتدهورة في القرون الوسطى وتحقيقها للتطور والرقي 
عبن احتكاكهابالحضنازة الاسلامية24. 

وتحت عنوان "الحضارة الاوروبية' تطرق إلى الحياة الأدبية والفنية والعلمية والمعمارية والحياة الفكرية في 
تطورها وتقدمها منذ أيام الملك شارلمان وتخديد أسباب ذلك وعوامله المختلفة25. 

ويدرس أيضاً أوروبا من الناحية المناخية والتضاريسية وتأثيرها على تطور أوربًا وأرفقها بدراسة عن 
الدِينَ في أوروباء وتوصل إلى نتيجة مَقَادُهَا كون الأوروبي ليس الجنس الأذكى؛ ثم إن المسيحية مثلت عائقاً 
أمام تطور الحياة في جميع المجالات في أوروباء وحتى يمكن القول بأن دولة الفاتيكان التي هي مقر البابوية 
كانث أكلٌ"المناظق الأوّروبية تقتماً وأكثرها تخلفاً26. 

وعملية التوافق بين حضارة الشرق والغرب تتجلى في أبسط معانيها من خلال استنباط القانون عن مصدرين» 
أولهما “العقل الإنساني” وثانيهما 'الوحي الالهي"؛ وبما أن العقل موجود في المسلم وغير المسلم فإن تحقيق العدالة 
يتم اعتمادا على "العقل الإنساني". ويؤكد على فوائد الحرية للإنسان مسلماً كان أم مسيحياًء فالمجتمعات المسيحية 
والمسلمة تقدمت وارئقت ملم التطور والنمو لما جعلت حرية الإنسان وسيلة مثلى لتحقيق هذا الغرض» 
وتدهورت وعانت التخلف والجهل عندما كبتت حريته. وهكذا يتوصل الكاتب» وهو واقع تحث تأثير عوامل 


3- خير الدين؛ المقدمةء ص. 37-36 خير الدين باشاء المصدرء نفسه. ص 278-277 براون؛ المصدر نفسه. ص93 

4- خير الدين: المصدر نفسه. ص 16-15 10:24415؛ المصدر نفسه؛ ص 13-12: برلون المصدر نفسه ص 80. 

5- خير الدين؛ المصدر نفسه. ص 116-03: براون؛ المصدر نقسه. ص 137 56ذل3:: المصدر نفسه ص 65. وفي الطبعة الفرتسية لم يم التطرق إلى أجزاء 
ة الأوروبية والاكتشاقات والاختراعات فيها. 
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النهضة الأوروبية؛ إلى نتيجة حتمية ألا وهي ضرورة الأخذ بالعقل كقسطاس وميزان لدفع عمليّة التقدم فالذي لا 
يستسيغه العقل لا يتم الأخذ به والذي يستسيغه يتم الأخذ به ”. ودراسة النهضة الأوروبية ينبغي أن تكون من 
مصادر مختلفة توخياً للموضوعية؛ وهذه الموضوعية رسخت قناعة الكاتب من حيث كون العدالة السهاسية هي 
الأساس في النهضة الأوروبية الحديثة» وهذه العدالة تحققت في كل المؤسسات وحققت مفهوم 'الإدارة الحسنة" 
للدولة وان شعار الحرية والعدالة والمساواة هي ثمرة من ثمار تحقيق العدالة السياسية. 

واتبعت الدول الأوروبية مبدأ ضمان الدولة لأمن الفرد وحقه وصون عرضه وماله وتكفل الدولة بإقامة 
حكم يعتمد على البرلمان والقوانين المشروعة. والبرلمان وظيفته ضمان أمن البلاد و الحفاظ على العدالة 
والحرية للأفراد. وهناك نظام خاصّ للوزراء و نواب المجلس يحدد لهم مسؤولياتهم وواجباتهم ويتصف الحكام 
بتوخيهم الحذر تجاه نواب البرلمان وحرية الصحافة والرأي العام. 

وهذا يعني بقاء الحكومات على رأس الحكم عندما يحصلون على الأغلبية في المجلس المنتخب؛ ويعني أيضا تنفيذ 
السياسات التي هم يتبنونها في إطار إدارتهم لدفة الحكم. وتعدد المؤسسات السياسية في أوروبا يعتبر مصدر غنى 
للنهضة الحديثة, ومهما كانت الظروف فإن تعدد المؤسسات يحول دون تحول النظام إلى حكم فردي ديكتاتوري 
ويعتبر صمام الأمان للحرية والعدالة واستمرار دولة المؤسسات استناداً إلى مبد! العقل والتجربة الانسانية. 

وفي تطورها في العلوم والمعارف استطاعت أوروبا أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. وهذه النقطة توقف 
عندها خير الدين مؤكداً على ضرورة بدء الاصلاحات من النظام التعليمي وتحسينه وتطويره؛ ويتخذ الكاتب 
النظام التعليمي في فرنسا كنموذج لارتفاع مستواه عن باقي البلدان الأوروبية ويتحدث عن مكونات هذا النظام 
من حيث المدارس المختلفة والبرامج الدراسية والمعاهد ورجال العلم الأفاضل الذين يشكلون قمة هذا النظام 
التعليمي. ويشرح أيضأ نظام المكتبات ودار الكتب ويورد معلومات بالأرقام المفصلة. 

وهناك أمر هام يصوره لنا الكاتب من فرنسا وهو عملية تقييم لإعطاء جوائز للذين يساهمون في تنشئة جيل 
متعله ومثقف [يقصد الكادر التعليمي]. ويسوق لنا الكاتب مصدراً آخراً للاطلاع على الأوضاع التعليمية في 
فرنسا عامة وفي باريس خاصة وهذا المصدر هو الكتاب الذي ألفه الكاتب المصري رفاعة رافع الطهطاوي*2 
عن رحلته إلى باريس بعنوان 'تخليص الإبريز في تلخيص باريز" ويسرد مقتطفات منه كنبذة مختصرة””. 

ويروي لنا الكاتب مدى الاهتمام الذي توليه العائلات الحاكمة في أوروبا لتنشئة أبنائها تنشئة علمية ممتازة 
ليستطيعوا تبوّأ المناصب الإدارية والسياسية ويكونوا أكفاء لها. ويروي أيضاً الاهتمام الواسع الذي أولي للنظام 
التعليمي المهني في المؤسسات التعليمية. 


27- خير الدين؛ نفس المصرء ص 9-8 ©121:664410؛ المصدر نفسه ص 9-8؛ براون؛ المصدر نفسهء ص 7 

28- رفاعة رافع الطبطاوي (1873-18/(1) كاتب ومفكر ومصلح مصري عاش في باريس (1831-1820) ألف كتاباً عن فرنسا بعنوان (تخليص الابريز في تلخيص باري) 
ويعتبر أحد الرواد الأوائل لفكر الاصلاح في العائم الاسلامي. عمل كمعلم وكمترجم ولديه عدة مؤلفا ت. وله دور في نشر فكر الاصلاح في مصر. حسين غازي يورد 
ايدن. دروس في التاريخ الاسلامي؛ أنقرة 1971: ص 201-190. 

9- خير الدين؛ المقدمةء ص 122-116: براون: المصدر نقسه. ص 158-151 
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ولفت انتباه الكاتب التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الأوروبي من حيث الزراعة والصناعة والتجارة 
والرّعاية الخاصة التي تجدها المعارض ودور العرض الفنية والاهتمام المتزايد الذي تبديه الدول الأوروبية 
للسكك الحديدية في نقل المواد الخام والمصتعة وكذلك لشركات النقل البحري الكبرى وإعطاء أهمية لإنشاء 
القنوات والسدود لجلب أكبر نفع ممكن للصالح العام. 

والعبء الأكبر في عملية التطوير الاقتصادي والتجاري كان يقع على شركة الهند الشرقية المشتركة بين 
بريطانيا وفرنساء ويذكرها على أنها شركة عملاقة في ذلك الوقت ويذكر الفوائد الجمّة من عملية إقامة 
معارض تجارية وزراعية وصناعية. "3 ويذكر الكاتب بمعلومة مهمة وهي كون هذا الرّقي والرفاه الحا 
في الدول الأوروبية هو نتيجة لارتفاع المستوى الاجتماعي للشعوب وليس مصدراً له وهذه معلومة مهمة 
بالتأكيد. ومثل هذه العملية العظيمة للإصلاح والتطوير استندت إلى نظام تعليمي ممتاز وبدوره استند إلى 
مؤسسات سياسية حكيمة وصلبة وواعية لمصلحة البلد. 

أما النظام العدلي فهدف إلى تثقيف الفرد و تنبيهه إلى حقوقه وواجباته وتعريفه بمتانة القانون واستقراره وعدم 
تغيره اعتباطاً ومهما كانت الظروف. ورأي الكاتب هو عدم انتشار التعليم في البلدان المفتقرة إلى حرية الفرد وخير 
دليل على ذلك انتشار المكتبات ودور التعليم الأكاديمية في فرنسا بعد ثورة 1789 والتأكيد على التطور والإصلاح 
في كافة قطاعات الدولة على حد سواء ودون تمييز التلفد الدولة مكانها الطبيعي واللائق بها بين الدول!3. 

ويجتهد الكاتب في بيان مدى تأثير التّعليم على النهضة الأوروبية الحديثة واعتباره الحجر الأساس لها 
مستندة على نظام الحرية فيها. و تشمل حرية الأشخاص و الأفراد وحرية الصحافة ويفصلها تفصيلاً مع شرح 
خاص لتطبيق مفهوم الحرية بشكل متباين بين دولة أوروبية وأخرى”ة. 

ويشرح خير الدين الأسس الدستورية للأنظمة القائمة في أوروبا ومدى النجاح الذي حققته في إدارة البلدان 
سواء الملكية منها أو الجمهورية حيث تقع المسؤولية على النواب المنتخبين» وشرحه في ذلك مستفيض 
ومفصل ويستفيد الكاتب من تجربته الشخصية في الحكم في إيراد المخاطر المصاحبة لحكم الاستبداد 
والدكتاتورية وهو السم الزعاف الذي لا دواء له الا مراقبة أجهزة الحكم من خلال النواب في لبملان النيابية 
والتأكيد على أهمية الحفاظ على المسؤولين ورجالات الحكم من الحيف والافتراءات؛ وهكذا تتحقق الموازنة 
بين الحكومة ومراقبيها ضمن مفاهيم الحرية والعدل. 

وفي الدولة الاسلامية في عهودها الأولى كان "أهل الحل والعقد" يقومون مقام المجالس النيابية في العصر 
الحديث. أما في أوروبا فتطور إدارة المجتمع كان انعكاساً لنظام مجلس النواب ومجلس الأعيان وتنفيذ الدستور 
بقوانينه كافة. 


30- خبر الدين: المصدر نفسهء ص. 130- 134؛ عمنكلة غ1 وعدن عوغه غ5 11640508 ص. 76-7 براون؛ المصدر نقسه؛ ص. 170-163. 
31- خبر الدين: المصدر نفسه. ص 122- 124 عمنكفةجغ ك1 ومندووغ »06 ععم1168106 ٠‏ ص 68-66: براون المصدر نقسه؛ ص 59-158 
2- خير الدين؛ المصدر نفسه؛ ص 128-125. عمنلة قت لكك وععندووغء 6م وعم26106 » ص 73-70 بزأون المصدر نقسه: ص 162-160 
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وتنقسم هذه القوانْن إلى قسمين؛ و يتمثل الأول في القوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومة أو الدولة وبين 
الشعب (الافراد). أمَا الثاني فهي قوانين تعمل على تنظيم العلاقة بين الأفراد أنفسهم. 

وتحت شروط معقولة وظروف استثنائية كان الحكم مسيطراً عليه من قبل شخص واحد ويتخذ شكل 
"المستبد" أو 'الدكتاتور" كما هو الحال مع 'نابليون" في فرنسا. وفي ظروف أخرى كانت بعض القوانين مكبلة 
باسم القانون وهي صورة أخرى من صور الاستبذادةة. 

وأصالة الكاتب [خير الدين] تنبع من اعجابه الكبير بالنهضة الأوروبية الحديثة حيث يتحدث في كتابه أقوم 
المسالك: عن مدى التطور الكبير والعمران والرقي الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي الذي بلغته أوروبا. وهذا 
الإعجاب الكبير دليل بارز على احترامه الكبير للتجربة الأوروبية في النهوض والرقي مستندة على الحرية 
وَالعةاذة أككجن أنتاس روتكدو 846 لسار 


5- أخذ الفكر والمؤسسات عن أوروبا 

خير الثين كمفكر منفتح على العالم لا يميل إلى فكرة انعزال العالم الإسلامي عن العالم غير الإسلامي؛ و 
بالعكس فإنه يبيّن استحالة تعايش الأمم المتجاورة دون أن تتصل ببعضها البعضء؛ ويشبه هذه الأمم بالبلد 
الواحد الذي تعيش فيه جنسيات مختلفة 'لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة"35. 

فالدول الإسلامية تستطيع أن تقتبس الأفكار والمؤسسات من أوروبا و هذا لا يمثل مخالفة للشريعة الاسلامية 
لأن الفكر الأوروبي المؤسساتي نفسه يُقرب مبادئ الشريعة الإسلامية. فالحرية والعدالة يعتبران من المبادئ 
الأساسية للإسلام؛ ولكن الإنتاج الفكري الذي لا ينسجم مع مبادئ الإسلام يكون غير مستساغ لدى المسلم بينما 
كانت المواد الغذائية والملابس وحتى الأسلحة تستورد من أوروبا ويتم استخدامها دون حرجء ويورد الكائب هنا 
أمثلة على الاستعانة بغير المسلمين في مجالات الحياة كافة أيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) وما بعدها ويورد 
أحاديث تخص هذا الموضوع. 

ويهدف الكاتب إلى القول بن المؤسسات الأوروبية الحديثة المراد اقتباسها ما هي إلا المؤسسات نفسها التي 
كانت موجودة في الأيام الأولى للإسلام وتم إهمالها بمرور الزمن وأصبحت الحاضر الغائب في عصرنا الحالي» 
وأيّة معارضة لاستعادتها ثانية من أوروبا تعتبر في غير صالح المسامين ولا سبب لذلك أصلا6ة. 


3- خبر الدين: المصدر نفسه. ص 147-135؛ 5:6:6410: المصدز نفسه. ص 79-77: براون؛ المصدر نفسه؛ ص 177-170 

4- براون؛ المصدر نفسه: ص 48-44؛ حسين غازي يورد دايدن؛ نروس في التاريخ الاسلامي؛ ص 207-206. 

35- خير الدين؛ المقدمة ص 3 ؛ 10066600106 المصدر نفسه: ص. 4-3! براون المصدر نفسه؛ ص 72-71. 

36- خير الدين:المصدر نفسه؛ء ص 11-9؛ +1150813: المصدر نفسه. ص. 10-9؟ براون المصدر تقسف ص. 76-74؛ مع مك1 8-له مقطكل صض. 113- 
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ويوافق الكاتب على نقل الفكر والنظام الأوروبي آخذاً بالاعتبار حاجة المسلمين إلى عناصر التهضة في عصرنا 
الحديث في شكلها الجديد؛ ثم إن تطبيق الشريعة الاسلامية بمبادثها الأساسية كان العامل الحقيقي لتقدم الحضارة 
الاسلامية ونهضتها في عصورها الأولى وإهمال هذه المبادئ هو السبب الرئيسي للتدهور الذي حل بهاء 
فالحضارة الإسلامية في عصورها المزدهرة كانت مثالا في حسن الإدارة و نموذجا يحتذى في التقدم و الرقيء أما 
الآن فالحاجة ماسة إلى عناصر الإدارة الكفيلة بانتشال الأمة من كبوتها من خلال الشروع في الإصلاحات ولو 
بالتدريج والأخذ في تطبيق المؤسسات السياسية والمدنية على المنوال الأوروبي وهي التي تشكل بدورها إحدى 
ضرورات العصر. وكل موظف من موظفي التولة [الإسلامية] لا يرتضي هذا المنهج في التطوير ويعارضه فهو 


موضع شبهة من حيث ارتباطه بالوطن ومن حيث نزاهته واستقامته”3. 


6- الإصلاحات الضرورية للدّول الاسلامية 

لا يضع الكاتب برنامجا معيّنا للإصلاحات و إنمًا كان يصوغ أفكارا وخطوطا عامّة من وجهة نظره؛ وكان يولي 
التولة العثمانية اهتماما كبيرً ويعتبرها مزكزاً للخلاقة الإسلامية حسب إمانه بالنظرية الإسلامية للدولة؛ ويرى أنّ 
الحضارة الإنسانية ينبغي أن تكون ملكا مشتركا بين جميع الدول؛ كما قدم شروحات متعلقة بهذه الحضارة و اعتبر أنها 
تزخر بإسهامات الرومان والفرس والأوروبيين والمسلمين؛ و لهم الفضل في تطويرهاء ويبيّن أن هذه عناصر خدمت 
الإنسانية وأضافت إليها الكثير ولُدّرت فيها وتأثرت بهاء وقد أخنت الحضارة الاسلامية من الحضارة الأوروبية و 
العكس أيضا كان موجودا فالاستفادة كانت متبادلة بالرّغم من الاختلاف والتباين التّقافي و القيمي . 

والفكر الإصلاحي لخير التين في استنهاض الأمة الإسلامية والحيلولة دون تعرضها للوهن أمام الهجمة 
الأوروبية هو فكر مجرد [عسكريء إداري؛ سياسي] في حد ذاته دون الدخول في التفاصيل. وبالرغم من بحثه 
المفصل في النظام البرلماني ومسؤوليات الوزراء فيه إلا أنه لم يحدد للأمة الإسلامية برنامجاً معيّئاً للتطوير وهذا 
يعتبر علامة تفوق للكتاب والسبب اتباعه أسلوب التعميم في التعبير عن أفكاره وإعطاء أمثلة على وجود نفس 
المؤسسات الأوروبية ولكن بشكلها الإسلامي المعهودء وهو بذلك يدافع عن فكرة عدم تعارض المؤسسات 
الأوروبية مع قوانين الشريعة الاسلامية مع دعوته إلى إنشاء حكم رشيد مع تحديد صلاحيات الحاكم الفردية35. 

إن مصدر الشريعة الاسلامية 'إلهي” وهي تهدف إلى سعادة الإنسان في التنيا والآخرة. والششريعة لا تتغير ولكنها 
غير ثابتة من ناحية بعض المسائل التي يرد بها حكم صريح وواضح ويمكن تأويلها استناداً للضترورات الاجتماعية 
والاحتياجات الانسانية» وهذه الضّرورات والاحتياجات ليست الواردة في الشريعة فقط وإنما كل ما هو حَسن و خيّر 
ولم يرد به نص لا بالوحي ولا بالحديث ولكنه لا يتعارض مع الشريعة. وهي [الضرورات والاحتياجات] تتباين 
بالنسبة إلى المجتمع؛ فالمؤستسات المأخوذة عن أوروبا مثلاً والإصلاحات المقتبسة عنها يمكن تقييمها على هذا 


7- خير الدين؛ مقدمة؛ ص 146؛ 141550415 المصدر نفسه؛ ص 79؛ براون؛ المصدر نفسه ص 178. 
38- براون: المصدر نفسه. ص. 53-49؛ معاءقك1 + 216-له #لإمطكةء صن. 117-114 
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الأساسء أي أنّه لا يمكن إجراء أي إصلاحات أو قيام نهضة في المعارف والتقدم في الصناعة دون تأسيس نظام 
يعتمد الحرية والعدالة كحجر أساس وشبيه بالنظام الآيبرالي و المدني والمتياسي المعمول به في أوروبا”ة. 


7- الدولة العثمانية 

يثني الكاتب على الدولة العثمانية ويعيرها اهتماماً كبيراً. وفي الجزء الذي يلي "المقدمة" والمسمى:'الكتاب 
الأول" يبدأ ب "الدولة العثمانية' في تحديد مخطط عام لدراسة الدول الأوروبية4. 

وبفضل الخلافة يعتبر الذولة العثمانية المركز العصري للإسلام» وفي نفس الوقت أقوى الدول الاسلامية 
وأعظمها. وفي الأساس كان الكاتب يُعتَبّر رجل دولة مؤيد لإقامة علاقات وثيقة بين الباي التونسي والستلطان 
العثماني. و قد سعى الكاتب إلى التعميم في حديثه عن الإصلاح إذ اعتبر أنه عملية تشمل كافة بلاد المسلمين 
ولذلك فإنه كان يعتبر التولة العثمانية مركز ثقل للعالم الإسلامي دون إيلاء تونس أو غيرها أي اهتمام يذكر. 

وكما هو معروف في الفكر الستياسي الإسلامي فإنَ الخليفة هو المسؤول الأول عن الإدارة وتأمين سعادة 
الأمّة والحفاظ على استمرار الدولة و هيبتها واستمرارها. وفي تلك الأثناء كان التلطان العثماني على رأس 
التولة الاسلامية» فمن الطبيعي أن لا يتحدث في الكتاب عن تباين الاتجاهات داخل الدولة ولا عن مسألة 
سيادة الشعنيا: 

ويؤكد الكاتب كون التولة العثمانية هي المنقذ للأمة الإسلامية من الانهيار والمجتد الذي أكسب الأمّة دفعة قوية 
لاستعادة قوتها من جديد هو 'قانوتامة" التي أصدرها السلطان العثماني 'سليمان الأول" وقد كانت ترجمة حية لتطبيق 
الشريعة وأحكامها وخير سند لتقوية الأمة وهي الضمان لإزالة أي عائق أمام إدارة أمور الدولة» وهي تعبّر عن 
التتسيق والانسجام بين التولة ورجال الثين [الفقهاء]» و لعل التور السياسي الذي يلعبه كل من الوزراء والفقهاء هو 
نفس الدور الذي يلعبه النواب المنتخبون في المجالس النيابية الأوروبية بل وأكثر تأثيراً منه. فالقوانين العثمانية 
يسندها الوازع التيني وهو ما يكسب القوانين الدنيوية شرعية إضافة إلى الإلزام بالطاعة. 

إن الحياد عن هذه الأسس أدَى إلى الإخلال بالتظام وأصبح اختيار الموظفين وتعيينهم وفقا لمقاييس لا تأخذ 
بعين الاعتبار الخبرة والصتلاحية وتفشت المحسوبية بين أهل الحل والعقد وكذلك اختل .نظام عسكر 
الإنكشارية؛ وتمّ إهمال أحكام الشريعة الإسلامية و العمل بها وكثر كذلك الاعتماد على رعايا. الدولة غير 
المسلمين؛ وأساء الولاة في الولايات البعيدة استخدام السلطة بل وبدأت النزعات الاستقلالية في تلك الولايات و 
قد كانت النتيجة أن اختل نظام الدولة بأكمله.و جاء المتلطان محمود الثاني ووضع حذاً للفوضى والانهيار واتّبع 
هو وخلفه الستلطان عبد المجيد ثم السلطان عبد العزيز سياسة إصلاحية وقاموا بإصلاحات عديدة لتنشيط الذولة 
وإعادة الحيوية من جديد في ربوع الأمة. 


9- خبر الدين؛ المقدمة ص 15؛ #مذكغ::1: المصدر نفسه. ص. 12؛ بزاون؛ المصدر نفسه ص 79. 
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ومن هذه الاصلاحات على سبيل المثال "التنظيمات الخيرية" التي أصدرها السلطان عبد المجيد سنة 1839 
بمشورة الوزراء والفقهاء لتنظيم شؤون الدولة السياسية والإدارية. وكان تعليق خير التين عليها "أنها بداية 
لمواكبة الأمّة الإسلامية لشروط العصر ومتطلباته'. 

وكلمة 'التنظيمات" يستخدمها على شكل مفهومين؛ الأول على نطاق ضيق يقصد بها كل الحركات التحديثية التي 
شملت أرجاء التولة العثمانية في القرن التاسع عشر متأثرة بالمؤسسات الإدارية والسياسية في أوروباء وعلى نطاق 
واسع يقصد إعادة تطوير المؤسسات الاجتماعية و إكساب المؤمتّسات المتياسية والاجتماعية طابعاً ليبرالياً. وهو 
يفصل بين "التنظيمات" الأوروبية و"التنظيمات” العثمانية. وكلمة التنظيمات تشمل جميع الإصلاحات والإجراءات 
الثي تتبعها الممالك الاسلامية متأثرة بأوروباء وكان خير التين يرى ضرورة تنفيذها من أجل اللحاق بركب التقدم» 
وكان يرى أيضاً أنّها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة'* بل تتفق مع أحكامها كل الاتفاق. 

ويروي الكاتب في مؤلفه كيفية إرسال شيخ الإسلام عارف حكمت بك إلى المناطق التي تظهر فيها 
مؤشرات التمردء فقد قام بمهمّة إقناع العامة وإزالة الشبهات وما يساورهم من قلق بشأن التذظيمات ويروي 
أيضاً ما ساقه الشّيخ إبراهيم الرياحي من التوافق الموجود بين الشرع والتنظيمات. وبهذه الصورة أصبحت 
أمور الدولة في عهد السلاطين الثلاثة تسير بانتظام أفضل و ابتعد شبح الانهيار وشعر الناس بالسّعادة بفضل 
تنفيذ هذه الخطوات الليبرالية الاصلاحية. 

ويرى الكاتب. أنّ الدولة العثمائية تعتبر نموذجا لباقي الدول الإسلامية فيما يتعق بالإصلاحات الواجب 
إجراؤها في سبيل مواكبة العصر و هي الطريق الأمثل للحفاظ على نظام الدولة و رفع مكانتها حتى تكون 
قوية مهيبة الجانب للتقدم نحو الأمام وتحقيق الرفاهية للشعب”. 

وكان يعلم يقيناً بوجود المعارضين والخونة في مؤسسات الدولة ومنهم الرعايا غير المسلمين ممن كانوا 
مستعدين لتلبية رغبات أوروبا وتنفيذ دسائسها وكان متأكدا من عدم صدق ولائهم للدولة العثمانية؛ وكانت هناك فئة 
من المسلمين تقف إلى جانب هؤلاء وتعبّر عن عدم اكتفائهم بهذه الإصلاحات بل وتطالب بتشكيل مجلس يوفر 
مساحة للحرية أكثر يستطيع من خلالها مراقبة نشاط الحكومة؛ وكان يطلق على هؤلاء "العثمائيون الشباب". أما 
كاتبنا فقد أخذ موقف الحذر والحيطة من هؤلاء ومطالبهم؛ فقد أَكّد ميله نظريّاً لمطالبهم إلا أنه شرح الموقف الدقيق 
الذي تمر به الأمة وخطورة تشكيل هذا المجلس قبل إجراء أي حساب بشأن الظروف العصيبة آنذاك. 

وينبغي أن يفهم أنّه كانت لغير المسلمين من رعايا الدولة العثمانية أطماع؛ وقد كانوا مدعومين من الذول 
الأوروبية» و عبر الكاتب عن موقفه بأنَ هذه الأقليات ليست قادرة على الانسجام فيما بينها و لو فعلت ذلك لما 
كان هناك أي مانع من إطلاق حريّتها و تشكيل المجلس الذي تطالب به. 


41- خير الدين؛ المقدمة ص. 62-58؛ ©101:656405: المصدر نفسه؛ ص 37-32؛ يراون؛ المصدر نقسه. ص 115-112 
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وأغلب هؤلاء الذين كانوا يميلون إلى تأسيس هذا المجلس هم من غير المسلمين وكانت لديهم نوايا انفصالية 
عن الدولة العثمانية» ومع هذا كان رأي الكاتب أنه من باب الإنصاف عدم حرمانهم من هذه الحرية المتياسية؛ و 
الستبيل إلى ذلك هو تطوير البناء الاجتماعي للدولة والذي كان يشكل عائقاً كبيرا أمام هذه الحرية السياسية. 

ولهذا الاعتبار فإنَ الباب العالي لم يمنح هذه الحريّة العتياسية لهؤلاء» و هذا الموقف كان طبيعياً إلا أنه 
يمكن لهذا المجلس الذي يضم مسلمين وغير مسلمين من رعايا الدولة أن يؤسس مستقبلاً ويكون ذلك بعد إزالة 
العقبات والعوائق التي تمنع من ذلك43. 

وليس خير الدين وحده.الذي كان ينحو: هذا المنحى وإنَما باقي رجالات الفكر والإصلاح كانوا كذلك أيضاً 
أمثال عالي باشا وفؤاد باشاء وهؤلاء كلّهم كانوا يحرصون على وحدة الأمة» وتشكيل مجلس متعدد القوميات 
كان ما يزال مبكراً لأن الوعي السياسي لم يصل مستوى النضج حسب رأيهم» وأي خطوة من شأنها أن تؤدي 
إلى تفكك الدولة التي تضم جنسيات متعددة. 

ومواكبة العصر يجب أن تبدأ من قمة المتلطة؛ أي أن الخليفة العثماني عليه أن يبدأ بإجراء 'التنظيمات"' 
وينبغي أن تلائم قواعد. الدين الاسلامي من ناحية» وتحافظ على النظام.المميز للمجتمع الاسلامي من ناحية 
أخرى؛ ويجب تنفيذها تحت رعاية الخليفة العثماني وتوجيهه؛ كما ينبغي لهذه الإصلاحات أن تركز على 
الجوانب الثينية والاخلاقية. و لعل تأكيد الكاتب على هاتين الناحيتين ينبع من تصوراته حول شكل الذولة بان 
تكون إسلامية ويحكمها خليفة عثماني في إطار أمة إسلامية موحدة. فكتاب "أقوم المسالك" يولي أهمية كبرى 
للولة العثمانية كجامع للمسلمين تحت راية واحدة ويعتبر اتوتمن جزاءارمن هذه الدولة38 

وفي هذا الكتاب تمّ إيلاء أهميّة استثنائية للدولة العثمانية دون سائر الممالك الإسلامية بما في ذلك تونس» 
ولا يتحدث في كتابه عن الإصلاحات التي أجريت في تونس بين سنتي 1864-1857 ولكنه يتحدث باستفاضة 
عن تنظيمات سنة 1839 والخط الهمايوني سنة 1856 إضافة إلى أنه أغفل الحديث عن عهد الأمان لسنة 1861 
و عن 'قانون الذولة" لسنة 1861 في تونسء و ربّما كان يفضل عدم الرتجوع إلى الذكريات الأليمة التي خلفتها 
أحداث سنة 1864 وتداعياتها في تونس. 

وفي معرض رده على استفسارات بعض المعارضين لحركة الإصلاح يسلّط الضوء على الوضع العام في 
تونس بين سنوات 1864-7: من ذلك مثلاً قضية الضترائب والإصلاحات والتدخلات الأوروبيّة وادعاءاتها في 
نظام المحاكم» وكذلك مسألة الحد من المصاريف. وقد كانت هذه الموضوعات موضع أخذ ورد في تلك المرحلة 
وخصوصاً من قبل الاصلاحيين والمعارضين: وتتلخص معارضة هؤلاء حسب رأي خير الدين فيما يلي: 

1- إن التنظيمات أو الإصلاحات لا تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية. 
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2- عدم بلوغ الأمّة الاسلامية مرحلة النضج العتياسي ولهذا فإنَ إجراء الاصلاحات ما زالت غير مناسبة 
بالنسبة إليها. 

3- فساد الإدارة بسبب البطء في تنفيذ القوانين والنظر في القضايا في المحاكم وبالتالي يؤدي إلى ضياع 
الحقوق وتعرض الأفراد للحَيّف. 

4- ما يترتب على الدولة من عبء إداري ثقيل يرهق كاهلها ويجبرها على فرض ضرائب جديدة على 
الأفراد لتسيبر الأمور والانشغال عن الإدارة ومتابعتها إلى متابعة الضرائب وجمعها. 

كل هذه التقاط التي كان يروج لها المعارضون لم تكن في محلها أصلاً لأن التنظيمات-على حد قول 
الكاتب- تزيد الدولة كنظام وكافراد قوة ولها ثمار مفيدة: ويُقنْدُ آراء المعارضين بأسلوب باحث مثقف يعرف 
كيف يفكر بتقسيمه الممالك الإسلامية إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى منها يعمل فيها الموظفون على معارضة 
فكر الاصلاح والتجديد ومحاربته لأنه يضع حداً نهائياً لاستبدادهم ومصالحهم الشخصية وهم الذين يتخذون 
الدولة وقوانينها تعلّة للمحافظة عليها. 


ويمكن ملاحظة صفات مميزة للكاتب في عرض آرائه وانطباعاته عن سنوات الإصلاح وهي التحفظ 
والحذر والتعميم بهدف تجنبه الخوض في التفاصيل المؤلمة ومحاولته نسيانها بأي شكل”*. ومن جانب آخر 
فإن المرحلة التي كان في أثنائها يؤلف كتابه هذا كان هناك تيار فكري سائد يفرض نفسه بقوة وهو التيار 
الداعي إلى التمسك بالإسلام ويُعبّر عن نفسه وشخصيته عبر صحافة وكلمة مقروءة ومسموعة في ظل موافقة 
الدولة العثمانية؛ وهذا التيار تمثل في "الجوائب" التي بدأت في الصدور في استانبول منذ عام 1861 برئاسة 
"أخمد فارس الشدياق" الذي كان يدعو كافة المسلمين إلى التجمع تحت راية الخليفة العثماني” لأنه الوحيد الذي 
كان يعتبر رمز القوة والمجابهة ضد الهجمة الأوروبية الحديثة ونفوذها المتنامي. 

وهذا التيار لم يكن سائداً في استانبول فقط وإنما في القاهرة أيضاً وتمثله هنا جريدة 'الوقائع'؛ وفي بيروت 
تمثله جريدة 'حديقة الأخبار"؛ وكانت هذه الجرائد كلها تصل إلى قرائها في تونس وبانتظام”*. ومن هنا يفْهِم أنّ 
خير الدين باتباعه السياسة الخاصة به في تونس إنما 'كأنّ يعَبن عن رأيه' في اتخاذ الدولة العثمانية كأساس 
ونموذج للمسلمين ينبغي عليهم الأخذ به والالتفاف حوله”*. 


5- خير الدين؛ المقدمة. ص. 189-79 ع«ذك10:668؛ المصدر نفسه. ص 162-53 براون؛ العصدر نفسه؛ ص 134-129؛ وكذلك انظر؛ معماعاتع>1 ,5010-له #لرشطكظ 
ص 122-120؛ عبد السلام؛ المصدر نقسه. ص. 327-326 
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8- آراؤه الاقتصادية 

إن تفق الحضارة الأوروبية بالنسبة إلى خير الدين كان يتبع من تفوقها تقنيا واقتصادياً أولا وسياسياً 
وعسكرياً ثانياً وهو بذلك وضع يده على صلب الموضوع: فمسألة توفير العدالة والحرية للأفراد من قبل الدولة 
سرؤذي. بالتأكيد إلى تحسين الأداء الاقتصادي أي تطوير الدولة اقتصادياء وفي تصوّر الكاتب فإن البلد الذي 
يتسم نظامه بالعدالة والتحضر يتصف مواطنوه بالعمل والمثابرة والجهد الدؤوب» وهذا هو أساس نهضة 
الاقتصاد الأوروبي في العصر الحديث والذي يجب أن يكون نبراساً للمجتمعات الإسلامية في محاولتها 
النهوض من التخلف. وينتقد بشدة اعتبار الممالك الإسلامية سوقاً للمنتجات الأوروبية الصناعية الغالية والتي 
تستنزف ثروات المسلمين مقابل تصدير المواد الخام من هذه البلاد إلى أوروبا وبأسعار رخيصة؛ وهذا 
الموضوح يتناوله الكاتب في الصفحات الأولى من كتابه "أقوم المسالك”* ويؤكد على ضرورة معادلة الميزان 
التجاري بين أوروبا والمسلمين ويأسف للتخلف التقني الذي آل إليه العالم الإسلامي» فحري بالمسلمين أن يقتدوا 
بأوروبا من حيث تنظيم الاستثمار وتأسيس المصارف وإنشاء شبكة السكة الحديديّة وبناء المشاريع الصناعية 
الكبرى وتجميع رؤوس الأموال للأفراد في مشاريع ذات فائدة للجميع؛ وهذا ضمن معرض نقده المباشر 
لبعض المنتقدين للحركة الإصلاحية. ويعطي خير الدين أهمية كبرى لوسائل الاتصال وخطوط المواصلات 
باعتبارها حجراً أساسياً للتقدم الاقتصادي والتجاري فضلاً عن تقديره لإقامة المعارض ومكافأة أصحاب 
الاختراعات الحديثة وتشجيعهم بإعطائهم حق براءة الاختراعء بل ويذهب إلى أبعد من ذلك ويوصي بإقامة 
تماثيل لمن يخترعون شيئاً مفيداً للصالح العام'5. 

ومن خلال آرائه في الفكر الاقتصادي يتضح لنا تأثر الكاتب بالمدرسة الاقتصادية الأوروبية الكلاسيكية؛ و 
يبدو أنه يتبنى نظرياتها وبالتحديد نظريات "آدم سميث". ففي رأيه تكون الدولة مكلفة أمام الشعب بإيجاد إدارة 
تعمل على توفير فرص للشعب لتطوير قدراته وطاقاته من أجل الأفضل. والملاحظ أن الكاتب لم يتأثر بكتاب 
معين يمكن الرّجوع إليه في تحديد الخطوط العامة لفكره وآرائه في الاقتصادء فتوصياته في هذا المجال تستند 
إلى أساس عملي أكثر منه نظريء ويعتمد على الحقائق العملية بدلاً من النظريات؛ ويعكس هذا الاتجاه في 
التغيير شخصيته ذات الطابع "البراغماتي'. 

ومجمل القول أنه يُطَعَم ما يقرأه ويتأثر به بتجاربه الشخصية ومشاهداته ويصوغه في قالب واضح مفهوم 
وعليه فإنَ فكره يعتبر أساساً نقدأً للأوضاع السلبية في العالم الاسلامي إلى جانب دعوته للمسلمين إلى الأخذ 
بأسباب التقدم والاقتداء بالحضارة الأوروبية!ة. 

وضمن هذا السياق فإن الكاتب كما يتبين لنا لا يميل إلى تدخل الدولة في تسيير أمور الاقتصاد وإن كان رأيه في 
هذا الموضوع بالذات يتسم بالإبهام وعدم الوضوح؛ ويتبين ذلك بأكثر وضوح في مهاجمة السلبيات المتمثلة في 
49- خبر الدين؛ المقدمة: ص 14-11 ع30لل1672: المصدر نفسه. ص 411-10 براون: المصدر نفسه ص 78-77 
50- خير الدين؛ المقدمة؛ ص. 134-130؛ براون؛ المصدر نفسه؛ ص. 168-163 
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الرشوة المتفشية بين موظقي الدولة وافتقار النظام الضريبي إلى العدالة والبيروقراطية في التنفيذ والإجراءات» وهو 
بذلك كأنه يربط بين التخلف الاقتصادي ونظام الإدارة الفردية الذي يفتقر إلى المساءلة والمحاسبة. 

أما في أوروبا فالنهضة الاقتصادية تنبع من سيطرة القوانين على نظام الإدارة واحترامها من قبل الجميع 
واعتبار رفاه المواطنين وقوتهم من قوة البلادء وأيّ اقتراح أو عمل يهدف إلى تقوية البلاد اقتصادياً ينبغي أن 
يجد التّرحيب والأذن الصاغية لجعله محل تنفيذ مقابل حفاظ الدولة على القوانين وصيانتها وتنفيذها وتأمين 
حياة الأفراد وأموالهم» وعلى الأفراد دفع الضرائب للدولة وعليها دفع الرواتب لهم بانتظام. وهذا هو الشكل 
العام للدولة المؤسسة على غرار النظام الأوروبي في فكر الكاتب بعد صهر فكر المدرستين [الإسلامية 
والأوروبية] في بوتقة واحدة. 

أمَا مدرسته الاقتصادية فهي مغايرة للمدرسة الأوروبية» فهو كرجل دولة واسع الأفق كان لا يتفق مع 
الأوروبيين ورؤيتهم للإنسانء فحسب رأيه من مسؤوليات الحاكم توفير الرفاه الاقتصادي للأفراد والعمل على 
تشجيعهم لزيادة مساهمتهم في عملية التطوير» وهذا فعلاً ما طبقه بصفته رئيساً للوزراء "الوزير الأكبر" بين 
السنوات 1877-1873 حيث عمل على تشجيع الصناعة والزراعة بزيادته الجمارك على البضائع المستوردة 
بنسبة 965 وتشجيع الصادرات وزيادتها بتقليل الضرائب المفروضة عليها””. 


9- دور العلماء في نجاح الإصلاحات 

يؤكد خير الدين باشا على الدور الخطير الذي كان يضطلع به الفقهاء وموقفهم من العملية التحديثية؛ وكان هدفه 
الرئيسي من تأليف "قوم المسالك" وضع الفقهاء في صورة الاختراعات والاكتشافات الحديثة كي يضطلعوا 
بوظائفهم الدنيوية إلى جانب دورهم التيني”5. وقد أدرك منذ البداية مدى أهمية الفقهاء وموقفهم من التجديد 
والمعارضة القوية التي قد يبدونها تجاه أي أمر يرونه مغايراً - في نظرهم - للشريعة؛ لذا أخذ يدعو إلى إقناعهم 
بالشبه الموجود بين القيم الأوروبية الحديثة والقيم الإسلامية» وأخذ يبذل جهده لإقناعهم بالمشاركة في هذه العملية 
الإصلاحية إيماناً منه بدور العلماء والفقهاء في تقدم الأمة ورقيّها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وأن لا يكتفوا 
بوضع المتفرج الناقد بل أن يكونوا في موقع الذي يحرك عجلة الأحداث وهم يد واحدة وعقل واحد. 

ويضرب مثلاً بالسنّة التي كانت تتخذ من مشاركة الفقهاء في الحكم؛ وتستند "القانوننامة" للقانوني على هذا 
الأساس*”. ولهذا فالتعاون والتنسيق بين رجال الدولة ورجال الدين شرط أساسي من شروط تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية. وهذا يعني مهمة إضافية موكولة للعلماء؛ فالأولى المحافظة على النظام ضمن نطاق 
الشريعة والثانية إيجاد حلول للمسائل والمعضلات التي تجابه الإدارة وإيجاد تفسيرات واجتهادات تتطابق مع 


2- عد للف 6 ك! ,وعتةددغ 1ل ص. 435 براون؛ المصدر نقسه. صن 37-36 جعاءذعطا مذ-له #برعطكاء ص. 2127-1206 بشير الليلي عمن عنادم معدملا" 
"عمتفةة غ1 عل عسوتسمدمة-متعدد عفدمعم ها عف عطلعوعموة: 1800131: 126 (1971): ص 52-19! المصنف الشنوقي: أقوم المسالك. ص 63-62 

53- خبر الدين المقدمة. ص 5: براون: المصدر نفسهء ص 73 

4- خير الدين» المصدر نفسه. ص 59-58:20-19؛ +6315 )1 فععتهووغء 56 20610605 ص. 34-33: المصدر نفسه؛ ص 114-113 


87 


روح الشرع والعصر على حد سواء. ويدعو الكاتب الفقهاء إلى الانفتاح والمشاركة وعدم الانكفاء والعزلة 
فذلك من شأنه أن يودي إلى تجبّر الحكام وإلحاق الظلم بالأمة» ويورد مقتطفات من مؤلفات كبار العلماء في 
هذا الموضوع أمثال: محمد بيرم الأول وابن عقل وابن القيم الجوزية والقرافي””. 

كان المصلحون المسلمون في القرن التاسع عشر يحسبون ألف حساب لمعارضة الفقهاء وكانوا يعتبرونها 
سبباً كافياً للتخلي عن الفكرة من أساسها نظراً لكونها عقبة كأداء في طريقهم من الصعوبة إزالتهاء أما 'خير 
الدين" فله رأي مختلف حيث كان يرى أن مشاركة الفقهاء لمسيرة الإصلاح خير ضابط لها من المغالاة بل 
وتساهم في تطابقها مع الشرع وانسجامها مع الشكل العام للمجتمع الإسلامي؛ وان انطواءهم على أنفسهم لا 
يخدم الأمة بشيء. وجميع هذه العناصر تعتبر ضرورية لتحقيق بالرفاه والسعادة للأمة الإسلامية6: 

وبصورة عامة كانت هذه الإصلاحات في نظر خير الدين ملائمة لأحكام الشرع وتعيد أمجاد الأمة من القوة 
والسؤدد وتسير بها نحو آفاق العصر بشروطه وظروفه. وقد تأثر خير الدين بسبب الاصلاحات التي حدثت 
بين عامي 1857 و 1864م والتي أهملت العلماء ولم تقدم لهم الدعم الكافي. وقد ذكر المجلس الأكبر أثناء 
أشغاله بأنه ليس من المقبول التغافل عن الدور السياسي للعلماء» كما ذكر من جانب آخر بأن أكثر المثقفين في 
العالم الإسلامي؛ في هذه الفترة هم من -الذين. تلقوا تعليماً دينياً. فالحاكم الذي يريد أن يحكم وفقاً للمبادئ 
الإسلامية.لا غنى له عن العلماء؛ فلا أحد غيرهم بإمكانه أن يفهم الشريعة ويشرحها. ومن جائب آخر كانت 
السلطة القضائية للدولة تحت سيطرة الفقهاءء فمن الطبيعي أن يدعو الكاتب إلى تحقيق التعاون بين 
الاصلاحيين ورجال الدين لضمان نجاح حركة التحديث وتحقيق أفضل النتائج من خلالها. 

وممًا لا شك فيه أن تصور خير الدين لشكل الدولة العام كان محصوراً أو مجسداً في حكومة قوية منظمة 
بشكل جيد ذات قابلية على الإدارة الناجحة والفعالة وكان مسعاه أن يقنع الفقهاء أن مثل هذا النموذج للحكومة 
يتوافق تماماً مع النماذج الموجودة في تاريخ الدولة الاسلامية”5. 

وهناك أمر آخر أكد عليه خير الدين ألا وهو 'الشورى؛ فهي فرض على رجال الدين والدولة؛ والأمر الثاني هو 
تحقيق العدل ومن خلالهما يمكن ترسيخ حب البلاد والإخلاص لها في أذهان الأفراد. وفي تصوراته بشأن الحكومة 
النموذجية أيضاًء يركز على مسألة سن القوانين التي تنظم حياة الفرد والمجموعة وتؤمن مصالح الرعية ودعوة الجميع 
إلى عدم الاكتراث بمعارضة البعض للإصلاح بحجة كونها لا تتسجم مع روح الشريعة الإسلاميةةة. 

ومن الأهمية بمكان ذكر مفهوم خير الدين للدولة» فالتولة برأيه لها حدودها الإسلامية الواضحة و 
مسؤوليات الوزراء كبيرة ومهمة في إدارة الدولة» لذا ينبغي أن تُعْطى هذه المهمة لمن هم قادرون على تحملها 
من أصحاب الخبرة. 
5- خير الدين؛ المصدر نفسه. ص. 78-72 1658331736!؛ المصدر نفسه؛ ص.. 53-48 برلونء المصدر نفسهء ص 128-123. 
56- براون؛ المصدر نفسه. ص. 62-61. 
7- براون: المصدر نفسه؛ ص. 64-62! «عماءل]- 1015-لد #لإعطكظ ص. 131-128؛ عبد السلامء المصدر نفسهء ص 329-328 جون فونتين» عماكك م غط1 


##اكنمع لمت نه عادلدمه 4 1814 :20 . 117 ؛ صء 81-78: المنصف الشنوفي؛ أقوم المسالك؛ ص 56-5. 
8- خير الدين؛ مقدمةه ص 79: عمفل63ث:1: المصدر نفسه. ص. 53: يراون؛ المصدر نفسه, ص. 129. 


588 


وجل همه أن يدافع عن مقومات النهضة للحضارة الأوروبية مستخدماً المصطلحات الاسلامية للتأكيد على 
وجوب التطوير والتغيير دون المساس بالهوية الاسلامية للأمة. 

وعلى عكس الأوروبّيين فإن خير الدين كان لا يرى في البرلمان ممثلاً للشعب وإنما مراقباً للحكومة وأدائها 
العام كذلك يراه مصدراً مهما لعناصر الإدارة ذوي الخبرة والاختصاص وهو ترجمة فعلية للمقارئة بين 
البرلمان في أوروبا و أهل الحل والعقد لدى المسلمين. ومن جانب آخر كان لا يتفق مع الأوروبيين أيضاً في 
رؤيتهم للمجتمع ك 'تجمع اقتصادي واجتماعي" بل يراه يتألف من الخواص و العوام متآلفين على صعيد 
واحد. ويؤكد على ضرورة وجود حكومة قوية بدلاً من حكومة شكلية فقط تعمل على تنفيذ رغبة شخص 
بعينه. واستناداً إلى تجاربه الشخصية ومعايشته للأحداث في تونسء يعتبر الحاكم الموجود على رأس السلطة 
ذا تأثير كبير على سير الإدارة ونوعيتهاء فالحاكم المستبد يكون أسير أهوائه وأطماعه الشخصية ورجال 
إدارته يعملون لمصالحهم الذاتية مع انشغالهم بالدسائس والمؤامرات في الايقاع ببعضهم البعضء ويكون هناك 
خوف مستمر من إقالة المسؤول أو عزله ووضع اليد على ممتلكاته من قبل الحاكم المستبد. أما إذا كانت هناك 
ضوابط معينة وحدود قانونية لسلوك الحاكم فالأمر يختلف. فالدولة في نظر خير الدين ذات دور محدد وثابت 
في تأمين الحرية والعدالة والأمان للجميع؛ وهي بذلك تُهِيَئْ المناخ الملائم لإطلاق طاقات الأمة في النهوض 
والرقي؛ وكنتيجة طبيعية يمكن تحقيق الرفاه للجميع. وأساس هذا الإنجاز لا يتم إلا بوجود حاكم عادل على 
رأس السلطة ينزل بالإنفاق والضرائب إلى أدنى مستوى لها. وهذه النظرة للكاتب تشرح لنا مدى تأثير 
الأحداث في عصره على فكره وآرائه””. 


0- مقارنة بين أفكار خير الدين وآراء بعض معاصريه من رجال الفكر والاصلاح 

يمكن مقارنة فكر خير الدين مع آخرين من رجال الدين والدولة الذين عاصروه وبيان أوجه الشبه 
والاختلاف ومدى تأثره بهم وتأثيره. 

يعتبر محمود قبادو من بين رواد الإصلاح الأوائل الداعين إلى نهضة الأمة من جديد متأثرين بالمدرسة 
الأوروبّية» فقد بحث في مستهل الباب الأول من "التيوان" أسباب تخلف الأمّة» وفيه دعوة إلى أبناء دينه للأخذ 
بأسباب المدنية و بيّن أنه بإمكان هذه الأمة أن تدرك هذه الغاية كما أوضح أن الستبب الرئيسي لتطور الحضارة 
الأوروبية هو الأهمية الكبرئ التي أولتها للعلوم التطبيقية وهو السّبب نفسه الذي كان وراء تطور الأمة 
الاسلامية في عهودها الأولى» و اعتبر كذلك أنّ التقاعس والإهمال هو الذي أدى إلى التردي على النحو الذي 
آلت إليه الأوضاعء والسبيل إلى تحقيق النهضة من جديد لا يكون إلا بالعلم والمعرفة. 


59- خير الدين المصدر نفسه. ص. 146-136 ©5ذك653:!؛ المصدر نفسهء ص. 68-66: برلون: المصدر نقسه. ص. 178-172 #عتلك1 ,الله #لزقداكلء صن 131 
132 حسين غازي يورد داين؛ دروس في التاريخ الإسلامي. ص 209-207. 
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ومن الجدير بالذكر أن محمود قبادو لم يزر في حياته أوروبا ولا كان رجل دولة وإنما كان شيخا يلقي دروسا 
دينية ففط ولكنه متأثر في أفكاره بكتاب "جوميني” بعنوان "#شعدجع ها عل مه'! عك 5:ك186 دآ" و هو كتاب يتعلق 
بالشؤون العسكرية. وقبادو هو الذي كتب مقدمة التّرجمة العربية لهذا الكتاب©. أما خير الدين فكان هدفه تشكيل إدارة 
مقتدرة تقود الأمّة» وقد توضحت أفكاره أكثر بعد التحاقه بالمدرسة الحربية في باردو. وكان لديه متّسع من الوقت 
ينتهزه للالتقاء بمحمود قبادو في مجالسه الخاصة ويثيران النقاش في عدد من الأمور العامٌة!". 

بعد صدور كتاب "أقوم المسالك" قام ابن أبي الضياف في 'تاريخه"' المشهور بدراسة بعض ما ورد في 
الكتاب©© وذكر "أقوم المسالك” في أكثر من موضوع في كتابه”© متحدثاً عن خير الدين وذكر أنه تلقى تعليماً 
دينيأ إلى جانب كونه أحد الموظفين الكبار في قصر باردو مسلطاً الضوء على طريقة تفكيره وآرائه في إنشاء 
إدارة على الطراز الحديث. 

ويقسم ابن أبي الضياف أنظمة الحكم الموجودة إلى ثلاثة أشكال» الأول ويسمّيه الحكم "الملكيّ المطلق" 
والثاني "الجمهوري" والثالث 'الملكي الدستوري"؛ وهذا الشكل الأخير يتفق فيه مع خير الدين ويعتبره الشكل 
الملائم للعالم الاسلامي من جهة فوائده ومميّزاته الخاصتة© مستشهداً بما نقله إليه عن السلوك العقلاني ذي 
البصيرة النافذة والتدبير المحكم الذي كان يتميّ به الحكم في فرنسا ممثلاً في شخص نابليون الثالث والذي لم 
بُعْط الصتلاحيات المطلقة بالرغم من هذه الميزات ويشير إلى هذه النقطة بإعجاب55. 

وهناك موضوع آخر يتفق فيه مع خير الدين من أن تطبيق الشرع الإسلامي كان له الفضل في رفعة الأمّة 
ونهوضها وإهمال أحكامه وعدم الالتزام به هو الستبب الرئيسي للانحطاط والتدهور حتى صدور 'قوانين نامة" 
السلطان العثماني سليمان القانوني. فقد بدأ هذا السلطان مرحلة جديدة للأمة في تطبيق مبدأ الشورى ومشاركة 
علماء الدين في إدارة شؤون الدولة لمراقبة أجهزة الحكم ومدى تطابق قراراتها وإجراءاتها مع أحكام الشرع» 
وهذة النقطة بالذات يقف.عندها: ويزكز :عليها كثيزاً .لأخميتها .الاستثنائية. بالنسبة؛ إلى. الأمة:الإسلامية» ويعتبر 
أهل الشورى في الإسلام أرفع مستوى من أعضاء البرلمان في الدول الأوروبية لأن نبراسهم ودليلهم. في 
الرأي والتوجيه هو القرآن الحكيم و الشرع الإسلامي"". 

ويمكن إجراء مقارنة مع مفكر آخر ولكن من مصر هذه المرة وهو رفاعة رافع الطهطاوي الذي عاش في 
باريس من عام 1826 حتى عام 1831 إماما للطلبة المصرتّين في باريس وألف كتاباً عن مشاهداته وتجاربه في 
باريس أسماه ب 'تخليض الإبريز في تلخيص باريز” وصدر في عام 1834 ووصل صيته إلى تونس وتداولته 


60- محمود قبادوء الديوان؛ تونس 1288. ص. 60-33. 

61- تعماعفت1 رصزنة-اد #رعدطكط: ص 414-12 محمد الفاضل اين عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونس. القاهرة؛: 1956: ص. 17-16. 
62- ابن أبي الضياف, الإتحاف:1 ص. 77-6. 

63- ابن أبي الضياف , الإتحاف. 11 عص. 155. 

64- ابن أبي الضياف ٠‏ المصدر نفسه؛ الجزء الأول ص 28-27. 

5- ابن أبي الضياف: المصدر نفسه؛ الجزء الأول ص. 33. 

66- ناس الكاتب؛ المصدر نفسه الجزء الأول ص 37-36 + «عاعتيككء متط-لة بترمطكل ص. 139-137 


520 


الأيدي هناك27. وثمة اعتقاد بأن يكون محمود قبادو قد تأثّر بكتاب الطهطاوي مثل خير الدين باشا و ابن أبي 
الحتياف:'قهما يقتبسان:من-هذا للكتاب. عند تعر صهمًا له 68 

فالعلاقات الثقافية بين تونس من ناحية واستانبول وبيروت ومصر من ناحية أخرى كانت وطيدة أكثر مما يعتقد 
لأنّ رجال الفكر والإدارة في العالم الاسلامي كيفما كانت جنسياتهم كانوا يعرفون اللّغة العربية» وبحكم اطلاعهم . 
على الجرائد التي كانت موجودة ومنها على وجه الخصوص جريدتا "الجوائب" و الرائد" واسعتي الانتشار آنذاك 
كانوا يستطيعون الاطلاع على أخبار آخر الإصدارات الجديدة من الكتب©. 

تحدث رفاعة رافع الطهطاوي في كتابه عن أهمية العلوم التطبيقية والاستفادة منها في عملية النهضة إلى 
المسلمين للمسلمين وتحدث أيضاً عمًا شاهده وعايشه في الدول الأوروبية بأسلوب جذاب وواضح لا نجده في 
كتاب 'أقوم المسالك' ولكن هذا لا يعني أن خير الدين كان أقل معرفة بالدول الأوروبية من الطهطاوي بل 
تجاوزه بكثير كونه رجل دولة وذا صفة رسمية مكنته من عقد لقاءات لم تتسنٌ للطهطاوي؛ وكان الأخير يحث 
المصريين في كتابه على اليقظة والنهوض من السبات. وجاء بعده خير الدين بثلاثين سنة ليتبع نفس المنهج 
في تأليف كتاب يخاطب فيه المسلمين كافة في إقامة دولة على الطراز العصري وتشكيل إدارة قوية بكافة 
مقومات النجاح والفاعلية مؤكداً بهذه الدعوة شخصيته الإصلاحية وخبرته كرجل دولة من الطراز الأول مسلح 
بأدوات العلم والمعرفة. 

كان كلاهما يتفقان في أمر "الاقتباس من أوروبا" اقتباس الغلم والفكر والمؤسسات السياسية ويشتركان في 
الاعتقاد بأن أوروبا مدينة في نهضتها الحديثة للعالم الاسلامي بالشيء الكثير. إلا أنهما لم يتطرقا إلى موضوع 
"الارادة الحرة للشعب" و 'تحليل أسباب القوة". 

ولكن تأليف "أقوم المسالك' من قبل خير الدين كان يؤكد تغيّر نظرة العالم الإسلامي إلى أوروبا وحضارتها 
اعتباراً من سنة 1831 وجعل مفكراً مثل الطهطاوي يثني على الكتاب ومؤلفه في كتاباته ويقدر الاتجاه 
العصري له في التشجيع على الاستفادة من أوروبا في مختلف فروع العلم والمعرفة. 

كان الطهطاوي ذا رأي خاص في إدارة الدولة بالرغم من عدم انشغاله بالسياسة» وملخص رأيه أنه لا بد من 
وجود برلمان ينظم إدارة الدولة ودليل ذلك ترحيبه بإنشاء برلمان عام 1866 ليقوم بوظيفة المشورة لخديوي مصر 
آنذاك وليساهم في رفع مستوى شعب مصر. والقضية التي وقف عندها طويلاً وأكد عليها هي توسيع دائرة اهتمام 
الفقهاء من العلوم الدينية الكلاسيكية إلى دائرة أوسع لتشمل أيضا العلوم التطبيقية الحديثة حتى يستطيعوا أن يساهموا 
مساهمة حقيقية في رفع مستوى الشعب ويتبوأوا وظائف في مختلف قطاعات الدولة بجدارة واستحقاق. أما التعليم 
فكان شغل الطهطاوي الشاغل مؤكداً على أهمية الشباب وتعليمهم وتشجيعهم على التزود بالعلم والمعرفة؛ وهذا كان 
أمرا طبيعيا لشخص مثله عمل في سلك التعليم سنوات طويلة. 
7- حسين غازي يورد أيدنء المصدر نفسه. ص 193-190؛ أَنْبَرتَ حوراني: مف لصسعنانآ عط هذ :طيبهه:1 عأطدعة (1939-1793): ص 71-66 


8- خبر الدين؛ المقدمة. ص 123-122؛ براون؛ المصدر نفسهء ص. 156-155 
9- معطاعقت1 يصالا-له #ترمطلكك صن. 141 
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أما خير الدين فكان كرجل دولة يدافع عن قضية التعليم ولكن دون أن يدلي برأي في مسألة تعليم الشباب 
إلا أنه كان يعتبر التعليم وسيلة وليس غاية أساسية. وقد نال الاقتصاد أيضاً دوره من اهتمام هذين'المُفكرين» 
فخير الدين لم يكن يشعر بارتياح تجاه الاحتكارات الأوروبية بل كان يشكك في نوايا الأوروبيين على عكس 
الطهطاوي الذي كان أكثر ثقة:منه فيهاء والمفهومان اللذان اختلفا فيهما اختلافاً جذرياً هما "الوطن" و "الأمة". 
فالأمة بالنسبة إلى خير التين هي كافة المسلمين أي "الأمة الاسلامية' وتعبيره عن آرائه يشملها هي فقط. 

أما بالنسبة إلى الطهطاوي فالأمة تعني جميع المصريين» مسلمين ومسيحيين على حد سواء وبعض مؤلفاته 
كتبت خصيصاً لمصر ويدعو فيه كافةة المصريين للعمل من أجلها ويدعو أيضاً إلى قضية تعليم المرأة و 
أهميتها بالنسبة إلى عملية التحديث والاصلاح””. 


من ناحية أخرى يمكن إجراء مقارنة بين آراء خير الدين وآراء 'العثمانيون الشباب" وبيان أوجه التوافق والتباين 
فيها عكس ما ورد في كتاب "انجل هارد' من آراء غير موضوعية ولم تلق القبول الواسع من قبل المؤرخين!7. 

فالطرفان 'خير الدين والعثمانيون الشباب" يعيرون أهمية كبرى للإسلام وكانوا يهدفون من خلال 
الاصلاحات إلى تحقيق تغيير جذري في الدولة نخو الأحسن مع الأخذ بالاعتبار كون الدين الإسلامي هو حجر 
الأساس للمجتمع وأنّه لا يعارض الحركات الإصلاحية وبالعكس فإنه يدعمها ويشجعها. وكانا يتفقان أيضاً في 
وضع ضوابط معينة تحدد سلوك الحاكم وتراقبه للحيلولة دون وقوع نزاعات فردية تضر بالدولة وبالمجتمع» 
إلئ جانب: إلغاء كافة. الامتياززاتوالاحتكارات: الاقتصاذية الممنوحة لغيز المُسلمينَ». وكان :الطرفان” ينظران 
بعدم الارتياح والخوف من التهديد الأوروبي للصناعات المحلية والتجارة على صعيد الدولة العثمانية. 

يمكن تحديد نقاط الاختلاف بنظرة الطرفين إلى مفهوم المسلمين أو الدولة الإسلامية؛ فخير الدين كان يعبر 
عن آرائه ودعوته للإصلاح والتجديد قاصداً بذلك كافة الممالك الإسلامية» أما 'العثمانيون الشباب" فكان جل 
تفكيرهم ينحصر في بحث مستقبل الدولة العثمانية ومصيرها فحسب. ورغبة 'العثمانيون الشباب" كانت تتمثل فى 
وحدة الدولة العثمانية والوقوف أمام مؤامرات غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانوا يأملون فى الاستقلال 
وَالتَخلضم مَزن"تنيّلة: إِلَذّولَةالْعَقطَانيةة 
ووسيلتهم للمحافظة على وحدة الدولة كانت الدعوة إلى إصدار دستور جديد وإجراء انتخابات وتشكيل المجلس 
النيابي الذي كان خير الدين يعارضه لكون المجلس متعدد القوميات والأديان يشكل خطورة على وحدة الدولة 
وتماسكها. وكان معروفاً عن "العثمانيون الشباب" المغالاة والتطرف في أفكارهم الداعية إلى الوطئية وحرية 
الأمة» إلا أنهم كانوا يتفقون مع خير الدين أيضاً في مسألة العدالة والنظام العدلي للدولة حيث كان الطرفان 
يدعوان إلى ترسيخ التعاون بين رجال الدين والسياسة بالرغم من عدم وقوفهم [العثمانيون الشباب] عند هذه 
0- ع1 المصدر نفسه؛ ص. 144-141 ص 14؛ حسن غازي يورد أيدن “دروس في التاريخ الاسلامي؛ ص. 200-193؛ برلون؛ المصدر نفسه؛ ص 140 محمد 

حسين؛ أيننات© فصعهرهن12 تسعادا «نعصء3ه21 ٠‏ ترجمة سيزائي أوزل؛ استانبول 1986: ص 146-22 إلهان آرسل؛ ععلاءن]” ع« فإنلنو»عرنلا)2 مدع (القومية العربية 

والأترك). أنقرة 1973: 169 -170 


1- انجل هارد؛ ؛هدنعمه1 ع1 ك عننوس سل باريس 1884-1882. الجزء الأول؛ ص. 200؛ المصدر نفسه؛ تركيا والاصلاحات وتاريخ الاصلاحات في الدولة 
العثمانية ترجمة علي رشاد؛ استائبول 1328: ص 175-174؛ يوسف أق جورا اوغلوء “>لتالتجطعتة1”: "لدو عاءتخ]” ؛ استانبول 1928: ص 206.. 
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النقطة كثيراً وعدم تقبلهم للإجراءات التي اتخذت سنة 1839 بهدف الإصلاح لكونها غير كافية؛ وبدلاً منها 
كانت الدعوة من قبلهم إلى المزيد من الحرية وإنشاء مؤسسات على غرار مثيلاتها في أوروبا. 

في هذه النقطة كان رأي خير الدين يشابه رأي مصطفى رشيد باشا في إنشاء نظام سياسي قوي ذي أساس 
راسخ مستمد من إنشاء مؤسسات ذات الطراز الأوروبي» ولكن نظرتهما إلى الإصلاح كانت عبر إطار إسلامي 
بحت يهدف إلى مصلحة الأمة الاسلامية أولاً وأخيراً مخالفاً بذلك رأي باقي المفكرين والمصلحين”7. 

كان عالي باشا على علم بكتاب "أقوم المسالك' وكان قد كوّن فكرة جيدة وحسنة بحق مؤلفه ومن الممكن 
الاطلاع على هذه الفكرة من خلال حوار دار بينه وبين أحد رجال ذلك العهدة”. 

وليس عالي باشا فقط من أدلى بدلوه بحق الكتاب بل هناك من انتقده بشدة وبلهجة تنم عن تباين عميق في 
الآراءء وصاحب هذا الرأي هو الشاعر نامق كمال الذي صر الكتاب على أنه أدنى مستوى من كتاب كاني 
باشا زاده رفعت بك في الحقوق *7. 


ومن جانب آخر فإن علي سُعاوي كان معجباً بالكتاب ويستفيد منه بعرض فقرات منه في مؤلفاته75. 


وفي هذا يتضح أن 'أقوم المسالك" لفت انتباه الكثير من رجالات الإصلاح في الدولة العثمانية وعلى 
رأسهم 'العثمانيون الشباب", وقد كان بعضهم قد هرب إلى أوروبا ووجد في الترجمة العربية والمقدمة 
الفرنسية للكتاب خطابا إلى العالم الاسلامي والفكر الأوروبي على حد سواء يبين برنامج عمل للتطوير 
والتحديث يمتاز بالتأني و العقلانية . 

ويمكن القول أن خير الدين في تأليفه "أقوم المسالك" قد تأثر بعالم تونسي ظهر في القرن الرابع عشر وهو 
ابن خلدون» وكان فكره يمتاز بالانفتاح والدعوة إلى إعمال الفكر وإبداع الجديد الذي يفيد به أمته الإسلامية؛ و 
يمكن"القول أن 'الكاتبين اتبعا المنهج نفسه في تأليف كتابيهما لبتذاءً 'بالمقدمة' ثم النص. وعموماً فالكاتبان لهما 
نفش الاتجاه في الرأي والفكر في كيفية نشوء الدول وازدهارها ومن ثم تدهورها وأسباب هذه المراحل مع 
الشرح والتحليل. والغاية الأساسية بيان أسباب التخلف والبحث عن حلول تؤدي إلى إصلاح حال الأمّة 
الإسلامية وازدهارها مرة أخرى. 


2- أ. جواد أرن» هل 31 ص 795-709: شريف مارنين؛ طودمط] مهد00 جيصاملا ومعم»6 ع1؛ برنستن 1962: ص 305-386؛ برئارد لويس؛ "نشأة 
.تركيا الحديثة” ترجمة؛ متبن قراتلي؛ أنقرة؛ ص 1970 ص 158-129؛ نيازي بركس التحديث قي تركياء أنقرة 1973 ص. 267؛ أنور ضياء قرال؛ التاريخ العثشاني 0111 أنقرة: 
16 ص 207: عبد الرحمن شرف؛ حوارفي التاريخ؛ استانبول 1339: ص 182-172! 7عماعفتكك 1(1للة بترسطكل ص. 141-139 

3- حوار بين عالي باشا ووزير الداخلية محمد ممدوح باشا ينقله لنا الوزير كما يلي: أثناء اللقاء سألني “هل قرأت كتاب خير الدين باشا "أقوم المسالك' وأجبته بأنني لم أقرأه بعده 
وأثناء مؤتمر باريس 1855 كان خير الدين باشا في محل إقامتي في فرنسا وهو رجل ذو فكر واطلاع وصارحني برغبته في تبوء منصب رسمي في حالة نقله من تونس إلى 
استائبول. محمد ممدوح» أصوات الصدور ص. 13 وكذلك انظر مدحت جمال قونتاي؛ نامق كمال؛ استانيول 1944 ص 202؛ براون: المصدر نفسه. ص. 58. 

4- في رسالة كتبها نامق كمال إلى صهره رفعت بك مِتََلِي والمؤرخة في 1878/8/7: 'كتاب أفوم المسالك” مستواه أكثر ضحالة من مستوى كتاب كاني باشا زاده في الحقوق... وفي 
رسالة أخرى مؤرخة في 1878/01/11 يقول: 'لم تتح لي فرصة التعرف على خبر اندين باشا وكل معرفتي به من خلال كتابه “أقوم المسالك" المثير للسخرية؛ وإن شاء الله يكون قد 
اقرأ وتعلم فأكون مخطثا في حقه”. بد الله تاتسل 'رسائل نامق كمال الخاصة" 11 رسائل استانبول ومديللي» أنقرة 1969: ص. 199: 305. 

5- مدحت جمل قونتاي» فمدبن؟ ذلة كقلناط1 شلصدة. استقبول ص. 71-70؛ قونتاي» يشخص أربعة مواضع في كتاب' طريق النجانا علي سوآري يقتبس 'قيها من قوم المسلكة, 
جميل مريج قوم المسلك" يعتبر المرجع الرئيسي في فكر علي سوآري. جميل مريح "جنافة عط #تلدهناصد" لكاب المنسي” “لناءةة " سبيل" 21 (21 ماي 1976: ص. 5. 


53 


ومن الجدير بالأكر أن الكاتبين قاما بتأليف كتابيهما وهما بعيدان تماما عن أي منصب في الذولة حيث 
يشكل ابن خلدون مثالاً لخير الدين في شخصه وفكره المتمثل في كتابه 'المقدمة©”. 


ب- مقدمة 'أقوم المسالك' في بعض اللغات . 
1- في اللغة الفرنسية 

عندما اكتمل طبع الكتاب في تؤنس سنة 1868 قام 'خير الدين" بنشر مقدمة الكتاب في باريس باللغة الفرنسية 
تحث عنوان ' ممصي '! عل متعم عمغتصعمم هآ غمقصمه؛ تدووه.كمقتملتاكسحه مم8 جد كععتدومقعقم معصصملة ]1 
عممتدل! معل عم خ”! عستقمدمف عددهم ممةءععت ععدد نام ها: عدوةقكممنى عع عدوقنادم 

واطلع بنفسه على بروفات متعددة لهذه الترجمة مع مساعدة بعض الأشخاص ومنهم حسين؛ وتم نشر 
اللترجمة ولكن لم تكن مطابقة للأصل بشكل كامل بل تم حذف بعض الفقرات منها وخصوصاً تلك التي تخ 
التاريخ الأوروبي والتي أخذت معلوماتها من الكتب والمصادر الأوروبية حيث تم ذكرها بإيجاز وبلغ عدد 
ستفكات الطبعة الفرلسية 79 صلفكة؟ 

عند نشر الكتاب تم توزيعه على بعض الأشخاصء ولم يعرف بالتحديد عد النسخ التي طّبعت» ولكن عندما 
بقيت منه خمسون نسخة تمّ نشر الطبعة الثانية لسنة 1875 إلى جانب إرسال عدد من المصادر والكتب القيمة 
من أوروبا لخير التين بلغ عددها مائتي كتاب”” ليستفيد منها في تنقيحه لكتابه» ولم تصدر الطبعة الثانية إلا 
عام 1887 متضمنة التنقيحات التي قام بها. 

ولم يعرف السبب الأكيد والظروف والعوامل التي جعلت الكاتب يصدر هذه الترجمة الفرئسية 'للمقدمة'» 
ولكن ثمة احتمال يتمثل في رغبته في التأثير على فكر المواطن الأوروبي ورجل الدولة الأوروبي وتوجهه إلى 
إثبات قدرة الأمّة الإسلامية على النهوض والرقيّ دون أية مساعدة أوروبية أو خارجية وتوجيه خطاب إلى 
الرأي العام الأوروبي مستهدفاً كسب الأوروبيين إلى جانب الإصلاحيين في كفاحهم نحو التطور والرقي 
والحيلولة دون تدخل القوى الأوروبية في الشؤون الداخلية للعالم الإسلامي وجعلهم على الأقل في موقف 
الحياد؛ وهذه المواقف الفكرية من قبل خير الدين تثبت مدى التزامه الدفاع عن الأمة الإسلامية ونهضتها 
ورقيّها وتدل على إيمائه المطلق بأن الحضارة الاسلامية هي المنبع الفكري الأساسي للنهضة الأوروبية الحديثة 
وليست ذات منشأ مسيحي كما يدعي الأوروبيون٠‏ 

وهناك سبب جوهري آخر أدى إلى تأليف خير الدين لكتابه يمكن إيجازه في موقفه المشابه ل العثمانيين 
الشبان"تخصوطل ليحتال؟ الصوت التونسي الإصلاحي إلى مسامع الستلطان العثماني في فترة تميزت بالنشاط 


6- حسين غازي يورد آيدن؛ المصدر نفسه. ص. 204؛ جميل مريج؛ #ع1كله4ههئّد36: ص 273؛ ابن خلدون؛ المقدمة؛ 2د١ء‏ سليمان اولوداغ 11-1؛ استانيول 1982- 
3 ص 195-15 

7 مص مزالي ج؛ بينيون #عممة دمم مهن عمنفة غ1 عه عتمعس و0 111:13 (1940)؛ ص. 1300-299-297-200-282-281 معام ك1 ٠‏ -مرمكة 
متلق ص.133- 
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والحركة الفكرية وارتفعت فيها أصوات عديدة في الدولة تطالب بالحرية الستياسية وإصدار دستور يلائم شروط 
العصر مع إجراء انتخابات لتشكيل مجلس يشارك في الحكم وإصدار القرارات. والتطور الآخر الذي أثر على 
خير الدين كان متمثلاً في النشاط الذي كان يمارسه 'مصطفى فاضل باشا" المصري مع "العثمانيين الشباب" في 
باريس إلى درجة جعلت "الباشا المصري" يبعث برسالة إلى السلطان عبد العزيز في سنة 1867 يطالب فيها 
بإجراء الإصلاحات الستياسية والإدارية وهي الرّسالة التي نشرتها "الرائد' على صفحاتها. 

والتأثير لم يقتصر على نظام التولة العثمانية بل تعداه إلى أوروبا حيث كانت 'ممعنمددنع6م معمم0 36 ' تنشر 
وتجد الإعجاب من قبل المفكرين وكانت "لرائد' تنشر منها بعض المقالات المترجمة إضافة إلى الجرائد الفرنسية 
مثل "عدروهم 115" و"ءك:زة عل" التي كانت تتحدث عن الكتاب بثناء» وليست الجرائد فقط وإنما بعض الشخصيات 
الأوروبية ذات الثقل الفكري قد ساهمت في التعريف بالكاتب وكتابه مثل المفكر الألماني فون لاتزان الذي قابل خير 
الدين سنة 1869. وكانت بعض المجلات الفرنسية قد نشرت إعلانات عن الكتاب مثل "ععمتم1 عل عدمع13 و 
"دترهه" الصادرة عام 1875 إلا أن أفكار خير الدين بخصوص المسيحية وتأثيرها على أوروبا لم تلق القبول من 
بعض القراء الأوروبيين وعلّقوا عليها بقلة معلوماته عن المسيحية؛ ولهذا أوصى بشراء بعض الكتب والمصادر من 
أوروبا ومن باريس بالذات للتزود بالمعارف الضترورية» ومن بين هذه الكتب "الإنجيل" و "النقد في القرن التاسع 
عشر" و 'المعاهد اللاهوتية" و 'الطبيعة و الإنجيل*7. 


2- في اللغة الإنجليزية 

أول طبعة للمقدمة بالانجليزية صدرت في أثينا سنة 1874 تحت اسم " عط] كه وصصعقع1 تعدووعءءل2 
65 ه215" وصدرت طبعة إنجليزية أخرى بعد حوالي قرن من الزمان وبالتحديد عام 1967 على 
شكل أطروحة تقدم بها المستشرق الأمريكي كارل ليون براون وسمى أطروحته ب 'الطريق الحتمي" وهي 
بحث سياسي حول رجل الثولة المسلم في القرن التاسع عشر" كترجمة لمقدمة الكتاب الذي ألفه خير الدين 
التونسي عن حالة الأمم وناقش أطروحته في جامعة كمبيريج وهي تتألف من 182 صفحة نشرها على شكل 
ترجمة إنجليزية لالمقتمة". 


3- في اللغة التّركية 

تمت ترجمة الكتاب إلى اللغة التّركية بعد فترة طويلة من نشرها باللغات العربية والإنجليزية والفرئسية 
والسّبب إلمام رجال الفكر والأدب في الدولة العثمانية بالعربية التي كانت لغة سائدة في الميادين الثقافية حتى 
أن بعض المعلمين كانوا يستخدمون العربية في تدريسهم للمواد الدراسية. وفي جوان سنة 1876 بدأت جريدة 


8- معناءنن1: المصدر نفسه.ء ص 139-133؛ براون: المصدر نفسه. ص. 10-8. 
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"الجوائب" تنشر الكتاب على صفحاتها بشكل متسلسل وبالعربية استجابة لطلب العلماء والطلبة في استانبول» 
كما ورد في مراسلات خير الدين ورئيس تحرير 'الجوائب” "أحمد فارس الشدياق””. 

وتم نشر أول ترجمة للكتاب إلى التّركية من قبل جريدة "الجريدة العسكرية". كما نشرت جريدة "الحقيقة” 
الطبعة التركية بقلم "عبد الرحمن ثريا أفندي '. أما جريدة "البصيرة" فقد نشرتها باسم 'دليل السعادة" بقلم 'بركة 
زاده إسماعيل حقي أفندى'؛ وجميع هذه الجرائد كانت تصدر الكتاب المترجم على شكل سلسلة ولكن النشر 
توقف بعد ذلك لعدم الارتياح الذي قوبل به آنذاك» حتى أن أول محاولة لنشر الكتاب كاملا كانت في عام 1876 
ولكن لم يكتب لها النجاح”*. وأخيراً تحقق نشر الكتاب سنة 1878 أثناء زيارة خير الدين إلى استانبول تلبية 
لدعوة من السلطان عبد الحميدء وترجم من قبل عبد الرحمن ثريا أفندي وكتب في مقدمة الترجمة ما يوضح أن 
رغبة الطلبة في المعاهد العسكرية كانت كبيرة لقزاءة الكتاب لذا حاول أن ينشره مسلسلاً عبر الصحف!؟. 

في سنة 1879 وأثناء تولي خير الدين باشا منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) أمر بسحب جميع النسخ 
المتعلقة بالكتاب» والسبب في ذلك يتضح من المذكرة الخصوصية بتاريخ 1 أفريل 1879 (8 ربيع الآخر 1296) التي 
استلمها كما يلي: 

"حفاظاً على التظام العام والمصلحة العامة ولما تقتضيه .الحكمة وكذلك بسبب المعارضة التي قوبل بها 
الكتاب من قبل بعض الأهالي واتهامهم الكاتب بالابتعاد عن الحقيقة وقلة معلوماته وإعطائه بعض المفاهيم 
معاني غير مناسبة وخارجة عن المألوف؛ وكما ثبت بالتجارب السابقة وبالرغم من حسن نية الكاتب وفكره 
فإن هناك محاذير من انتشار الكتاب: لذا تقرر وقف نشر الكتاب حتى زوال تلك المحاذين.....' **. وهناك 
عملية منع ثانية صدرت بحق الكتاب سنة 1297/1880ه. وتم من خلالها جمع نسخه من السوق ثانية3*. 

وبإيجاز فالطبعة التّركية أنجزت سنة 1878 على يد عبد الرحمن أفندي» وكانت إضافة قيمة للمكتبة 
التركية» وطبعت في مطبعة جريدة "الجوائب” وفي وقت من الأوقات طبعت في رئاسة أركان الحرب آنذاك. 
وهذه الطبعة» عدا بعض المواضع التي اقتضت التلخيص: فإنها مطابقة تماماً للأصل العربي؛ وهناك معلومات 
مثيرة وغريبة أحياناً عن هذه الطبعة صدرت ترجمتها في بعض المنشورات4* 


9- معناءنن!: المصدر نفسه: ص 136؛ براون؛ المصدر نفسه؛ ص. 8. 

80- بك آلن: مطنمدعهئ4ه5 «د5؛ الجزء الرابعه ص. 352-347: لينال: أخر رؤساء (الصدر الأعظم)» ص 934؛ بركة زاده اسماعيل حقي» تذكرة الماضي؛ استانبول 
2 ص. 144؛ شريف ماردينء طهنامط؛ صمدده::0 ومداملا .ه وأوعمعج ع7 'بدلية شؤن الفكر العثمائي". ص. 385؛ نيازي بركس؛ التحديث في تركياء 
مدموماودهئيمج عل 'عترفاءن 1 ص. 267-257: جميل مريج: “الكتاب المنسي"؛ سبيل؛ 28 تموز 1976؛ ص 5 ؛ نفس المؤلف ؟ع1علدك عدج ه381 أهل الكيف؛ ص 
290-289 

81- خير الدين المقدمة:مقدمة المترجم (لا يوجد ترقيم للسقحات)» باك ألن» المصدر نفسه؛ الجزء الرابع ص. 351-348. 

82- ب. [. تاتالا 77111162/4-150-24: ص. 95-94 

3- ينال علص تعصةه5 م50 ص. 934. 

84- جميل مريجء “لخطا للمثقف” تحت هذا العنوان يبين ما يلي: كان لا يعلم شيئاً عن موسوعة المشاهير الجزء الثاني؛ ص. 998؛ ولثن نسب الكتاب المعنون ب "أقوم 
التير” إلى خبر الدين كاتبه الحقيقى هو أحد الأمراء من تونس ويدعى حسن باشا. ولا تتحدث الموسوعة القركية. جزء 19 [110-109] عن الكتاب إطلاقاء 
أما في ميدان لاروس؛ الجزء الخامس (726) فقد تم تغيير عنوان الكتاب إلى (سعلظئلدزه 1©1ء312) بالّغة التركية. لوالكتاب خير سبيل لدراسة أحوال الأمم]؛ وترجمته 
الإنجليزيّة هي [طندم #معسكاء ا. وياك ألن أخذ مقدمة المترجم وأضافها إلى كتابه (آخر رؤساء الوزارة) ظاناً بأنها مقدمة 'خير الدين باشا". وشريف ماردين كان مطلعاً 
على النسخة الفرنسية دون العربية والتركية وهذا جعله يعتقد أنّ المؤلف لديه ارتباط بالإسلام والأمّة الإسلامية؛ حيث أن هذه النسخة [الفرنسية] اسمها 'الإصلاحات 


526 


وبالرغم من مرور حوالي مائة سنة على تأليف الكتاب لم تصدر ترجمة تركيّة كاملة له ولا ل"المقدمة"؛ ولكن 
في السنوات الأخيرة تمّت ترجمة 'المقدمة" من العثمانية إلى التّركية الحديثة ضمن رسالة جامعية دون إجراء أي 
تدقيق وبكل أخطائها اللفظية””» ولقي الكتاب قبولاً واضحاً من الرأي العام العربي آنذاك حتى أن أحد باعة الكتب 
في الاسكندرية أوصى بشراء 50 نسخة منه؛ ويبدو أنّ صيته قد ذاع في مصر كثيراً لدرجة أن حسين في لقائه مع 
الطهطاوي سنة 1868 في القاهرة وجد ترحيباً بما جاء فيه من قبل الأخير”؟: وحتى في استانبول لدرجة أن سليم 
فارس طلب نسخة من الكتاب من مؤلفه ليبعثه إلى الوكيل الصحفي لجريدة الجوائب" في لاهور”*. 

والمقدمة بنسختها العربية نشرت عام 1972 وفي تونس بالذات من قبل المنصف الشنوفي» وكانت هذه 
النسخة تحوي جميع التقاريض التي حوتها النسخة الأصلية؛ أما كتاب "أقوم المسالك.. 


وبالعربية في بيروت سنة 1985 وفي تونس سنة 1990. 

وكنتيجة نهائية لما تقدم يعتبر كتاب "أقوم المسالك' مصدراً جيداً للفكر السياسي التنويري الذي يدعو الأمة 
الإسلامية إلى الأخذ بأسباب التطور والرقي والعمل على البدء بالخطوات الإصلاحية لتحقيق هذا التطور. 

ويدعو الكاتب بأسلوبه الخاص إلى لفت انتباه القارئ إلى مستقبل العالم الإسلامي ومصلحته ممثلة في الثولة 
العثمائية متمسكاً بالتراث العربي الإسلامي وبشرعية الخلافة وباحثاً عن السبل الكفيلة بانتشال المسلمين من كبوتهم 
عبر مقارنة بين التراث الإسلامي والتّراث الأوروبي وطرح حلول عملية لبعض المسائل المتعلقة بالتباين الثقافي 
والحضاري وصولاً إلى نظرة واسعة للأمور وإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية في دفع عجلة التطور الحضاري. 

إِنّ تحليل "أقوم المسالك" يُمكن من إعطاء نظرة عامة عن الأحوال السياسية في تونس وعن الإصلاحات 
التي سادت كفكر وهدف وحتى كوسيلة في تلك الفترة ويمكن تحديد الملامح العامة لشخصيّة الكاتب والظروف 
التي عايشها حينئذ. وكما يقول 'براون" في تقييمه للكتاب: 'يعتبر مصدراً جيداً لمن يبحثون في التاريخ السياسي 
والفلسفة السياسية على حد سواء'. 


الضرورية للممالك الإسلامية" ولكن بدراسة النسخ الأخرى للكتاب يمكن استنتاج الفرق بينها. وهناك ادعاء مثير للاهتمام ل 'قوزية عبد الله تان سل"؛ ويقول هذا الادعاء 
بأن رسائل 'نامق كمال" الخاصة كانت تحتوي في طياتها على شيء من هذا الكناب (305: 11) علمأ أنّ جميع كتّاب المتير من "قاموس الأعلام' حتى 'آخر رؤساء 
الوزارة' يتحدثون و إن كان ذلك خطا عن "أقوم المسالك جميل مريج “لكتاب المنسي”؛ “سبيل" 22 (28: ماي 1976): ص 5: المصدر نفسهء 
»انهل هدقه81: ص. 200-289: ملاحظة (1) وإضافة إلى ذلك فإن الموسوعة الجزء 203001: استانبول مادة "خير الدين باشا التونسي* ص.509: تفول 
"أنه لم يترك أي مؤلف". أمًا أحمد كونار سايار في كتابه اكقددوهاومةقه) منمنوءءمتوتا2 هنا نلصهج:05 " (تطور النكر الاقتصادي العثمائي)؛ استانبول 
88 ص. 339 ومواضع أخرى فقد تم الخلط بين الصحفي لهلي خير الدين كرسكي وخير الدين باشا التونسي. وفي هذا الموضوع كتب على برينجي مقالة قيمة في 
مجلة مامه 6 طلعه”7 'التاريخ والمجتمع' العند: 66 (جوان 1989) ص. 64-63. 

83- محمد أمين كوتاش؛ كتاب خير الدين باشا التونسي فتعدء اكه علتلدىء]-لتحصد عله العصتقف ماب]8 ممصدودظ صنفلعم ه11 سالتسصد “أقوم المساا 
جامعة استانبول كلية الآداب فسم العلوم الاجتماعية؛ رسالة جامعية (ليسائس) 299 -11 -أكتوبر 1979: ض 124 وكذلك مصطفى صاري (أنقرة) وصادق كوجوك 
(أرضروم) رسائل جامعية. 

6- معاع قعل مت مله وترقطكل ص 135 

7- م. ص. مزالي ج. يينيون "008ملمممعع عدم عمنفةةمغطكط عندة اءمعصيده6]”: ٠‏ 1503 21:17 (1940) ص. 297. 
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الات القالة 


مهامه في تونس بين 1869 و1878 
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ب .ف الرابع والعشرين من ذي الجد الوم سنة احدى وشعين 


اقطاء "ونطل ار لوي قلي 


الإعلان التأسيسي للمدرسة الصادقية 


أ- المناصب التي تقلدها بين 1869 و 1878 
1- الوضع في تونس 

كانت الفترة ما بعد تمرد سنة 1864 حرجة ودقيقة بالنسبة إلى الشعب التونسي وهي نفس الفترة التي لم يكن 
لخير الدين فيها أي منصب رسميء فمن ناحية» مارست القوات الحكومية أساليب تعسفية في قمع حركات التمرد 
ومن ناحية أخرى كانت الضرائب المرتفعة تتقل كاهل المواطنين» وأضيف إلى كل هذه الصعوبات مشكلة الوباء 
الذي تفشى لمدة سنتين [1868-1866] وحصد أرواحاً كثيرة: فضلاً عن القحط الذي ضرب المرتفعات وكافة أرجاء 
البلاد والذي تسبب في انخفاض مخزون القموح لسنة 1866 ثم أعقبته موجة من الفقر والجوع في شتاء 1867. 
وهذه الآفات والكوارث المتتالية تسببت في خسارة كبيرة إذ انخفض عدد السكان انخفاضاً كبيراً نتيجة وفاة خمس 
الشعب. وقد لحقت الثروة الحيوانية أضرار فادحة وأصيب ثلثها بالقلف '. 

وحاول الوزير الأكبر مصطفى الخزندار اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من آثار هذه الكوارث ولكن دون 
جدوى فقد كانت هذه الإجراءات غير كافية فضلاً عن وضع مادي صعب لا يمثل أرضية صلبة لنجاح هذه 
الإجراءات. 

وصعوبة الوضع المادي كانت نتيجة طبيعية لتصرفات أحمد باشا باي وكثرة نفقات الدولة في عهد محمد 
الصادق باشاء وهذه الصعوبة التي كانت تتمثل في الحاجة الماسة للسيولة والتي لم تتوفر بالرغم من بيع الدولة 
لأراضيهاء وحتى الاستقراض الداخلي لم يف بالغرض» وإن مثل ذلك محاولة للخروج من المأزق بأيسر السبل. 
وبدأ التوجه نحو الاقتراض من الخارج؛ وتم هذا الاقتراض فعلا سنة 1863 من شركة أميل أرلنجي عللاصتآ 
:أوصداءةة وتم اقتراض مبلغ قدره 35 مليون فرنك لسد عجز الميزانية؛ ولكن المبلغ تم صرفه بسرعة ولم يحقق 
من الهدف المرجو شيئاء وفي جويلية 1864 وقع اقتراض 5 ملايين فرنك من مراب يهودي في الإسكندرية» 
وأعقبه اقتراض 25 مليون فرنك أخرى بواسطة شركة أرلنجي نفسها. ثم إن الموسم الزراعي لسنة 1866 لم يكن 
جيداًء وبالتالي أدى إلى قلة المحاصيل وخصوصاً محاصيل الحبوب» وهذا ما شكل بدوره مقدمات لأزمة مالية 
تقتضي الاستدانة ولكن محمد العزيز بوعتور الذي تسلم حقيبة وزارة المالية لم يكن بالصلاحية الكافية لحل 
الأزمة. وفي سنة 1867 تم التوجه مرة ثانية للاقتراض من الخارج لتأمين السيولة النقدية وإيفاء الديون الداخلية. 
ولم تنجح الدولة في مسألة الديون الداخلية وإعادة تثمينها إلا في زيادة عدم الاستقرار وخصوصاً بعد سك عملة 
جديدة قوامها النحاس والتي شلت معظم المرافق والمعاملات الاقتصادية. وكخطوة منها لتحسين أحوال الاقتصاد 
قامت الحكومة بخفض الضرائب المفروضة على الصادرات؛ و هذا أيضا لم يؤد إلى أية نتيجة ملموسة. 

وعانى أصحاب المهن الحرة من وطأة الوضع الاقتصادي المضطرب وأشهر الكثير منهم إفلاسه وأغلق 
محلاته» وتطور الوضع إلى درجة خطيرة أصبحت بموجبه الدولة سئة 1863 و1865 غير قادرة على تأدية 


1- :1864-1868 عن ستمعجع مت عل شه عا ة عتعتمس] دا عل دمتتصمته ماعب عده]8 عتموف2 ل 


© (1954) ص 1328-324 تعطعف1 رمأ له #تمدطكل: صن. 146 
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الفوائد المترتبة على الديون» ولم يكن لهذا الأمر إلا معنئّ واحد وهو الإفلاس. وكتفصيل للوضع المالي آنذاك 
فلم تتجاوز الإيرادات السنوية ال 20 مليون فرنك إلآّ بقليل» وكل أصابع الاتهام كانت .تشير إلى السياسة 
المالية التي اتبعها مصطفى الخزندار”. وبلغ الأمر مداه في جانفي 1868 عندما اتخذت الدولة قراراً بتشكيل 
اللجنة المالية التونسية لتحديد الديون والعمل على تصقيتهاء إلا أن الدائنين الأجانب سرعان ما استنجدوا 
بحكوماتهم للوقوف بجانبهم في مطالبتهم باسترداد أموالهم واتضح أن هناك أزمة سياسية تلوح معالمها في 
الأفق وخصوصا عند بدء التدخل الفرنسي لحل الأزمة وأعقبه التدخل البريطاني فالإيطالي كمؤشر على فقدان 
هذه الدول ثقتها بالسياسة المالية والقرارات التي تصدر من قصر باردو. وبدأت هذه الدول تفرض اقتراحها 
بتشكيل لجنة دولية بدلاً من اللجنة المالية التونسية لحل الأزمة المالية» وهذه اللجنة الدولية تضم في عضويتها 
كذلك الدائنين الأجانب. وشهدت تونس والدول الثلاث السابقة الذكر الكثير من المباحثات واللقاءات؛ كما دارت 
عجلة المؤامرات والدسائس بين الدول الدائنة نفسها لتوزيع الغنيمة فيما بينها. وأخيرا تم الاتفاق على ترتيب 
خاص متعلق بديون تونس الخارجية؛ وتم تبليغ الباي بهذا الترتيب الخاص بواسطة القناصل المعتمدين للدول 
الثلاث في تونس. 


2- رئاسته للجنة المالية الدولية سنة 1869 وتعيينه وزيراً مباشراً سنة 1870 

صادق محمد الصادق باشا باي على الأمر الصادر بتشكيل اللجنة المالية الدولية وذلك بتاريخ 6 جويلية 
9 الموافق ل 26 ربيع الأول 1286. وتقوم اللجنة المذكورة بمهمة الإشراف على كافة الإيرادات العامة 
للدولة وعلى توحيد الديون [تصفيتها] وعلى تنظيم عملية تسوية الفوائد المستحقة سنوياً على هذه الديون. 

بعد شهرين من تشكيل اللجنة وبالتحديد في 6 سبتمبر 1869 تم تعيين خير الدين بمنصب رئيس اللجنة؛ 
وبذلك انتهى العهد الذي ابتعد فيه عن مسرح السياسة والدولة والذي بدأ منذ سنة 1862 واستمر في الوظيفة 
الرسمية حتى 1877 كان خلالها يعمل بدأب ومثابرة على تحسين أحوال البلاد من جميع النواحي؛: وترجمت 
أفكاره :التي وردت.في.أقوم المسالك... إلى حلول عملية ميدائياً وإجراء الإصلاحات اللازمة. كل ذلك ضمن 
حدود الإمكانيات المتاحة له3. 

ولم يكن تقليده هذا المنصب بالمفاجأة: فقد كان مثالاً حياً لمبدأ الرجل المناسب في .المكان: المناسب: نظراً 
لتمتعه بالمزايا الحسنة والمقدرة الإدارية الفذة والخبرة المتراكمة لديه كرجل دولة» إضافة إلى كونه خارج 


2- عمتنمدت ,قعصاهة0؛ ص. 185-177 ص. 287-35؛ ابن أبي الضياف. الاتحاف, انجزء الخامس: ص. 111 ٠‏ 95 - 4112 #لندة يعصتةل1014:6: ص 183-81 
معاعتكك المصدر نفسه؛ صن. 147 مقلل2:6:6)! بوم امص 26 ص 177-163 
3- #ونمه؛ المصدر نفسه. ص 369-298: للاطلاع على نص الأمر انظر؛ ابن أبي الضياف المصدر نفسه؛ الجزء الرايع ص 14121-119 
1888 عتمملا ى 1 مفعدجو 130 .]الى أعتممن” عل عمصعييغة1 ها عصدل معسجيثجى عنمعمت نمك مغل ركأها عل لأسدمء :تعنص ها عل ممت تهامتوفل 
: باريس 1888 ص, 73-72؛ معماءتع>1؛ المصدر نفسه. ص 16784317:148. المصدر نفسه. ص. 27 .512: المصدر نفسه؛ ص. 83؛ 13.4 التحطق تللك51 2: 
اص. 396! عقلحمةهقم520 صملء ص. 896 


102 


دائرة الاتهام والتي شملت كافة الذين ساقوا تونس إلى دوامة الديون ومتاهات الاقتصاد المتهالك. وقد كانت 
الحاجة ماسة إلى رجل فوق الشبهات يمتاز بالنزاهة والاستقامة والإخلاص والحفاظ على أدق أسرار الدولة. 

ونظرأ إلى كون اللجنة الدولية ذات صبغة عالمية فالذي يرأسها ينبغي له أن يكون مُلمَاً بالوضع الداخلي 
والخارجي ومعروفاً أيضاً على الصعيدين ومتقناً للغة أجنبية وخبيرا بشؤون السياسة الداخلية ويعرف نبض 
القصر (باردو). وتشير الدراسات إلى الدور الذي قام به مصطفى الخزندار في تعيين صهره خير الدين في 
هذا المنصب هادفاً من خلاله وضع رجل ينظم الحوار بين الحكومة في تونس وأوروبا والعالم الخارجي» 
خصوصاً وأنه» أي خير الدين» له ماض سياسي معروف وذو أفكار ليبرالية بلورها في كتابه أقوم المسالك... 
على شكل آراء تأخذ صورة اقتراحات حيناً وتأخذ صورة توصيات حيناً آخرء فضلاً عن ثقة قصر باردو به 
وثقة الأوروبيين به أيضاً. 

ولم يعرف بالتحديد السبب الرئيسي الذي جعل خير الدين ينهى انعزاله ويقبل المهمة الرسمية؛ ولكن الرغبة 
كانت تحدوه دائماً لخدمة بلاده وهي تمر بهذا الامتحان الصعب. 

إن الظروف التي كانت سائدة سنة 1862 والتي ساقته إلى اتخاذ قرار الانزواء والابتعاد عن مسرح السياسة 
هي غير الظروف التي فرضت نفسها سنة 1869» يمكن لهذا التغيّر أن يكون السبب الرئيسي في اتخاذه قرار 
العودة إلى السلك الرسمي مرة أخرى؛ وكان ينتظره عمل ضخم ينبغي إنجازه بالتعاون مع الأوروبيين 
وخصوصاً أن تشكيل مثل هذه اللجنة لم يكن له سابقة في تاريخ تونس؛ وربما كان يُشكل بدوره فرصة سائحة 
ووسيلة جيدة لإثبات وجود الفكر الإصلاحي في مسرح الأحداث التونسية. 

كانت اللجئة المالية الدولية تتألف من لجنتين فرعيتين» الأولى: اللجنة التنفيذ 


ية ولها رئيس مع متفقدين 
أحدهما تونسي والآخر فرنسيء والثانية لجنة المراقبة وكانت تتألف من ستة أعضاء اثنين من كل بلد من 
البلدان الدائنة؛ أي بريطانيين وفرنسيين وإيطاليين؛ ولم يكن لهذه اللجنة الفرعية دور رئيسي يذكر حيث أن 
الدور الهام والرئيس كان للأولى [اللجنة التنفيذية] 4» وكان العضو التونسي فيها ممثلا في خير الدين نفسه؛ 
وكانت شخصيته بحكم كبره في السن تمتاز بالخبرة والتجربة والنزاهة والإخلاص. أما العضو الفرئسي فقد تم 
تعيينه من قبل الباي بتوصية من الحكومة الفرنسية وهو متفقد المالية فيكتور فيللي:»111/؟ 710:0؟” وكان في 
الوقت نفسه مساعَداً لرئيس اللجنة. 

وكانت بينه وبين خير الدين صفات مشتركة أهمها الجدية والصرامة؛ الشيء الذي جعلهما ينسجمان 
بسهولة: وقد وصل فيللئي إلى تونس في أوت سنة1869» وكان يتميز أيضاً بالنشاط ولديه صلاحيات واسعة 


4- دعم1©:16 المصدر نقسة, صن. 4151-150 525103 المصدر نقسه؛ ص. 85-84؛ #بوتتص:©: المصدر نقسه؛ صن. 370. 

5- »لآلا هامومدة عمهة/1 (1889-1821) ولد في (دمد[) :رمونا20 ودرس في المعهد متعدد التقنيات بغرنسا وشغل عدة مناصب في وزارة المالية» شغل كذلك مساعد رئيس 
اللجنة التونسية المانية بين 25 أفريل 1869 و 1875. ومن ثم عمل في مصر لمدة عام. عموعامة0) المصدر نفسه ص 1371-370 #دلك 0ف غط4! ,وعم تمصة 1 
ص. 9-8 ملاحظة رقم: 11 عمعمم عل علا تصدامه:8 "2 تعتمد1 ص عدنعومد؟ عدوتامم سل كمه 1891 ص. 71-54. 
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ونشأت بينه وبين خير الدين صداقة وطيدة استمرت إلى ما بعد رحيله عن تونس وعودته إلى بلاده وهذا 
الانسجام والتآلف كانا عاملاً مهما في إنجاح عمل اللجنة. 

وبدأت اللجنة عملها اعتباراً من مجيء فيللي إلى تونس: وكان جدول أعمالها كما يلي: 

1) توحيد الديون 2) تغيير التحويلات 3) حساب حصة الدائنين من موارد الدولة وتشكيل مجلس لإدارة هذه 
الحصص وتوزيعها 4): مراقبة ما يجبى ويدخل خزانة الدولة ومراقبة الجباة وتدقيق ما يقومون به من عملية 
الجباية» 5) اتباع أساليت جديدة تعتمد على أسس جديدة في إدارة الاقتصاد وصولاً إلى ميزانية خالية من العجز. 

ومن الجدير بالذكر أن الطرفين؛ أي الحكومة التونسية والدول الأوروبية الدائنة؛ كانا ترغبان في إعادة بناء 
القطاع العام وتشكيله من جديد. وبعد جهود مضنية لمدة 5 أشهر استطاعت اللجنة أن تحدد الإطار العام للديون 
ب 160 مليون فرنك وان تحسب أيضاً مقدار المبلغ الواجب دفعه والمستحق على الديون كفائدة بما يربو على 
9 مليون فرنك. وهذا المبلغ كان يقارب الدخل السنوي لحكومةالباي. وبعد أخذ ورد أمكن الوصول إلى 
برنامج مشروع يقضي بتوحيد الديون وتخفيضها. وفعلا تم تخفيضها إلى 125 مليون وذلك بتاريخ 25 مارس 
0 وحتى الفائدة المترتبة على الدين أمكن تخفيضها إلى نسبة 965 وتم الإعلان عن ذلك5: 

ووفقاً لهذا المشروع فقد تم الاتفاق على أن تخصص الحكومة التونسية ستة وعشرين مصدراً للذخل لخدمة 
الديون كضمان للاتفاقية» ومن هذه المصادر ضرائب الاستيراد والتصدير ومكوس مناطق الساحل والضريبة 
التي تجبى من محصول الزيتون (القانون) في منطقة صفاقس والوطن القبلي وجزء من الضرائب المفروضة 
على المحاصيل الزراعية عامة عدا الحبوب. 

ووفقاً لحساب الوزير الأكبر فإن هذه المداخيل أو الواردات من الضرائب كانت تربو على 6.5 مليون 
فرنك؛ وباقي المبالغ المجباة من الضرائب إذا لم تف بالديون فعلى الحكومة التونسية أن تضمن إيفاء الديون» 
وأما إذا كانت هذه المبالغ فائضة عن الحاجة فإنها تودع في صندوق احتياط للغودة إليه عند الحاجة. 
والضرائب المخصصة لخدمة الديون كانت في مجموعها تشكل نصف الدخل المتوقع من جباية الضرائب 
عَامَة أما الجزء المتبقي لتصرفت'الحكومة فكان عبارة:غن المجبى و العُشْر واللذان كانا يمثلان 'الضرائب 

'المفروضة على الحبوبء والمنتجات الزيتية: 

وكانت الحسابات والأرقام التي رسمها مصطفى الخزندار مليئة بالتفاؤل» ولم يتم التوصل إليها إلا في 
الموسمين 1874-1873: 1875-1874“حيث كانا موسمين جيدين من حيث الغلة الزراعية7, أما بعد هذين 
الموسمين وحتى سنة 1881 فلم يتم التوصل إلى الأرقام والنتائج التي كان يتحدث عنها الخزندار» و لعل السبب 
كان يتمثل في عدم تعاونه مع اللجنة المالية» وكان كذلك لا يؤمن بنجاح عملها في انتشال الاقتصاد التونسي من 
أتون الديون والعجز المزمن في الميزانية. 


6- عبوناحه6؛ المصدر نفسة. ص. 390-379: لعددره8 بمدتنداعت فك ص. 76-73 
7- اعت يماط له ورمطكلء ص 152-151 
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واستناداً إلى المادة التاسعة من أمر تشكيل اللجنة المالية والتي تنص على أن تقوم اللجنة المذكورة بجباية كافة 
الضرائب ومراقبتهاء وبتوصية من اللجنة الفرعية المنبثقة عنها والتي تدعى اللجنة التنفيذية؛ قامت بإصدار قرارين 
على ضوئهما تستطيع أن تنظم جباية ثلاثة من أهم مصادر الدخل للحكومة التونسية وحسابها وهي: المجبى 
والقائؤن والعُشر. والقرار الأول الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1869 كان يتعلق بتنظيم جباية المجبى و العُشّر. و مقدار 
المجبى هو 40 ريالا عن كل شخص لقاء وصل التسليم» ويخصص 756 من المبالغ المحصّلة للذين يقومون 
بالجباية» وكان يمنع منعاً بائاً جباية مبالغ إضافية؟. أما الث فكان تنفيذه يشبه سابقه من حيث الجبلية ونسبتها 
وشكلها وحصة الجباة فيها. وصدر القرار الثاني بتاريخ 24 نوفمبر 1869 وهدف إلى تشجيع غرس الأشجار 
المثمزة:ذات الفائدة الاقتضائية وخصوصاً .النخيل: والزيتون: وتكون معفاة من الضراتب.لمدة 15 عاما”.. .ومن 
ناحية أخرى فقد مسح قيد 30 ألف شجرة زيتون غير مثمرة من سجلات الضرائب في منطقة الوطن القبلي؛ علماً 
أن تلك الأشجار مستحقة الضرائب ومطالب أصحابها بأدائها حتى أنهم كانوا يفكرون بحرقها وإزالتها التخلص من 
ضرائبهاء وفي بعض المناطق الزراعية تم تخفيض مقدار الضرائب والمعروفة ب "لقانون'. وكل هذه القرارات 
والتدابير المتخذة كانت تنم عن تغيير في أسلوب العمل وطريقة التفكير وعدم تكليف المنتج فوق طاقته ومساعدته 
في دفع الضرائب دون أن ينتج عن ذلك إرهاق اقتصادي. 

وكان هدف اللجنة الأول والأخير بعث روح الأمل والثقة في صفوف التونسيين لبناء اقتصاد متين مما ييسر 
بالتالي تسهيل عملية إطفاء الديون والتخلص من سيطرة الدائنين. وكان نجاح عمل اللجنة يتوقف على عنصرين 
مهمين هما الثقة والأمل. 

وانطلاقاً من هذه الخلفية بدأت عملية مراجعة الماضي بكل ما له وما عليه حيث نشرت الرائد تدقيقاً مفصلاً 
للحسابات الخاصة بالولاة حتى أن حسابات أحمد زورق ثم تدقيقها وعثر فيها على بعض الاختلاسات؛ وهذا 
الجنرال هو الذي قاد الحملة ضد انتفاضة الساحل سنة 1864. ولكن البداية من الصفر لبناء الاقتصاد كانت تتطلب 
طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل» ولذلك صدر قرار بالعفو العام وتمت دعوة بعض القبائل التي نزحت 
إلى الجزائر وطرابلس مثل السواسي والفراشيش إلى العودة إلى ديارها الأصلية في تونس"!. 

ومنذ اليوم الأول لتسلمه رئاسة اللجنة المالية قام خير الدين بعمله على أكمل وجه وكان يتسم عمله بالجدية 
والمثابرة والإخلاصء فقد أخذ يستخدم صلاحياته كرئيس للجنة يساعده في ذلك معاونه فيللي؛ ولكن الطريق 
أمامهما لم يكن مفروشاً بالورود بل كان مليئاً بالأشواك؛ ونجد بصفة خاصة الوزير الأكبر مصطفى الخزندار 
الذي كان معارضاً لعمل اللجنة في قرارة نفسه ولم يبد أي تعاون مع اللجنة لأنها كانت تدقق في كل الحسابات. 
ونتيجة لهذا التدقيق أخذت تظهر على السطح عمليات الاختلاس والأعمال غير القانونية والتي تعرض 
أصحابها للمساءلة والتي جرت في عهده وتحت نظره. 
8- ابن أبي الضياف» الاتحاف؛ الجزء الرابعء ص. 127-123 
9- نفس المؤلف؛ المصدر نفسه؛ الجزء الرابع» ص. 134-133؛ لعدوددم8 بمدتنهاءتوغ1: ص. 292-291. 


0- معناعقت1 ,مله #ترعطكظ» ص 155-154؛ لبن أبِي الضياف : المصدر نفسه؛ الجزء الرابعء ص. 139: عوتتمةة ' وهف 0: ص. 381- 
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ومن جانب آخر كانت القرارات الصادرة عن اللجنة المالية تقيّد حركته وتدفعه إلى الهامش وكان هذا مصدر 
إزعاج له ولسلطته المتنفذة. ققد كانت اللجنة المالية بالنسبة إلى الحكومة غير مجدية وعديمة النفع: وعلاقات اللجنة 
مع الإداريين المحليين لم تكن بالجدية الكافية» والدلائل كانت تشير إلى جريان الأمور وفق ما يريده الوزير الأكبر» 
وبدأت بوادر الخلاف بين الحكومة و اللجنة المالية تظهر شيئاً فشيئاً وأخذت منحى جديداً بظهور علامات التنافس 
بين رئيس اللجنة خير الدين والخزندار شخصياً. وفي نهاية سنة 1869 تطورت الخلافات حتى بلغت الأوساط 
السياسية؛ فقد بدأ الخزندار يفكر جدياً في التخلص من اللجنة وإنهاء عملها لأنها أصبحت مصدر إزعاج كبير 
بالنسبة إليه. وذهبت به الظنون بخير الدين مذهباً بعيداً وظن أنه يريد به سوءا بل ويخطط للإيقاع به. أما خير الدين 
فاستمر في عمله بإخلاصه المعهود ولم يفكر إلا في عمله والنجاح في أدائه» ولكن هذه المثابرة من قبله كانت تخد 
من حركة الخزندار وسيطرته على وزارة المالية» وفي النهاية طفح كيل الخزندار وقرر أن يسحب دعمه للجنة 
المالية بصورة نهائية عندما صدر القرار من اللجنة المالية بوجوب مراجعة الموظفين والملتزمين والقاعدين للنظر 
في شؤونهم المالية» وكان تعليق الخزندار علئ هذا القرار الأخير الصادر.في جويلية سنة 1869 بأنه تحدٌ سافر 
لسلطة الباي وتهديد خطير لكيان الدولة؛ كما اعتبر أن اللجنة المالية المؤسسة بأمر من الباي هي هيئة تكنوقراطية 
ليس إلا. ولكن اللجنة أخذت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في اقتصاد تونس مثل مراقبة إجراءات الحكومة 
والمشاركة في إعداد الميزانية وتوجيه السياسة اليومية للدولة؛ وكان يبدو أن الشخص المعيّن من قبل الباي ليس إلا 
ممثلاً للمصالح الأجنبية ومنفذاً لسياساتها. إلا أن خير الدين كان ماضياً في عمله وتهيئة الشروط اللازمة لتسهيل 
مهمة اللجنة في مراقبة نبض الاقتصاد التونسيء وهذا الأسلوب سهل مهمة الخزندار في الدسّ به لدى الباي!!. 

والحقيقة أن التنافس الناشئ بين خير الدين والخزندار كان يرجع إلى اختلاف تكوين شخصية الطرفين» فخير 
الدين القوقازي الأصل كان يتميز بالاستقامة والإخلاص والجدية والإيمان العميق بالمبادئ والالتزام بهاء أما 
الخزندار الرومي الأصل فقد كان يتميز بالذكاء. والخبث والتملق عند الحاجة وله باع طويل. في تملق الولاة 
التونسيين نتيجة خدمته الطويلة في قصر باردوء وكان كل أمله استمرار الحكم في باردو واستمراره هو أيضاً 
كعنصر من عناصر النظام. 

ولو عدنا إلى خير الدين فلم تكن فيه صفة التملق بل كان يؤمن بمبدأ معين ويعمل على ضوئه دون محاباة 
ويؤدي واجبه على أكمل وجه؛ وظل هكذا طيلة حياته؛ وعندما كان يجد تعارضاً بين ما هو مطلوب منه وما 
يؤمن به كلَمَا يتباطأ في تقديم استقالته من كل وظائفه ومهامّه الرّسميّة. 

أما الاستقالة فلم تجد لها محلاً في قاموس الخزندار فكان دائماً في حياته الوظيفية يحابي ويداري في سبيل 
بقائه كحت" الصو ؛ 

وفي مذكراته يتحدث خير الدين بأسف عن السياسات الخاطئة التي اتبعها مصطفى الخزندار في الفترة من 
سنة 1862 إلى 1869 والتي أدت إلى هدم تونس من الداخل وخلخلة الأوضاع الاقتصادية فيها”'. وبتاريخ 18 


1- مععءتعكل المصدر نفسه, صن. 153-152؛ ؤنص5 ,هف44 66 طكلء ص. 91-86 
2- عصنل ةق غط]! رو عمتم غ31 ص. 27-26 
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جانفي 0 الموافق 15 شوال 1286 عيّن خير الدين بمنصب الوزير المباشر [:صمعوعنك عونمنا0] وكان هذا 
المنصب بمثابة مساعد الوزير الأكبر وبالرغم من هذه التطورات السياسية لم يكن لدى الخزندار نية الانسحاب 
من الحياة السياسية3!. وفي نهاية فيفري سنة 1870 حدث أول احتكاك علني بين خير الدين والخزندار وذلك 
أثناء أحد اجتماعات المجلس الخصوصي بشأن اختصاصات اللجنة المالية» فقد أوضح خير الدين بوجوب 
الاتصال المباشر بين اللجنة والموظفين الإداريين في باقي المناطق الإدارية في تونس. وبيّن شكواه من عدم 
تعاون الحكومة وقلة دعمها للجنة المالية. وشرح شرحاً مستفيضاً كل القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقة بين 
الحكومة واللجنة المالية واضعاً النقاط فوق الحروف بشأن العراقيل والعوائق التي تمارسها الحكومة لتعسير 
مهمة اللجنة المالية موجهاً كلامه إلى الباي: 

"ما بالكم دفعتموني إلى هذه الخدمة وأنا عبد لخدمة سيدنا وبلادنا على كل حال ونطلب الإعانة من جمعكم 
فإن أعنتموني فلكم الفضلء وإن أسلمتموني لا أقول نهرب, وإنما أقول؛ أخدم برهة من الزمان وأتأخر ليتقدم 
أمثالي يخدم مثل مذتي؛ وهلم جر" 11. 

هذه الكلمات وجدت أذنا صاغية من قبل الباي والحاضرين في المجلس؛ وسرعان ما وجد الوزير دعماً من 
بعض الحاضرين أمثال رستم ومحمد العربي زروق وابن أبي الضياف. ووعده الباي بتقديم الدعم الذي يحتاجه 
لتسهيل مهمة اللجنة المالية وأيد جميع مقترحاته. وهذا النجاح الكبير عمّق من شقة الخلاف والتنافس بينه وبين 
الخزندار. وفي أوت سنة 1870 توفيت زوجة خير الدين وهي بنفس الوقت ابئة مصطفى الخزندار؛ وبذلك 
انتهت صلة القرابة التي كانت تربط بينهما بل الجسر الذي كان يربط بين الطرفين وتحولت العلاقة شبه 
المقطوعة بينهما إلى قطيعة تامة بمعنى الكلمة حيث لم تعد هناك روابط عضوية ولا معنوية تربط بينهما”'. 

ومن ناحية الإجراءات التي اتخذت لتحسين الاقتصادء فإن العراقيل الموضوعة من قبل مصطفى الخزندار 
كانت موجودة جملة وتفصيلاً ولم يتغير منها شيء قط حيث أن التقارير الواردة إلى اللجنة بشأن الإيرادات 
العامة أو مصادر الدخل القومي كانت متناقضة تماماً 0 الأرقام والبيانات التي كان يبديها الخزندار. وأخذدت 
اللجنة تبحث عن مصادر أخرى لتحسين واردات الدولة؛ ولكن اصطدمت أيضاً ولمرة أخرى؛ بالمطبات 
البيروقراطية التي افتعلها الخزندار ومنها على سبيل المثال عدم إبدائه أية موافقة للإجراءات التي تقوم بها 
اللجنة حتى نفد صبر خير الدين مرة وقرر مراجعة محمد الصادق باشا باي بهذا الموضوع والوصول إلى حل 
ممكن؛ وذلك بتاريخ [9 أفريل 1871] الموافق [18 محرم 1288 هجرية] وشرح شرحاً مفصلاً الوضع الدقيق 
الذي كان يمر به اقتصاد تونس وضرورة إجراء إصلاحات إدارية لتحسين دخل الدولة وبالتالي تحسين أحوال 
الرعية المعيشية. وأبدى اسفه العميق لما تلاقيه اللجنة من صعوبات في تنفيذ إجراءاتها وختمها بنيته الإقدام 


3- معاعيئ! بمتطعله مرمتكل. ص. 153: 134 سجل الأحوال؛ 2. ص. 396 تسلمه لمنصب الوزير المباشر ورئاسة اللجنة في جمادى الأولى 1288 خطأء كذلك 500 
تقد تمل معممةه5: ص. 896 

14- ابن أبي الضياف . الاتحافء الجزء الرابع» ص. 137؛ تفنجم5 ,عمتك60 6غ طكظ: ص. 92. 

15- انظر ملحق نسب خير الدين باشا. 
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على الاستقالة وإخلاء يديه من أية مسؤولية» إلا أن الباي لم يوافق على الاستقالة البتة ودعاه و الخزندار إلى 
إيداء تعاون وتضامن في تسيير أمور الدولة ولكن خير الدين كان يبدو مصمماً على الاستقالة وأخذ الباي يقنعه 
بالعدول عن الاستقالة قائلاً: 'الشعب يثق بك ثقة تامة» ولو قبلت استقالتك ما ذا سيكون موقفي أمامه"!: ولهذا 
قرر خير الدين ومعهغ»1لة57 'الاستمزار في العمل:ضمن اللجنة من أجل إنجاح عملها: خلال مواجهة كافة 
الصعوبات الداخلية والخارجية؟!. وكان 5716 على معرقة تامة بالمزايا الإدارية والأخلاقية التي يتمتع بها 
خير الدين وكان يعتبرء أي خير الدين» من القلائل الذين يعملون في إدارة باردو والمتميزين بالتضحية والإيثار 
لما فيه مصلحة الدولة. والدولة في تونس كانت منقسمة أو هكذا كان يبدو للمراقبين في ذلك الوقت وللمؤرخين 
فيما بعد إلى مدرستين سياسيّتين إحداهما فرنسية ويمثلها خير الدين حيث أقام فترة طويلة في فرنسا وخصوصاً 
باريس وتعرف على الكثير من رجالاتها المعروفين وضمن دعمهم له في تطبيق سياساته وخصوصاً دعم 
القنصل الفرنسي في تونس واستمر هذا الدعم حتى سنة 1877: فضلاً عن الرأي العام سواء الرعية أو الطبقة 
المثقفة» والمدرسة الثانية هي الإيطالية وعلى رأسها مصطفى الخزندارة!. 

أما محمد الصادق باشا أو الباي والذي كان يفترض به الإلمام بأمور إدارة الدولة فقد كان على النقيض من 
ذلك شخصاً بعيداً كاملاً عن إدارة الدولة وغير نشيط بالمرة ولم يئل نصيباً كافياً من التعليم؛ وكانت التجربة 
الحياتية التي اكتسبها بحكم السن هي السمة الإيجابية الوحيدة فيه. 

ولكنه كان يقع بصورة أو بأخرى تحت تأثير بعض الرعية والذين كانوا يشتغلون تحت إمرته متذبذباً بين 
هذا وذاك؛ فتراه مشدوداً إلى شخصية خير الدين وأفكاره التقدمية من ناحية وغير قادر في الوقت نفسه على 
التخلي عن الخزندار مصطفى. وهكذا لم ينجح في تقريب وجهات النظر لهذين الطرفين وبقيت الخلافات قائمة 
بينهما دون حل وسط ومعقول. 

حدث تغير ملموس في المؤقف الدولي سنة 1871 وتمثل في الهزيمة العسكرية التي منيت بها فرنسا أمام بروسيا 
في معركة سيدان وأدى إلى اهتزاز مكانتها دولياً وبالتالي اهتزاز مكانتها في تونس وأعمال اللجنة فيها التي بدأت 
أسهمها ترتفع في البداية وقبل هذه الهزيمة العسكرية. ورغم هذا الاهتزاز فقد استمرت اللجنة في عملها معتمدة على 
كفاءة ونشاط خير الديّنَ و 5/66 ولكنْ بدأ التدخل البريطاني يفرضن نفسه ممثلاً بممازسات الفنضّل 'البريطاني 
4 التي اتسمت بالنشاظ لملء الفراغ السياسي الذي نشأ عن هزيمة الفرنسيين في سيدان: ويمكن تشخيص 
وجهة النظر البريطانية أو وجهة نظر 17000 بكونه مطابقاً لخير الدين من حيث التفكير ويدعم ضمنياً إجراءات 
اللجنة المالية كونها تضم عضوين بريطانيين وكذلك كون بعض الدائنين الذين تعمل اللجنة لإيفاء حقوقهم بريطانيين 


أيضاء 


16- ملشم؟ بعمتل 63 مغ كلا ص. 96 
7- ولتم ' عمنةفع معطا صن. 36 معماعت1 يمل له #تإمطكك صن. 157 
18- ينمه وعمنوة0؛ ص. 374! دلزرم5: المصدر نفسه. ص. 93. 
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وعمل اللجنة المالية ككل يصب في مصلحة بريطانياً سياسيآ قبل كل شيء. وهذا السلوك النشيط للقنصل 
البريطاني في أوساط قصر باردو عزز من موقف رئيس اللجنة ومعاونه بصورة عامة". 

وأخيراً استطاعت اللجنة المالية أن تعد ميزانية الدولة للعام المالي [1 جويلية 1870- 30 جوان 1871] 
وبتخصيصات إضافية قدرها 300 ألف فرنك وتعلن عن رقم الميزانية الذي كان 4 ملايين و 0 ألف فرنك 
بدلاً من الرقم الموضوع والذي كان 5 ملايين فرنك20. 


3- إرساله في ثالث مهمة له إلى استانبول (1871) 

كان للهزيمة العسكرية التي منيت بها فرنسا أمام بروسيا صدئ واسعٌّ في الدولة العثمانية والعالم الإسلامي؛ 
1 أخذت الصحف تتحدث عن النصر الذي أحرزه الألمان بإسهاب ومن هذه الصحف "الرائد" و 'الجوائب'؛ 
وسرعان ما امتد تأثير هذه الهزيمة حتى شمال أفريقيا وخصوصاً الجزائر حيث بدأت حركة التحرر بقيادة 
المقراني في مدينة قسنطينة؛ وبدأت الدولة العثمانية وإيطاليا تترجمان هذا التطور لصالحهما في تونس عبر 
طرح مشاريع جديدة بتغيير المسرح السياسي في البلد. 

مد سرت شائعات بقيام العثمانيين بنوع من التدخل العسكري من جهة ليبيا وحتى إقامتهم 
علاقات لوجستية بالثوار في الجزائر» » وكانت فرنسا تشسك في إيطاليا ونواياها في تونس حيث كان الجيش 
الإيطالي قد أكمل تجهيزاته واستعداداته مرابطاً في روما تأهباً لأي أمر طارئ قد تأتي به الحرب بين فرنسا 
وبروسياء علماً أن إيطاليا كانت لها مطامع في تونس وتبحث عن شتى السبل والشيج لتقوية موقفها السياسي 
فيهاء وكان المدخل لتحقيق هذه المطامع افتعالها دوراً سياسياً في قضية 'الجديذة"!”. ومحاولة الاستفادة من 
الملابسات التي صاحبتها. ولكن بريطانيا كانت تقف بالمرضاد ضد هذا المخطط الإيطالي كعادتها دائماً في 
اتباع سياسة ذات وجهين» فقد كانت تدافع عن الوجود العثماني في تونس ضد المصالح الإيطالية أو الفرنسية 
ولمصلحتها بالذات لا لشئ آخر. ومن الطبيعي أن تحد بريطانيا من الوجود الأوروبي في تونس للحيلولة دون 
وقوع الثفور البحرية بيد الإيطاليين أو الفرنسيين» فجزيرة صقلية وعاصمتها باليرمو وجزيرة سردينيا كانت 
بيد الإيطاليين ودخول أراضي تونسية تحت تحت السيطرة الإيطالية يعني جعل ميناء بنزرت الإستراتيجي كآخر 
حلقة في سلسلة المفاتيح البحرية المسيطر عليها من قبل الإيطاليين والتي تقفل البحر الأبيض المتوسط شرقه 


19- م117 المصدر نقفسه. ص 402-399؛ وعماعةكك: 0ذ2-له الإشطكظ: صن. 157 

20- معتاع نعل المصدر نقسه؛ صن. 158. 

1- الجديدة: كانت تتألف من عدة هكتارات يملكها مصطفى الخزندار وتبعد 24 كم عن مدينة تونس: وبعد الاتفاقية التجارية المعقودة مع إيطاليا سلة 1868 أصبح بمقئضاها 
للإيطانيين حق تملك وتأجير الأراضي والعقارات التونسية واستناداً إلى ذلك تم تأجير الجديدة للدكتور 2:0004© ولمدة 30 عاماً مع إعطائه حق تأجير الأرض٠‏ 
وأسسس عليها شركة لم تستمر طويلاء وسرعان ما أشهرت إفلاسها. وأراد المؤسسون التملص من مسؤولياتهم: !! الحكومة التونسية 
حينذاك. وانتهز القنصل الإيطالي دمه:8 الفرصة ليلعب كل الأوراق التي بيده في التأثير على. الحكومة في توتس وذلك في جانفي 18471 متخطياً كل صلاحيات 
ومسؤوليات اللجنة المالية, ولكن بتأثبر من بريطانيا ودخل الدولة العثمائية تم حل المعضلة في 30 أفريل سنة 1873 عبر مفاوضات شاقة تناولت مسألة دفع تعويضات 
للشركة الإيطالية المذكورة.وعنصة© 5©5أعا0: ص. 415-403: عبد الرحمن جايجى "محاولات ليطاليا لتأمين نفوذ لها في تونس؛ قضية الجديدة والتدخل العثماني 
لحلها" 8 '[301: (1963) 17 - 18 ص 240-219. 
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وغربه أمام الأساطيل البريطانية» وبالتالي يشكل تهديداً للمصالح البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
وكان هذا هو السبب الرئيسي لدفاع بريطانيا عن الوجود العثماني في تونس. 

وهذا الدعم أو الدفاع البريطاني تمثل في الدعم الكبير الذي مارسه القنصل البريطاني 77004 لصالح الباي 
محمد الصادق باشاء ونعود إلى فرنسا التي كانت ترى في تونس منطقة نفوذ تابعة لها سياسياً ولااترغب في 
وجود عثماني أو غير عثماني على الأراضي التونسية, 

كل هذه المؤامرات كانت تدور رحاها على الأراضي التونسية مؤكدة الموقع الاستراتيجي لها ووقوف 
الدول الأوروبية على أهبة الاستعداد لاقتسام الغنيمة» وخير مثال لتفهم أبعاد الموضوع يمكن إيراده عبر تناول 
قضية الجديدة» فهي كانت مساحة من الأرض تم إيجارها لأحد الرعايا الإيطاليين واسمه الدكتور كاستيلنوفو 
:5م وأسس عليها شركة؛ ولم تنجح في أعمالها وأشهرت إفلاسها. وبدأت التداعيات بعد ذلك بأن 
تحولت إلى أزمة سياسية أخذت أبعادأ مختلفة؛ فبتأثير من القنصل البريطاني وود (17004) أرسل الباي محمد 
صادق باشا وزيره حسين إلى فلورنسا لإجراء مباحثات تتناول هذه القضية””. وقد بدا للعيان في فيفري1871 
أن إيطاليا تحاول أن تثبت وجودها عبر تقريب أساطيلها البحرية بالقرب من الشواطئ التونسية؛ ولكن هذا 
الضغط السياسي والعسكري قوبل بمعارضة شديدة من قبل الصدر الأعظم العثماني عالي باشا الذي كان يؤمن 
بفكرة الوجود العثماني في تونس وإنها جزء من الممتلكات العثمانية» وتضاف إلى هذه المعارضة المجهود 
السياسي الذي بذله سفير الدولة العثمانية في روما فوتياديس بك (دنكهرنان5) فضلاً عن الموقف البريطاني 
المعروف والمساند للوجود العثماني في تونس. 

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تخفيف الضغط الإيطالي بشأن تونس واتخاذها أسلوب الليونة في إقحامها 
نفسها في خضم الأحداث السياسية في. تونس. وانتهت هذه التطورات بوعد سياسي لإيطاليا تحصل بموجبه 
على بعض الامتيازات السياسية أو الحقوقية والاقتصادية عامة ودفع تعويضات لرعاياها في قضية الجديّدة 
وتعيين حَكَمٌ يفصل في هذا النزاع يعين من قبل الباب العالي» وكان أمر هذا التعيين بالذات رسالة واضحة إلى 
إيطاليا بأن تونس مازالت أرضأً عثمانية؛ ورسالة إلى البعض في تونس بأن الباب العالي موجود وبقوة مؤثرة 
على الساحة وفي كل الأحوال وليس فقط في الأوقات الحرجة وإن للدولة العثمانية حقاً سياسياً وكلمة مسموعة 
في البلاد التونسية23. 

كانت قضية الجديّدة سبباً رئيسياً في الاقتراب الحاصل بين الباب العالي والسلطة السياسية في تونس حيث 
لم تجد الأخيرة الدعم الكافي والمطلوب من فرنسا فضلاً عن الموقف البريطاني الداعم لوحدة التراب العثماني 
كما حصل عام 1864 أيضاً. وهذه القضية كانت الفرصة السائحة للباب العالي لإثبات حقه في الدفاع عن 


2- نم55 ,1004604156 ص. 221؛ ملاحظة رقم 310؛ عبد الرحمن جايجى؛ محاولات إيطاليا لتأمين نفوذ لها في تونس: قضية الجديدة والتدخل العثماني لحلها 171: المؤتمر 
التركي: التبليغات؛ أنقرة 1967 ص. 519-497 

3- خقء 10434 19 ربيع الأول 1288هف 1696 (تغصعء ع 65 فلنط1 كنصد1) (مشاكل تونس وملابساتها): 111 28 ربيع الآخر 1288 رقم 14882 تقرير يضمن بعض 
الملاحظات المتعلقة بالخلاف الناشب بين الإدارة التونسية والقتصل الإيطالي والشة والجذب الحاصل بينهما وتعيين سفير قلورنسا للحكم في فض هذا النزاع. 
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تونس ووحدتها كجزء من التراب العثماني؛ وأيضاً يمكن اعتبارها تمهيداً لبداية بحث موقف ومستقبل تونس 
السياسي حيث تبلور هذا المحور بعد توصيات ومداخلات السفير البريطاني وود (17008) وتأثيره على الباي 
محمد الصادق باشا في جس نبض الدولة العثمانية بخصوص إعادة النظر في موقف تونس السياسي. وتجمتد 
هذا كله في رسالة أو مذكرة سياسية بتاريخ 25 أفريل سنة 1871 مقدمة من قبل الباي إلى الباب العالي تركز 
على الموقف الاستعماري الإيطالي وقضية الجديّدة وملابساتهاء ويشكر الباي من خلالها الدولة العثمانية في 
تدخلها السياسي وإنقاذها مليوني مسلم وهو عدد سكان تونس حينذاك من سيطرة الأجانب؛ واستأذن الباي في 
رسالته أن يدخل الفرمان الصادر سنة 1864 حيز التنفيذ وهو الهدف الحقيقي من كتابته الرسالة1”. 

وجاء الرد من استانبول وبالتحديد من الصدر الأعظم عالي باشا بوجوب إرسال مبعوث خاص من تونس 
لوضع الفرمان على مائدة البحث معه والوصول إلى نتيجة. وكان وصول رد الصدر الأعظم بتاريخ 3 جوان» 
إلا أن المسؤولين في تونس لم يقوموا بالرد مباشرة بل تباطؤوا في البداية للشك الذي كان يراودهم في عدم 
استحسان الدولة العثمانية تغييرها حالة تونس السياسية والتي كانت سائدة منذ 1864 وهو ما عزز انكماش الضغط 
الإيطالي. وكان يلوح في الأفق عمل جديد ينتظر خير الدين أو مهمة جديدة تتمثل في تقوية العلاقات بين 
استانبول وتونسء وللمرة الثالثة كلف بهذه المهمة نظراً لخبرته التي اكتسبها من اللقاءات السابقة ونجاحه فيها 
خصوصاً الجهد الذي بذله سنة 1864 والسمعة التي اكتسبها من خلاله. 

وهكذا بدأ خير الدين رحلته متوجهاً إلى استانبول ومعه توصيات حول هذه القضية ويحمل اقتراحاً من 
الباي بجعل الولاية في تونس محصورة في أولاده من بعده كما هو معمول به في مصر آنذاك حيث كانت 
الولاية في محمد علي باشا وأولاده من بعده. أما الضريبة السنوية التي كانت تدفع إلى الدولة العثمانية فلم 
يفوض خير الدين لمناقشتها. 

ووصل إلى استانبول واستقبل فيها استقبالاً حافلاً ولكنه فوجئ بوفاة عالي باشا وتعيين محمود نديم باشا 
كصدر أعظم للدولة العثمائية25. 

ووجد أن النية موجودة لدى الباب العالي بإحداث نوع من التغيير في مواد الفرمان الصادر سنة 1864 مع 
تبني فكرة تقوية الروابط بين استانبول وتونس. وبعد وصوله إلى استانبول أجرى مباحثات مطوّلة مع رجالات 
الدولة العثمانية تناولت مواد الفرمان الجديد وطرح أدلة قوية ودامغة تتعلق بوجهة نظر السياسة التونسية وأكد 
على ضرورة إصدار فرمان جديد يكون محل ثقة واحترام الدول العظمى لأن أي تغيير في الوضع السياسي 
لتونس ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار الحساسية التي ستبديها أورويا تجاهه استناداً إلى تجربة سابقة حدثت 
عندما عارضت فرنسا الأمر السامي للَادرَ منئة 1864 و لكيراً انتهت المباحثات بقرارين أولهما دعوة الباي 


4- عبد الرحمن جايجيء المصدر نفسه.380: 18-17 ص. 240-239 
5- 884: 1 1288 رقم 44511 (منح وسام لباي تونس و 


1 1289 رقم 45313 [يخصوص إقامة خير الدين ومن معه]. 
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إلى : اشتانيقّل: لتقلد. المنصي رمتمياً :حاكماً على تونسء وثانيهما التخلي عن أمر الإلغاء الموجه إلى الباي والذي 
ينص على عدم أحقيته بمنح وتقليد الأوسمة والنياشين26. 

وهناك مادة وردت في المباحثات وتم الاتفاق عليها وهي ضرورة إرسال تونس للجنود أوقات الحرب»: 
وألحقت بها "عبارة" على قدر الاستطاعة أو حسب الإمكانيات بناء على اقتراح خير الدين. 

وصدر الفرمان رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 1871 /9 شعبان 2 ومواده تكاد تكون مطابقة للأمر السامي 
الصادر سنة 1864 حيث نص على: بقاء ولاية تونس وراثية في محمد الصادق باشا وأولاده؛ وعلى أن تلقى 
الخطب في المساجد باسم الخليفة العثماني وتجبى الضرائب بسلطته: ويكون العلم نفس علم الدولة العثمانية. 
وعند نشوب حرب تمد تونس الدولة بالجنود قدر الاستطاعة؛ وعلى استقلال تونس في إدارة شؤونها الداخلية 
وعلى عدم عقدها لأي اتفاقية تخص السياسة الخارجية؛ وعلى سريان مفعول كافة الاتفاقيات المعقودة حتى 
صدور الفزمان 28. وبالنتيجة استطاح الباي محمد الصادق باشا استصدار الفرمان الذي طالما وقفت فرنسا 
تعارض صدوره وماطل الباب العالي في إصداره كثيراً سنة 1864. 

ويورد خير الدين في مذكراته جانباً من آرائه في تلك الفترة التي صادفت تغيّراً ملحوظاً في الموازين 
الدولية خصوصاً بعد حرب ألمانيا وفرنسا واشتغال التنافس الاستعماري بين إيطاليا وفرنسا على تونس. وهذه 
الآراء وردت في خطاب بعث به إلى الصدر الأعظم عالي باشا يتحدث فيه عن الموقف الإيطالي والأطماع 
الفرنسية وضرورة استصدار فرمان كخطوة أولى في مواجهة هذه المخططات الاستعمارية. ويبدي خير الدين 
آراءه قائلاً: "اهتم الباب العالي: بآرائي: اهتماماً-كبير؟ وتمخض الأمرأعن دعوته لمبعوث .من تؤنس البحث هذه 
المسألة الحساسة بحثا دقيقًء ووقع الاختيار على لإرسالي كمبعوث إلى استانبول» وبلغتها بعد عدة أيام من وفاة 
عالي باشا وكان محمود نديم باشا قد عين خلفاً له. وأجريت مباحثات مع مختلف الوزراء في الدولة العثمانيةه 
وكانت الآراء ووجهات النظر متطابقة من حيث استصدار فرمان جديد فحواه يستند لما ورد في الأمر السامي 
الصادر في مرحلة سابقة ... "29, 

وفي طريق عودته من استانبول عرّج على مالطة ومكث بها فترة قبل أن يعود إلى تونس؛ ولكن أخبار 
نجاحه في استصدار الفرمان سرعان ما بلغت قصر باردو وسرت موجة الفرحوالاغتباط على الجميع. 


6- 138 12131 9 شعبان 1288؛ رقم 1717 [بخصوص بقاء ولاية تونس في العائلة الحاكمة وراثة]. 
2 ممه معمنوم0: ص. 421-415؛ معءمعك1: منط-له عترمطكلء ص. 160-158: أورد المؤلف تاريخ صدور الفرمان خطأ ب 24 أكتوير؛ اينال مم5 
عمل متعصلدى ص 807؛ مللطلدظ: عمل جعصله5 وى ص 316-314؛ عصنل ةق غطكك وعممص 316 ص. 197 - 285؛ عبد الجليل التميميء 
عصلطة عطيملط بعلم عتط'ل عتمعتصتعمل ا معطعمعطء» 2 تونس 1971 ص 486-85 .21.5 مزالي 
... عاتم مسطة ماممصر ها مصدل 16ئ64ئغط نآ ترنس 1969 ص 20-14, المصدر نفسه؛ #بررتصد هرد له دلله1-819ه: الجزء الثالث (1939 تونس)؛ 4 ص 
5:188-184 صن 250-248: صن 290-287, 8-7 صن 330-328: 9 صن 395-392 10 (1940): ص 432-431) .8.2 لدف تطفة5 لأصعدمو0 الجزء 
الثاني ص 84!؛ عبد الرحمن جايجي؛ ممع ذنصنا: مهنامعنان هل ص. 15-14. 
28- نص الفرمان كناةونا52» أعبصع 10-1 1ل استانبول 1299. ص. 791-789؛ 87112: الملف السياسيء رقم 43؟ 6326]©83 882.16 جريدة 'بصرت” رقم 616 
(24 شعبان 1288]؛ بايرام صفوة. 1 ص 156-154: 0-8814 [الرائد]» 211: ص. 436 21. جايجي؛ المصدر نفسه؛ ممه 2 ص- 172-170 


9- مصلل يغ كك وممصم غ2 ؛ ص. 39-38. 
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وفي غمرة هذا الفرح أمر الباي محمد الصادق باشا بعض رجاله بالذهاب إلى مالطة واستقبال خير الدين 
من هناك» ووصل هذا الأخير إلى تونس في ليلة 16-15 نوفمير 3"1871. وفي يوم 18 نوقمبر تَلِيّ الفرمان في 
قصر الباي مع إطلاق 21 قذيفة مدفعية احتفالاً بهذه المناسبة» وشملت مراسم الفرح والاحتفالات جميع أنحاء 
تونس تخللتها المراسم الدينية أيضاً!3. وكان الباي على رأس المحتفلين وأخذته نشوة الفرح بعيداً حيث أمر 
بتخصيص راتب سنوي لخير الدين قدره 75 ألف ريال إلا أن وضع الميزانية لم يكن يسمح بتنفيذ هذا الأمرء 
لذا قرر الباي أن تكون موارد قطعة أرض أميرية تابعة للدولة وتسمى 'بالنفيضة" تحت تصرف خير الدين» 
وقبل الأخير هذا العرض بكل امتنان. 

أما من وجهة نظر فرنسا فلم يجد الفرمان ترحيباً منها حيث أنها كانت تعارضه بشدة بسبب كون الفرمان 
يُمثل نهاية لعهد الاستقلال الذي عاشته تونس منذ مائة سئة وحيث أنهاء أي فرنسا فوجئت بقبول الباي واليآ 
تابعاً للدولة العثمانية بدلاً من أن يكون مستقلاًء وليس فرنسا وحدها التي وقفت هذا الموقف بل إيطاليا أيضاً 
شاركتها في وجهة نظرها هذه وجرت مباحثات ولقاءات كثيرة في كل من روما وباريس بين سفراء الدولة 
العثمانية في هاتين العاصمتين وبين موظفي وزارتي الخارجية للبلدين» وتركزت هذه المفاوضات على 
موضوع الوضع السياسي لتونس وجهود خير الدين في هذا الموضوع””. 


4- عزل مصطفى الخزندار وتعيين خير الدين في منصب الوزير الأكبر [رئيس المديران] (21 أكتوبر 1871) 

بعد عودته من استانبول استمر خير الدين في أداء عمله كرئيس للجنة المالية التي استطاعت أن تقيم 
ميزانية تونس للموسم المالي 1 جويلية 30-1871 جوان 1872 وكان هناك عجز ملحوظ فيها حيث كانت 
إيرادات الدولة من الضرائب حوالي 3.250.000 مليون فرنك. ولدفع العجز قامت الحكومة ببيع المدافع القديمة 
والمصنوعة من البرونز بمبلغ 1.300.000 مليون فرنك واقترضت مبلغاً قدره 2.600.000 مليون فرنك بفائدة 
8 وقام بعملية بيع المدافع المذكورة أحد موظفي مصطفى الخزندارةة. 

أما العام المالي جويلية 1872 - جوان 1873 فكان جيداً بعض الشيء فإلى جانب اقتراض الدولة 600 ألف 
و 900 ألف فرنك لتغطية السندات الخاصة بشهري جانفي وجوان على التوالي» فإن الأرقام الخاصة بإيرادات 
الدولة كانت تبشر بالخير حيث بلغت 6.250.000 مليون فرنك. 

وقام خير الدين ومساعده فيللي :571116 بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل الميزانية ووقع نظرهم على 
ضريبة اسمها الخروبة؛ وكانت تستحصل من إيجار الأملاك والعقارات والأموال غير المنقولة وكانت مطبقة 


0- خق: هلله 4 (رمضان 1288 رقم 44653 (بلوغ خير الدين تونس حاملاً الفرمان العثماني وبرقية باي تونس المليئة بالشكر والعرفان). 

1- مقل: 15 20 ذي القعدة 1288: رقم 44863 (بخصوص تلاوة الفرمان ورسالة الشكر). 

2- 1(1113: القسم السياسي.ه رقم الكارتون 43 (تفرير بعئه سفير الدولة العثمانية في باريس جميل.باشا إلى وزير الخارجية ثروت باشا والمؤرخح ب 21 أكتوبر 1871 
بخصوص مباحثاته مع وزبر خارجية فرئساء وتقرير سفير الدولة العثمانية في روما فوتياديس باشا والمؤرخ ب 3 نوفمبر 1871 بخصوص مباحثاته مع وزير خارجية 
إيطائيا فيسكرنتي فينريتا)ء معطعفتك صذفآسله مبرعطكآء ص. 161-160؛ عونمد6: وعمنه0؛ ص. 415 

33- عيمنمدن: معصتوة0: ص 429-426. 
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في تونس العاصمة منذ 1840» وهي ضريبة كانت تؤخذ من المستأجرين ونسبتها 906.25 وتشكل بمجموعها 
مبلغاً قدره 100 ألف ريال أي (60 ألف فرنكاً)ء لذا فقد قررت اللجنة أن تشمل هذه الضريبة إضافة إلى 
العاصمة.المدن الأخرى مثل: سوسة والقيروان والمنستير» وصفاقس [المعفاة من ضريبة المجبى] إضافة إلى 
السكك. الحديدية في العاصمّة؛ فضلاً. عن |الأملاك. والعقاززات المسكونة من قبل: أصحابها.. وعوضل خين الدين 
قرار اللجنة بخصوص هذه الضريبة على الباي بتاريخ أوت 1871 إلا أن الباي لم يقابل القرار بارتياح يذكر» 
وقامت الحكومة بدلاً من ذلك بزيادة الرسوم المفروضة على المعاملات الوثائقية [رسوم الطابع] كوسيلة لزيادة 
الموارد المالية للدولة» وأبدى من جهة أخرى معارضة شديدة تجاه أي زيادة في ضريبة الخروبة؛ لذا [تخلى 
خير الدين عن إصراره واكتفى ببعض الضرائب مثل الإلتزام» والرسوم المفروضة على الأسواق والمفروضة 
على صناعة الصابون» واتخذ قرارأ بزيادة الضرائب مثل "القانون" و'العشر" بمقدار 4010 ساعياً إلى دعم] 
الوجود المالي [السيولة النقدية] للدولة. 

وقد أضيفت لأعمال اللجنة المالية نشاطات أخرى كانت تستهدف إعادة هيكلة نظام إدارة الأملاك التابعة 
للدولة ووعدت اللجنة بتخصيص 9010 من المبالغ المستحصلة كضرائب لتوزيعها على المناطق التي تجمع 
فيها الضرائب لذلك طلب من الولاة أن ينظموا حسابات. المزارع: الخاصة بالدولة جيداً. وقامت اللجنة أيضاً 
بزيادة نسبة الضريبة المفروضة على الاستيراد من 963 إلى 968: أما الضريبة المفروضة على التصدير فلم 
يطرأ عليها أي تغيير لكونها مرتفعة نسبي“ة. 

واستطاع خير الدين أن يجعل بعض. القرارات المجمدة [الاقتصادية» الاجتماعية] وبصفته رئيساً مباشراً 
سارية المفعول؛ إضافة إلى هذا الإجراء فقد قام بإبعاد إلياس الموصلي”” عن منصب مستشار الخارجية حيث 
كان قد عيّن من قبل مصطفى الخزندار. وسبب إبعاده كان يتمثل في تصرفاته غير اللائقة والبعيدة عن 
أخلاقيات العمل حسب رأيه. وكإجراء آخر أمر خير الدين بالبدء في التحقيق مع أحمد زروق والبحث في 
اثروته المالية المشبوهة؛ 

إلا أن مصطفى الخزندار وأعوانه لم يقفوا ساكتين أمام إجراءات خير الدين إذ بدأوا بإطلاق إشاعات ضده 
لتشويه سمعته مثل كونه جاسوساً أو عميلاً للباب العالي وفرنسا ويطمح إلى الإطاحة بالعائلة الحسينية الحاكمة 
في تونس لتحقيق مصالحه الشخصية. ولعب الخزندار دوراً كبيراً في نشر هذه الشائعاتلنفوذه الواسع 
اقتصادياً حيث كان يمتلك خمس التحويلات التجارية للديوانة التونسية وثلث المعاملات التجارية فيها"ة. 


34- معاءع تيك ماله ورطمكل صن. 162-161 

5- إلياس الموصلي (1892-1829) ولد في الإسكندرية من أصل رومي هاجر من سورية. وعين كمترجم في قصر أحمد باشا سنة 1847 ومثل تونس في معرض باريس 
الدولي 1855: وعين مدير للخارجية سنة 1858 وشغل مناصب عديدة في باريسسن أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها تونس وكان صديقاً حميماً لمصطفى 
الخزئدار وأفيل من وظائفه سنة 1872: إلا أنه أعيد إلى وظائفه مرة أخرى سنة 1879 بإصرار وتدخل القنصل الفرنسي. وتقاعد عن العمل سنة 1882 وكان لزوجته أيضاً 
دور" في العمل السياسي. #يوتنمة©: وعصنيوةء0: ص. 85 الملاحظة 34. 

6- مفتوة: عصنة ةع غطكة . ص. 95 
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واستمر خير الدين ومساعده قيللي في عملهما وإجراءاتهما لتحسين اقتصاد تونس واستقر رأيهما في أكتوبر 
سنة 1872 على بعض مشاريع قرارات منها: إعادة ضريبة الخروبة وإصلاح أراضي الدولة والأوقاف. 
ونوقشت هذه القرارات في المجلس حيث وافق على أغلبية القرارات عدا الخروبة لأنها كانت تؤدي إلى المزيد 
من التدهور المعيشي للمواطن التونسي وجوبه هذا الرفض بإصرار اللجنة على إعادة الخروبة كضريبة. ومن 
خلال قراءة جريدة الرائد والصادرة بتاريخ 8 أفريل 3 يمكن الاطلاع عن كثب على المناقشات التي جرت 
في المجلس بشأن هذه الضريبة. وبدأت الألسن تتداول الأخبار التي كانت تتحدث عن قرار اللجنة المالية 
بفرض ضريبة على الأموال غير المنقولة في كافة المدن سواء كانت هذه الأملاك مسكونة أو غير مسكونة. 
وفي النهاية رضخ محمد الصادق باشا لمطالب اللجنة المالية بشأن ضريبة الخروبة» ووقع مرسوماً بهذا الشآن 
بتاريخ 15 ماي سنة 371873. 

وأمكن من خلال فرض هذه الضريبة إدخال مبالغ مقدارها: 58 ألف. 155 ألفء 104 ألف فرنك للفترة 
الواقعة بين جويلية 1873 وجوان 1876 على التوالي. 

وكان قرار إصدار ضريبة الخروبة بمثابة انتهاء نفوذ الخزندار بالرغم من كونه وزيراً أكبر وبالرغم من 
إبدائه معارضة شديدة في هذه القضية بالذات. 

وفي 4 جوان سنة 1873 ادعى كل من خير الدين ومساعده عهللة/ا أن الخزندار قد قام بجريمة استغلال نفوذه 
لتحقيق مكاسب شخصية» وساقا أدلة دامغة تثبت هذه التهمة التي كانت تنحصر في اختلاس الخزندار ما مجموعه 
ألفي عملية تحويل مالي جرت على شكل قروض خارجية لدعم الاقتصاد التونسي سنة 1863. 

وكانت هناك إشاعات تحوم حول الخزندار قبل ذلك بفترة قصيرة تتلخص في قبوله رشوة من أحد أصحاب 
بيوتات المال البريطانية واسمه هارفي رانكينج م120!40 :هآ مقابل سماحه لهذا البريطاني بإنشاء مصرف 
تحت اسم مصرف لندن التونسي [5أهدا 4ه علمهد8 0000م.1 16] وإعطائه صلاحية إصدار عملات ورقية. 
وكان مقدار الرشوة المتهم بأخذها حوالي 12 ألف جنيه استرليني. وهذا الموقف المشين من الخزندار كان 
السبب الرئيسي لبدء الاحتجاجات من قبل إيطاليا وفرنسا. 

وقامت اللجنة المالية بممارسة الضغط على الباي للتدخل وتصحيح الأوضاع خصوصاً بعد إفلاس 
المصرف المذكورء وكان هذا التطور العلامة الأخيرة والواضحة لمدى اهتزاز مكانة الخزندار وانحسار نفوذه 
وتقلص وزنه السياسي*ة. 

وقام خير الدين و فيللي بإعداد ملف اتهام الخزندار بالأعمال التي تسبت إليه والتي كانت منافية للقانون. 
ومما يذكر أن فيللي قد اكتشف هذا الاختلاس سنة 1872 عندما كان يبحث في المتجلات العائدة بالاقتراضات 
من الخارج حيث كانت تشير إلى وجود خطأ ما لم تعرف طبيعته إلا بعد استفساره من الشركة الدائنة 


7- تممجسدلاء «متنهامتيوفك ص. 40-39: معيادنك متط له موعطكاء ص 163 
38- مفتسف عمنفة غم غطكا: ص. 97-96 
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#تومداءة1. وبعد حصوله على معلومات بما جرى من مستشار الخزندار وسمساره ويدعى رشيد الدحداح”ة 
واستطاع أن يتوصل إلى نتيجة مفادها أن المختلس هو الخزندار الذي اختلس 1950 من التحويلات مقابل 
إعطائه ال 50 الباقية لسمساره كعمولة. وهذه الحقائق قد نوقشت بحضور الباي أمام مجلس اجتمع حصا 
لهذا الغرض. وأمام الأمر الواقع الذي فرضته هذه الأدلة اضطر الخزندار إلى الاعتراف باختلاسه» وقبا 
يدفع 1.5 مليون فرنك كغرامة على ما أقدم عليه من تصرف غير قانوني. 

وبالرغم من كون هذه الأحداث قد أدت إلى زعزعة ثقة الباي في وزيره الأكبر الخزندارء إلا أنه لم يُقله من 
منصبه واستمر في 00 بدوره يخدم الباي بإخلاص ويقدم له الأموال ويرفع عن كاهله عبء إدارة الدولة؛ لذا 
فالخزندار لم يكن يعير أي اهتمام لهذه الاتهامات. إلاّ أن خير الدين ومؤيديه ما برحوا مستمرين في لقاءاتهم منذ 
سنوات مع أحد المقربين من الباي وهو مصطفى به لحنّه على إقناع الباي لإقالة الخزندار من منصب 
الوزير الأكبر» علماً أن مصطفى بن إسماعيل كان له الدور الكبير في الأحداث. وفي غضون السنوات التي تلت 
خصوصاً بعد سنة 1870 حيث ازداد التركيز عليه بعد اشتعال المنافسة بين خير الدين والخزندار وبمناورة ذكية؛ 
استطاع خير الدين أن يستميله إلى جانبه في هذا الصراع إضافة إلى اطلاعه على ما يدور داخل أروقة قصر 
باردو» وكان هذا جزءاً من جهود خير الدين وأعوانه وجهود فيللي ومصطفى بن إسماعيل الحثيثة لإقالة 
الخزئدار من منصبه؛ ووجدوا دعماً من القائم بالأعمال الفرنسي 770112 ع3. الذي تسلم منصبه في جوان 1873 
وكان هدفه من الدعم ترسيخ النفوذ الفرنسي في تونس. 

ولكن إقالة الخزندار لم.تكن لتتحقق لولا مساعدة مصطفى بن إسماعيل وتأثيره على الباي الذي استوعب 
الأمر أخيراً وفهم الحقيقة التي كانت تبين كون الخزندار مرتشياً ومختلساً بالأدلة القاطعة وبالتهم الثابتة: لذا 
قرر منعه من دخول القصر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1871 وأرسل إليه من يبلغه بضرورة تقديمه استقالته من 
منصبه. إلا أن الخزندار أراد أن يقابل الباي للدفاع عن نفسه ولكن دون جدوى. 

وفي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 1871 قرر الباي تعيين خير الدين في منصب الوزير الأكبر مع احتفاظه 


بمنصبه كرئيس للجنة المالية إضافة إلى إشرافه على وزارة.الخارجية!3. 


9- رشيد اندحداح (1889-1813) من أصل لبناني: وصل إلى تونس سنة 1863 ويقي فيها بضعة سنوات ولعب دورأ خطيرا في الوضع المالي التونسي. عيفذمة© 
وعمأع0: ص. 201: ملاحظة رقم 81. 

40- مصطفى بن إسماعيل أو مصطفى الشاب [1890-1853] غير معروف الأصل والنشأةء عمل حلاقاً بداية حياته واستطاع أن يجد وظيفة في القصر بمساعدة أحد الضباط 
المقربين وأن يجد اهتماماً ملحوظاً من قبل الباي لوسامته وكياسته؛ وتدرج في المناصّب بسرعة حيث أصيح في البداية مسؤول شوون المكتب ومن ثم قائداً للحرس الخاص. 
وف سنة 1871 رقي إلى رتبة فريق وإلى قائد الوطن القبلي وأصبح وزبرا للبحرية بين 1377-73 ووزيراً للداخلية منذ 1877 وأخيرأ وزيراً أكبر بين 1881-78 وكان 
يمتاز بالطموح والجهل في أن واحد فضلاً عن كونه سكبراً عربيداً. وسافر إلى باريس وبعدها إلى استانبول حيث توفي وهو معدم الحال. بايرامء صفوتء الجزء الثاني؛ ص١‏ 
4135-97 علاء ابن الزايء تاريخ الوزير مصطفى بن إسماعيل إصدار رشاد الإمام الأبجاد. 2311 (تونس 1969) ص 1135-71 لندولف عمدعلولمدة عمدوة عملاء 
مصطفى بن إسماعيل 13 (1921): ص. 186-83 معتلد[ .لضع 4مه]2 دل عدوفكة 'آ عل عمتهاعتلك ص. 483-75؟ عمدعمهن) عل دعلا معسهاوتة'ل هآ 
عتوتصكا ص ممتمومهم عدو نام ص. 473-66 منلمع غ1 وعمتهدم 216 صء 245؛ عوتطعة©: المصدر نفسه. ص. 433 ملاحظة 89. 

41- ذختا لمخطه تللق 2 ص. 4396 عومنمدت» معماي0: ص. 4437-426؛ ولتق عصنللة مغ طكك صن. 98-94 معاء كل متطدله عترقطكل؛ صء 163 
65!؛ لحمل عملممعهملد5 دمك؛ ص. 897. 
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قوبل تعيين خير الدين في منصب الوزير الأكبر بارتياح كبير من قبل العامة حيث أقيمت الأفراح 
والاحتفالات الشعبية والدينية في الأماكن العامة والمساجد ابتهاجاً بهذا الحدث: ووردت رسائل التأييد لهذه 
الخطوة إلى جريدة الرائد من شتى الأقاليم التونسية مثل القيروان وصفاقس وجربة وقفصة تؤيد وبقوة الوزير 
الأكبر الجديد:الذي كان معروفاً لدى الأهالي والمثقفين كرجل دولة مثقف صاحب شخصية فذّة وصاحب فكر 
سياسي نيرء وبالتالي يشكل أملاً جديداً لدى الشعب وخصوصاً رواد الإصلاح في تلك الفترة. 

وبالنسبة إلى قانياج عونم تعتبر إقالة الخزندار ثورة بمعنى الكلمة حيث استمر في منصبه لمدة 36 سنة 
وعاصر ثلاثة بايات لتونس بدون انقطاع وهذا يعني أن الإقالة كانت فاتحة عهد جديد في تاريخ تونس*. 

وقبل فترة قصيرة من تعيين خير الدين في منصب الوزير الأكبر كانت هناك فضيحة مالية أخرى قد بدأت 
معالمها تتضح شيئا فشيئاً وهي المتعلقة بقضية ميراث الملتزم والمحتسب نسيم شمامة؛ فقد كان معروفاً أن 
نسيم شمامة كان قد ترك تونس إلى إيطاليا واستقر فيها سنة 1864 آخذاً معه ثروته المالية الضخمة؛ ولكنه لم 
يرزق بالأطفال؛ وعندما توفي سنة 1873 تاركاً ثروة تقدر ب 73 مليون فرنك بدأ التنافس لاقتسام هذه الثروة» 
وتفجرت القضية مثلما تفجرت قضية محمود بن عياد من قبل. وبدأت القضية بالادعاء الذي تقدمت به الحكومة 
التونسية بحقها في هذه الثروة وأرسلت حسين إلى إيطاليا للدفاع في هذه القضية وبيان حق الحكومة في هذه 
الثروة43. أما اللجنة المالية فقد جعلت ممتلكات نسيم شمامة في تونس تحت رقابة مشرف يطلق عليه اسم اليد 
الأمينة؛ وبالرغم من ذلك فقد تعرضت لجشع الخزندار ومحاولاته للاستحواذ عليها*. 

وبالعودة إلى الحكومة الجديدة في تونس التي كان سيشكلها خير الدين كان أول ما يتبادر إلى الذهن مدى 
صلاحية ونجاح هذه الحكومة وهل ستبقى مدة طويلة على سدة الحكم؛ وبدأ دولاب الوزارة يدور بتعيين مصطفى 
بن إسماعيل وزيراً للبحرية تقديراً لجهوده في إسقاط الخزندار من الحكم؛ ولكن كان من المتوقع أن يصطدم مع 
خير الدين بسبب شخصيتهما. فالأول كان أبعد ما يكون عن المبادئ ومقرب من الباي وذا حُظوة لديه. أما خير 
الدين فقد كان إنساناً مبدئياً بمعنى الكلمة؛ وهناك عامل واحد ومهم في بقاء الحكومة واستمرارها وهذا العامل كان 
يتحدد بدعم الباي واعترافه؛ فلولا هذا العامل كان من الصعب على أية حكومة أن تستمر في تونس. 

وكانت التوقعات تشير إلى عدم مقدرة خير الدين على الاستمرار في الحكم لأنه كان نزيها مستقيماً يفعل ما 
يؤمن به وأبيًا ذا كرامة ومعتداً بنفسه ولا يحب التمّق الذي كان يبديه من سبقوه للتقرب من الباي. وهذه 
الصفات جعلت بعض المراقبين الأجانب مثل القنصل البريطاني وود (1/004) يتوقع ما يمكن أن يحصل بشكل 
مبكر وأبدى ملاحظة تفيد بذلك. 


2- عجتقة). المصدر نقسه؛ صن.. 1436 5103: المصدر تفسه: ص. 101-100 

3- 1118 القسم السياسي؛ رقم الكارتون 4 (تقرير من السفبر الأوسط للدولة العثمائية فني روما كارايتودوري باشا إلى وزير الخارجية عارف باشا بتاريخ 3 جويلية 
074 

44- مع اعتكك متطئلة عيمطكك ص. 164؛ عماللةصتطكل وعمتمصخ]8ء ص. 1-258 


ونظراً لطبيعة شخصية خير الدين كان لا بد وأن يصطدم بأصحاب المصالح والنفوذ.من رجالات العصرء 
وهذا الاحتمال كان يشكل لغماً معرضاً للانفجار في أي وقت ويشكل خطورة على الحكومة وإجراءاتها”ة. 

عندما تقلد خير الدين منصب الوزير الأكبر كان عمره خمسين عاماً وكان مؤهلاً فكرياً وجسمياً. وكان قد اتخذ 
لنفسه ثلاث جواري بعد وفاة زوجته الأولى» وأنجب أولاداً من هؤلاء الجواري وكان رب عائلة محترما ولديه دخل 
محترم ضمن له حياة مرفهة. فقد كان زاتبه 140 ألف ريال يضاف إليه 30 ألف ريال بدل سكن فضلاً عن ال 30 
ألف ريال الإكرامية التي حصل عليها نتيجة جهوده في استانبول سنة 1864. وكان يقبض راتباً إضافياً من رئاسته 
اللجنة المالية وقدره 40 ألف ريال؛ علماً أنه كان لديه مورد مالي آخر من مزرعة النفيضة كقرار متخذ سنة 1871. 
أي أن الدخل السنوي له كان يصل إلى 260 ألف ريال إضافة إلى الإيرادات التي يحصل عليها من ممتلكاته 
وأراضيه مثل مزارع الزيتون في مرناق وأريانة ومعصرة الزيتون في تونس العاصمة وبعض العقارات في مرجة 
وجبلة. وكان يؤجر معظم ما يملكه من عقارات لتدر .عليه دخلء وكان لديه محلان للإقامة؛ أحدهما شتوي والآخر 
صيفي مع ثلاثة بيوت كبيرة في تونس العاصمة وقرطاج ومنوبة مفروشة بأحدث الموبيليا المستوردة من أوروباء 
وكان .ينظم حدائقها بستاني .جلب, خصيصاً ,من فرنسا. لهذا الغرض.. وكان .خين. الدين .مولعاً بتربية الطيور 
والحيوانات بمختلف أنواعها وكان يُتابع العديد من الدوريات الفرنسية مثل:هنوحاة1 وعك لمتعباهل عنآء 
عماعا ععمملمعمغ لماك قتطلكسمك8 غنعم عآ ععمطممقدئ5 عل ممقمدعطلائك علعغزة عمغ 19 ع 
والدوريات العربية مثل: 'الأخبار" الصادرة في الجزائر و 'الجوائب” الصادرة في استانبول» وكان: مولعاً أيضاً 
بشراء الكتب وقراءتها فقد كانت لديه مكتبة ثرية في بيته75. 


- الوزارة الكبرى وإصلاحاته بين سنتي 1877-1873 

1- الوزير الأكبر الجديد وحكومته 

لم يطرأ تغيير يذكر في بداية تسلمه للحكومة عدا إلغاء منصب الوزير المباشر الذي شغله لمدة ثلاث سنوات. 
أما بالنسبة إلى الوظائف الإدارية على مستوى إدارة الدولة فقد بقي رستم في منصبه كوزير للحربية والذي كان 
يشغله منذ 1870» وفي نفس السنة جرت بعض التعديلات الإدارية أصبح بموجبها الإطار العام الذي تتألف منه 
الحكومة يتشكل من المالية والخارجية والعدلية» وعلى رأس كل منها موظف مسؤول يدعى بالمستشار بمثابة 
وزير دولة في الحكومة؛ أما الباش كاتب أو الكاتب الأول فقد كان من مهامه إدارة شؤون مكتب الوزير الأكبر. 
ومنصب العدلية والخارجية كانا من نصيب محمود الخزندار الذي ترك منصبه كوزير للبحرية لخلفه مصطفى 
بن إسماعيل» ولكن منصب مستشار العدلية ظل بيد حسين الذي كان يشغله منذ 1871 ولم يستمر في منصبه هذا 
بل عيّن في نوفمبر سنة 1874 في منصب استحدث باسم مسؤول التعليم والأشغال العامة والزراعة والتجارة. 
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أما محمد العزيز بوعتور والذي كان الكاتب الأ ول للوزير الأكبر فقد كان موظفاً ذا علاقات واسعة وجيدة 
مع مختلف رجالات الدولة ومحل ثقة من الجميع ويحمل درجة مستشار أيضاً في الدولة» وكلف بمهام أخرى 
تتغلق جالعو ازنة العامئة: [المنتانية] والفالية: 

وعلى النقيض من الكاتب الأول: كان مصطفى بن إسماعيل شخصية غير مرغوب فيها ويمتاز بثقل الظل 
والتردد مع الاعتزاز بالنفس المبالغ فيه والطموح الجامح إضافة إلى التأثير الكبير الذي يمارسه على الباي 
نفسه وكان يشكل خطورة على حكومة خير الدين» وكان تعيينه في هذه الحكومة تحقيقاً لرغبة الباي أكثر منها 
تزكية من قبل خير الدين الذي أراد مكافأته على جهوده في إيعاد الخزندار عن سدة الحكم. ولكن لوجود تباين 
كبير في تكوين شخصية هذين الرجلين فقد كان لا بد وأن يقع تصادم بينهما وحدث هذا بالفعل» وكان صراعاً 
بارداً في البداية وتحول فيما بعد إلى صراع علني ليس مع خير الدين فقط وإنما مع باقي أعضاء الحكومة 
وتخصوصاً خسين :الذي إنال:نجاخا ات في أعماله حركت عوامل الغيرة والحسد في نفس مصطفى بن إسماعيل 
وأخذ يمارس تأثيره على الباي في الدس على حسين لديه. 

وكان على رأس شعبة الخارجية موظف مرموق وهو المستشار محمد البكوش إضافة إلى بعض المثقفين 
الذين كان خير الدين يثق بمقدرتهم أمثال: محمد بيرم الخامس من الجامع الكبير وأحد تلامذة باردو القدامى 
ويدعى محمد القروي ومثله حسونة بن مصطفى. 

كانت تحت إمرة خير الدين مجموعة من الضباط عددهم 12 ضابطأاً بصفة مرافقين له وبقيادة العميد مصطفى 
المرالي؛ وكان تحت سلطته أيضاً إدارة الأملاك الأميرية وكذلك إدارة الأوقاف والمطابع الحكومية والمستشار 
حسين والذي كان منصب مستشار العدلية» وكلّف بمهمة الدفاع عن حق الحكومة التونسية في ميراث نسيم شمامة 
أمام المحاكم الإيطالية» وهذه المهمة جعلته يقضي معظم أوقاته في إيطاليا لمتابعة القضية وأبعادها. 

وإجمالاً كان عدد العاملين في مقر الوزير الأكبر حوالي خمسين موظفاً”. ويصور لنا خير الدين نفسه في 
مذكراته وضع الوزارة بما يلي: 

'عند تسلمي هذا المنصب وجدت البلد غارقاً في أزمة اقتصادية طاحنة» وأصبح البلد الذي يعتمد على 
الزراعة كمصدر وحيد للدخل على شكل صحراء واسعة مجدبة لأن الفلاح في موسم الحصاد كان يرى 
المحتسب يمارس عمله بجشع كبير ويأخذ كل ما أنتجه وتعب الموسم كله في سبيل الحصول عليه. ونتيجة 
لذلك تَرَاجَع نشاط الفلاح بصورة عامة وقل إنتاجه كرد فعل مباشر على الممارسات المالية الجائرة بحقه والتي 
تظلمه ولا تذر له شيئاً في أرضه. وتدهور الحال في القطاع الزراعي إلى درجة مخيفة فأمكن زراعة 60 ألف 
هكتار فقط من الأراضي الزراعية المترامية الأطراف والتي تشتهر بها تونس. وهكذا جفت أو أوشكت على 
الجفاف جميع المنابع التي تمد الدولة بالسيولة النقدية. ولو ألقيّنا نظرة على حال الجيش والشرطة وأفرادهما 
لأمكننا الاستنتاج من الملابس الرثة والفقر المدقع مدى الانهيار الذي أصاب الدولة» كما أن الموظفين المدنيين 
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كانوا يعانون المعاناة نفسها من شظف العيش وضيق ذات اليد فمصدر الرزق كان. يتمثل في" الارتشاء 
واستغلال النفوذ للخروج من مأزق الفقرء وتفشى انعدام الضمير لدى الموظفين الكبار وبيعت الوظائف التي 
تدر ربحاً كبيراً ونالت الأجهزة العدلية نصيبها من هذا التدهور الأخلاقي»ء وأخيراً كان الشعب يرى في 
الحكومة مجموعة لصوص ومرتشين وطفيليين يمتصون دمه ويسرقون قوته» وأصبحت الهوّة واسعة بين 
الشعب والحكومة بل تحولت إلى هذه الحال في الداخل» أما في الخارج فحتث ولا حرج فالجهاز الحكومي 
والعدلي خصوصاً انخفض اعتباره إلى الخضيض في المحافل الدولية. 
ولوقف هذا التدهور المتسارع كان ينبغي تشخيص الداء أولاً وإيجاد العلاج المناسب ثانياً. وسبب الداء كله 
يتمثل في الإدارة ورجالها ومدى التفسخ الأخلاقي الذي كانوا عليه والذين أودوا بالدولة كما هي عليه من 
فوضى ورشوة ومحسوبية وضياع للهيبة وانعدام للثفة وتفكك وانحلال: تماسكهاء وعليه يجب تأسيس نظام 
إداري جديد يعتمد بالدرجة الأولى على العدل والإنصاف وعلى اجتثاث كافة السلبيات وعلى رأسها استغلال 
النفوذ والسلوكيات الإدارية الاعتباطية المبنية على المنافع الشخصية. وهذا النظام الإداري الجديد على رأس 
أولوياته إحياء الثقة بين الحكومة والشعب والعمل على انتشاله من الوضع المتردي الذي آل إليه إلى أفق 
مشرق ووضع اقتصادي أفضل وإكسابه درجة أكبر من الحيوية والرقي..” 58 
من الإصلاحات الإدارية الأولى التي قام بها خير الدين إبعاد كافة الأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات من 
الجهاز الإداري سواء في الريف أو في المديئة وتعيين موظفين بدلاً منهم يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة ولم ينالوا 
حظهم في ممارسات وظائفهم في الفترة السابقة. والمؤرخ لان صميدة يؤكد على تبني خير الدين فكرة جعل 
الإدارة في تونس محصورة في أبنائها فقط ولكن بالتدريج”. 
وخير الدين كرجل إدارة كان يشعر في قرارة نفسه بالحاجة الماسة لزرع مفهوم الثقة والالتزام في نفوس 
موظفيه والحاجة الماسة أيضاً إلى إعادة بناء الجهاز الإداري الحكومي نشكل جديد يخدم متطلبات الحكم؛ نبراسه 
في ذلك أداء الوظيفة وحب الوطن والتضامن الشعبي والنزاهة على المستوى الشخصي والإيثار والتضحية في 
سبيل المصلحة العامة. وهدفه في ذلك بناء أساس مبدئي وأخلاقي يمكنه من إعادة بناء الاقتصاد التونسي بناء 
متيناً يقاوم الأعاصير والزوابع المختلفة. 
عند تسلمه منصب الوزير الأكبر وجد خير الدين الجهاز الحكومي في حالة يرثى لهاء فالرشوة والمحسوبية 
لسكا والاختلاس والتملق كانت الصفات السائدة في أوساط الموظفين وسلوكهم سواء بالريف أو بالمدينة 
تستند على سلوك الخزندار شخصياً وتراخيه في مجابهة هذه السلبيات نظراً لكونه. المسبب الحقيقي لها 
3 الأول في تفشيهاء وكان من الصعب على خير الدين أن يزيل العوائق دفعة واحدة لذا ارتأى العمل 
خطوة فخطوة لتحقيق ما يصبو إليه من تطهير بمنأى عن أية مقاومة قد تجابهه من هذه الفئات الطفيلية سواء 
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بالقصر أو بالحكومة لأن رجال الخزندار كانوا مبثوثين في كل مكان؛ فعلى سبيل المثال كبار الموظفين في 
باردو والجواري وكبار الخدم كان ينبغي أخذ الحيطة والحذر منهم وفي هذا الشأن يقول خير الدين : 

"لاحظت جميع السلبيات وشخصتها وأنوي علاجهاء ولكن لتحقيق النجاح ينبغي توخي الحذر والانتباه 
وحساب كل شيء بدقة» لأن تحت إمرتي القليل من الرجال الموثوق بهم. أما معظم الرجال الذين أستطيع الثقة 
بهم فكانوا خارج تونس في منفاهم الاختياري”5. 

في الحكومة الجديدة بدأ خير الدين ورستم وحسين العمل جنباً إلى جنب» ورأيْ الخزندار مصطفى بشأن 
هؤلاء الثلاثة يستحق الوقفة والتأمل حيث يقول: 'هؤلاء الثلائة يعملون على شكل رجل واحد أي بصورة 


متكاملة» فخير الدين يحتاج في عمله لمخطط لتنسيق العمل وعندئذ يستطيع أن يا 


ماء أما حسين فيحسن 
التنظيم والتنسيق ولكنه ضعيف الشخصية:؛ وأما رستم فيمتاز بالنزاهة؛ فهؤلاء الثلاثئة مجتمعين يستطيعون أن 
يعملوا شيئاً بالنزاهة وقوة الشخصية وحسن التنظيم كأنهم شخص واحدء ولكن إذا قد أحد الثلاثة لا يستطيع 
الاثنان الباقيان الاستمرار والاستفادة مما لدَيّْهما من مزايا"!”. 

وفعلاً كان لحسين ورستم الفضل في المساهمة الفعالة في نشاط حكومة خير الدين وفعاليتها. 

وكخطوة منه للتقرب من الباي وإثبات حسن نيته قام خير الدين بمراجعة محمد الصادق باشا في كل قرار ينوي 
اتخاذه؛ إلا أنه لم يجد التجاوب الكافي من الباي بسبب طبيعته التي لا تسعى لخدمة البلاد تاركاً كل شيء بيد الوزير 
الأكبر منغساً في الملاهي التي كان يقيمها له مصطفى بن إسماعيل. 

كان الخزندار مصطفى لا يزال من مؤيديه وأتباعه؛ ومن هؤلاء المؤيدين القنصل البريطاني وود (9009) 
والقنصل الإيطالي بينا (مد:)» والوضع كان يحتم على خير الدين أن يجمع مؤيدين وأتباعا لمسائدته لدى 
الباي إلا أنه لم يخط هذه الخطوة أبداً ولم يفكر في ذلك كما لم يجمع من حوله طائفة من المتملقين والوصوليين 
لأن طبيعته النزيهة تنأى به عن السلبيات. 

إن حكومة خير الدين وكما ورد في عدة مواضع من كتاب "أقوم المسالك" شكلت منعطفاً لوقف التدهور 
الحاصل في تونس من جميع النواحي وإنشاء إدارة تتبع الشرع من ناحية وتقوم بالتحديث وفق متطلبات العصر 
من ناحية أخرى مستفيدة من دروس الماضي القريب [الفترة من 1864-1857]؛ عبر اتباع سياسة موضوعية 
واقعية في إدارة البلد والأخذ بتجربة إشراك الأعيان والعلماء في المشورة والإدارة ومراقبة سلوك الموظفين في 
المناطق النائية لتقوية هيبة الدولة. 

ومن بين أهداف خير الدين وحكومته تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الريف وإعادة إحياء الاقتصاد 
وتقويته وبعث روح الحيوية والنماء فيه وترسيخ المفاهيم الحسنة لدى نفوس العامة كحب الوطن والتضحية 
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لا 


عبر تطوير التعليم ونشره في جميع أنحاء البلد وتدريس العلوم الدينية والدنيوية وتنشئة جيل متعلم يستطيع أن 
يتبوأ مختلف المناصب لخدمة البلد. 

أما بالنسبة إلى العلاقات الخارجية فكان من المؤيدين لوضع تونس السياسي وفق ما جاء في فرمان 1871: 
فكان يعتقد أن تونس جزء من الدولة العثمانية وتحت حمايتها من الأخطار الأجنبية لذا ينبغي العمل على تقوية 
الأواصر بين الطرفين لصالحهما. أما هن ناحية أوروبا فكان يتبع سياسة التوازن بين الدول الأوروبية التي لها 
مصالح في تونس مع شعوره الخاص تجاه فرنسا واقترابه أحياناً من بريطائيا وإيطالياء وهذه النقاط مجتمعة 
كانت تلخص إيديولوجية خير الدين عند تسلمه منصب الوزير الأكبر**. 


2- الدعوى المقامة ضد مصطفى الخزندار 

بعد فترة صمت قصيرة بدأت الحكومة الجديدة بتصفية الحسابات مع الخزندار وفق أسس عادلة؛ وكان 
الخزندار يقيم في بيته ب"الحلفاوين"» وهذه لات تتضمن السياسات المالية التي اتبعها منذ 1863 وتم 
إعداد الملف الخاص بالدعوى من قبل فيللي. وفي تقرير مؤرخ ب 22 ديسمبر 1873 وموقع من قبل خير 
الدين تم إدراج الاتهام ضد الوزير الأكبر السابق مصطفى الخزندارء وكانت التهمة تتمثل في اختلاس أكثر من 
1 مليون فرنك من خزينة الدولة. وإذا أضيفت إليها الفوائد المستحقة عليها أصبح المبلغ؛ النهائي 53 مليون 
ينبغي على الخزندار إعادته للخزينة وإلا يعرض نفسه للمحاكمة. 

وانعقدت المحكمة برئاسة ولي العهد علي باي وعضوية رجال الإفتاء بتاريخ 23 ديسمبر 1873» واستمرت 
حتى 21 جانفي 1874 تمارس عملها بكل جدية وتصميم وفق القوانين المعمول بها في تونس. وأثناء المحاكمة 
رفض الخزندار جميع الاتهامات الموجهة إليه» وأبى المثول أمام المحكمة وقررت هيئة المحكمة وضع جميع 
ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة [عدا البيت الذي يقيم فيه] تحت إشراف ما يسمى ب "اليد الأمينة' كنوع من 
المصادرة ووضعه شخصياً قيد الإقامة الجبرية. وفي خطوة للدفاع عن نفسه اقتر ح الخزندار حلاً وسطأ 
اعتمادأ على بعض المواد في القانون» ووافق على مديونيته للحكومة بمبلغ قدره 25 مليون فرنك؛ إلا أن معظم 
ثروته لم تكن في تونس بل في الخارج لذا ارتأت الحكومة أن تعرض عليه ضماناً لأداء هذا الدين. والحقيقة 
أن ثروته الشخصية في تونس كانت تربو على 15 مليون فرنك وهذا يعني نصف الدين تقريباً. ووافق الباي 
أخيرا على حذف 5 ملايين فرنك من إجمالي الدين مقابل ضمانات: ويتم تسديد باقي الدين على أقساط سنئوية» 
وعارض الخزندار هذا الحكم واستخدم مناوراته المعروفة؛ إلا أن خير الدين كان له بالمرصاد وأفشلها 
جميعها. وانتيت ت المحاكمة أخيراً بإجراء صلح بين المتهم والدولة وفق الأقساط السنوية للدين وذلك بتاريخ 21 


2- عومتمدة» معمتوة0: ص. 450-449 


جانفي 4 على أن يتموضع اليد من قبل الدولة على ال 15 مليون فرنك ويتم تسديد باقي الدين سنوياً على 
شكل أقساطة”. 

وكان خير الدين في الدعوى المقامة ضد الخزندار يتوخى مصلحة الدولة دون انتقام أو تشف من شخص 
الخزندار» وقد الح ترز المحكمة النهائي بهذا الشأن ولم يرتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه بانتقاده اللاذع 
لقرارات المحاكم لبعض رجال الدولة سنة 541867. واكتفى ب ال 20 مليون فرنك بصفته ممثلاً للحكومة 
لأنه كان يعلم يقيناً استحالة الحصول على باقي ثروة المتهم الموجودة في أوروباء وقزّر بعد انتهاء المحاكمة 
تحويل جزء كبير من هذا المبلغ فضلاً عن 231 عقاراً لإنشاء وقف يهدف إلى بناء مدرسة عصرية وذلك 
بتاريخ 15 ماي 1875 وسميت ب "المدرسة الصادقية" . وتعتبر هذه المحاكمة آخر مهمة رسمية يقوم بها فيللي 
وعاد بعدها مباشرة إلى بلده فرنساء إلا أن علاقته بخير الدين لم تنقطع واستمئرت صداقتهماء:وكان مدافعاً 
حقيقياً عنه وعن سياساته في الأوساط الفرنسية. 

أما وزير البحرية مصطفى بن إسماعيل فلم يدع الفرصة تفوته في نقل ما أمكن نقله من بيوت الخزندار 
ولجاع نل هبرلفي: عرنة محملة اراك المرراية ع تاليا اح ار واد 

بقي الخزندار تحت الإقامة الجبرية ولم يترك مقامه حتى وفاته في 26 جويلية 52678 ”. وكان لديه لوبي 

0 طلباته في تونس وخارجها. وكان يوظف ثروته في أوروبا ورجاله المقيمين هناك لهذا الغرض» 
علماً أنه لم يكن له تأثير مباشر على السياسة في تونس إلا أنه استخدم نفوذه في تأليب الصحافة الأوروبية ضد 
خير الدين» وشكل عنصر تهديد له حتى وهو تحت الإقامة الجبرية. وكانت سيطرته موجودة في الأوساط 
المالية أيضاً وخصوصاً في بورصة باريس حيث كان يتحكم في أسعار أسهم تونس انخفاضاً وارتفاعاً. 

وساهم أيضاً في إطلاق الإشاعات في الشارع التونسي ضد خير الدين عن قرب سقوطه وسقوط حكومته 
وعودته هو شخصياً إلى سدة الحكمء ولم يكتف بهذا بل بدأ حملة دعائية مكثفة ضد خير الدين لتشويه سمعته 
مستخدماً وسائل الإعلام الفرنسية والإيطالية””. 


3- الإدارة التونسية 
تم إجراء إصلاحات وتغييرات إدارية جذرية في عهد حكومة خير الدين شملت الجهاز الإداري في الريف 
والمدن على حد سواءء وبدأ البحث عن أسلوب جديد في الإدارة يرسخ مفهوم النظام والعصرية في العمل 
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وتحديث الهيكل الداخلي للمؤسسات الإدارية» وتم تأسيس أرشيف لحفظ الوثائق في كل وزارة ودائرة حكومية 
وقد تم حفظ الوثائق وفق أحدث أسلوب متبع في ذلك الوقت. 

كان الهدف. الأساسي للحكومة تقوية الإدارة وتحديثها ولم يتم ذلك إلا بعد إصدار قوانين وأنظمة جديدة بل 
وضع أساساً خاصاً لمتابعة وتدقيق تنفيذ هذه القوانين والأنظمة: 

وكان خير الدين دقيقاً ومتفانياً في أذاء عمله اليومي فكان يلتزم بمواعيد بدء ساعات العمل وانثهائها ضارباً 
لمرؤوسيه مثلاً جيداً في الدقة والالتزام والإخلاص في العمل. 

عند اكتمال إعادة تنظيم مؤسسات الدولة الإدارية وبداية عملها وفق النظام الجديد قام رفقة الباي بزيارة 
تفقدية لبعض المؤسسات بتاريخ 4 أكتوبر 1874. وفي هذه الزيارة أبدى الباي سروره واغتباطه للتحسن الكبير 
الذي شهدته الأجهزة الإدارية في عهد حكومة خير الدين”5. 

كانت هناك ظاهرة في الإدارة التونسية تلفت انتباه خير الدين وتثير لديه استنكاراً وهي وجود بعض 
الأجانب في المناصب الرسمية؛ وقد تبلورت هذه الظاهرة بشكل خاص في العشر سنوات الأخيرة من حكم 
الخزندار حيث استطاع البعض من غير المسلمين تبوأ مناصب مثل المترجم والمختص بالشؤون المالية والفني 
والسمسارء وكانوا يحيطون بالخزندار وكانوا بمثابة مستشارين له وكانوا من أصول أوروبية من شرقي البحر 
الأبيض المتوسط. ولكن بعد تسلمه السلطة قام خير الدين بإيعاد البعض من هؤلاء عن مناصبهم واستخدام 
تونسيين: فئ شغل مؤاقعهم افي الذؤلة؛ ومن هؤلاء المبعدين إلياس'المتوصلي وضاحب جريدة "الزائد” منصور 
كارلنتي والموظف في الشؤون الخارجية فيلكس رافو. 

وكانت تونس"مقستمة" إدازياً إلا ؤلايات" [قياذات] واعلى رَأسنَ كل متها وال*يدعى أبَك "القائة" لتيه للظة 
إدارية وسياسية وعدلية ومالية» ويعاونه موظف يدعى ب "الخليفة'. أما الولايات الحدودية فكان يحكمها وال 
قتيذ لقدز يرال #بل "ا رذعة ا ووفارتة» تولك يميا بلك «مكاقيه:!:ودية عاية؛ لم الؤطي يرجه الشيخ 
الذي يكون مسؤولاً عن القرية. 

وفي بداية عهد خير الدين كان عدد 'قيادات” تونس 45 'قيادة" ثم بلغت سنة 01875 53 قيادةة”. 

هؤلاء القواد [الولاة] كانت وسيلتهم لاستتباب الأمن الداخلي استخدام قوات محلية تدعى ب 'الصبايحيّة" و 
'الضبطية"؛ وكانت تشكيلات الصبايحية تتألف من الخيالة الذين كان يخدم نصفهم في تونس العاصمة ونصفهم 
الآخر في باقي الولايات. وكان على رأس تشكيل الصبايحية في تونس العاصمة أحمد الجويني. ولقيت هذه القوات 
اهتماماً كبيراً من قبل خير الدين لاستتباب الأمن في المناطق خارج المدن؛ ولها أيضاً مهام أخرى غير الأمن؛ فقد 
كانت مكلفة بالنظر في الشكاوى التي تقع بين الأفراد وجمع الضرائب المتأخرة وتنفيذ قرارات المحاكم””. 
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قام خير الدين بنشر منشورين يتعلقان يصلاحية الولاة ومسؤولياتهم الإدارية وكانا مؤرخين بشهر ماي 
6 و 14 نوفمبر 1876 على التوالي. وهذان المنشوران اعتمدا على نظامين خاصين قد صدرا قبل ذلك 
وبالتحديد سنة 1870: 1872 على التوالي ويتعلقان بتنظيم مسؤوليات صلاحيات الولاة حيث اعتبر القايد ممثل 
الباي الشخصي ووكيله في نشر العدل في ربوع ولايته ومكلفاً بتنفيذ كل الأوامر الصادرة من العاصمة. وطلب 
خير الدين من جميع الولاة توثيق جميع الوقائع الجارية في المحاكم والدوائر العدلية في سجلات منظمة. ومن 
حيث الضرائب فقد كانت مسؤولياتهم تنحصر في جباية "العشر” و'القانون' و'المجبى'. 

وحدد خير الدين استخدام القوة في جباية الضرائب بحالات معينة؛ وهناك توجيه صادر بتاريخ 29 فيفري 
6 يقدم بعض التسهيلات للولاة في شؤون تسيير أمور ولاياتهم'. 

وبصفته وزيراً أكبر ورئيساً للجنة المالية اتخذ خير الدين التدابير الكفيلة بالحد من الاختلاسات في المناطق 
البعيدة عن العاصمة والحيلولة دون تلاعب موظفي الدولة؛ في عملية جمع الضرائب. وكان بنزاهته واستقامته 
وطهارة يدهه عكس سلفه يمنع منعاً باتاً أخذ الولاة نسبة من الضرائب المجباة؛ لذلك فقد زادت الموارد المالية 
من الضرائب زيادة كبيرة مقارنة بعهد سلفيةة 

أما الجيش فقد كان يمثل المؤسسة التي تكفل الأمن والأمان للبلاد وأخذ نصيبه من اهتمام خير الدين» وليس 
الدفاع فقط بل كان يحافظ على الأمن الداخلي ويساهم في عملية جباية الضرائب. وقام خير الدين بجملة 
إصلاحات وتغييرات تمس الجيش؛ من ذلك مثلاً إصداره عفوأ عام عن الهاربين من الخدمة العسكرية في 
المناطق الريفية اعتباراً من نهاية 1873 وحتى ماي 1874. 

وبثل جهوداً كبيرة خلال سنتي 1874 و 1875 في تحديث الجيش التونسي وتسليحه وفق أحدث الأسلحة حينذاك» 
حيث اقتنى عدداً كبيراً من البنادق الآلية واستجلب مدرباً فرنسياً لتعليم الجنود استخدام هذه البنادق الحديثة. وفي سنة 
7 دخل في مفاوضات مع فرنسا لشراء مدافع بإمكانها إطلاق 30 ألف طلقة؛ وكانت جهوده كرد فعل للتهديد 
الإيطالي العسكري المتوقع ولكن هذه الجهود لم تثمر شيئاً في هذا المجال”©. 

العنصر الثاني الهام في الإدارة المحلية كان بلا شك قوات المحلّة التي كانت وظيفتها تتمثل في فض 
النزاعات الحاصلة بين القبائل وتقديم خدمات أخرى كجباية الضرائب من العشائر كونهاء أي هذه القوات» 
قطعات عسكرية متحركة وليست ثابتة. وكان على رأس المحلة ولي العهد شخصياً لذا سميت قوات الباي 
'المحلة' وكملخص للخدمات التي كانت تقوم بها المحلة مثلاً: 

تأمين الاستقرار الداخلي واستتباب الأمن بين القبائل والحيلولة دون قيامها بعمليات الإغارة على بعضهاء 
والأهم من ذلك جباية الضرائب بصورة منتظمة. وكانت قوات المحلة تقوم بتأمين المناطق الساحلية ووسط 
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تونس وجندوبة؛ وأوكلت قيادة المحلة إلى رستم وأوكلت كذلك إلى الجويني؛ وهذا أثناء. وزاوة خير الدين» 
وقاما بجهود فعالة على صعيد أمن البلاد. 

ومن جملة النشاطات التي قامت بها 'المحلة” الزحف على المناطق التي تقطنها قبائل دريد وأولاد عبد 
الكريم والهمامّة والرقبة وغيرها وبذلك شعرت الرعية يقوة الدولة وأصبح للحكومة هيبة في نفوس الناس53. 

ومن جملة المشاكل الأمنية التي كانت تواجهها الحكومة؛ شكلت أحداث السرقة والنهب التي كانت تجري 
على الحدود مع الجزائر والنزاعات بين القبائل في تلك المنطقة وتهريب الحيوانات جزءا كبيراً منهاء وطالما 
أدت إلى أزمات سياسية مع الفرنسيين في الجزائرء ففي سنة 1871 هرب أحد المقاتلين من رؤساء العشائر 
الثائرة ضد الفرنسيين أثناء حركة المقراني واسم هذا المقاتل الكبلوتي؛ وأدى هروبه إلى تونس إلى مشكلة مع 
السلطات الفرنسية في الجزائر. 

وكل هذه المعضلات جرّت خير الدين إلى مُحاولة لترسيم الحدود مع الجزائر والتدخل لفض المشاكل بين 
قبائل تلك المنطقة. ففي جوان سنة 1875»؛ وفي منطقة قريبة من الحدود الجزائرية تدعى ساقية سيدي يوسف 
التفى قائد "الكاف" رشيد وقائد منطقة بون الجنرال الفرنسي 1مهاائط16 مع بعض الخبراء الفنيين» ودامت 
المباحثات مدة شهر وتمخضت عن اتفاق يقضي بفض ما يربو على 100 قضية بين القبائل عالقة منذ 1873 
عبر إيجاد حلول عملية لها استناداً إلى النوايا الحسنة الموجودة لدى الأطراف المختلفة. وكانت النزاعات 
الحدودية على كثرتها تشكل بمجموعها حجّة لدى الفرنسيين في الجزائر لافتعال مشاكل مع تونس. 

واقترح خير الدين حلا لهذه المشكلة وأدخلها حيز التنفيذ وتتلخص في إنشاء مراكز حدودية لا تدخل ضمن 
سيطرة "الصبايحية" أو قوات "المخلة". وكانت هذه المراكز قد أنشئت في أوت 1876 من جندوبة شمالاً حتى 
نفطة جنوباًء وفي كل مركز من هذه المراكز توجد قوة عسكرية صغيرة؛ وكان غرض خير الدين من إنشاء 
هذه المراكز إنهاء حالة الفوضى في المناطق الحدودية والسيطرة عليها أمنياً والحد من عمليات التهريب عبر 
الحدود وإظهار قوة الدولة حتى في المناطق البعيدة عن العاصمة. وبهذا الإجراء أمكن ترويض بعض القبائل 
الشمالية المعروفة بشدة المراس مثل قبائل 'خمير” وأمكن الحد من عمليات النهب في منطقة قَراتّائنة والمعروفة 
بسوقهاء وذلك في أكتوبر سنة 1874 إضافة إلى تسهيل عملية جباية الضرائب في تلك الأقاليم/. 

بذلك نجح خير الدين في تحقيق إدارة مركزية لها سيطرة على الإدارات المحلية ولم تحدث مشاكل تذكر 
في الأقاليم؛ وعموماً كانت القبائل تدفع ما عليها من ضرائب وتقدم فروض الولاء والطاعة للحكومة المركزية 
مع بعض الاستثناءات في بعض المناطق البعيدة حيث كانت تطفو المشاكل بين الحين والحين ويقول خير الدين 
في مذكراته عن مسألة الأمن: 
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'لم يستتب الأمن في أي مكان في تونس أثناء وزارة مصطفى الخزندارء ولكن بعد فترة قصيرة من 
استااننارللوزازة أصبحت يد الحكومة ممتدة إلى كل ناحية من نواحي البلاد؛ من العاصمة وحتى أبعد قرية» 
65 


فالمرأة مثلاً أصبحت تنطلق في مسيرها حتى بين القبائل الرحل متحلية بمجوهراتها دون خوف أو قلق... 
ومسألة الأمن لم تنجح في الأقاليم فقط و إنما نالت العاصمة أيضاً نصيبها من الاستقرار الأمني عبر تدابير 
اتخذت بشأن ذلك تمثلت في استحداث مجموعة ضبطية بقيادة ضابط برتبة كبيرة. 


وكإجراء إضافي لاستتباب الأمن في العاصمة تم إنشاء مراكز تفتيش أمنية في محلات الذريبة والحلفاوين 
وباب الجديد والحارة وباب البحرية مع متابعة يومية لأهم الوقائع 1 تحدث. وفي إحدى المناسبات تدخل خير 
الدين شخصياً لحل مشكلة تتعلق بالنظام العام واستطاع حلها بكل شجاعة وتصميم. 

وبالرغم من الصعوبات المالية وقلة الموظفين الأكفاء وميل بعض الموظفين إلى استغلال النفوذء استطاع 
خير الدين أن ينشئ حكومة مركزية قوية وإدارة جادة واستصدر قوانين وأنظمة جديدة مع استحداث آلية معينة 
لمتابعة تنفيذ القوانين ومنفذيها؟". 

هذه الإصلاحات الإدارية التي أجراها خير الدين لقيت استحسانا وترحيباً من العامة وترجمت بلقاءات معه 
للتأكيد على التضامن والسير قدماً في برنامج الإصلاح الذي نفذته الحكومة؛ ففي ربيع 1875 أهدي له مكتب 
خشبي صنع خصيصاً في لندن من قبل هيئة متشكلة من بعض الأعيان في تونس كعربون محبة ووفاء له 
وخطته الإصلاحية. وبمناسبة عيد رأس السنة 0 جائفي 1876 ذم له مصحف شريف مطلي 
بالذهب من قبل مجموعة أخرى من الأعيان7. وهذا يعني أن الإجراءات التي أقدم عليها لقيت قبولاً من الناس 
حيث كانت ملائمة لظروف الاقتصاد التونسي وأكسبته ديناميكية مبنية على أسس موضوعية ناجحة. 


4- إصلاح النظام القضائي 

كان النظام القضائي محط نظر خير الدين منذ البداية» ففي برنامجه كان واضعاً نصب عينه عدة محاور 
منها صرف رواتب للقضاة وإصلاح حال المحاكم الشرعية وتشكيل محاكم مختلطة للنظر في القضايا التجارية 
ولو بصورة مؤقتة» وإعادة تنظيم المحاكم العرفية والمحاكم الخاصة بالطائفة اليهودية وكتاب العدل وإصلاح 
حال السجون. وبتاريخ 6 أفريل إلى 22 ديسمبر 1874 صدرت قرارات بمنح رواتب للقضاة إضافة إلى تشكيل 
لجنة خاصة بتاريخ مارس 1876 تقوم بتطوير حال المحاكم الشرعية. وهذه اللجنة شكلت بدعم من مجموعة 
من العلماء المتكر جين من مدرسة للززيتونةء وترأسها حَيْن الدين شخصيا وتألفت من اعلماء الْمذهبين المالكي 
والحنفي. وتمخضت أعمال اللجنة عن صَدْوْر منشور بتاريخ 2 ماي 1876 قدم لشيخ الإسلام محمد معاوية 
للتصديق عليه» وبعد التصديق نشر رسميا سمياً بتاريخ 25 ماي 1876 الموافق /جمادى ) الأول 1295 وكان يتضمن 


65- معمل ضع كك فعمامد غ21 ص. 87 
66- معام نكل ماله مومطكل ص. 223-21؛ مفتصق عمنتة لغ مغ كل ص. 127-126 
7- «نو5: المصدر نفسه. ص. 141-139. 
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تنظيم عمل المحاكم الشرعية سواء في العاصمة أو غيرها مثل ساعات عملها وإقامتها ووجوب تسجيل وتوثيق 
القرارات الصادرة عنها وجواز اختيار أحد المذهبين لإصدار القرارات. وكانت المحكمة الشرعية في تونس 
العاصمة تختلف عن غيرها من المحاكم الشرعية في الأقاليم بشئ رئيسي وهو كونها المحكمة الابتدائية 
[الرئيسية] أو العليا. واعتباراً من 6 أكتوبر 1876 أصبحت مواد المنشور سارية المفعول رسمياً. 

وعلى ضوئه أسست خمس محاكم في المدن الرئيسية» وكانت محكمة العاصمة أو كما سميت "المجلس 
التونسي" تتألف من شيخ الإسلام ومفتي المالكية الأكبر ورجال إفتاء المالكية والحنفية والقضاة المالكيين 
والحنفنين,, لما المحاكم الصغيرة فكانت تتألف من قاض واحد. وكان صدور هذا المنشور سبباً رئيسياً في 
التعاون الحاصل بين المحاكم والأرضية الصلبة الدركة التنسيق فيما بينها وفق أصول محددة وصلاحيات 
ومسؤوليات منظمة أكسبت النظام القضائي ككل شكلاً مقبولاً. ورمى خير الدين من وراء كل ذلك إلى التجديد 
وفق الشريعة واستناداً للنظام الأوروبي الملائم للمجتمع التونسي*؟. 

ومن جهة أخرى كانت جهود خير الدين تصب في اتجاه التدوين القانوني أو عملية استصدار.قوانين جديدة 
وإصدار دستور جديد وتفصيل ذلك: كانت محاولته القيام بهذا الإجراء تعتبر الوحيدة في مجالها حيث تركزت على 
المحاكم الشرعية المالكية منها والحنفية؛ وكان العمل يهدف إلى توحيد القوانين على شكل مجلة قانونية تكون دليلاً 
قانونياً لكافة المحاكم الشرعية في تونس لأن التباين الحاصل في القرارات الصادرة يسبب مشاكل مع الأوروبيين 
خصوصاً في مسألة إلغاء الامتيازات الأجنبية؛ وتطوير الأمر كان بتشكيل لجنة قانونية خاصة تبحث في إصدار 
دستور جديد للبلاد ولكن لم يكتب لها النجاح في عهد وزارة خير الدين59. 

وتناول خير الدين في جهوده الإصلاحية المحاكم العرفية التي كانت تنظر في القضايا الواقعة بين أرباب 
المهن المختلفة حيث أن النقابات والجمعيات الخاصة وأصحاب المهن الحرة قد أصابها شيء من التدهور؛ 
وكان ينبغي التجديد لهذه المحاكم؛ وفعلاً صدر منشور بتاريخ 11 جويلية 1878 الموافق 11 رجب 1215 
ويحمل توقيع الباي ويتضمن تشكيل محاكم عرفية جديدة تحت اسم المجلس التجاري””. ويترأس هذه المحكمة 
الجديدة الأمين التجاري والذي كان في ذلك الوقت حسونة الوزير مع 12 عضواً. 

أما كتاب العدل فلهم الأهمية الكبرى كمؤسسة ذات تأثير حقوقي واجتماعي في حياة الناس؛ ونالت الاهتمام 
الكبير من خير الدين في منظومته الإصلاحية. وكما هو معلوم فإن كاتب العدل ينظم ويوثق العلاقة بين الأفراد 
والمؤسسات الحكومية ذات السلطة والاختصاص ولكن أن تصبح هذه المؤسسة لجنة مادية وذات ضرر أكثر 
منها ذات نفع فهذا ما لم يوافق عليه خير الدين خصوصاً أن جهوداً كثيرة باءت بالفشل وهي تحاول إصلاح 
حال كتاب العدل؛ لذا انكب. على الموضوع دراسة وتمحيصاً حتى توصل إلى خطة معينة تطور حال كتابٌ 
العدل. وثبت هذه الخطة في منشور خاص أصدره في 8 جانفي 1875 الموافق 30 ذي القعدة 1291 وتضمن 
68- لمدمصدق؛ صمماوأتو شل ص. 283-276؛ دلتم5: المصدر نقسه, ص. 184-183 معطء كك متط له وعطكل ص. 118-141 
69- تروت ادلدة؛ الجزء الثاني صء 66-65؛ دعطءتى1: المصدر نفسه. اصن. 185ء مشارةتعتحر .11.6 تمعلمء8 تطلوه]” ممماواء ص. 209-208. 


0- مدق عمنل غم غطكا ص. 161-159. 


128 


صلاحيات كتاب العدل وعددهم في كل مدينة وحتد عددهم الإجمالي في جميع أنحاء البلاد ب 1955 كاتبآ 
للعدل وفرض عليهم الكتابة على ورق مرسوم بالطابع'”. وأصدر قراراً آخر بتاريخ 1 ديسمبر 1875 

وتوجه خير الدين في خطته الإصلاحية إلى موضوع آخر من المواضيع الحقوقية وهو موضوع السجون 
وأحوالهاء”” فقد أصدر قراراً بتاريخ 6 ماي 1874 الموافق /19 ربيع الأول 1291 ينظم حال السجون. 

وكان ممثلو الحكومة في الأقاليم مسؤولين رسمياً عن تنظيم العدل وأضيفت إلى صلاحياتهم صلاحيات 
أخرى بموجب الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 1876 الموافق 6 ربيع الآخر 1293 ويتم هذا التسجيل في دفائر 
يومية تنظم لهذا الغرض”7. 


أ - المحاكم المختلطة 

إن من أهم القضايا التي شغلت خير الدين بعد استلامه السلطة كانت محاكم القنصليات والعمل على إلغائها 
وتأسيس محاكم مختلطة بدلاً منهاء علماً أن خير الدين كان مركزاً على هذا الموضوع الدقيق منذ سنة 1862 
وكان يدافع عن وجهة نظره في هذه القضية وبحماسة شديدة» وتمكن من التوصل إلى نوع من الاتفاق مع 
الخزندار سنة 1871 بخصوص تثكيل محاكم مختلطة للنظر في النزاعات الحقوقية الواقعة بين الأوروبيين 
والتونسيين. وتم إعداد مشروع خاص بهذا الشأن وعرض على القناصل ولكن لم يَلْقَ القبول من الأوروبيين. 
وبالرغم من هذا الموقف السلبي لم ييأس خير الدين ومضى قدماً في إقامة علاقات صداقة مع أصدقائه في 
باريس كوسيلة لطرح وجهات نظره وإقناعهم بها'”. وفي الحقيقة كانت المحاكم القنصلية بعيدة عن روح 
العصر ومتطلباته ولا تفي بالغرض المطلوب منها. حتى إن القنصل الفرئسي 1هأ!ام:80 »7510 بعث بتقرير 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية يحتوي على اقتراح باتخاذ بعض التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة بين 
البلدين والتي تخص المسائل الحقوقية خصوصاً وأن هناك تغييرات جارية في الظروف الموجودة آنذاك؛ وكان 
هذا التقرير بتاريخ 12 فيفري سنة 61873”. 

وتوصل خير الدين سنة 1873 إلى اتفاق مبدئي مع القناصل المعتمدين في توئس؛ وعلى ضوء هذا الاتفاق 
ثم تحضير مسودة مشروع؛ وطبع في المطابع الحكومية وكان اسم المشروع ع:«تدم لدمدطتع نك غمعصعاعة8 
ونددة5 عل أو نظام المحاكم المختلطة التونسية» وطبع باللغة الفرنسية. واستناداً إلى هذا النظام الذي يحتوي 


71- لمموتمقل. ههأاهافتعممة ص. 388-383؛ مؤتج5. المصير نقسه. صن. 121-123 معاعتكل ماله وترمطكلء ص. 185 
2- نم5 المصدر نفسه. ص. 125: يوتخطعدمد8 .1 دنمن5 يشل 311 2 + ص. 87 
3 لتمرسوتك. ممكهلءتوغة. ص. 34- 35 281 - 200 ؛ معلعضكك مذا-له مرمطكل ص: 186-185؛ عمنللغث كك وعمتمص 216 صء. 37 
4 وعماءن1: المصدر نفسه. ص. 4237 مفنددة: #صتلكع ذلك ص. 153-151 

5 ناظانة::80 1(6: شغل منصب القنصل العام لفرنس! في تونس للفترة من مارس 1867 وحتى جوان 1873, 

6 مفتعق عمنةلة ف طكلء ص 155-154 
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على 113 مادة يتم تأسيس محكمة مختلطة بعضوية تونسيين» أحدهما ريسا لها و 3 أوروبيين للنظر في 
القضايا التي لا تتجاوز 3000-2000 ريال””. 

وبالرغم من هذا الاتفاق المبدئي إلا أنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ لذلك تدخل خير الدين مرة أخرى سنة 1874 
واقترح أن لا تتجاوز القضايا التجارية التي ستنظر فيها هذه المحاكم المختلطة ألف ريال؛ ولكن هذا الاقتراح 
جوبه بالرنض القاطع من إيطاليا وذلك بتاريخ 8 ماي 1874 غير أنه قوبل بالرضا من قبل بريطانيا وفرنسا*7. 

وفي 7 جويلية 1874 الموافق ل:22 جمادى الأولى 1291 صدر منشور. ينص. على تشكيل محكمة 
مختلطة نموذجية تترأسها تونس وبعضوية أوروبيين. وكان خير الدين يعتقد أن هذه المحكمة التي ستنظر 
في القضايا البسيطة ستكون مقدمة لإنشاء سلسلة منها في جميع أنحاء تونس» إلا أن خير الدين لم يسجل 
أي تقدم في هذا المجال. 

وقامت هذه المحكمة النموذجية بالنظر في الدعاوى وحلها بسرعة؛ فقد استطاعت مثلاً أن تنظر في الفترة 
من 18 جويلية وحتى 19 سبتمبر من سنة 1874 في 462 قضية» وكانت تعتبر من النقاط المضيئة في سياسة 
خير الدين الإصلاحية في ميدان الحقوق والعدل. 

وجل هم خير الدين كان يتركز على إلغاء المحاكم القنصلية وإحلال المحاكم المختلطة مكانهاء إلا أن هذا لم يتحقق””. 


ب - الجاليات الأجنبية وحمايتها من قبل القنصليات 

كان الأجائب في تونس لهم وضع خاضص مستفيدين من رؤوس أموالهم ومن الاتفاقيات المعقودة بين بلدانهم 
وتونس؛ أما الجزائريون المسلمون فأحياناً يرجحون الحماية الفرنسية وأحياناً أخرى يقبلون الهوية التونسية 
مسببين مشاكل/لا حَصلّكالها: 

وكان اليهود في تونس متنفذين ومسيطرين على الحياة التجارية؛ لذا فإن حمايتهم كانت قضية متعلقة برأس 
المال الدائر في الاقتصاد التونسي. ونتيجة لهذا الوضع المعقد فإن حماية الدول الأجنبية لرعاياها في تونس 
كان يؤدي إلى ظهور .مشاكل ليست سياسية فحسب وإنما اقتصادية وتجارية بالدرجة الأولى؛ حتى أن 
القنصليات الأجنبية كانت تبيع وثائق الحماية أو حق الحماية مقابل مبلغ من المال» وهذا الأمر كان مصدر قلق 
لخير الدين؛ لذا ارتأى أن يضع ثقله في الساحة؛ ففي سنة 1874 حاول اتباع أسلوب إقناع القناصل المعتمدين 


بهذا الشأن واقترح عقد اجتماع لبحث وضع الجزائريين في تونسء وفي تقرير بعث به القنصل الفرئسي في 
تونس بتاريخ 2 أفريل 1874 إلى باريس ورد ما يأتي: 


7- 19]11: القسم السياسي. رقم الكارتون 444 النظام المقترح لتشكيل المحاكم المختلطة في تونسء وكذلك عجوضسهة6©) »صذهية0؛ ص. 458-457 
8 121155 القسم السياسيء رقم الكارتون 4644 تقرير بتاربخ 3 جويلية 1874 بعث به سفير الدولة العثمانية في روما كارايتودوري باشا إلى وزير الخارجية عارف باشا. 
9 مومامدت. معمتوء0 ص. 459 فلمك عمتق لغ مغطكل ص. 159-158؟ معممتكل «ألآدله +بإمطكا ص. 240-238. 
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'يبدو من سلوك خير الدين أنه سعى إلى الحصول على دعم الدول الأجنبية في هذه القضية» وقابلني عدة 
مرات وأبلغني في المدة الأخيرة رغبته في الوصول إلى اتفاق معي ومع القناصل الآخرين في تونس وسلمني 
نسخة من مسودة مشروع ينوي إصداره بخصوص حق الحماية؛ وأبلغني أيضاً أنه سيدعوني والقناصل خلال 
أسابيع إلى مؤتمر يعقد لبحث هذا الموضوع...."50. 

وأعد خير الدين مسودة مشروع أو نظام يتألف من ست مواد يتعلق بموضوع حماية الجاليات الأجنبية» 
المسلمة منها واليهودية ويقترح إنشاء آلية خاصة لتحقيق هذا الأمرء إلا أن نيّته الطيبة قوبلت بالمماطلة 
والتتسويف من قبل القناصل؛ فتارة يطلبون استفساراً في موضوع معين وتارة يعطون أجوبة غامضة مماطلة لا 
تفي بالمطلوب. وهكذا استمر الأمر حتى استقالة الحكومة!ة. 

وعموماً كان وضع الجزائريين في تونس معقداً شيئاً ما لأن الحكومة التونسية كانت تتجنب الدخول في 
مشاكل مع فرنسا وخصوصاً في مسألة الجزائريين القادمين إلى تونس بعد 1830 والذين هربوا إلى تونس 
بسبب بطش الفرنسيين في الجزائرء لذا فالحكومة في تونس كانت تتعامل مع الجزائريين بشيء من الليونة”*. 

وفي تقرير بعث به قنصل فرنسا في تونس بارون روبار دو بلينج ومنللاظ عل :عماهة! «ممه3ا”؟ يتعلق بشأن 
الجزائريين المقيمين في تونس والذي يبلغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة؛ يتحدث عن تصنيف الجزائريين إلى قبائل 
وخيّالة وحمالين ورحّل ولاجئين سياسيين وأبناء المماليك. ويحتوي التقرير على معلومات تؤكد أن بعض 
الجزائريين يقبل الدخول تحت الحماية الفرنسية والبعض الآخر يقبل بالهوية التونسية4*. 

وطيلة سنة 1874 حاول خير الدين أن يجد حلا لمشكلة الجزائريين في تونس من أساسهاء ففي أوت من 
نفس السنة أصدر توجيهاً إلى رئيس بلدية العاصمة وبعض الموظفين في الجهاز الإداري يتضمّن تعليمات 
بشأن تسجيل وتوثيق الجزائريين الذين يختارون العمل ضمن القانون التونسي وتسجيل الذين يختارون العمل 
ضمن القانون الفرنسي”*. 

أما فرنسا فقد كانت تبحث هذا الموضوع من وجهة نظر عسكرية - سياسية استناداً إلى ما ورد في تقرير 
واليها. العام في الجزائرء وكانت تطلب من الحكومة في تونس تشديد الرقابة على الحدود وعدم السماح للآجئين 
السياسيين بالقدوم إلى تونس. 

ومن الجدير بالذكر أن المباحثات المعقودة في ساقية سيدي يوسف والتي تمخضت عن عملية تنظيم الفعاليات 
في الحدود وجدت نوعاً من الارتياح في الأوساط الفرنسية. واستمرت المفاوضات بين خير الدين والقنصل 
80- ولندم؟ا؛ المصدر نقفسه ٠‏ ص. 165 
81- دلاج5؛ المصدر نقسف صص. 406. مزلعدظ عمعزل عل ممصم 0 عمتصم'! عمحكل عمعأئتمدك ى عمءمعولف 1914 3 1848 باريس 1979 

اصض. 8-7. 
2- دلنوة المصدر نقسه . ص. 167-166 
3- بارون روبار دو بيلنج عمتلاة عد غ180 ممعدق1 (1892-1839) شغل سفير فرنسا في تونس من 18 أفريل إلى 24 ديسمير 1874: ورغم التعليمات الرسمية فإنه لم 

يدعم خير الدين بل وقف معارضاً له. 


84- ملتصرة عمنفلغ مغ طكلء ص. 170 
5- لتحم المصدر نفسه ص. 408-407. 
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الفرنسي 0:وده1 51:6010:6* اعتباراً من ديسمبر 1874 وحتى عقد اتفاق في مارس 1876 نص على منح 
الهوية التونسية لمن أتى من الجزائر مع عائلة ولم ينو العودة إليها وعلى منح وثيقة الحماية الفرنسية لمن أتى 
بهدف التجارة أو بسبب.آخر ولا ينوي التخلي عن الحماية الفرنسية: ويتم تجديد هذه الوثيقة سنوياً بمراجعة 
المحاكم القنصلية. وإضافة إلى ذلك أمر خير الدين جميع الولاة بأن يقوموا باستحصال ضريبة المجبى من جميع 
الجزائريين الذين لا يحملون وثيقة الحماية الفرنسية. 

ومن جانب آخر لم يتم التوصل إلى اتفاقية تبادل. المحكومين والمطلوبين للعدالة بين كل من باريس وتونس 
بالرغم من استمرار المفاوضات التي لم تكن تسفر عن أي بروتوكول بهذا الخصوص. 

ولكن الاتفاق الذي حصل بين خير الدين و روستان مثل أول اعتراف من قبل ممثل زسمي الفرنسا بحقوق 
الجزائريين وفق القوانين التوننية. ومهما يكن من -أمز فإن .هذا التطور لم يلنب رغبة خير الديين في الحد من 
آثار الحماية الأجنبية ولم يستطع أبداً أن ينال النجاح الكامل والمنشود”*. 

وكانت هناك مسألة الطائفة 'اليهودية في تونس حيث كانت هذه الطائفة تعتمد على سياسة حسن النية 
والتسامح التي كان خير الدين يتسم بهماء فقد كان لهم حق الاختيار في النشاطات الثقافية والتعليمية .[إنشاء 
مؤسسات تعليمية]» ووفق الأمر الصادر في 3 سبتمبر 1872 حدد صلاحياتهم في تأسيس محاكم يهودية وحتى 
الحكومة خصصت جزءاً من الميزائية لدعم المدارس اليهودية والتي.كانت تدعى.بمدراشيم؛ كذلك كاتب خير 
الدين مدير تحرير مجلة الأرشيف الإسرائيلي ,الثقافية للاشتراك الرسمي بها وكان مديرها يذعئ كوهين. 

ومن خلال السلوك الذي أبداه خير الدين تجاه هذه الطائفة وخصوصاً في إحدى القضايا المتعلقة بأحد اليهود 
بتاريخ 5 ماي 1876 يمكن القول أن خير الدين كان يبدي التسامح الديني وينشر حمايته لهم وفق منظور 
سياسي ليبرالي متمدن وحتى الأوروبيون شهدوا بالغنى :الذي كان ينعم به اليهود في تونس*. 
بحرفها المختلفة في تونس مبنية على النوايا الحسنة 
والتسامح والتفاهم والعمل على ضمان الأمن خدمة للتجارة وتطورها وحفاظاً على عملية التطور والعصرنة 
التي كان يتوخاها في سياسته. وكمثال على ذلك تسهيله فتح.بعض المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالأجانب 
كالمدارس والمستشفيات ضارباً مثلاً جيداً على التقليد التونسي المبني على روح الصداقة وكرم الضيافة. وهذه 
السياسة كان لها تأثير مباشر ضد الحملة الإعلامية المكثفة ضده في بعض :الصحف الأوروبية بتأثير مصطفى 


كانت سياسة خير الدين تجاه وجود الجاليات الا 


الخزندار وإمكانياته المادية. وأتت سياسة التسامح أكلها حينما أبدت الجاليات الأوروبية في تونس رأيها في 
خير الدين مؤكدة كرمه وعرفانها تجاهه وأنه هو الشخص المحوري في عملية تطوير تونس وتحديثهاء وهذا 
الرأي زاد من احترام خير الدين في الأوساط الأوروبية» وتجلى هذا الشعور بالعرفان في المحضر الذي وقعه 


86- تيودور روستان م#كدام #مدكمغط] (1906-1833) اعتباراً من سنة 1860 عمل في قنصليات فرنسا في كل من بيروت وإزمير والقاهرة والإسكندرية ودمشق» 
وشغل منصب القنصل العام لفرنسا في تونس في الفثرة بين 17 ديسمبر 13-1874 ماي 1881 

87- منتسق عمن هع مغ كل ص. 175-174 معطاءنت1 مل -له وترمطكك صن. 241 

88- دلنه5 المصدر نفسه. صن. 177-186 
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0 من ممثلي الجاليات الأجنبية معبرين من خلاله عن شكرهم وتقديرهم لشخصه ولسياسته وكان هذا 
المحضر بتاريخ 28 أفريل 591875. 

ومن الإشكالات التي عايشها الأجانب في تونس كان حق تملك الأموال غير المنقولة أو الأملاك والعقارات» 
فهذا الحق منح لهم تباعاً حسب الاتفاق الذي عقد مع الإنجليز في 1863 ومع الإيطاليين في 1868 ومع 
الفرنسيين في 1871 على التوالي. وهناك قضية ينبغي التمعن فيها وتحليلها تتعاق بحق تملك الأجانب في تونس 
للأراضي والعقارات؛ وهذه القضية هي الدعوى المقامة في قضية أرض تدعى سيدي ثابت وهي أرض تقع 
على وادي مجردة مساحتها حوالي 1200 هكتارء متحت كامتياز لأحد المغامرين الفرنسيين ويدعى ديفيه دي 
سانسي رعصدة عل عسو 0"”: وكان لخير الدين دور في منحه حق الامتياز هذاء وحاول هذا الفرنسي إقامة 
شركة على هذه الأرض إلا أنها لم تنجح؛ وحاول أن يعوض خسارته عن طريق التحايل على الحكومة 
التونسية؛ ورجد دعم في هذا الأمر من قبل عائلته في فرنسا ومن الحكومة الفرنسية على حد سواء؛ وأصبح 
لهذه القضية حيز كبير في الأوساط القانونية» وتطور الأمر إلى حد أصبح معه خير الدين نادماً على مساعدته 
لهذا الفرنسي؛ ووجد نفسه في وضع المدافع عن حقوق الحكومة التونسية. واستمرت القضية بين أخذ ورد من 
4 حتى 1880 كان خلالها فيللي يقوم بحملة ضد سانسي في باريس» أما هذا الأخير فعندما أصبح في وضع 
المذئب أمام الحكومة التونسية بدأ يشن حملة مضادة تجاه الشخص الذي ساعده ومكن له موطئ القدم أي تجاه 
خير الدين جاحداً جميله ومساعدته إياه في البداية. وبتاريخ 9 جويلية من سنة 1877 صدر منشور يطالب بمنح 
أرض مساحتها 3000 هكتارلسانسي يستغلها لمدة 20 عاماً ومنحه كذلك تعويضاً قدره 30 ألف فرنك» 
وعاركت الحكومة التونسية هذا المطلب ولكن المعارضة لم تأت بنتيجة. وفي النهاية تم ترك هذه الأرض 


9000 ف !شوكة فرتطية191 


5 - الوضع المالي 
كانت السنتان الأوليان من بداية حكم خير الدين جيدة نسبيآً من الناحية المالية حيث كانت الصادرات تدر 


دخلاً مقبولاً. وكانت اللجنة المالية تجد السيولة اللازمة لتغطية الديون في موعدها المحدد. وجاء موظف 
فرنسي جديد إلى تونس محل فيللي ويدعى لوبلان :مما .1 *”» وكان وصوله في ربيع سنة 1874 وحقق 


89- نئس المؤلف المصدر نقسه؛ ص. 177-(/18» نص المحضرء صن. 412-209. 

90- فرديناد فايي ديفيه ذي سأئسي 57:10 عل تننهعب13 »عالك+ لممعمنقء*1 جاء إلى تونس سنة 1863 وكان العضو الفرنسي في اللجنة المالية. وكانت سيدي ثابت مشكلة 
كبيرة لم يتم التفاهم حولها بين فرنسا وتونس ولمدة طويلة. عومد ومنيو 0 ص 448: ملاحظة رقم 129 ه66 ك1 316001668 ص 21-11: ملاحظة 
رقم 22. 

91- عمسعددت عل فعلاء مسمعة '2 بععتمومهم1 عدواتامم عآء ص. 185-83 معثلد خط ممام م1 
١‏ 1882 ص. 149- ومفهمة فممطيوسطمنة؟ [ تمعوعدظ مد نكدم متصدتة تدع عنصم أكما مطل لم8 .للخ ع 705 مداه دك عسولكة 1 ع3 


178-156١ ص. 1915(:235-201 )شاك عدا قز عل ممنمالة نك عتمتستكت م عحتمومه! وطتعطدماف ماعل ومممعوينت عسة مفعدسظ اععممكة174‎ ٠ 


وعد تلن عل تقل :0 عنومد؟؟ دمتتدعتمداد ذا عل معمتو0 حا نض المؤلفء 
242-41 .مزطله عرمطكك معاعقتة: (1946)ء ص, 35-1 :141 


92- ايدوار لوبلان ؛صداظ مم1 1285-50 (1912-1831) عمل متفقذا مالياً قي تونس اعتباراً من 26 فيفري 1874 حتئ ١1879‏ 
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انسجاماً مع خير الدين كسابقه وإن لم يكن بنفس قوة شخصيته وحيويتها. ولم تتقطع صلة فيللي بتونس بل كان 
في مراسلة دائمة مع خير الدين ومع لوبلان يحاول أن يقدم المساعدات بخصوص الأوضاع المالية في تونس. 
وانتخب صديقان لخير الدين أعضاء في لجنة المراقبة وهما الفرنسي جوتيار :عمغتة© والإيطالي روكا 
0. وبصورة عامة كانت اللجنة المالية تمثل الهيئة الدولية التي تتبنى سياسات خير الدين المالية وتدافع 
عنها. ومن الجدير بالذكر أن السنتين الأخيرتين 1877-1876 من حكمه كانت سنتي جدب وقحط حيث كانت 
الغلة الزراعية شحيحة مما أدى إلى ظهور صعوبات مالية جمّة. وكان رد الفعل الطبيعي في مثل هذه 
الظروف أن يقوم خير الدين باتباع سياسة تقشفية صارمة وبيّن ذلك للباي مؤكداً على صعوبة الموقف المالي 
واتباعه بإجراءات من شأنها أن تقلل المصاريف التي لا داعي لها. وعبّر عن نيته الابتعاد عن السياسات 
الارتجالية جهد الإمكان بواسطة تدقيق كل بند من بنود الميزانية الخاصة بالمصاريف وخصوصاً ما يتعلق 
بالقطاع العام. 

وبدأت سياسة خير الدين المالية عن طريق اتباع بعض الإجراءات الهامة مثل تخفيض بعض الضرائب 
الجمركية الخاصة وتخصيص نسبة مئوية من الدخل العام لدعم الصادرات؛: وأصدر تعليماته بشأن محاربة 
الفساد والاختلاس في جباية الضرائب. أما بعض الضرائب الباهظة والتي كانت ترهق كاهل العامة والميؤوس 
من جبايتها فكانت سبباً لإصداره عفواً عن الضرائب متآخرة الدفع. 

وأصدر منشوراً في أفريل 1876 ينظم فيه مسئوليات الولاة القواد والمحتسبين. وأصدر منشورات أخرى في 
مارس وماي 1877 ينظم فيها الإدارات المحلية» وحتّم هذا الأمر مسك الدفاتر الخاصة بالحسابات وتسجيلها أولاً 
بأول وكذلك جمع الضرائب مقابل وصل استلام يثبت ماهية الضريبة. ومنع كذلك أخذ الجباة نسبة من الضرائب 
أكثر من 9615 من المبلغ المحصل والإعفاء من ضريبة العُشر في حالات الكوارث الطبيعية مل الفيضان والقحط 
والمطر والصقيع وموجات الجراد. وتم اتخاذ قرار بإلغاء ضريبة القانون والمفروضة على إنتاج الزيتون في منطقة 
الوطن القبلي واستبدالها بضريبة أخرى تحسب على كمية المحصول. واستناداً إلى شكاوئ العامة من الحضر 
والريف تم إقرار إعفاء من الضرائب لبعض الفئات؛ إضافة إلى العمل على تحقيق العدالة في جمع الضرائب عن 
طريق إلغاء المحلة التي كانت تخرج مرتين كل سنة للحد من المصاريف التي كانت تكلفها المحلة وإزالة عبء 
كبير عن كاهل الحياة الاقتصادية في الريف3”. 

وبدأت آثار هذه الجهود تظهر شيئاً فشيئاً لأن الهدف المقصود كان تحسين أحوال الاقتصاد في الريف وتغيير 
بعض القوانين المالية وتخفيفها وسلامة السياسة النقديةء حيث منكت النقود الذهبية والفضية فضلاً عن جهود خير 
الدين الذاتية في إعداد الموازنة العامة للدولة دون أي دعم فني من اللجنة المالية. وأعدت الموازنة استناداً إلى سعر 
الريال كوحدة نقد متداولة؛ وكانت الريالات تحوّل إلى فرنكات لتلبية احتياجات اللجنة المالية في الإيفاء بالديون 


93- عمال لفغ طكل م اممغ ال ص. 135-33 عوماودت» عونو م0 ص. 1453-49 دتمت عملة0غغطكاء ص. 233-225. 
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الخارجية للبلد حيث كان تصف الموارد المالية يصرف على سندات الدين المستحقة 


الدفع؛ ويمكن بيان المداخيل 


والمدفوعات في إطار الموازنة العامة للاقتصاد التونسي في عهد وزارة خير الدين كما يلي: 4 


في الموسم المالي 
في الموسم المالي 


في الموسم المالي 


في الموسم المالي 


74-3 
75-4 
76-5 


77-6 


المدخولات 
المدخولات 
المدخولات 
المدخولات 


26 ش12 


9 هص 12 


12.9 


121.42 


المدفوعات 
المدفوعات 
المدفوعات 
المدفوعات 


أما الموارد المخصصة لتلبية احتياجات اللجنة المالية فهي كما يلي: 


وحقل المدفوعات في الموازنة العامة للدولة كان يتضمن المصاريف التي تتحملها الدولة والمصاريف 
المخصصة للباي وعائلته. والمصاريف التي تتحملها الدولة كانت تصنف تحت بنود متعددة مثل: مصاريف 
الجيش؛ رواتب الموظفينء الميزانية المخصصة للصرف على الممثليات التونسية في الخارج ومشاريع الإعمار 


وأخيرا التعليدة". 


ومن نتائج سياسة الاستقرار المالي التي اتبعها خير الدين يمكن ذكر: تفعيل النشاط الزراعي وإعادة الثقة 
في الاقتصاد التونسي وإيفاء السندات الخاصة بالديون في مواعيدها المقررة ورفع قيمة الأسهم التونسية في 
بورصة باريسء ولكنها كانت لا تخلو من السلبيات نتيجة كون المحصول الزراعي دون المستوى المطلوب 
مما أدى إلى تقليص موارد الدخل المالي. ويمكن القول أن انخفاض كمية زيت الزيتون وإنتاج الحبوب كان 
السبب الرئيسي لظهور هذه السلبيات: وانعكس بدوره على كمية الصادرات للخارج؛ وهذا الوضع الاستثنائي 
جعل خير الدين يتخذ قرارأً عاجلاً بتخفيض رواتب كافة الموظفين بنسبة 9033 بادئاً بنفسه قبل أي موظف 
آخر. وهناك بند في قسم المصاريف ضمن الموازنة العامة لابد وأن يلفت انتباه الباحث. وهذا البند يتمثل في 
المخصصات التي كانت تخصص لإحياء مراسم استقبال الباي لرؤساء القبائل لتقديم الولاء والطاعة مرة كل 


94- 5:10 المصدر نفسه. ص. 236: 
95- دلثدرك: المصدر نفسه؛ ص. 17-240 


للموسم المالي 
للعواد عدي 
للموسم المالي 
للموسم المالي 


74-3 
75-4 
70-5 


2 معاء تل متادله مرمطك 175-174 


155 


126753 
1261 
126 


3 ظظظ1 


124440 
111.1 
235 ه25 
214 


سنة» وكانت هذه المراسم فرصة لرؤساء القبائل لبيان مشاكلهم واحتياجات قبائلهم للباي دون عوائق وبصورة 
خاصة بعد أن تم العمل على تقليلك حملات. المحلة"”. 

وتولى خير الدين عملية تنظيم لقاء الباي بأعيان القبائل والعشائر شخصياًء ولم يكن غريباً عدم وجود بند 
مخصص لرواتب القواد [الولاة] من موظفي الولاية ورجال الدين وحتى المحاكم الشرعية لأن مصاريف كل 
هؤلاء كانت توفى من نسبة معينة تستقطع من الضرائب المُحصّلة وكذلك نسبة من ميزانيات الأوقاف77. 

ويلخص لنا خير الدين بنفسه عناصر سياسته المالية كما يلي: 

'بدأت العمل بإصدار عفو عام وشامل عن جميع الضرائب المتراكمة ومستحيلة الدفع والتي كانت مفروضة 
على العامة حتى ذلك الوقت؛ وبذلك خففت من العبء الثقيل الملقى على كاهلها. ومن ثم بدأت أطبق الضريبة 
المفروضة على المحاصيل بنسبة 9010 والتي تسمى ب "العُشر" متوخياً العدالة في فرضها والانتظام في 
جمعها بصورة صحيحة ودقيقة. ولتحقيق عملية الجباية بصورة فعلية قسمت الأراضي إلى قسمين آخذا بنظر 
الاعتبار الظروف المحلية. القسم الأول تجبى فيه الضرائب على شكل أموال نقدية والقسم الثاني تجبى فيه 
الضرائب على شكل أموال عينية مع انتقاء أشخاص أكفاء وثقاة ليقوموا بعملية الجباية مع قوانين صارمة 
المتحاءتبة مق ايغعر ار عرق اه دروت 


6 - إصلاح الحياة الاقتصادية وتشكل الحرف 

تعتبر الفترة من 1863 إلى 1873 من أحلك الفترات في تاريخ الاقتصاد التونسي تخللتها حركات التمرد 
خلال سنتي 1863 و 1864 والأزمات الاقتصادية». وأيضاً حدث في أثنائها اقتراض من شركات التمويل 
العالمية مثل شركة :ععمها:15 والصعوبات التي لاقاها القطاع الزراعي كالقحط والجفاف والأوبئة وانخفاض 
نوعية المحاصيل ووجود عجز في المقدرة الشرائية. وكل هذا كان يضاف إليه اللامبالاة من قبل كبار موظفي 
الدولة» وموجة الجراد التي اجتاحت البلد والأمراض الوبائية التي تفشت في الثروة الحيوانية. هذه العوامل 
مجتمعة أدت إلى خلق صعوبات جِمّة أثقلات كاهل العاملين ليزيد في صعوبتها الارتفاع المخيف في الضرائب 
المفروضة ليحول المجتمع إلى كيان فقير معدم يعاني الأمرين في إيجاد قوتهء وكتحصيل حاصل وجود 
أمراض اجتماعية نتيجة لكل ما تقدم. 

وكان الهدف من التدابير المتخذة في الفترة 1873-1869 من قبل اللجنة المالية إنعاش الاقتصاد التونسي 
دون زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الأهالي مع الإعداد لأرضية مناسبة للتطور الاقتصادي. 


41 
7- معناعقت]: المصدر نفسه؛ ص. 177 تفنص عمللل 6غ كل صن. ١29-244‏ يوتتطءعصدم8 عتعنام1 عنامي ,قل :311 2 ص. 86. 


96- ملعتا مل له بتإمطكاء ص. 


98- عمنةلة مغ كك معمامص 216 صن. 33 
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أ - إصلاح الحياة الاقتصادية 

وكانت السياسة الاقتصادية التي اتبعها خير الدين باعتباره وزيراً أكبر تأخذ بعين الاعتبار إيجاد حلول 
عملية تناسب وضع تونس وظروفها عامة وتحافظ على حيوية ونشاط السوق الداخلية وتشجيع الصادرات إلى 
الخارج بتخفيض الضرائب المفروضة عليها مقابل زيادة الضرائب المفروضة على الواردات من 63؟ إلى 
8 وتحقيق هدف خفض العجز في الميزان التجاري الخارجي”. ويمكن القول أن النشاط الزراعي والمهني 
قد أعيدت إليه حيوته وديناميكيته نتيجة اتخاذ بعض التدابير الإدارية والتي ولدت العدالة والثقة اللازمتين لبعث 
الروح في الاقتصاد. 

وكان القطاع الزراعي الشغل الشاغل لخير الدين في جهوده المنصبة لانتشال الاقتصاد التونسي من كبوته 
لأن هذا القطاع كان يشكل مصدراً للدخل العام للموارد المالية. ومنذ سنة 1869 قام خير الدين بما من شأنه أن 
يهيئ الأرضية المناسبة لإنعاش هذا القطاع وإكسابه الحيوية اللازمة لتطوير الاقتصاد حيث قام بصفته وزيراً 
أكبر بزيادة رقعة الأراضي المزروعة واتخاذ تدابير من شأنها إيقاف التدهور في هذا القطاع المهم وتحويله 
إلى قطاع منتج ومثمر. ومن جملة ما قام به خير الدين إصداره أمرأً إلى الولاة بأن يقوموا بتسجيل كمية المياه 
اللازمة لري الأراضي الزراعية الداخلة ضمن حدود ولاياتهم؛ وكذلك كمية مياه الأمطار المتساقطة على تلك 
الأراضي :أسبوعيا وإيصال تلك المعلومات إلى الجهات المختصة. 

وتم العمل بأسلوب الإدارة المركزية كتنظيم تقارير شهرية وفصلية عن حالة القطاع الزراعي؛ وكان الهدف 
من هذه التقارير والخاصة بكمية المياه المتساقطة أسبوعياً تقييم الحالة الزراعية عامة وتقييم الثروة الحيوانية 
لدى البدو خاصة حيث تشكل هذه الثروة مصدر الدخل الوحيد بالنسبة إليهم. 

وكوسيلة لاستصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراض زراعية تم إعفاء الأراضي البور من الضرائب في 
حالة زراعتها بالأشجار المثمرة الاقتصادية مثل النخيل والزيتون؛ وكان إسكان أولاد عون مثلا في بعض 
الأراضي الأميرية جزءاً من هذه الخطة. وتم توفير هذه الأراضي لهم بأسلوب الإنزال على شرط زرع أشجار 
مثمرة فيها كالزيتون وغيره”"!. والأسلوب الثاني الذي اتبع في استصلاح الأراضي تمثل في إيجار الأراضي 
التابعة للأوقاف. 

أما التعبير الآخر الذي اتخذه فكان يتمثل في الإعفاء الضريبي والخاص بالمواد الزراعية الجاهزة للتصدير» 
وكان هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات. وهناك نشاط آخر شهده هذا القطاع المهم عندما أمر بإنشاء مصنع 


خاص لإنتاج الحرير بالقرب من بيته في منوبة وفي صفاقس حيث أوصى بشراء بذور أشجار التوت من 


9- لتتوصومقلء مدقداوتوفة؛ ص. 450-449؛ تمصردظ: عدتكد5؛ الجزء الثائيء ص. 71-70 

0 معاعتكل ماله وومطكلء ص. 226-225 كقعد1عععمه8.[ و ععنللب هه" ممت موتدماف هل 
1 وتنامعل عتوتمبكك ص عممعع روميت لآقاي 1962 ص, 64-49: المصدر تقسة ,تتصهمسصتمف باعتطييداة نل غتئ! فصمل علصيم عتد هل عبد يعرما8 
,53-87 بة ,(1966) ,15 رقعلقان ومنعدى وعداواعساو 12 بنك كملظ .ل :9-93 بو ,(1963) ,5 
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إيطاليا لتزرع في تونس كلبنة أولى في صناعة الحرير؛ وتم التفكير في إنشاء مصنع لغزل الحرير ونسيجه في 
جزيرة جربة. 

وأمر بدراسة الجدوى الاقتصادية من إنتاج نبات الحلفاء وتصديره حيث كان هذا النبات رائجاً في الأسواق 
الأوروبية طيلة سبعينات القرن التاسع عشرء وكان ضمن هذه الدراسة تقييم فوائد إنشاء مشروع يقضي بإنتاج 
الحلفاء بنوعية جيدة على أرض مساحتها .155 هكتاراً في مزرعة النفيضة وبناء مصنع لإنتاج القماش منها". 

وفي عام 6 تم الشروع في دراسة فكرة زراعة وادي زغوان مع تنمية الثروة الحيوانية فيه عبر دراسة 
مشروع الري ومتطلباته في هذا الوادي؛ وفعلاً صدر الأمر إلى والي المنطقة بين بتاريخ 13 أوت 1876 الموافق 
ل 22 رجب 1203 بإنشاء قنوات الري اللازمة لهذا المشروع؛ إضافة إلى بحث إمكانية تربية الحيوانات في 
الهضاب الشمالية وتنمية هذه الثروة خصوصاً في وادي مجردة على شكل مشروع لتربية العجول92!. 

ونالت القبائل البدوية الرحل نصيبها أيضاً من اهتمام خير الدين الذي كان هدفه توطينهم في أراض معينة 
وإنهاء تتقلاتهم الموسمية لأن بعض القبائل كانت تسبب ضرراً كبيراً وهي تنتقل من الجنوب إلى الشمال. وكحل 
مرحلي أمرت السلطات المدنية وقوات المحلة بالسيطرة على هذا الوضع والحيلولة دون قيام هذه القبائل بالغارات 
وعمليات النهب والسلب التي كانت تمارسها عاد وعلى سبيل المثال تم تحديد مناطق معينة لقبيلة الفراشيش 
تتبعها وهي في طريقها إلى منطقة 'فريغا"؛ وكل ذلك يتم بإذن الوالي وتحت سيطرته بتفويض من العاصمة1!03, 

يعتبر نظام المشاركة الزراعي 'الخماسة” الذي أصدره خير الدين بتاريخ 13 أفريل 1874 الموافق ل 23 
صفر 1201 من أهم القرارات التي أصدرهاء وهو ينفذ سياسته الإصلاحية في القطاع الزراعي ويستخدم 
صلاحياته كوزير أكبر. 

ويتألف هذا النظام الجديد من 73 مادة وغايته من ذلك بيان جميع القواعد العرفية والتقليدية في نص قانوني 
واحدة''. ف “الخماسة"' مثلاً كانت قانوناً عرفياً معمولاً به في شمال أفريقيا ويعرف بالاشتراك بالخمس فقط 
والشريك يدعى 'الخمّاس" يشترك في قطعة أرض تسمى 'بالماشية" ويشترك مع صاحبها في إدارة هذه الأرض 
وزراعتهاء أما الوقاف فهو الشخص الذي ينوب عن صاحب الأرض. والنظام الزراعي [القوانين المتعلقة 
بالزراعة] كان يحدد مسؤوليات كل من المالك والخماس و الوقاف وفق ما هو مدون في القوانين. 


10- امنا المصدر نقسه؛ صن . 228-227 زه عل عصند ناوة1 -ممعطد5 ممقممء وعم باعججمكة غعقمف 
.151-158 ,24 .5 يآ ,كمد ,(1881-1911) عستم 
12 - مفتصة عصتقلغئغ كلك صء. 196. 
103- منتدة عمتقلغمغ لكك ص. 200-197 ممتتمعة هلع وعجتع علا معمع! وعل اسمن عملا 6ع وكنوك8 1 
ل 24 به ,1939 عففدظ عتعتصدكك مع وعمغوتقصا فعل امه دده 
04 لعدومهلا.. دوتاهاءتوغك ص. 9-3 الراك كك رقم: 12 فلمسمععع3 عورمه 6 متيو بفمولا! دك عنواكل'! عمعك ندوعمتمصيفطط عل بمعمم مل 
.0 26 .3 ,1912 
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ويمكن القول إن هذا النظام الزراعي قد ساهم في تطوير الزراعة التي هي مصدر الدخل الرئيسي لفئة 
كبيرة من الشعب التونسي: والحجر الأساسي للاقتصاد التونسي ولعب دوراً كبيراً في جعل الخماس يقوم بدور 
إيجابي في الاقتصادء وبقي هذا النظام معمولاً به سنوات طويلة في تونس ولا يزال95!. 

إن الزراعة في عهد خير الدين حافظت على سماتها التقليدية من ناحية استخدام الآلة ملكية الأراضي من 
ناحية أخرى؛ لأن سياسته في المجال الزراعي توخت إيراز قوة القانون وهيبة الدولة وصولاً إلى تحقيق الأمن 
والأمان للجميع خصوصاً المناطق الريفية إضافة إلى إكساب العملية الزراعية دفعة قوية. 

مما تقدم يمكن استنتاج أن الاقتصاد التونسي أو بالأحرى الصادرات التونسية كانت تتأثر سلباً وإيجاباً بمدى 
وفرة المحصول الزراعيء ففي الموسم 1874-1873 الذي تميز بالحصاد الوفير وَصل حجم التجارة الخارجية 
إلى 48 مليون فرنك وانخفض إلى 27 مليون فرنك في الموسم التالي [1875-1874] وفي الموسم الذي يليه 
[1876-1875] بلغ حجم التجارة الخارجية 20 مليون فرنك وفي الموسم [77-1876] 18 مليون فرنك96!. 

أمام هذا الانخفاض في الإنتاج الزراعي وبالتالي في حجم التجارة الخارجية قررت الحكومة أن تدعم 
الصادرات؛ وترجمت هذا القرار في أكتوبر من سنة 1876 بتخفيض الضرائب المفروضة على صادرات 
رؤوس الماشية والأغنام؛ وكذلك تعهدت الحكومة ولمدة 4 أشهر بدفع 20 ريالا عن كل أردب [قفيز] قمح [الذي 
يعادل 640 لترا] ودفع 10 ريالات عن كل أردب شعير 197. 

شكلت عملية نقل المحاصيل الزراعية والطرق والمواصلات التي تتبعها مسألة ذات أهمية كبرى لدى خير 
الدين لذا أخذ يخطط لإنشاء خطوط سكك حديدية وقد كانت مظهراأً من مظاهر المدنية في ذلك الوقت: 
وكخطوة أولى تم التفكير في إنشاء خط سكك حديدي يربط تونس العاصمة بمدينة باجة98!. 

ويورد لنا خير الدين في مذكراته شيئاً عن الأعمال التي قام بها قائلاً: 

".... لتشجيع الزراعة قررت إعفاء كافة أشجار الزيتون والنخيل المزروعة حديثاً من الضرائب ولمدة 
عشرين سئة؛ وأصدرت لوائح عديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي والفلاحين والعاملين بالأجر 
اليومي وحتى المتجاورين؛ وإن تطبيق ما ورد في هذه اللوائح لم يخيب ظني في تحقيق ما كنت أصبو إليه من 
نتائج إيجابية لأن العامة بدأت تستعيد ثقتها بمن يحكمونها من موظفي الإدارة الحكومية» وبدأت تستعيد نشاطها 
وحيويتها وأمكن تحقيق الأمن والاستقرار.... وتطورت الزراعة بسرعة كبيرة. وبعد عشر سنوات من 


5- ملتسق عمتش لغ غطكل ص. 206-200 معماعضكل صظاءله مإمطكل ١232-228‏ معمهظ؛ ممقادعتمماه©: ص. 70-069:43. 
6- عععمووظ. المصدر ئقسة؛ صن. 113-11 أندوية كامومدرتك 1802-1881 عن وعممعكتمناة كمشتهيدوت كملء شلظ1 (1947). ص. 179-167 
1610 المصدر نفسه. ص. 233. 
٠-7‏ قدو مآ ,له عا يلعفت 1ع بيه متمبتة عل عمعيةة1 ذا حممة كسسععصى كلتم" عملمطنده8 عاملد5 
157-172 .> ,(1984 متمد) 201/1 يمع اسك "ملنسط'ل عصم عل ىع قاط عل 
108 ملعتل متط لله #ترمطكك صس. 235-233 
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استلامي للإدارة» وعند تركي إياها كانت الأرض الزراعية المستغلة أكثر من مليون هكتار؛ بعد أن كانت 
ستين ألف هكتار عند تسلمي للحكم.... 29 


ب - تشكل الحرف 

لقد اتخذ خير الدين قرارات هامة بشأن إصلاح الحرف وتنظيمها مما يحسن من أدائهاء فمن هذه القرارات 
تحديد إطار معين لأصحاب المهن ومن يكون مبتدئاً في تعلم مهنة ما وتحديد ضوابط معينة للمهن وكيفية أدائها 
والنظام الخاص لكل منهاء وكيفية انتخاب الرئيس لكل نقابة ومسؤولياته؟!!. فكل نقابة يرأسها شخص يدعى 
أمين وتتألف من ممثلين بقدر عدد المهن التي تشرف عليها النقابة. وهناك حقيقة أخرى عاشتها تونس في بداية 
وزارة خير الدين وهي الصعوبات التي كان يجابهها أصحاب المهن ونقاباتهم وممثلوهم في معايشة ظروف 
العصرء لذا فإنها كانت تواجه فقدان تأثيرها وسلطتها المعنوية خصوصاً أن البضائع الأوروبية الرخيصة كانت 
تغمر السوق مزاحمة للبضائع المحلية مع حرية تجارية نتيجة إزالة الحواجز الجمركية؛ ويضاف إلى كل هذا 
سيطرة رأس المال الأجنبي على العوامل المهمة للاقتصادء هذه العوامل مجتمعة كانت تشكل عنصر تهديد 
للصناعات المحلية وعاملاً مهماً في عرقلة عجلة التقده!1!. 

ومن الأعمال التي قام بها خير الدين في إصلاح وضع المهن كان إصدار المنشور الخاص بتنظيم صناعة 
النسيج ففي سنة 1875 [جمادى الآخرة 1292] صدر منشور خاص يتألف من عشرين مادة ينظم صناعة النسيج 
تنظيما دقيقاء فكل قماش مصنوع له مواصفات ومقاسات محددة وخطوط تفصيل معينة؛ إضافة إلى بيان مسؤولية 
"المعلمين' ومساعديهم والمبتدئين في هذه المهنة ومسؤولية مَنْ يقومون بلف القماش. واحتوى المنشور على 
المخالفات والحيل المهنية والعقوبات التي تجري عليها. ونالت صناعة الذهب [صياغة الذهب والمجوهرات] 
اا ابح الدين مثل صناعة النسيج وباقي المهن الأخرىء فقد أصدر قرارات عديدة بهذا الشأن مثل القرار 

اريخ 9 أكتوبر 1872 [6 شعبان 1289] والذي نص على منع البيع خارج الدكان؛ والقرار الصادر بتاريخ 20 
فيفري 1873 [21 ذي القعدة 1289] بشأن تحديد أصول الوزن [الميزان واستخدامه]» والقرار الصادر بتاريخ 3 
مارس 1874 [14 0 1] بشأن صناعة أسلاك الفضة والقرار الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1876 بشأن بيع 
السبائك الذهبية القديمة أمام المجوهرات المستوردة من أوروبا وتطويرها نحو الأحسن. 


9- عملو لغ فط معمتمدغ]2 ٠‏ ص 35-33 عودنمه©: معمنو0: ص 454: ملاحظة رقم 41؛ +ج021)» يعتقد أن هدك مبالغة من قبل خير الدين في تصوير 
الموقف استنادأ إلى بحث اقتصادي أجري عام 1931 صدر عنه تقربر يؤكد كون الأرض الزراعية المستغلة في حدود 700 ألف هكتارء دهنم5: 1044445 ص, 
4 ملاحظة رقم 261. 

0- عوننمدت)»؛ المصدر نفسه. ص. 4455 103 بشير تليلي. عمنفةخمغط! عل عسوتمس ممم لمعم عمعمعم هل عل عطعممميية عم عدمم ممعصفاع 
...152-119 0101 باتك 

1- عممدعط ب عامتتساوى عون عل عتممممءة عمنكل عممعماكمة"] جنرمة متمب1 عل ومعتاغص عل ومعمى معل كمدتاقصمء هعمد عل. 19064 توئس, 
ص. 55 (الا بعونخف ععصص تعنص كموتتهموىى معرل باريس 1909 ص. 60-30. 
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وهناك منشور صادر قبل هذه الفترة وبالتحديد في 10 فيفري 1870 ينص على تحديد أجور العمال وأصحاب 
المهن الحرة؛ وكذلك تضمن تنظيم عمل الممتلية الخاصة بنقابة صناع 'الشاشية' ووضع أصول وضوابط لصناعتهم. 
من جهة أخرى كانت صناعة صقل المرمر مهددة بالاتقراض؛ وللحيلولة دون حصول ذلك استجلب خير الدين 
خبيراً مغربياً في هذه الصناعة ليدرب عمالاً تونسيين على هذه المهنة ولينشئ بنية أساسية لها12!. 

كانت غاية خير الدين واضحة وهي دعوة أصحاب المهن الحرة إلى احترام المهنة وقواعدها وأصولها 
وكذلك الاهتمام بالشكاوي المختلفة والعمل على حلها بموضوعية. ومن الجدير بالذكر أن خير الدين عمل على 
منع صانع نسيج من الرعايا الفرنسيين غير تابع لنقابة مهنية من العمل. 

وبتاريخ 11 جويلية 1878 (11 رجب 1295) أسست المحكمة التجارية التونسية؛ ووفق قانون تأسيس هذه 
المحكمة أصبحت مسؤولة عن النظر في الدعاوي المقامة بين أرباب المهن المختلفة. وتتألف هذه المحكمة من 
2 أميناً مختلفاً من أمناء الحرف المختلفة13!. كان الاقتصاد التونسي من الناحية التجارية يعتبر تابعاً لنظام 
رؤوس الأموال المختلفة. وكانت أهم الصنائع المخصصة للتصدير تتألف من المحاصيل الزراعية والحيوانية 
والمنتجات اليدوية. وواجهت الوزير صعوبات جِمّة في كفاحه ضد سيطرة رؤوس الأموال وفي محاولاته 
وضع حواجز جمركية لحماية الصناعة المحلية. واتبع سياسة التخفيض التدريجي في الضرائب المفروضة 
على السلع المعدة للتصدير؛ وشن حرباً على الحيل التجارية خصوصاً في مجال التصدير مع مراقبة سلوك 
القبائل الحدودية والحد من عمليات التهريب عبر الحدود حتى أنه أمر بوضع سلسلة معدنية كبيرة في مدخل 
ميناء بنزرت» إضافة إلى بذله جهوداً كبيرة للحيلولة دون تهريب البضائع للجزائر”''. وأرسل بضائع تونسية 
إلى معرض فيلادلفيا التجاري كمحاولة منه للتعريف بالمنتجات التونسية والترويج لها. وعقد خير الدين معاهدة 
صداقة وتجارة مع إنجلترا بتاريخ 19 جويلية 1875 علما أن معاهدة من نة نفس النوع كانت معقودة مع كل من 
فرنسا وإيطالياء وأثرت هذه المعاهدات تأثيراً مباشراً ولسنوات طويلة على الاقتصاد التونسي”!'. ولطبيعته التي 
كانت تميل إلى التطوير والتحديث كان خير الدين يدعم كل المحاولات الجادة الهادفة إلى إنشاء صناعة قوية 
وييسر لها إنشاء المؤسسات المالية؛ مع الحفاظ على الصناعات التقليدية بموازاة عملية التطوير نحو الأفضل 
وفي تلك المرحلة من تاريخ تونس كانت المقالات الصادرة في جريدة "الرائد' والجهود المتميزة في قطاعي 
التعدين ووسائل المواصلات إحدى السمات البارزة لوزارة خير الدين؟!!. 

واستفاد خير الدين من الخبرة الأجنبية والأوروبية على وجه الخصوصء فقد كان على رأس الشعبة الفنية 


للأعمال البلدية مهندس فرنسي يدعى :6606© إضافة إلى انتداب فرنسي آخر خبير في التعدين يدعى 


2- ملتصق عمنللعت كل 215-210؛ ععوناسف المصدر نقسه؛ ص. 441 معاءتتك1: 1015-له عتإمطككق ص. 225-224. 

3- دلا المصدر نفسه. ص. 161-159. عاع1)5: المصدر نقسه؛ ص. 225. 

4- 505 المصدر نفسه؛ ص. 217-213. 

5 عومندد6: معمنهه0: ص. 163-58 داند5؛ المصدر نفسه. ص. 221-217: صدر النص الرسمي للمعاهدة مطبوعاً في المطبعة التونسية الرسمية بتاريخ 
175 

6- 51:13 المصدر نفسه. ص. 222 ملاحظة رقم 313 
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ودءونا1ء وكلف بإنشاء مختبر لتحليل العينات المعدنية المأخوذة من المصادر الطبيعية. وأعطي حق تشغيل 
واستخراج المعادن في دجبة إلى شركة فرنسية واسمها علادهعن82 وذلك بقرار صادر بتاريخ 6 ماي 1876 
/ 11 ربيع الآخر 1293: وهي نفس الشركة التي كلفت بمد سكك حديدية تربط جندوبة بتونس العاصمة. 
والهدف المتوخى من هذا المشروع هو نقل الحبوب من وادي مجردة إلى العاصمة وإثراء البنية التحتية 
الاقتصادية للبلاد. : 

وهناك شركة بريطانية تدعى “زمدهمده0© عه لهنهدماه© كمه مونعءه5 (شركة الغاز الاستعمارية 
الأجنبية) قامت بإنشاء محل إنتاج الغاز في ربيع سنة 1874. وفي أفريل سنة 1876 أنشئ معمل لإنتاج وتصنيع 
التبغ والسجائر من قبل المستثمر الصناعي دجو1.80., أما الإيطالي 1:1 فقد كانت مطبعته مستمرة في عملها 
منذ 1859؛ وتضاعف عملها وحولها إلى مطبعة لإنتاج وطبع المظاريف. وهناك شركة فرنسية قامت بمد أربعة 
خطوط للتلغراف بين بعض المدن التونسية إضافة إلى نشاط شركة .60.]آ تزمدمحده0 5ترهب نهآ دنصدة]” ع1" 
في مد خطوط السكك الحديدية. ولكن بالرغم من السياسة التطويرية التي اتبعها خير الدين ومن ضمنها رغبته 
الأكيدة في إضاءة العاصمة باستخدام الغاز فلم تتحقق هذه الرغبة في عهد وزارته”!!. 

وملخص سياسة خير الدين الاقتصادية كان يتمثل في تطوير الزراعة وحماية الصناعات التقليدية وتطوير 
النقابات المهنية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية.وتشغيل معامل استخلاص المعادن وأخيراً توسيع عملية 
التبادل التجاريء إلا أن جهوده كانت تصادف عقبات كبيرة في تحقيق الأهداف من المشاريع الإنمائية؛ وهذه 
العقبات كانت تتمثل في اللجنة المالية والمراقبة إضافة إلى الديون الكبيرة والتي بمجموعها كانت تقيّد حركته 
وتحد حرزيته في العمل118, 


7 - وضع الأوقاف وإصلاحها 

كان للأوقاف في تونس مثلها مثل أي بلد إسلامي آخر تأثير على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
وهي تسمى ب "الحبس" أو 'الحبوس""!!. وأجريت إصلاحات عديدة أو محاولات للإصلاح بين 1863-1858 
7 ولكن المحاولة الحقيقية لتغيير أحوال الأوقاف نحو الأفضل جرت في 20 أفريل 1870 / 18 محرم 1287 
من قبل مفتي المذهب الحنفي أحمد بالخوجة!12؛ في تلك الأثناء لم يتسلم خير الدين منصب الوزير الأكبر بعده 
ولكنه كان من أشد المؤيدين لتنظيم شؤون الأوقاف وإدارتها”2'؛ وكان هناك اقتراح من قبل فيللي بتحويل 


7- نفس المؤلف: المصدر نفسه. ص. 225-223. 

8- عيمنمدت» معمنوة0: ص. 445؛ معمء نكل مذط-له عومطكك ص. 237-235. 

9 ومتم لك "علولا" 151 117 صنء 1154 كد 

0- ملتصرةق عمنةلغ مغ طكك صس. 262-853. 

121- أحمد بالخوجة (1896-1830) ينتمي إلى عاتنة من أصل تركيء استقر في الماضي في تونس وتعلم في الكتاب ودرس في الزيتونة» وعيّن في عام 1860 قاضياً للمذهب 
الحنفي. وفي 1864 عبن مفتيأء وفي فيفري 1877 أصبح شيخاً للإسلام. كان ميالاً للتطوير والإصلاح وأبدى تعاوناً ملموساً مع خير الدين ضمن إجراءات إصلاح أحوال 
التعليم والأوقاف والعدل وألف بعض الكتب. 5:332: المصدر نفسه: ملاحظة» ص. 340 ملاحظة رقم 457. 

2- انلنددرة؛ المصدر نفسه ص. 205-264 وعاع >1 1ل1-له عترمظطكلء صض. 178 
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الموارد المالية للأوقاف إلى إشراف اللجنة المالية إلا أن هذا الاقتراح وجد معارضة شديدة من قبل خير الدين 
لأن وجهة نظره كانت تصب في الحيلولة دون التدخل في شؤون الأوقاف وكذلك عدم استخدام مواردها المالية 
في أغراض أخرى27'. وبعد استلامه الحكومة قرر إيجاد حل جذري لمسألة 'الحبوس" فأصدرمنشوراً بتاريخ 
9 مارس 30/1874 محرم 1291 وسمي ب 'جمعيات الأوقاف" حيث أسست للإشراف على إدارة الأوقاف 
والحفاظ عليهاء وكان المنشور يتضمن 24 بندا تتناول واجبات إدارة الأوقاف ومسؤوليات وكلاء الأوقاف 
وكيفية الحفاظ على أموال 'الحبوس” واستثمارهاء وتقديم مستندات ووثائق سنوية تتعلق بنشاطاتها وأوضاعها 
المالية والإدارية24!. 

ويمكن اعتبار الأوقاف بعد صدور المنشور مؤسسة شبه مستقلة حيث فصلت إدارياً عن المجلس البلدي 
وعن المحاكم الشرعية» وجعلت هناك مؤسسة عامة تشرف على جميع الأوقاف التونسية. 

أما تأسيس الإدارة الخاصة ب '"الحبوس" فتم إيلاغه للإدارات المحلية اعتبارا من 14 أفريل 26/1874 صفر 
1+ وبعد بدئها في العمل بفترة قصيرة صدر منشور آخر أكثر وضوحاً وتفصيلا وشمولاً بتاريخ 2 جوان 
4 ربيع الآخر 1291 وتناول طريقة عمل الأوقاف ومسؤوليات المدير وأعضاء إدارة الأوقاف وميزانيتها 
وواجبات مراقبيها ودور الأوقاف في الريف. وعلى مدى حكومة خير الدين صدرت بعض التعليمات أو التوجيهات 
القانونية مثل الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر 1874 /21 شوال 1291 حول كتاب العدول المرتبطين بالأوقاف والصادرة 
بتاريخ 17 فيفري 1875 /11 محرم 1292 والمتعلقة بوكلاء الأوقاف ومسؤولياتهه”2!. 

وكان مركز إدارة الأوقاف في إدارة الباي بتونس العاصمة» وعين بمنصب مدير جمعيات الأوقاف شخص كان 
معروفاً من قبل خير الدين وهو محمد بيرم الخامس الذي كان صديقاً له ومعروفاً بتوجهاته التنويرية والإصلاحية 
حتى قبل عام 1864. ومن المعروف أن الفوضى والتسيّب كانا سائدين في إدارة الأوقاف: وأغلب الحبوسات كانت 
بعيدة كل البعد عن الغاية الأساسية التي شكلت من أجلهاء وكانت تخدم الأغراض الشخصية للمختلسين. ومعظم 
الأملاك التي كانت تابعة للأوقاف كانت معرضة للإهمال والنسيان؛ ولكن بعد تسلم محمد بيرم الخامس مسؤولية 
الإشراف على الأوقاف بدأ يبذل جهوداً حثيثة لانتشالها من واقعها المزريء وأتت جهوده أكلها وأمكن رؤية شيء 
من النظام والانتظام في شؤونها وإدارتهاء حيث عين موظفين وممثلين للأوقاف في المناطق الريفية؛ وشكل لجاناً 
مشرفة على الحبوس بمساعدة القضاة والولاة وأسس هيئة خاصة تنظر في الدعاوي والمشكلات الحادثة؛ واستفاد 
من أهل الخبرة في مراقبة كل ما يتعلق بالأوقاف. وكان هناك وكلاء عهد إليهم النظر في دعاوي الأوقاف ضمن 
المحاكم الشرعية. أما إدار ات الأوقاف فكانت تعين استناداً إلى الخبرة الإدارية والمالية. 


3- 50113 المصدر نفسه. ص. 264-263. 
4- لمعموصمقا: ممتسلعتيضك: ص. 270-2066! عودتعدة): معمتع08: ص. 451؟ مكندم5 المصدر نفسه. ص. 270-266. 
5- 5:2 المصدر نفسه؛ ص. 270. 
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وبعد تسعة أشهر من الجهد الدؤوب استطاع محمد بيرم الخامس أن يكوّن فكزة.حول وضع الأوقاف 
بصورة عامة حيث كتب تقريراً بهذا الشأن بمساعدة معاونه الشيخ أحمد الورتائي26! عن لأدكني اه 
4 وقدم هذا التقرير إلى خير الدين بتاريخ 23 أفريل 1875 /17 ربيع الأول 1292» وكان يلخص جهد 
تسعة أشهر أي الفترة المحصورة بين أفريل - وديسمبر 01874 وكان التقرير يتضمن عدد الأوقاف في جميع 
أنحاء تونس والذي كان يربو على 3680 وقفاء ربع هذا العدد موجود في العاصمة» ويتحدث التقرير عن 
ميزانية الأوقاف وعن الموارد المالية التي كانت بصورة خاصة من عمليات البيع والشراء والإيجار27!. 

وبدأ التحسن يطرأ على الوضع المالي للثوقاف: وبعد أربع سنوات من استلام محمد بيرم الخامس للإدارة أي 
في سنة 1878 كانت الواردات المالية مزتفعة ومبشرة بالخير وأصبحت 2.154.073 ريالا. واتبع أسلوب جديد 
في تحسين الواردات حيث تقرر تخصيص نسبة 906 منها للوكلاء المشرفين على تدقيق هذه العلاقات وتنظيمها 
وإدارتها. ونشرت جريدة الرائد في عهد وزارة خير الدين التقارير السنوية التي كانت ترفعها إدارات الحبوس 
للحكومة؛ ومن خلال إجراء مقارنة بين هذه التقارير يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ عليها””!. 

وكان محمد بيرم. بصفته رئيساً لإدارة الأوقاف. يشرف على بيت المال ويشرف كذلك على جميع 
المواريث التي لا وارث.لها. وكان من منافع تحسن دخل الأوقاف المالي أن أمكن دعم باقي المؤسسات دعماً 
قائيا؛ خستواعلنا أن الإدارة في هذه الأوقاف أصبحت بأيد قوية وأميتة» وهذا الدعم تمثل في تخصيص رواتب 
من دخل الأوقاف لأعضاء المحاكم الشرعية 0 وموظفي سلك التعليم في المدارس والقضاة والأئمة 
ومعلمي المدارس الابتدائية. وهذه الرواتب خصصت استناداً إلى الأمر الرسمي الصادر بتاريخ 1 جويلية 
4 جمادى الأول 1291: وقبل ذلك كانت هناك تخصيصات على شكل رواتب من ميزانية الأوقاف 
لكبار الموظفين في الدولة والذين كانت رواتبهم من ميزانية الدولة29!. 

يتضح مما تقدم أن الحكومة لم تكن تدعم الأوقاف بل بالعكس الأوقاف هي التي كانت تدعم الحكومة مالياً 
ران هناك طلباً تقدمت.به:الحكومةالدعم بلدية ,العاصمة عبر تخصيص جزء من ميزانية الأوقاف.سدوياء لا 
سيما أن هذا الدعم قد رأى النور عندما أنشئت أرصفة طرق العاصمة سنة 1875 بدعم مالي من الأوقاف130. 

إن الإدارة ,الجديدة اللحبوس- بنشاظها وجديتها في :العمل أكسبت هذه المؤسسة. خيوية, ونشاظاً إذ ‏ أن الهيكل 
الجديد للإدارة» والتشكيلات الإدارية المنتظمة سواء في المركز أو الفروع والتدقيق الجيدء والدخل المرتفع 
باطراد سنوي وصيانة الأوقاف وإصلاحها بكل جدية وإتقان إضافة إلى محاربة الفساد في الإدارة من خلال 
كل هذه الإجراءات أمكن صيانة أكثر من 3 آلاف بناية تابعة للوقف مما شكل إضافة إيجابية للحياة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية. 


,جمته انظر ابن عاشور؛ التراجمء ص. 68-61. 
127- منتصف عمنةلغ غك ص. 405,278-274؛ ملعتتل متادله بترمطكلء ص. 181-180 
18- ملتسي عمنة لقعم ة كك ص. 280-278 ١‏ معطعتتك: اله #ترمطكلء ص. 182 

19- لعتمدهظ. ممتنهامتع مك ص 277 ؛ وعءق1: المصدر نفسه. ص. 182 - 183: 187 
130- دتتصة عمتةقغ مغ كل ص. 280-279. 


144 


ويتحدث خير الدين في مذكراته عن الأوقاف والجهد المبذول لإصلاحها كما يلي: 

"... نشرت قوانين جديدة لانتشال الأملاك التابعة للوقف من واقعها المزري. وأمرت بتشكيل لجنة خاصة 
لتنفيذ هذه القوانين ومتابعتها حيث أمكن التوصل إلى حقيقة مأساوية ألا وهي ظهور عجز في ميزانية الأوقاف 
نتيجة إهمال القضاة وتقصيرهم في متابعة وضع الأملاك غير الموروثة والمبالغ الناتجة عن بيعها وعدم 
درايتهم بكيفية استثمار هذه الأموال؛ وكان مقدار هذا العجز مليوني ريال. وأثير تساؤل حول مدى نزاهة 
المؤتمنين على هذه الأوقاف وحسن إدارتهم. وبدأ البحث عن حلء وتمخض هذا البحث عن عدم بيع أي أملاك 
تابعة للأوقاف قبل إجراء تدقيق ومقارنة حول السعر الحقيقي للملك. وبعد تعيين الإدارة الجديدة زادت 
الواردات المالية زيادة كبيرة حتى أمكن تخصيص رواتب معينة من هذه الواردات التي بلغت ملايين الريالات 
للفقهاء وأئمة المساجد بعد أن كانوا يأخذون رواتب غير منتظمة. ومن الواردات نفسها خصصت جزءاً أمرت 
بإرساله إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة» حيث لم ترسل بعد الديون المتراكمة منذ سنوات!17. 

وفي إدارة الحبوس اتبعت أسلوباً في الإدارة وهو أسلوب التكامل الإداري بين رجال الدولة ورجال الدين؛: 
فأعطيت لرجال الدين مسؤولية محددة في الإدارة وصلاحيات معينة لتحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة إلى 
الرواتب فكان محط الاهتمام الكبير لمحمد بيرم الخامس هو كيفية دفعها بصورة منتظمة ودون انقطاع. ومن 
جهة خير الدين فإن تكوين الأوقاف» وتحقيق الانسجام والتعاون بين رجال الدين والدولة يمثل تجسيداً ومثالاً 
حيًا وواقعياً لأفكاره وتصوّراته. 

وانصب جهد خير الدين ومحمد بيرم الخامس ورفاقهما في جهد الإصلاح والتطوير على إحياء مؤسسات 
الحبوس التقليدية وإحكام إدارتها خدمة للصالح العام”12. 


8 - مؤسسات التربية والتعليم وإصلاحها 

كان التعليم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يقوم على أساس تقليدي محض عدا بعض المحاولات 
التي جرت بهدف إصلاح وضع التعليم في عهد أحمد باشا وانتشاله من واقعه التقليدي. حيث صدر أمر رسمي 
بهذا الشأن اشتهر باسم المعلقة133. 

وفي فترة الإصلاحات ما بين 1864-1854 أجريت بعض التجديدات والتطويرات على جامع الزيتونة 
وسائر المؤسسات: التعليميةةة!, 


1- عمنلقغ غطكك وععامصغ]8 » ص. 36-35. 

2 معممتكل عمنفهغم 6 طكل ص. 183؟ مفتسق عمنة مغ طكل. ص. 283-280. 

3 ابن أبي الضباف الاتحاف. /آ1. ص 67-65:36؛ لمتترصمتاء دمتعهاعتومك ص 183 :184؛ له علق 
"متك عل مفنودمد قمعت لذ عمعدعميء ع '! عل عمعواع هآ" ,علد أع: '15 (1930): ص 464-451 دن5: المصدر نفسه . ص. 287- 
6 ماعلل المصدر نقسه؛ ص. 191-189؛ تدك عميد8 » "عنمد1": 14 2:11 2 » ص. 89-88 

4- دعاعامع >1 المصدر نقسه. ص. 4191؛ 5:103؛ المصدر تقسه: ص. 209. 
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كان خير الدين واسع الأفق والاطلاع حيث أدرك مدى أهمية التعليم ومدى الاهتمام الذي يلاقيه هذا القطاع 
الخطير من خلال زيارات قام بها إلى بعض الدول الأوروبية وثلاث زيارات قام بها إلى استانبول» حيث شاهد 
فيها ثانوية 'غلطّه سراي" التي كانت تدرس بالفرنسية ولفتت نظره. وأورد وجهة نظره في كتابه "أقوم 
المسالك..." حول أهمية التعليم بالنسبة إلى الأمة الإسلامية» ودافع عن فكرة وجوب أخذ الأمة بأسباب التقدم 
عبر العلم والمعرفة والفن» وترجم 0 إلى حقائق واقعيّة عند تسلمه منصب الوزير الأكبر» فقد دأب على 
1 التربية والتعليم بخطوات جبارةة3 


أ - تأسيس المدرسة الصادقية 

صدر منشور بتاريخ 1 جوان 1874 /15 ربيع الآخر 1291 ينص على تشكيل لجنة لإصلاح التعليم 
برئاسة خير الدين' وعضوية 8 أعضاء35. ومن مهام هذه اللجنة تنظيم التدريس والإشراف على سيره في 
جامع الزيتونة والإشراف على وضع الطلبة والمدرسين وإقامة مدارس أو مؤسسات تعليمية جديدة؛ ووضع 
خطة محددة لتحقيق ذلك. وكان أعضاء اللجنة أسماء لامعة في عالم الثقافة ولهم باع طويل في التدريس وهم 
على الترتيب: قاضي المالكية الطاهر النيفرء وعمر بن الشيخ؛ ومحمد العزيز بوعتور ومحمد بيرم الخامس 
وأحمد الورتاني ومصطفى رضوانء الموظف في اللجنة التنفيذية ضمن اللجنة المالية 37!» ورئيس بلدية تونس 
العاصمة محمد العربي زروق”7. وكانت اللجنة تجتمع كل يوم اثنين طوال السنة لمناقشة الإجراءات الممكن 
اتخاذها لدفع عجلة التربية والتعليم وتطوير المؤسسات الخاصة بهما. وفي نهاية هذه الاجتماعات الدورية 
أصدرت عدة قرارات ولوائح مهمة على رأسها تأسيس مدرسة على الطراز الأوروبي مع عدم تعارضها مع 
العادات والتقاليد التونسية» وسميت هذه المدرسة نسبة إلى الباي ب "المدرسة الصادقية" أو "الكلية 
الصادقية”7!. ووقع الباي على الأمر الرسمي بتأسيس هذه المدرسة بتاريخ 13 جانفي 1875 /5 ذي الحجة 
1 "!. وكان ,هذا الأمر يتضمن ثمانين مادة ذات محتوى قانوني وتعليمي.. وهذه المدرسة وإن سميت 
بالمدرسة كاسم تقليدي إلا أنها كانت تمثل مؤسسة تعليمية جديدة في كل شئ. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام» 
الأول لمدة أربع سنوات ويدعى بالمدرسة الابتدائية» الثاني لمدة خمس سنوات .ويدعى بالتعليم الديني 


5- 5143: المصدر نفسه ص 301-296. 

6- دمناءنتل ماله موعطكاء ص. 188 (وإن كان يورد 15 ربيع الآخر 1291 مواققاً ل 1 جويلية 1874) فإن الصحيح هو 1 جوان. 

7- الفاضل ابن عاشور؛ التراجم. ص 137-131؛ النيفر. 'عنوان” الجزء الثانيء ص 175-167 

8- محمد العربي زروق ينتسب إلى عائلة تونسية قديمة تدعى بعائلة المخازنية؛ كانت عائلة قد خدمت مدة في قصر الباي. وعمل أيضاً في القصر بوظيفة مشاور. ومن ثم عمل 
كرئيس لبلدية العاصمة. وفي الفترة ما بين 1881-1875 عمل مديراً للمدرسة الصادقية. وكان من المناهضين بشدة للاحثلال الفرنسي لتونس سئة 1881 ثم ذهب إلى استائبول. 
ولايمت بصلة قرابة إلى أحمد زروق باشا. #وعنمه©: كعصفو0. ص 482-481: ملاحظة رقم 111! تلنمة: عصنكك ع6 ك1 ص 417-315. 

19- يتحدث عنها خير الدين في مذكراته باسم الكلية الصادقية 5ع,فهج2814 : ص 36: وفي الكثير من الكتب يتم الحديث عنها بصفة كلية وليس مدرسة. 

40 - تدصح «متاماواعمملء ص 464-61 5110 المصدر نفسهء ص 312-305. 
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(الشريعة)» الثالث لمدة سبع سنوات ويُعنى باللغات الأجنبية والعلوم الطبيعية» وتتضمن اللغات: التركية 
والفرنسية؛ والإيطالية» ومن العلوم: الرياضياتء الفيزياء» الكيمياء» الجغرافيا وعلم الحيوان!*. 

ونشر اعلان موقع من قبل خير الدين عن موعد افتتاح المدرسة بتاريخ 1 فيفيري 1875 /14 ذي الحجة 
1+ ونشر هذا الإعلان في العاصمة وباقي الولايات. وأعلن عن قبول 150 طالباً في هذه المدرسة» 100 
منهم من العاصمة وال 50 الباقين من الريف. ويبيت 50 طالب منهم في بيت الطلبة؛ وتحملت الحكومة كافة 
المصاريف الخاصة بهذا الشأن2*!. وبعد الإعلان أقبل على المدرسة أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية في البلد 

أما المبنى المخصص للمدرسة فتيّد سابقاً في سنة 1807 وبالتحديد في عهد حمودة باشا كثكنة عسكرية للجيش 
العثماني. وعين محمد العربي زروق كما سبق ذكره مديراً للمدرسة؛ وكان يعاونه مساعدان ذوا شخصية محترمة 
وهما الميرالاي العميد اسكندر وعمر بن بركات. ولم ثُلاق المدرسة أية صعوبة من الناحية المالية حيث أصدر خير 
الدين منشوراً موقعاً من الباي بتاريخ 10 مارس 1875 /2 صفر 1292 بموجبه أصبحت جميع الأملاك والأموال 
غير المنقولة المصادرة والتي كان يملكها الوزير الأكبر السابق مصطفى الخزندار وقفاً للمدرسة الصادقية. وبهذا 
الأمر نجح في الحيلولة دون تشتت أو ضياع هذه الأملاك والتي كان عددها 231 ملكاً. وتم اختيار شخص يتصف 
بالورع والصدق والنزاهة وهو محمد عارف كمشرف على هذا الوقف47!. 

أما الإطار التدريسي فتم انتقاؤه بعناية من قبل خير الدين» فقد كان تدريس العلوم واللغات الأجنبية من قبل 
مدرسين أوروبيين وهم زيفرين آلموند (متترطمك26) وسويلر (:علانده5) وكليمنت 0د0166). وعين متفقد عام 
للتعليم وكان اسمه نونس روكا (8ع1100 000866. ولم تقتصر وظيفته على تفقد المدرسة الصادقية بل كل المدارس 
التي تنوي الحكومة تأسيسها على غرارها حسب عقد العمل الموقع معه. وهذه المادة التي وردث في العقد تشكل 
دليلاً كافياً على هدف خير الدين في تأسيس مدارس على شاكلة الصادقية في جميع أنحاء تونس**. 

لم يكتف خير الدين بتأسيس الصادقية بل عمل ما بوسعه على بقائها كمؤسسة تعليمية تربوية هادفة لخدمة 
الأجيال بأسمى صورة؛ وشجع الآخرين على هذا السلوك أيضاً. ولقي تجاوباً من أبناء الشعب في دعم هذه 
المدرسة: إلا أن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود فقد واجهته مشكلة تدريس اللغة التركية بعد استقالة مدرسها 
علي رضا أفندي في صيف 1878. 


141- عونصة6 معمتعة0: صن. 457-456؛ توي المصير تقسه. ن. [1306:303-30 معطعلمع1 مذاله #تإمطكاء ص. 193-192 أحمد عبد السلام» عسل 
كمع لو تمتك ممعلمم:ع 111‏ صء. 126 - 133 

م نعماء 1 المصدر نفسه؛ ص. 194-193. 

3- انتوق المصدر نفسه. ص. 316-312؛ معما»:1: المصدر نفسه. ص. 196 

144- دلندمة؛ المصدر نقسه. صن. 317-316 1402-401 جع1ء11: المصدر نفسهء صصن. 195-194 


2- 5:00 المصدر نقسه. ص. 04 
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ثم إن المدرس الثاني والذي أتى من مصر سنة 1879 عمل فيها لمدة سنة واحدة فقط. ولكن عدا. اللغة 
التركية فإن باقي المواد تم تدريسها بصورة منتظمة وحسب السجلات الخاصة بسنة 1877 فقد كان عدد الطلبة 
المسجلين في مادة الفرنسية 79 طالباً واللغة التركية 25 طالباً والإيطالية 19 طالباٌة4!. 

أما الامتحانات النهائية فقد كانت تجري في دار البايء والطلبة الذين كانوا يجتازونها يتم تقديرهم بجوائر 
مختلفة. ويحضر هذه الامتحانات مختلف رجال الدولة. ففي امتحانات سنة 1875 والتي كانت أولى هذه 

متحانات حضر أخير الدين شخصياء وأجرى بنفسه امتحان ماذتي الفرنسية و التركية» واستحسن النتائج التي 
حصل عليها. وتم ترتيب لقاء مع الباي للطلبة المتفوقين» ووزعت عليهم الهدايا. وعلى هذا المنوال من 
التشجيع تم إرسال مجموعة من الطلبة إلى فرنسا سنة 1880 وإلى استانبول سنة 1881» وبالذات إلى مدرسة 
غلَطّه سراي لإكمال 0 

وعرفت هذه المذرسة .إعجابا كبين؟.من/ الأوروبييّن تنيث؛ كتبوا:تقازيرهم .عنها. وتضمنت!معلومات؛ عنها 
وعن النجاح الذي لاقته في مهمة التدريس: وكذلك نجاح الظلبة فيها بأسلوب مليء بالإطراء والمديح7!. 
وضمن سياسة التشجيع التي اتبعها خير الدين فقد قام باشتراكات عديدة في مختلف الإصدارات الدورية 
الفرنسية بهدف ع على الطلبة ليقرؤوها ويطلعوا على الثقافات المختلفة في العالم. ومن هذا الباب أيضاً 
شجع وجهة النظر المؤيدة للتعاون مع المدارس المعادلة للصادقية في فرنساةة!. 

كانت المدرسة الصادقية ترجمة واقعية لأفكار خير الدين والمجموعة العاملة معه في سلك التعليم والذين كان 
هدفهم إقامة مؤسسة تعليمية على الطراز الحديث تقوم بنشر العلم والمعرفة بين أوساط الشعب التونسي دون 
المساس بالثوابت الاجتماعية والدينية. الشيء الذي قد يجابه بمعارضة حتمية من طائفة العلماء والفقهاء»ء والشكل 
العام لإقامة هذه المدرسة يؤيد هذه الحقيقة» فالتسمية بمدرسة كان تيمناً بالمدرسة الزيتونية: وتخصيص دخل 
الأملاك على شكل وقف لمصلحة هذه المدرسة يُعيد إلى الأذهان الحبس والاستفادة من دخله على النحو 
المعروف شرعاً وحتى المدرسون أو المؤدبين المتخرجون من جامع الزيتونة» فقد كانوا ضمن الكادر التدريسي» 
إضافة إلى تدريس اللغات الأجنبية والعلوم الطبيعية» فجملة هذه العوامل كانت ترمي إلى إحداث توازن بين 
التراث والعصرء وبذلك تم إخراج التعليم من دائرة. الجوامع والمساجد. وهناك فائدة أخرى جلبتها الصادقية 
وخصوصاً للطلبة الذين هم من خارج العاصمة حيث أصبح لهم إمكانية الإقامة على حساب الحكومة؛ علماً أن 
هذه الإمكانية كانت غير متوفرة في مدارس الجوامع والمساجد. 


5- «لاصة: المصدر تقسة صن. 403-402؛ ملاعل ء ص. 196-195؟ ععلناوومة وأمومدم 
السمعم يميم عا تجدحد عتوتمكك د عللفيهعء لاعيمة ممشتصع86 هآ" فط (1954): ص. 182-140 
علط ععلعيعل عب جومم 167-160 

146- دلننصية: المصدر نفسه, ص. 404-403 سجل أسماء الطلبة. 

7 لس 
عدعمر6 (1878): صن. 201-183تدمملك مندة عل “عتومس"! عممعععهممم عل عنصن عل ممعي هل" بمعلدمم صعط8 عل عنحعظاء 411 (1882) 
ص. 641-039. 

18 مفنوة: عملل0 66 ك1 ص. 318 


وعاتمدء آ "عمنصتامو قت عتعتصمذا” مع عجدرم صن عدد ععوول7” بفقلء (1876): ص. 1497-490 2 ,"متعتمية1 مع عبوناطنم دمتنتد توما" قط 
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وبالزغم من البداية المتواضعة للمدرسة الصادقية إلا أنها لعبت دوراً كبيراً في الحياة الفكرية والثقافية وفي 
تنشئة أجيال من الرجال المتعلمين والمثقفين والذين تبوأوا مواقع مهمة سواء إدارياً أو سياسياً في السنوات 
اللاحقة» وكان لهم تأثير ملموس في شتى ميادين الحياة في تونس142. 


ب - التحديث في الجامعة الزيتونية والمعاهد الأخرى 

كانت اللجئة المجتمعة والمتشكلة بتاريخ جوان سنة 1874 برئاسة خير الدين تبحث الحلول الكفيلة بإصلاح 
حال المؤسسات التعليمية في تونس. على هذا الأساس طلب خير الدين من المسؤولين في الإدارات المحلية 
إرسال تقرير له يتضمن وضع التعليم ومؤسساته في المنالق 'التابعة لمدؤوليتهم إداريا:؛ وجاءت محملة 
بالأرقام التالية: 

4 ألف طالب من ضمنهم الأوروبيون واليهود الذين يدرسون في مدارس خاصة بهم. وطلب آخر طلبه 
خير الدين هذه المرة كان ينحصر في معرفة وتحديد موقف المدارس المتوسطة ووضعية المدرسين فيهاء وذلك 
بأمر صادر بتاريخ جويلية 1875. وأمكن للحكومة أن تكن صورة عامة لحالة الكتاتيب والمدارس في كافة 
أنحاء تونس على ضوء التقارير الواردة» وكإجراء أولي قررت الحكومة بتاريخ 23 جانفي 1876 إصدار 
لائحة خاصة بتحسين أحوال المدرسين في المدارس الابتدائية50!. 

من جهة أخرى كانت الزيتونةء وهي من أهم المؤسسات التعليمية العريقة في تونس محتاجة هي الأخرى 
إلى مد يد العون والإصلاح. فالإدارة غلبت عليها الفوضىء والتسيب موجود لدى رجال التدريس؛ يتحركون 
ويتصرفون كما يشاؤون دون مراقبة أو وازع؛ فضلاً عن عدم وجود نظام للامتحانات ومتابعة مستوى الطلاب 
العلمي. وهذا لا يعني أن هذا الحال لم يلفت الانتباه بل كانت هناك محاولات سابقة بهذا الشأن إلا أنها لم تأت 

وكانت عين خير الدين على الزيتونة وكيفية إصلاحهاء فقد كانت اجتماعات اللجنة الخاصة بإصلاح التعليم في 
تونس مستمرة ولمدة سنة بانتظام؛ وقد تمخضت عن جملة من قرارات منها اللائحة الخاصة بإصلاح التعليم في 
الزيتونة. وقد تشكلت أو اكتملت الخطوط العامة لها في 19 جويلية 1875. وصدر قانون خاص بتاريخ 26 ديسمبر 
5 يضع اللائحة المذكورة موضع التنفيذء وتضمن القانون 82 مادة تتعلق بإدارة المدرسة وأسلوب التدريس 
فيها. وأصبح التعليم على ثلاث مراحل هي الابتدائي والمتوسط والعالي» وأعفي الطلبة من الخدمة العسكرية 


149- كان علي بوشوشة (1917-1860) من أوائل المتقرجين من انصادقية وهوالذي أسس جريدة الحضبرة» وكان من المناهضين للاحتلال الفرئسي ورائد المقاومة الفكرية 
ضدها. ومن الذين كانوا طنبة يتلقون العلم بها في عهد وزارة خبر الدين وأصيحوا وزراء فيما بعد كل من مصطفى الدنكيزلي ويونس حجوج والطبيب الجلولي وخليل 
بوحاجب. أما أول الأطباء والمحامين والثين تتلمنوا سوياً في هذه المدرسة فهم البشير صفر ومحمد المعتمري وخير الله بن مصطفى. - أحمد عبد السلام- نبيل بن 
خليل. قمع هلت4ه5 مغل علتفه5 
تونس 1975» نور الدين سريبءءلاعمدهاد© ى علفعمه عمامعت'ل تمدحة؟ عتصدك] عل فكاتلفه5 عوغلاه© ع1 :عمتمامعة ممتسنعما عم1] ٠.‏ باريسء 1988 
(رسالة دكتوراء). 

50- معماء كل متطدله ميمطكلء ص. 187-16؛ ونتصة: عمتة لغ مغ طككء صن 329:322-20. 
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وضريبة المجبى. أما وظيفة المراقبة فقد أوكلت إلى هيئة عليا تدعى مجلس "النظارة'؛ ويتألف من 4 أعضاء. ومن 
الجدير بالذكر أنه كان للزيتونة مكتبة زاخرة بأمهات الكتب الثقافية والتراثية!5!. 

بعد شهر من صدور قانون الزيتونة صدر منشور آخر وبالتحديد في 22 جانفي 1876 /25 ذي الحجة 
2 يعتبر مكملاً لقرار خير الدين بصفته مسؤولاً عن التعليم في القطاع العام. 

وكما سبق القول فإن مهمة التفقد كانت موكولة إلى مجلس يتألف من أربعة فقهاء يقومون بمهمة التفقد 
الإداري على نطاق الزيتونة إلا أن ضخامة الأعمال وضيق الوقت أدّيا إلى تولي خير الدين هذه المهمة بنفسه:» 
وتقرر تقديم تقرير نصف سنوي للحكومة وبصورة دورية52!. 

بعد هذه الجهود نجح خير الدين باشا في إكساب جامعة الزيتونة شكلاً جديداً ونظاماً دقيقاً كنتيجة للتطبيق 
الناجح للقانونين الصادرين في 1876-1875» وكان هنالك عامل آخر في نجاح برنامج إصلاح الزيتونة وهو 
دفع الرواتب للمدرسين بصورة منتظمة من قبل إدارة الحبس. 

أما الامتحانات .النهائية فكانت تجرى في دار الباي وبحضور كبار رجال الدولة والدين ومديري المدارس 
ورؤساء البعثات الأجنبية. وقدمت هدايا وجوائز نيابة عن الباي للطلبة المتفوقين. 

هكذا جلبت سياسة الإصلاح التي نفذها خير الدين تطورات أساسية في مختلف القطاعات» فالمؤسسة التي 
كانت تتسم بالفوضى والتسيب حتى عهد قريب أصبحت تعمل بنظام جديد يتسم بالعقلانية والعصرية بنفس 
الوقت. وكان الطالب في الزيتونة يُتابع متابعة دقيقة حسب النظام الجديد وتسجل ملاحظات عنه وعن نشاطه 
في شهادة الدرجات الخاصة به. أما المدرسون فقد وقع تحديد وظائفهم ومهامهم الرسمية في المدرسة وتم 
انتقاء المصادر التي درس للطلبة واعترف بها رسمياً. وبعد هذه الإصلاحات الجارية في الزيتونة بفئرة 
قصيرة تخرجت شخصيات مهمة في تاريخ تونس في تلك المرحلة157. 

كانت السنتان الأوليان من وزارة خير الدين قد شهدتا خطوات ملموسة وفعالة في مجال التربية والتعليم» 
فقد أنشئت لأول مرة شعبة تسمى المعارف تعنى بإدارة المدارس والمؤسسات التعليمية تجمعها سلطة إدارية 
واحدة؛ وترأس هذه الشعبة حسين. ونتيجة لهذا الاهتمام والتشجيع من قبل الحكومة للتعليم فقد أنشئت ولأول 
مرة مدارس خاصة:؛ أنشأها مسلمون وغير المسلمين مثل المدرسة التي أسسها 5.5701 في أكتوبر 1873 
لتدريس المواد بالفرئسية والإنجليزية. وهناك مدرسة ثانية أنشئت في بداية 1874 من قبل محمد الكتاني*5!. 
ولقيت المدارس الخاصة لغير المسلمين حماية من الحكومة؛ ومن هذه المدارس_مدرسة فرنسية واثنتان 
إيطاليتان وواحدة بروتستانتية وأخرى أورثوذكسية إلى جانب المدارس اليهودية. 


1- لعتمصدظ. موثنهامتهفك ص. 191-184 الشرف» "2865-6 هآ" ,آكتظ. 177 . 1930 ص. 464-451 12620 المصثر نفسه. ص. 189-188 
لدم المصدر نفس صن. 1327-323 وو«داءعصءة1 !ل "عنسط”: لل 311 2 ص. 89. 

2- لمم ددة؛ المصدر نقسه. ص 191؛ المشزف: نفس اتمقال. ص. 468-466 

3- من هؤلاء عبد العزيز الثعالبي (1944-1870) مؤسس الحزب الدستوري وأحد أهم الشخصيات في المقاومة الوطنية التونسية. 

4- النسرة عست لغ مغ طكلء ص. 331-328 
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كان خير الدين يهتم بتكوين قاعدة جماهيرية تسنده في سياسته الإصلاحية» وخير وسيلة لتحقيق هذا الهدف 
استخدام الصحافة لدعوة الشعب إلى التزود بالعلم والمعرفة وغرس حب المطالعة» والمقالات التي كتبت في الرائد 
خير شاهد على ذلك. 

أما النجاح الذي حققه في تأسيس المدرسة الصادقية وإصلاح نظام الإدارة والتعليم في الزيتونة فيعود الفضل 
الكبير فيه لمسائدة علماء الدين ودورهم الفعال في التجديد والتطوير؛ ويمكن القول بأن هناك تشابهاً بين ما حدث 
في الزيتونة وما حدث في جامع الأزهر في مصر سنة 1872 من حيث العوامل والنتائج””'. والاهتمام الذي أبداه 
خير الدين في مجال التربية والتعليم صاحبه اهتمام في مجال آخر له علاقة قريبة بالتعليم» وهذا المجال تمثل في 
المكتبات» ففي منشور صادر بتاريخ 18 ماي 1875 /12 ربيع الآخر 1292 تقرر تأسيس مكتبة عامة باسم 
المكتبة الصادقية بجامع الزيتونة من حيث الموقع والإدارة. وجمع لهذه المكتبة 3565 مخطوطاً من مختلف 
المساجد والمدارس المنتشرة في أنحاء تونسء إضافة إلى تبرع خير الدين ب 1100 مخطوط من مكتبته 
الشخصية؛ أضيفت إليها مكتبة مصطفى الخزندار المصادرة من قبل الدولة والتي كانت تحتوي على مخطوطات 
ومطبوعات مختلفة. وتم شراء بعض المكتبات الخاصة من بعض الشخصيات المعروفة في ذلك الوقت مثل مكتبة 
ابن أبي الضياف. وتولى إدارة هذه المكتبة العامة الجديدة محمد بيرم الخامسء. وقد نظمها وفق شروط العصر 

بهذه الطريقة أي ب [التبرع» الشراءء الإعارة] أمكن إغناء هذه المكتبة بمحتوياتها المختلفة. وفتحت أبوابها 
للقراء وعمل فيها دليل أو فهرس للكتب مع اتباع نظام الاستعارة والمطالعة في قاعات خاصة داخلها حسب 
ساعات مخصصة لذلك. ومما سهل المطالعة والإدارة في هذه المكتبة نشر فهرس أو دليل خاص بالمصادر 
والمراجع مبوبة تبويباً خاصاً حافظ على الكثير من المصادر من التلف والضياع. وأخذت المصادر والكتب 
تأتي تباعاً من استانبول وبيروت والشام والقاهرة وبصورة منتظمة. واتبع نظام عمل خاص في المكتبة ومنع 
منعاً باتاً إخراج الكتب خارج المكتبة"؟!. 


ويحدثنا خير الدين في مذكراته عن إجراءاته الإصلاحية في ميدان التربية والتعليم كما يلي: 

*..1:: أعذت تطوين الندلرمن , الايتدائية وتتظيمها, وإضلاحها :ولمرت بزيادة عددهاء وتأسست: المدرسة 
الصادقية على غرار المدارس الأوروبية. قبل 0 طالباً يدرسون على حساب الحكومة و يتلقون فيهاء فضلاً 
عن العلوم الإسلامية باللغة العربية؛ مختلف العلوم الحديثة بالإضافة إلى اللغات التركية والإيطالية والفرنسية 
وهذه جميعها كمواد أساسية. أما الجامع الكبير [جامع الزيتونة] فلقي التعليم فيه اهتماماً وأعيد 
على الطراز الحديث. من جهة أخرى أمرت بجمع الكتب والمصادر المختلفة والتي كانت مشتتة في أنحاء 


من جديد 


55ل- ملع قعل مللامله ترمطكك 198-197 
56 عبيدنسه6): وعصتية0: ص. 456؛ دشري عمنةق6مغطكلء ص. 4347 عبد السلاب مع أوتصت1 عمعلمه)ون1] وعلء ص. 133- 134 302 
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مختلفة من ولاية تونس بالمكتبة العامة وأنا شخصياً تبرعت لهذه المكتبة ب 1100 مجلد من الكتب القيّمة 
التي كانت تحويها مكتبتي ....."157. 


9- الحياة الثقافية والنشر 

طرأت بعض التطورات على الحياة الثقافية ووسائل النشر في عهد وزارة خير الدين. وفي فترة سلفه أي 
في عهد حكومة أحمد باشا وبالتحديد سنة 1842 أجريت بعض التطويرات في جامع الزيتونة اعتبرت البذرة 
الأولى لنشأة جيل متعلم يهتم بالسياسة. وليس الجامع وحده الذي كان ينشئ الإطار المثقف بل قصر الباي أيضاً 
كان مركزاً للتأهيل الثقافي لا سيما ديوان الكتبة الموجود فيه والذي ساهم في تدريب أهم الكتبة والمثقفين 
وتنشئتهم» منهم على سبيل المثال أحمد بن أبي الضياف الذي كان مجدداً ومطوراً لعملية تحرير الرسائل 
والمكاتبات الجارية بين استائبول وتونس. إضافة إلى محمد الباجي المسعودي*7!. ولقي هذا المجال [الثقافة] 
تشجيعاً وترحيباً من قبل بايات تونس. ونتيجة لهذا التشجيع نشأ العديد من رجال الشعر والأدب والدين والثقافة 
مثل: محمد البارودي؛: أحمد كريم”*': ومحمد قبادو وأحمد بالخوجة وسالم بوحاجب ومحمد بن عثمان 
السنوسي0! ومحمد بالخوجة وابراهيم الرياحي وحسن لازغلي ومحمد التواتي وحسين الذي كان عسكرياً إلى 
جانب كونه ضليعاً في آداب اللغة العربية. وهؤلاء جميعهم كانوا في الصف الأول ضمن رجالات الدولة في 
عهد الوزير الأكبر خير الدين. 

وكانت جريدة 'الرائد” منذ سنة 1860 قد بدأت نشر مقالات عن الفكر والثقافة واخبار عالمية إلى جانب 
الأخبار المحلية!؟!. 

ويمكن القول أن وزارة خير الدين كانت وزارة دؤوبة العمل وجيدة النتائج في مجال الطباعة والنشرء فقد 
تم طبع ونشر 68 كتاباً في المطبعة الحكومية في الفترة ما بين 1883-1860: منها 22 كتاباً في عهد خير 
الدين» وشكل هذا الرقم ثلث العدد الإجمالي للمطبوعات المنشورة. ومن هذه المطبوعات يمكن ذكر: كتب 
الأدب والنحو والقانون لمحمد بالخوجة وإبراهيم الرياحي ومحمد البارودي؛ إضافة إلى مخطوطات جامع 
الزيتونة والكتب الدراسية لطلاب المدرسة الصادقية: وفهارس المكتبات» والقوانين واللوائح الجديدة. وكان هدف 
خير الدين من طبع هذه الكتب الحفاظ على التراث والمخطوطات من التلف والضياع والتعريف بهاء وكذلك نشر 
أعمال الأدباء والشعراء الجدد وطبع الكتب الدراسية ذات النفع للطلبة. وحتى قبل أن يصبح وزيراً أكبر كان 
7- عدنللة كل ومصتمصة]38 . ص. 37-36؛ كذلك؛ ص. 252-187 
8- محمد االباجي المسعودي (1880-1820) بدأ الخدمة في القصر في عهد حكومة أحمد باشاء ولم يهتم بالسياسة لأنها لم تلائم مزاجه الشخصي؛ بل اهتم بدلا من ذلك بالشعر 

والتاريخ: تنك عم نك قغ6د1ك1. ص. 338؛ ملاحظة رقم 454. 
59- أحمد كريم (1897-1826) من عائلة ذات أصل تركي. درس في الزيتونة وعين كاتباً ومن ثم مدرساأء وفي سنة 1863 أصبح مفتياً حنفيّاء وعين سنة 1895 شيخاً للإسلام» 

كتب في الشعر والعلوم الشرعية وفي التاريخ الحفصي. 5:14 المصدر نفسه. ص. 339؛ ملاحظة رقم 455. 
0- محمد بن عثمان السنوسي (1900-1849) ينتمي إلى عثلة من جهة الكاف تعلم في المدرسة عمل في جريدة الراك" وفي إدارة الحبس وقام بزيارات عديدة وكتب في الشعر والأنب 


وكتب كذلك حول جولاته. صميدق المصدر نفسه. ص. 343: ملاحظة 462. 
1- تللصة المصدر نقسه؛ صن. 346-337؛ يويك عصع83 2 "سا1" شك 3011 2 ص. 94 
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اهتمامه ينصب في دعم الثقافة والمثقفين حيث استطاع بعد جهود أن يحصل على راتب مدى الحياة لأحمد بن 
أبي الضياف بعد تقاعده عن العمل مكافأة له على جهوده ومكانته العلمية. وأمر أيضا بطبع ديوان محمود قبادو 
بعد وفاته سنة 1871» وفعلاً تم طبع الديوان في المطبعة الحكومية سنة 1621877. 

ومن الظواهر الثقافية في عهد خير الدين المساجلات الأدبية التي كانت تجري بينه وبين منصور كارلتي؛ 
وفيما بعد مع محمد السنوسي على صفحات الجريدة الوحيدة في تونس وهي جريدة 'الرائد' حيث أكسبتها أهمية 
ثقافية كلون من ألوان الأدب الحديث . وهذه الجريدة لقيت اهتماماً خاصاً منه تمثل في الجهود التي بذلها لدعمها 
لتبقى واقفة ثابتة لتكون سلاحه في مواجهة الدعاية الإعلامية التي تبناها الوزير الأكبر السابق وأعوانه» 
ولتكون أيضاً وسيلته في التعريف بالأعمال الإصلاحية التي يقوم بها سواء في الداخل أو الخارج. وهذه 
الجريدة كانت شبه مهملة في أواخر أيام مصطفى الخزندار؛ وكانت تعاني وضعاً متردياً لولا مجيء خير الدين 
ودعوته إلى انتشالها من هذا الوضع؛ هدفه في ذلك جعلها ركناً من أركان الثقافة والتعليم لعامة الشعب وأداة 
فعالة في التعريف بنشاطاته التطويرية. 


هذه الدعوة تحولت إلى إنجازات ات ثقافية بالنسبة إلى 'الرائد' حيث أجرى عليها عمليات التطوير والتحديث 
سواء على الصعيدين الإداري أو التقني في سنة 1875 وسنة 1576 وعيّن محمد بيرم الخامس؛ مديراً للجريدة 
والمطبعة الحكومية معاً وعيّن حمزة فتح الله معاوناً له وكاتباً في الجريدة. واستمر منصور كارلتي في ترجمة 
الصحافة الأوروبية إلى العربية» أما محمد السنوسي فاستمر في كتابة المقالات الأدبية. وأصدر خير الدين 
بتاريخ 16 أفريل 1877 /2 ربيع الآخر 1294 أمراً رسمياً يحتم على كل موظف في الدولة /١‏ شتراك في هذه 
الجريدة والتي كانت تصدر أسبوعياً كل يوم أربعاء؛ وبذلك بلغ صوت هذه الجريدة إلى جميع أنحاء تونس. 
وغلى صفحات الجريدة كان يمكن قراءة الأخبار الأجنبية والتحقيقات الصحفية وأهم الأحداث الثقافية 
والاجتماعية والعلمية إضافة إلى أخبار الدولة العثمانية والعالم الإسلامي. 

إضافة إلى الرائد كانت تصدر نشرة سنوية عن الأحوال في تونس عامة وأسمها 'النزهة" وكان محررها حسن 
ازرصلوا زات ز ند ازا عدر 5سدة 10011 _اتسبكا شن لاز ارا 0 الهجرية والميلادية إبداية التقويم] وعن 
الأحداث في تونس سواء العاصمة أو باقي باقي الولايات بصورة مختصرة. :. وتحول اسمها إلى 'النزهة الخيرية" بعد 
مجيء خير الدين إلى سدة الحكم كنوع من التبجيل والاحترام لشخصه؛ وتضمئت أعدادها أهم الإصلاحات التي كان 
يقوم بها على نطاق تونس53. 


المصدر تقس ص. 1346-345 مدسعع دست لاصف “متعتصاط د عتعصعمسة"! عل عمامف'! عل عللعصامه عومم عدنات» شماظل 1956 
ص. 312-275. 
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0- نشاطات الإعمار 

بصورة عامة كانت حكومة الباي تفتقر إلى الموارد المالية التي تمكنها من إقامة مشاريع إنمائية وتعميرية: 
وعلى الرغم من ذلك تمكن خير الدين من إنجاز بعضها. فقد كانت تونس العاصمة والتي كان يقطنها 50 ألف 
نسمة تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لمدينة في حجمهاء فالطرق خالية من الأرصفة إضافة إلى عدم وجود 
إضاءة فيها. أما المجاري الخاصة: لطرح فضلات المياه فكانت غير موجودة؛ وتشكل مصدر خطر لتفشي 
الأمراض والأوبئة. وفي موسم الشتاء كان المطر يؤدي إلى تجمع الأوحال في الطرقات بشكل يؤدي إلى 
إزعاج العامة» فقد كان القناصل الأجانب المعتمدون دائمي الشكوى من هذه الحالة المتردية للطرقات. هذا 
الوضع المتردي جلب انتباه خير الدين لضرورة إنشاء بنية تحتية على غرار ما هو موجود في باريس كالنية 
التي أنشأها مصمم المدن 1125553288 الذي جعل منها مدينة ساحرة بكل المقاييس. لذا أنشأ شعبة ضمن 
الوزارة سماها ب "الشعبة النافعة" [المختصة بالأعمال البلدية] وعين حسين مديراً لها إضافة إلى مهندسين 
فرنسيين هما دهعممء© و تإللذنده:81.6. وخصص لها ميزانية من البلدية ومن إدارة الأوقاف وجزءاً من 
الخزانة العامة للدولة كي تستطيع هذه الشعبة إنجاز مهامهاً الإعمارية. 

إضافة إلى هذه الشعبة فقد أنشأ خير الدين أجهزة إدارية خاصة في العاصمة وفي باقي المدن الكبرى 
مهمتها صيانة الطرق والحفاظ على النظافة العامة للمدن. ففي 13 نوفمبر 1873 /21 رمضان 1290 أصدر 
منشوراً يتعلق بالحفاظ على نظافة الطرق والشوارع في تونس العاصمة حيث تشكلت مفرزة خاصة لتنظيف 
الطرق العامة وتم جلب مكائن لهذا الغرض من إنجلترا. من جائب آخر أنشئت. في العاصمة سوق عامة لبيع 
الخضر والفواكه على طراز حديث؛ أضيف إلى هذه الأعمال إنجاز آخر تمثل في إضاءة بعض المحلات 
والمناطق السكنية بالغاز اعتباراً من صيف 1874. وبدأ العمل في إنشاء أرصفة للمارة على جانبي الطرق» 
كذلك تم رصف طريق تونئس - باردو بالحجارة وتم إيصال هذا الطريق حتى منوبة. وأنشئت بعض الحدائق 
العامة لإضفاء نوع من الجمالية على المدينة [العاصمة]. وأنشئ زقاق جديد مقابل دار الباي ورمم الكثير من 
الأبنية والمساجد؛ إضافة إلى تزيين ميدان القصبة وتشجير الشوارع. وهذه إنجازات لم تقتصر على العاصمة 
بل شملت بعض المدن الأخرى أيضاء وتحققت بفعل الإرادة الصلبة والفكر الحضاري لخير الدين ورجالات 
عهده بالرغم من الصعوبات المالية الضخمة التي كانت تعاني منها تونس في تلك الفترة1؟!. 


1 - السياسة الخارجية 

اتبع خير الدين سياسة خارجية انطلاقاً من الفرمان الصادر سنة 41871 وحدد لحكومته ثوابت سياسية 
معينة يمكن إجمالها عبر محورين: الأول تأكيد انتماء تونس إلى الدائرة العثمانية مع الحفاظ على شكل متميز 
بالحكم الذاتي والإدارة المحلية» والمحور الثاني الموازنة بين الدول الكبرى ذات المصالح في تونس وبين 
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الدولة العثمانية. والعامل الرئيسي في سياسة خير الدين الخارجية كان يدور حول عدم الخروج عن الوجود 
العثماني مع الحفاظ على الخصوصية الإدارية لتونس كما هو معمول به في مصر. والهدف من هذه السياسة 
الحفاظ على تونس بمنأى عن الأطماع الأوروبية بالالتجاء إلى المظلة العثمانية والاستفادة من حمايتهاء ولولا 
هذه المناورة لأصبحت تونس لقمة سائغة للأوروبيين والطامعين» وكانت الاستراتيجية تعتمد على وجود 
العثمائيين واستمراره كركيزة أساسية لوجود الهوية التونسية واستمرارها. ولكن هذه الاستراتيجية اتبعت تكتيك 
التوازن أحياناً بين الدول الأوروبية الثلاث والطامعة في أراضي تونس وهي بالتحديد إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا. والظاهرة المتميزة في سياسة خير الدين الخارجية هي ميله نوعاً ما إلى التقارب مع فرنسا التي بدأ 
يتعرف عليها ويتأثر بثقافتها منذ سنة 1853 ورافق ذلك شعور بالاحترام والارتباط السياسي والمعنوي بمقام 
الخلافة في استانبول: والممثلة بشخص الخليفة والسلطان العثماني. هذه الاستراتيجية السياسية كانت معروفة 
للمعنيين بشؤون تونس في قصر باردو على أنها تأخذ بنظر الاعتبار التقارب مع فرنسا أكثر منها تقارباً مع 
بريطانيا وإيطاليا. وكانت حقيقة دعم القناصل المعتمدين لفرنسا في تونس لسياسة خير الدين واضحة للجميع 
بما فيهم قصر باردو”؟!. 

ويوجز لنا خير الدين في عدة مواضع من مذكراته أسس سياسته الخارجية وأهدافها قائلاً: "..... ارتباط 
تونس بالدولة العثمانية كان الضمان الوحيد لبقائها مستقلة» فطالما بقيت الدولة العثمانية قائمة فلا خوف على 
الأقاليم التابعة لها من خطر الأعداء» ويتوقف يقاء العثمانيين على طريقة حل المسألة التي عرفت آنذاك 
بالمسألة الشرقية. وكان هذا يعني أن أي تغيير أو تبدل في الأوساط العثمانية لابد وأن يجد صداه في تونس 
آخذاأ بنظر الاعتبار موقف الدول الأوروبية وحساسيتها تجاه ذلك. والاستقلالية في أي أمر متعلق ببلد لا 
يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة» وفي هذه المرحلة الحرجة بالذات؛ لا بد وأن تحرك دوافع الغزو والاحتلال 
لدى أية دولة أوروبية طامعة بالموقع الجغرافي المتميز لتونس...156. 

"... هذا الوضع يحتم على حكومة الباي اتباع سياسة التوازن بين بريطانيا وإيطاليا وعدم إعطاء فرصة 
السيطرة الكاملة لأية دولة من هذه الدولء فكما حصلت بريطانيا على بعض الامتيازات والصلاحيات في تونس 
يجب إعطاء مثلها وكجزء من سياسة التوازن لكل من فرنسا و إيطاليا... '67!. 

"...أما بالنسبة إلى العلاقات مع تركياء فهي كانت الموضوع الذي توقفت عنده كثيراً متمعناً متفحصاً له من 
جميع جوانبه؛ لأن هذا الموضوع بالذات لم يتم فيه التوصل إلى قرار معين من حيث طبيعة العلاقات السياسية بين 
تونس والدولة العثمانية» ولم يتكامل رسمياً أي عامل من عوامل تنظيم هذه العلاقات؛ وهذا ولد عندي قناعة دائمة 
وهي أن تونس كولاية عثمانية يجب أن تبقى محتفظة بالهوية السياسية العثمانية كدرع حام لها من أطماع الدول 
الأوروبية. ويجب على تونس أن تظل متمسكة بهذا الموقف دائماً وأبداً وأن تقوي أواصر العلاقة مع الدولة 


165 - مقصع مع عد ات #ماتتمدم د عمنلة 4ن ك1 عل عمضسعه2” خآ18 ,21 81 (1958 دته.1)ء ص. 20-13 
166- عسل للق كك وعمامدمغ81: ص. 3 
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العثمانية. وأنا كمواطن وكموظف في الدولة وكؤزير أكبر كنت دائماً المدافع المصر في دفاعه عن حقوق تركيا في 
تونس» وكنت دائماً أُوَصي البايات بضرورة تقؤية العلاقات مع العثمانيين والمحافظة عليها ...”268 

"... والأمر الآخر الذي كان يهمنا وضع الدول الصغيرة التابعة للعثمانيين مثلاً مصر التي كانت مثل تونس إلى 
حد ما ذات استقلالية في الإدارة؛ ولها أسلوب للحكم الذاتي مع الحفاظ على السيادة العثمانية شكلياً مع استمرار 
العلاقات مع تركيا وإن كانت بين مد وجرّر. ولية أزمة تظهر في تركيا لا بد وأن تنعكس على الأوضاع في الأقليم 
التابعة لها. وكانت هذه الأزمات من الأسباب التي حدتث ببعض البلدان الأوروبية اتباع سياسة الحذر والدعم للعثمانيين 
كي لا تترك الأقاليم التابعة لخياهب المجهول والمستقبل السياسي الغامض...:169, 

'... وتونس باعتبارها بلدا ذا موقع جغرافي متميز وأرض زراعية خصبة كانت تشكل مطمعاً للأوروبيين 
في خططهم الاستعمارية؛ فهي تقع على مقربة من فرنسا وإيطاليا من جانب وعلى طريق القوافل التجارية 
البريطانية من جانب آخرء فكانت هذه الدول الثلاث ذات مصالح في تونس وتخطط للسيطرة على هذا البلد: 
ولكن كعادة الجَشعين دائماً لم تكن أية دولة من هذه الدول الثلاث ترضى بالسيطزة الكاملة للدولتين الباقيتين 
على مقدرات تونس: ولم تكن تُبدي أية بادرة بهذا الخصوص..,:170. 

استنادا إلى هذه 'الآراء السياسية حدد" خَيز"الذين النفشه“عؤامل"سياسته" الخازجيةا ليْدِيلٌ دفتها 'على 
ضوئهاء فاستمر على توثيق أواصر العلاقات مع العثمانيين والحفاظ عليهاء ومن جانب آخر استمر في 
مغازلة الدول الأوروبية الكبرى سياسياء كلا على حدة ودافع عن مواقفه هذه بشدة. والظاهرة السائدة في 
ذلك الوقت كانت تتمثل في دفاع الدول الأوروبية الرأسمالية عن رعاياها في تونس عن طريق قناصلها 
مستفيدة من المعاهدات المعقودة بهذا الشأن والتي كانت تمنح بموجبها هذه القنصليات امتيازات معينة 
لتنفيذ هذا الأمر. والظاهرة الأخرى في ذلك الوقت كانت على شكل معارضة دائمة من قبل القناصل 
المعتمدين لبريطانيا و إيطاليا لسياسة حكومة خير الدين. فالقنصل البريطاني 17004 كان يدعم صف 
مصطفى الخزندار الذي كان 2 يض من قبل القنصل الإيطالي 21004 وسلفه م1ع2126 بحكم 
ضرورة المصالح الاستعار يه أ كر 0 نفل اسيك مريت بكازة ا امظرك] بك اناك اال متسلها 
السابق 171126 وانتهاء مهمة مساعد خير الدين الفرنسي |51 في ربيع 1874 ومجيء القنضل الجديد 
والذي كان يدعى البارون روبرت دي بلينغ [ع5ة18!1 عل +:ءطا850 5ه82:0] في ماي من نفس العام؛ فقد 
كان “القنضل الجذيد غير مهيا بالمرة لمهام منصبهالجديد؛ ثم إنه وقع في خلاف شديدا مغ خير :الدين 
بالرغم من التعليمات المكتوبة التي تحتم عليه إبداء التعاون والتفاهم كاملاً معهء ويضاف إلى ذلك عامل 
آخر وهو سلوك زوجته الشائن واللافت للانتباه بعد إهانتها لمصطفى :بن إسماعيل علناً وتوجيهها رسالة 
مليئة بالشتائم'في.تنئة 1874 لخي الدين؛:إلا:أن'فزتسا تداركت هذا الوضع مبكرًاً وتدخلت.قبل أن يتطور 
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الأمر إلى ما لا يحمد عقباه» فقد سحبت قنصلها وعينت بدلاً منه شخصاً حكيماً ذا تجربة سابقة في شؤون 
ل الشرقية وهو ثيودور روستان [28ة:5ناه10 ع112:60002] وكان هذا في ديسمبر 1874. وكان روستان 

قد شغل مناصب عديدة في مختلف المدن العثمانية ويتقن العربية؛ إضافة إلى كونه دبلوماسياً ضليعاً 
بأسرار الشرق وقصوره. وكان هذا القنصل يعرف كيف يستخدم سلاح الرشوة وله باع طويل في هذا 
المجال» فاستطاع أن يكن شبكة من العيون والآذان في قصر باردو عبر شراء ذمم مجموعة من 
المتنفذين المقيمين في القصرء وبذلك استطاع أن يطلع على ما يدور فيه عن كثب. أما علاقته بخير الدين» 
ففي البداية كانت جيدة جداً نتيجة التزامه بتعليمات باريس التي كانت تؤكد على تحقيق الاستقرار الداخلي 
في تونس سياسياً والعمل بانسجام وتنسيق كاملين مع خير الدين وكذلك العمل ل زيادة النفوذ والتغلخل 
الفرنسي داخل تونس. وبطبيعة الحال فقد وجد خير الدين في القنصل الجديد خير معين في إدارة دفة 
السياسة؛ واستمر الحال هكذا في السنوات الأولى لحكمه إلا أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد تمادي 
فرنسا في طلباتها المتركزة على زيادة النفوذ الاقتصادي. وبين عَتَيّة وضحاها وجد القنصل الفرنسي في 
الخندق المعارض لسياسة خير الدين؛ وهذا التبدل المصلحي كان العامل الرئيسي في أفول نجم خير الدين 
في غالم السياسة !17 

ويتحدث خير الدين في مذكراته عن نتائج سياسته الخارجية قائلاً: 

التطورات السياسية على صعيد ولاية تونس تقدمت نحو الأحسن نتيجة إقامتي علاقات جيدة مع ممثلي 
الدول الأجنبية بصفتي وزيراً أكبر ووزيراً للخارجية في الوقت نفسه. وبصورة خاصة مع القنصل الفرنسي 
الذي كان يركز على نقطة واحدة بالذات ألا وهي مسألة تحقيق الأمن على الحدود الجزائرية» وكما هو معلوم 
فإن هذه الحدود لكونها مأهولة من قبل عشائر وقبائل ذات صلة قربى ببعضها البعض تجمعها وشائج وروابط 
واحدة لذا فالعمل على استقراز الأوضاع على الحدود كان يتم عبر الاتصال بالقبائل الموجودة على الجانبين» 
وبنفس الوقت أيضاً أمكن بهذه الوسيلة تحقيق الأمن والاستقراره وشكرني القنصل الفرنسي كثيراً معبراً عن 
ارتياح الحكومة الفرنسية بفضل هذا الإنجاز الكبير. بالرغم من هذا الغزل السياسي إلا أنني لم أسمح مطلقاً 
للمؤامرات الأوروبية عبر قنصلياتهم أن تؤثر على أرض تونس كما هو دأبهم في الدول الشرقية. وكان هذا 
الإجراء على رأس أولوياتي السياسية في إدارة البلد. فالطلبات التي كان يتقدم بها ممثلو أوروبا إن كانت 
صريحة وعادلة في مطالبها عملت على تحقيقها أما إن كان العكس فالجواب الوحيد هو الرفض. وكنت أشرح 
سبب الرفض الذي كان دائماً موضوعياً ويلاقي القبول والاستحسان من الطرف المقابل..."172. 
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2 - الدعايات الإعلامية المناهضة له 

كانت إدارة خير الدين لأحوال الرعية وإجراءاته في سبيل تحسين مستواهم تتسم بالجدية والموضوعية فقد كان 
الباب مفتوحاً لسماع الشكاوى والعمل على حلها وإزالة المشكلات التي تصادف السكان وبذل الجهود المضنية 
لتحقيق ذلك؛ وقد عمل خير الدين على إنشاء صندوق خاص لشكاوى السكان يشبه صندوق البريد يوضع في أحد 
الميادين العامة لتونس العاصمة ومفتاح هذا الصندوق بيده شخصياً والغرض من هذا الصندوق تجميع الشكاوئ 
المختلفة مباشرة إلى الحكومة””!. وبالرغم من هذه الممارسة إلا أن هناك بعض الفئات في المجتمع التونسي لم تكن 
ترتاح لخير الدين وسياسته بل وترأسه للحكومة. 

ورأس هذه المعارضة كان الوزير الأكبر السابق الخزندار والذي كان يقيم تحت الإقامة الجبرية في قصره. 
وانزوى إلى السكون في -البداية ولفترة وجيزة إلا أنه بعدها بدأ يشكل خطراً ومصدراً لافتعال الضوضاء 
الإعلامية ضد خير الدين. وكان لدى الخزندار عدة وسائل يستطيع أن يوظفها لتحقيق أغراضه وأطماعه 
الشخصية منها أنصاره في الذاخل الذين كانوا مصدراً لإشاعات مغرضة ضد خير الدين» يضاف إليهم بعض 
القناصل الأجانب المؤيدين لسياسته؛ أما السلاح الآخر فهو الثروة التي كان يمتلكها في الخارج ويستطيع 
بواسطتها أن يؤسس لوبي خاص به يصفق له ويردد بعده ما يريد من أفكار وإشاعات ودعاية مضادة لمن يكره. 
وبالرغم من عدم وجود تأثير مباشر للخزندار في تونس إلا أنه لم يبأس من محاولاته استعادة السلطة والتشويش 
على خير الدين؛ فقد كان يستطيع أن يؤثر عبر بورصة باريس بواسطة خفض قيمة الأوراق المالية التونسية التي 
كانت تتداول فيها. ولمدة طويلة تناقلت الألسن في تونس إشاعة عزل خير الدين عن الوزارة. الكبرى وعودة 
الخزندار لسدة الحكم. وسببت هذه الإشاعات إزعاجاً شديداً وصل تأثيره إلى الباي الذي اضطر في النهاية إلى 
إصدار منشور في صيف 1874» أي بعد سنة من تعيينه خير الدين وزيراً أكبر على صفحات جريدة "الرائد' يبين 
فيه تكذيبه لهذه الإشاعات وثقته المطلقة بسياسة وشخص خير الدين. وهذا البيان صدر في الرائد مرتين*7!. أما 
في الخارج وبالتحديد في باريس وإيطاليا فقد كانت بعض الأقلام المأجورة تكتب مقالات في الصحافة مليئة 
بالافتراء والحقد والكرافية ضد خير الدين واللجنة المالية ورجالات عهده في الإدارة. وهي نفس الأقلام التي 
أبدت استعدادا للكتابة لصالح خير الدين وحكومته لقاء أن يدفع لها المقابل المطلوب. وكانت الدعاية المضادة 
لخير الدين تصور سياسته عبر محورين أساسيين؛ الأول تصويره كخائن اتفق مع الفرنسيين سراً لتسليمهم مقاليد 
الأمؤر في تونس؛ والثاني الإيحاء بإقامة علاقات واتفاقيات سرية ومشبوهة مع الباب العالي الهدف منها عزل 
الباي الحالي وتعبينه أي خير الدين والياً على تونس. وبصورة عامة تركزت حملة التضليل والافتراء على 
تصوير خير الدين عميلاً لفرنسا تارة؛ وعميلاً للعثمانيين 
عديدة ردأ على الحملة التضليلية. وكان على رأس قائمة الصحف المفترية على خير الدين صحيفة الجمهورية 


ارة أخرى. وبالمقابل نشرت جريدة الرائد مقالات 


3- عمنهة 6 ك1 مععاممم غ21 ص. 
174- معاعتكك صلط عله متزمطكل ص. 244-243. 


الفرنسية [دنهعهمء1 عدونادطنام84] ومراسلها الصحفي المحامي 265655665 اومعدمك13””! والمقيم في 
تونسء وكان هذا الصحفي مأجوراً للوزير الأكبر السابق ويكتب كثيراً لتبييض ساحة سيده وتشويه سمعة خير 
الدين. نفس الأسلوب فرض نفسه في إيطاليا حيث كانت المقالات تكتب في جريدة عذام:1.1 بقلم صحفي 
يدعى تطومع. !| 216ل وهو أيضاً مقيم في تونس. 

وعلى هذا المنوال من الهجوم الصحفي على خير الدين شنت صحيفة أخرى تصدر في مالطا واسمها م0 
هجومها عليه؛ وكانت الجزائر أيضاً إحدى مراكز الهجوم؛ فقد كانت جريدتان تشنان هجومهما عليه وهما تعتتمداه © 
عدة8 عل و 1معنك12 » واحتوت هذه الحملة على مقالات بقلم قنصل فرنسا السابق في تونس بارون دي بلينغ. ولم 
يكن أصحاب هذه المقالات ذوي حمية قومية أو إنسانية لصالح تونس بل كان شغلهم الشاغل المال ليس إلاء فهم 
فشلوا في ابتزازه والحصول على المال منه. ومن بين هذه الصحف نجد أيضاً عادإنه2 الصادرة في مرسيليا 
و 11356686 الصادرة في باريس. وبعض المقالات كانت توحي بأن لبعض القناصل؛ إضافة إلى مصطفى بن 
إسماعيل» تأثيرهم الواضح فيهاء وكانت سمة التناقض واضحة في هذه الحملة المناهضة لخير الدين فقد كان 
أصحابها متناقضين فيما بينهم من جميع النواحي. ولم يقف خير الدين مكتوف الأيدي بل حاول كتابة أو شجع على 
كتابة مقالات في الصحافة التونسية كرد على هذه الحملة؛ ففي بداية سنة 1875 كانت توجيهاته إلى الصحف بكتابة 
بعض المقالات لتوضيح الأمور وتفنيد هذه الشائعات. ومن ضمن الصحفيين الذين ساعدوه في هذا الأمر نجد ج. 
روبار :نعداهخ].) وباليرو مععالهدظ في جريدة ععمملدمموعسه) وأو سكار كاي تزه مده05 في صحيفة 
لقمطناه[ وتنه! و عزه5 علء ونجحت هذه الجهود في إيقاف الحملة المضادة ولو نسبياً. ودفع خير الدين ل ج. 
روبرت و أوسكاركاي مبلغا من المال لقاء هذا الجهد الصحفي إلا أنه تخوف من أن تتحول هذه العملية إلى 
استقطاب للأقلام لا داعي له لما فيه من محاذير انقلاب الصحفيين عليه؛ لذا فقد ارتاى أن يقطع عنهما المعونة 
المالية في رسالتين كتبهما إليهما طالباً منهما أن يكفا عن كتابة المقالات لانتفاء الحاجة إليهاء وكانت الرسالتان 
مؤرختين ب 21 أفريل و 15.جوان سنة 1761875. 

وشغلت هذه الاقتراحات بال خير الدين كثيراً لدرجة أنه خصص لها بابأ خاصاً في مذكراته تحت عنوان 
تفنيد الافتراءات أو [عنصدصملهء 12خ ءودومع1] يرد فيه على المزاعم والحملة المناهضة له موضحاً جوانب 
سياسته والقرارات التي كان محقاً في اتخاذها”'. وهناك باب آخر في مذكراته تحت عنوان [تونس والمسألة 
الشرقية] يرد فيه على بعض الاتهامات التي واجهها ويورد الأدلة والبراهين على أحقيته في اتباع السياسة التي 
دافع عنها في الاتهامات179. 


5- أدموند ديفوسي؛ محام كان يعمل سكرتيراً ل :©نادةة©) وطرد لاحقاً من نقابة المحامين قرع باريس. جاء إلى تونس وأقام فيها قي الفثرة بين نوفمبر 1873 -جائفي 
4. وكان إنساناً وصولياً انتهازيا. كتب شد خبر الدين لقاء مبلغ من المال؛ وعمل بعد ستة 1878 لصالح فكرة ضم تونس إلى الممتلكات الفرنسية؛ مامه 6©؛ 
وعداعة0؛ ص. 440 ملاحظة رقم 8؛ تلندوة: عمنك0 66 طكلء ص 366: ملاحظة رقم 496. 

6- موزمة6: المصدر تقسة. صض. 9442-4400 501,12 المصير نقسة ص. 369-305 وعماعة كك مذ له ترمداكك ص. 1215-2014 دمصياظ [ تلستاط: عنه كاتعصيده1 
عممتلهد تمدهت عمنة ف غ1 23 211 (1940): ص. 77 81 - 97. 

7 عمنف ف غت كك وععتممة]8: ص. 317-237 


8- نس المؤلف؛ المصدر نقسه. ص. 234-153. 


لم تقتصر المناهضة ضده على الصحف الأجنبية بل كانت موجودة بالقرب منه وبالذات في حكومته حيث 
كان وزير البحرية مصطفى والملقب بمصطفى الشاب أو مصطفى بن إسماعيل. يشكل عنصر معارضة:؛ فقد 
كان يشعر بالغبن من قبل خير الدين» بمعنى آخر يمكن أن يكون بحكم تكوينه النفسي قد قادته شكوكه إلى 
إساءة الظن بخير الدين وأنه قد استخدم مرحلياً في سنة 1874 لتثبيت أقدام الحكومة ومن ثم طرح جانباًء وهذا 
الاحتمال قد يصح استنادا إلى طبيعة شخصيته. والحق يقال أن النجاحات التي أحرزها خير الدين سواء في 
الداخل أو في الخارج كانت تعتبر عامل إثارة لحسد الكثيرين وغيزتهم بمن فيهم أعضاء حكومته. 

وبالنسبة إلى وزير البحرية فقد كان شخصاً طموحاً جامحاً في طموحه مندفعاً نحو تقد المناصب العليا إلى 
جانب حبه للبذخ والإسراف وحياة الترف. وشخص بمثل هذه المواصفات لم يكن ليؤيد سياسة خير الدين. فهذا 
الاختلاف بين الشخصيتين كان لابد أن يؤدي إلى مفترق طرق بينهما. وهذا ما حصل فعلاًء فمنذ سنة 1874 
أصبح واضحاً للعيان أنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين. وحاول خير الدين تجنب تداعيات الموقف حيث 
أفنع الباي بعد إلحاح أن تؤخذ من مصطفى بن إسماعيل وظيفة القائد لمنطقة الوطن القبلي الغنية وتقتصر 
مهمته فقط على وزارة البحرية التي بدورها أدخلت ميزانيتها ضمن سياسة'التقشف الاقتصادي وإن كانت هذه 
الميزانية ضئيلة. كل هذا شكل ضربة قوية لمصالح وزير البحرية علماً انه حاول الاستحواذ على أملاك 
الوزير الأكبر السابق المعزول وبدأ يرئ في خير الدين العقبة الوحيدة أمام تحقيق طموحاته وعزم في الإيقاع 
به خصوصا وأنه كان لديه بعض النفوذ في قصر الباي. وبدأت نتائج دسائسه تؤثر على خير الدين من قريب 
أو بعيد؛ ويبدو أن هذا الأخير قد أحس بأن أصابع غريمه تفعل فعلها في الخفاءء؛ فالمقالات المناهضة له في 
الصحف والمواقف السلبية لبعض المتنفذين في القصر وهيوط أسعاز أسهم تونسس في الأسواق المالية» إضافة 
إلى تغيّر موقف الباي تجاهه تغيراً سلبياً هي من العوامل التي لفتت انتباهه إلى دور مصطفى بن إسماعيل في 
الخفاء. وكانت الحياة الخاصة لهذا الأخير وحتى المهنية عبارة عن مجموعة من الفضائح واستغلال النفوذ 
لأهداف غين مشروعة:. وكان_ خيرع الذين ,إضحاً مع الباي» فبيّن له موقفه باعتباره مسؤولاً في الحكومة. 
وعالج خير الدين مشكلته مع مصطفى بن إسماعيل: فقد بدأ من الباي شخصياً بأن أرسل له خطاباً بتاريخ 8 
ديسمبر سنئة 1875 /10 ذي القعدة 1292 أوضح فيه كل ما يحيكه من دسائس ومؤامرات ضده وأن هدفه من 
كتابة هذا الخطاب الحفاظ على المصلحة العامة وأن هذا الهدف دفعه إلى أن يطلب من الباي التدخل الشخصي 
الإنهاء هذه المسألة وإقناع مصطفى بن إسماعيل بالكف عن محاولاته للدس ضده79!. 

إلا أن موقف الباي لم يكن في صالح خير الدين حيث لم يفعل شيئاً تجاه مصطفى بن إسماعيل ولم يتخل 
عنه؛ بعد هذا الموقف أصبح الأخير أكثر خطورة بالنسبة إلى خير الدين خصوصاً بعد تغير موقف القنصل 
الفرنسي روستان من التأبيد إلى المعارضة نتيجة المصالح الفرنسية الاقتصادية والسياسية ممّا أضاف إلى 
جبهة مصطفى بن إسماعيل قوة إضافية. 


9- معاعتكك مذط له بترمطكاء ص. 146-144؛ مفندة: عم لغ طكاء ص. 372-369: نص الخطاب عمذك12::64, المصدر نفسه: ص. 324-311 
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3 - الأزمة الاقتصادية والمالية 

كانت السنتان الأخيرتان من حكم خير الدين سيئتين للغاية نتيجة اعتماد الاقتصاد التونسي بدرجة رئيسية 
على القطاع الزراعي في ستة 1876 . فقد كان نصف المنطقة الجنوبية للبلاد يعاني من القحط والجفاف وانعدام 
محصول القمح وانعدام العُشب فضلاً عن معاناة المناطق الساحلية من قلة الأمطار التي أثرت على إنتاج 
الزيتون. كما أن المدن كانت تعاني حالة الكساد التجاري الذي أثر سلبياً على أصحاب المهن الحرة فيها 
وأطلت الأزمة الاقتصادية ثانية» وهذه الأزمة كانت متوقعة بل كان يتوقعها خير الدين نفسه بعد سنوات الوفرة 
والخير التي صادفت الفترة الأولى من حكمه؛ وحساباته كانت تتوقع التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه قلة 
الإنتاج الزراعي على الاقتصادء لذا كان قد خصص احتياطياً مالياً لمواجهة هذه الأزمات وليكون قادراً على 
تسديد الديون في فترة الكساد. وكان كرجل دولة خبير بشؤون الإدارة يشعر بأن الاستقرار والطمأنينة اللذين 
يسودان البلاد. يجعل معارضة المناهضين مهمة صعبة: وفي السنة المالية 1876-1875 :خصص جزءاً من 
مداخيل الحكومة المالية وقدره 2.392.964 ريالا للجنة المالية كي تقوم بتسديد الديون» وقد بلغت أخبار شح 
الموسم الزراعي لسنة 1876 باريس حيث بعث مصطفى بن إسماعيل رسولاً إليها إضافة إلى أنه اللوبي 
المساند لمصطفى الخزندار كانا العاملان المهمان في اهتزاز أسعار المصالح المالية التونسية في بورصة 
باريس. ولكن بالرغم من هذه الحملة المضادة ثابرت الحكومة بإصرار على تسديد الديون ومستحقاتها في 
جويلية سنة 1876 دون تأخير في المواعيد/ة 

كانت الإشاعات ضد اللجنة المالية وأعضائها منتشرة وتتحدث عن كونها مضرة بالبلاد أكثر منها مفيدة. 
والتركيز في هذه الإشاعات كان نسبة الربع من الدخل والمخصص [والمغتصب من قبل اللجنة على حد قول 
الإشاعات] للجنة المالية. أما اللجنة المالية فقد زادت مصاريفها بعد تسلم غ812 ع1 منصبه من سلفه غع1لل1/. 
وهذه المصاريف الزائدة لم تعرف التوقف حتى في أصعب الظروف وحتى عندما كانت الميزانية تعاني من قلة 
الموارد المالية. وسرعان ما اتخذ خير الدين الإجراءات الحاسمة لوقف هذه المهازل الاقتصادية!5!. ففي سئة 
6 اقترح بأن تؤجر جميع مصادر الدخل المخصص إلصالح اللجنة المالية] مثل الجمارك والتبغ واحتكار 
الملح وغيرها مع زيادة الإيجار بنسبة 9020 وهكذا خطا خير الدين خطوته نحو إصلاح إدارة الموارد المالية 
للبلاد هادفاً من خلالها مراعاة الرأي العام المشحون بالقلق والحيلولة دون تطور الأوضاع نحو الأسوأ. 

وقد أدى تأجير الجمارك إلى تخفيف سيطرة اللجنة المالية على خزينة الدولة وإلى زيادة الموارد المالية من 
ناحية أخرى. 

ويبدو أن هذه الإشاعات قد وصل تأثيرها إلى الصحافة أيضاًء فقد نشرت الرائد مقالاً خاصاً عن الوضع 
المالي لتونس وإدارة هذا الوضع؛ ردت عليها 'الجوائب" بمقال آخر عن نفس الموضوع. وأمام هذا السجال 
0- «لثدرر5» المصدر نفسه. ص. 238: كذلك؛ عمنل112:64: المصدر نقفسه. صن. 315-314؛ «مدعتردثا؛ غدنقه5 الجزء الثاني؛ ص. 99؛ عولمد6)؛ وعمايية08: ص 

473؛ معناعثت]: المصدر نفسه. ص. 248-246 


1- ميدثمة6)» المصدر نقسه؛ صن 486-484 م1361 المصدر نفسه ص 249-248. 
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الصحفي اضطر خير الدين بتاريخ 22 نوفمبر 1876 أن ينشر تكذيباً للإشاعات المغرضة بصفته رئيساً للجنة 
الل 

كان.من اهتمامات خير الدين الاقتصادية عدم الاستغراق في الديون؛ ففي سنة 1876 كانت سياسته مبنية 
على هذا الأساس إضافة إلى تخفيف وطأة الديون عبر الاستفادة من السندات التي تم شراؤها في سنوات سابقة 
وعددها 2510 والتي خصصت لإطفاء هذه الديون. وكان شتاء 1877-1876 مستقراً نسبياً إلا أن القلق كان 
يساوره حول الوضع الاقتصادي العام؛ وبين ذلك في رسالة بعثها إلى 573116 مؤرخة ب + أفريل 1877 
أوضح فيها قلق البالغ من ,صعوبة تسديد :السندات مستحقة الدفع والحاجة الملحة إلى توفير مليوني ريال 
بصورة عاجلة لهذا الغرض”*!. وبالفعل كان عام 1877 سيئاً من ناحية الإنتاج الزرّاعي حيث بلغت موجة 
الجراد منطقة صفاقس وأدت إلى أضرار بالغة في المزروعات ختى اضطرت الخكومة إلى الدخول في 
مفاوضات. عاجلة لاستيراد كميات من القمح من مالطة. وتم السماح في ماي من السنة نفسها لبعض القبائل 
الرحل بالنزوح إلى الشمال لتوفير. العشب والمرعىء علماً أن هذا الأمر الاستثنائي لقبائل مثل الفراشيش 
وجلاص والسواسي والهمامّة كان غير وارد بالمرة سابقاً للحيلولة دون تفشي عمليات النهب والسلب .بين 
القبائل في محاولاتها لتوفير 3 ملايين لتسديد الديون مستحقة الدفع: وفي جويلية 1877 قامت الحكومة 
بتخصيص الواردات المالية الخاصة بالجلد حيث كانت تشرف على قطاع الجلود في البلاد لصالح الميزانية. 
وكان هذا التخصيص على شكل مقايضة شكلية أو ديون على الورق فقطء وكان ذلك بتوصية من 1116ل 
ودخلت الحكومة في مفاوضات مع دار الجلد ممثلة بنجل وزير الخارجية السابق والذي يحمل نفس اسم أبيه 
ا ومزم1156» وهو في نفس الوقت صهر القنصل البريطاني 4 لم يقبل خير الدين الدخول في 
مثل هذه المفاوضات إلا على مضض نتيجة وطأة الأزمة الاقتصادية وتفاقمها34!. 

وقد أثرت وطأة الديون وتفاقمها على خير الدين مما اضطره إلى إعداد خطة معينة لجدولة الديون وتنظيم 
عملية تسديدهاء وهي خطة كانت قد أعدت في السابق لانتشال اقتصاد تونس من مستتقع الديون. وتقضي هذه 
الخطة بتغيير موعد تسديد الديون وإقناع الدائنين بتخفيض الفوائد المترتبة على الديون» إلا أن الدائنين لم 
يقتنعوا بهذه الخطة”*'. ووجد خير الدين نفسه بين شقي رحىء فمن جانب كان عليه تسديد الديون في موعدهاء 
وعليه إحداث توازن في الميزان المالي أو الحفاظ على الميزانية دون عجز من جانب آخر. ومن البيانات 
الخاصة بالسنة الأولئ والأخيرة لحكمه يمكن ملاحظة وجود انخفاض في الدخل العام للدولة حيث كانت الأرقام 
الخاصة للموسم المالي 15.247.266/74-1873 ريالاء والأرقام الخاصة للموسم المالي 1877-1876 
/1.558.942 ريالا. وقرر البدء بخفض نفقات الحكومة عن طريق خفض رواتب العاملين في الحكومة بما في 
ذلك راتبه هو بنسبة الثلث. ولكن بالرغم من وجود الأزمة الاقتصادية الطاحنة وإجراءات التقشف لم يستطع الحد 
3- وغ اع 1ك المصدر نفسه؛ ص. 250-249 


184- نفس المؤلف؛ المصدر نفسه؛ ص. 25؛ دونص5: عمنكفغمغطكلء ص. 238-237؛ عودنصد©: وعصنيونء0: ص 0483 ملاحظة رقم 116: ص. 487-486. 
5- مع >!: المصدر نفسهة ص. 4251 102ج5: المصدر نفسهء ص. 361 


162 


من البذخ والإسراف الذي كان يعيشه الباي وقصره وعائلته”*!. ومن ناحية أخرى لم يحاول الزيادة في نسبة 


الضرائب كي لا يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الرعية اجتماعياً واقتصادياً. 


4 - تأثيرات الحرب العثمانية - الروسية 1878-1877 

شهدت البلقان في سنتي 1875 و 1876 أحداثاً مهمة مثل أحداث البوسنه والهرسك سنة 1875 وبعدها تمرد 
بلغاريا وعمليات اغتيال القناصل في سالونيكا في ماي 6 إضافة إلى الدعايات المضادة للأتراك في أوروبا 
وتوسع الحرب المعلنة في صربيا والجبل الأسود ضد العثمانيين. وشهدث سنة 1876 أيضاً عزل السلطان عبد 
العزيز في 10 ماي وجلوس مراد الخامس على العرش”19, 

كل هذه الأحداث كانت موضع متابعة في تونس. ففي 8 جوان 1876 نشرت الرائد خبر جلوس مراد الخامس 
على عرش الدولة العثمانية. وكانت العلاقات بين تونس والدولة العثمانية على ما يرام منذ صدور فرمان سنة 
1 ولم تشبها أية شائبة» وقد تم اختيار رستم وزيز الحربية وإرساله محملاً بهدية إلى الباب العالي. وكان 
وصوله إلى استانبول في غرة أوت 1876 وتم استقباله بحفاوة بالغة**!. وأبدت فرنسا قلقها من هذه الزيارة: إلا أن 
خير الدين في لقاء مع القنصل الفرنسي أبدى له ما يبتد مخاوفه وقال إن الزيارة كانت أمراً معتاداً وتقليدياً إضافة 
أنّ المبعوث لم يحمل أية هدية إلى السلطان”*'. وحرب البلقان ومخاطرها ولدت الحاجة إلى تنفيذ بند في فرمان 
سئة 1871 (1288) وهو البند الذي يقضي بواجبات تونس تجاه الدولة العثمانية عند نشوب حرب ضدهاء علمأ أن 
هناك مادة في هذا البند تقفضي بإرسال تونس للمساعدات العسكرية حسب إمكانياتها المتاحة. وتم تناول هذه المسألة 
من قبل خير الدين بكل عناية ودقة وأجرى حسابات دقيقة للوصول إلى نتيجة إيجابية. وكانت الحساسية المتولدة 
تجاهه نابعة من كونه المدافع الغيور عن العلاقات العثمانية التونسية وإدخالها ضمن إطار التابع والمتبوع طيلة 
العشرين سئة الماضية؛ ولعب شخصياً دوراً كبيراً وفعالاً في صياغة هذه العلاقات على هذا النحو حتى جعلت 
قنصل فرنسا روستان ينعته بالعثماني حتى النخاع. ولكن العقبة الوحيدة هي كيفية التصرف دون المساس بالعلاقات 
السياسية مع فرنسا خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة من الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة. 

وبعث رستم برسائل من استانبول أكد فيها على موضوع بعينه وهو المساعدات العسكرية التي يمكن 
إرسالها خصوصاً أن الحرب الروسية - العثمانية أصبحت وشيكة الوقوع. وبدأ خير الدين ومساعدوه يقدرون 
الموقف ويدرسونه من جميع جوانبه وقرروا في 26 جويلية 4/1876 رجب 1293 عدم إرسال المساعدات. 
وكتب خير الدين رسالة جوابية بهذا الشأن وعرضها على الباي؛ وكانت تتضمن الأسباب الثي تحد من إرسال 
تونس لمساعداتها العسكرية» كان من ناحية المبدأ مؤيداً لإرسال المساعدات إلا أن الأزمة الاقتصادية كانت 
86- معاء >1 المصدر 2 ص. 252: ملاحظة رقم 4273 5:5148: المصدر نفسهء ص. 24. 
7- أنور ضيا قارال؛ ندائعه]” نله055:2 الجزء السابعء ص. 72 - 112. الجزء الثامن؛ ص. 124-14 


188- حل طكء 1293 رقم 50670 50767: 60157. 
9- معاء قعل ماله بترمطكك ص. 253 عمتةقة يك ؛ وعمتمم 26 ٠‏ ص. 302-197 
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تكبل يديه عن الحركة. وبدأت الأخبار تصل عبر الصحافة عن الحرب الوشيكة أو الجهاد الوشيك ضد الكفار 
والتهب حماس العامة لهذه الأخبار. إلا أن الواقع كان يشير إلى صعوبة تحقق مثل هذه المعونة العسكرية 
وحتى القوة العسكرية على مستوى ولاية تونس كانت شبه رمزية وكانت لا تمثل سوى مجموعة للدفاع عن 
أمن والي تونس فضلاً عن كونها قليلة العدد"9!. 

وفي المنشور الصادر في 26 جويلية سنة 1876 دَعَا الباي كافة شعب تونس إلى دعم السلطان في جهاده 
ضد الأعداء؛ واستجاب الشعب لهذه الدعوة بكل إخلاص كل حسب إمكانياته»؛ وبلغت جملة التبرعات 
2 مليون ريال» وتم تحويل هذه التبرعات إلى ذهب وأرسلت إلى استانبول. وصدر بيان بتفاصيل 
التبرعات على صفحات جريدة الرائد. وبيّن خير الدين للقنصل الفرنسي بأن هذه التبرعات ليست إلا مساعدات 
قدمها شعب تونس إلى إخوتهم في الدين طواعية ولا يوجد شيء يستوجب القلق!9, 

وبعد عودة رستم إلى تونس في بداية سبتمبر 1876 اضطر إلى العودة ثانية إلى استانبول» وكان السبب تقديم 
فروض الولاء والطاعة للسلطان عبد الحميد الثاني الذي جلس على عرش السلطنة بعد عزل مراد الخامس؛ وهذه 
المرة أيضاً لم يأخذ رستم معه أية هدية ولبث في استانبول حتى عودته إلى تونس في أواسط أفريل. 

عند نشوب الحرب العثمانية الروسية في أفريل 1877 وتفاقم الوضع في البلقان بدأت تونس تفكر جدياً في 
تقديم المساعدات وللمرة الأولى؛ علماً أن رسالة سابقة كانت قد أرسلت من قبل حسين إلى خير الدين بتاريخ 5 
أوت 1876 /14 رجب 1293 يوضح فيها الانعكاسات السلبية لهزيمة العثمانيين على وضع تونس وطرابلس 
الغرب وأن هذا سيفتح الباب أمام التوسع الإيطالي والفرنسي. وفي رسالة أخرى بتاريخ 23 أوت 1876 /2 
شعبان 1293 أبدى وجهة نظره بشأن تشكيل فرق متطوعين من أبناء تونس. وفي حفل رسمي أقيم بتاريخ 24 
أفريل 7 دعا القنصل الفرنسي روستان الباي إلى ضرورة اتخاذ تونس موقف الحياد من هذه الحرب. 
وبالمقابل أوضح خير الدين أن فرئسا لا تمانع في إرسال تونس لقوات عسكرية لتشترك في حرب القرم ولكن 
الأوضاع الاقتصادية هي التي لا تسمح بذلك؛ وفي هذه الظروف فإن أُوّل ما يتبادر إلى الذهن تقديم المساعدات 
المالية لتركيا مع حساب بعض الاحتمالات المتعلقة بهذا الأمر92. 

بعد فترة أرسل الباب العالي يطلب رسمياً إرسال القوات العسكرية التابعة للولاية» وشكل هذا الطلب موقفاً 
حرجا للغاية بالنسبة إلى خير الدين لأن هذا الطلب كان يستند إلى حق مشروع للدولة العثمانية. ولكن كيفية 
الاستجابة لهذا الطلب كانت مشكلة حقيقية» فكان يمكن تجهيز قوة عسكرية مع الحرص على عدم إزعاج الحكومة 
الفرنسية وتأجيج شكوكها. والعامل الرئيسي الذي كان يسبب الحرج لخير الدين هو رد الفعل السلبي الذي كان 
سيلاقيه من الرأي العام لو منع إرسال الوحدات العسكرية التونسية للمشاركة في حرب القرم؛ لاسيما وأن هذه 


90- معناءتن1 : المصدر نفسه. ص. 255-254 

1- 88» 15 1293 رقم 60056 (مجموع التبرعات التى أتى بها مدير الحربية التونسية رستم الذي وصل إلى دلر السعادة وفق المأمورية الخاصة من قبل والي توئس): 
رقم 60157 (منح رستم الرتبة المجيدية)؛ رقم 60198: 60403 (شكر وعرفان لأمراء تونس). 

92- معنامتتكل ؛ متط له بترمطكلء ص. 256-255 
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الوحدات قد شاركت في القتال إلى جانب الجيش العثماني سنة 1854. وبعد دراسته وتمحيصه لهذه العوامل 
مجتمعة» قرر عدم تحمل المسؤولية لوحده بل قرر عقد مجلس رفيع المستوى لدراسة الموقف من كافة جوانبه. 
وعقد هذا المجلس بتاريخ 8 ماي 1877 برئاسة الباي محمد صادق باشا وحضور كبار الموظفين ورجال الدين 
والأعيان وأعضاء المجالس البلدية إضافة إلى الضباط وممثلين عن الطائفة اليهودية. وكان عدد الحاضرين في 
هذا الاجتماع 120 فردا. وبدأ خير الدين الكلام شارحاً الموقف بمختلف أبعاده واستفاض بالشرح والتحليل؛ 
والجميع كان يرى السلطان محقاً في طلبه. وكانت هناك مجموعة يتزعمها حسين و رستم تدعو إلى المشاركة 
الفعلية في الجهاد ضد الروس. وتم تقديم طلب بتشكيل قوة قوامها 6000 جندي وإرسالها إلى الحرب وطلب آخر 
بالاستدانة لتمويل هذه العملية. واستمرت هذه المناقشات وتبادل الآراء حتى اختتمت بقبول وجهة نظر خير الدين 
التي تؤمن باستحالة إرسال العون العسكري تحت هذه الظروف الاقتصادية الحرجة. والحل الوحيد فتح باب 
التطوع أمام الرعية لتشكيل التبرعات وجمعها دون أي عبء إضافي على الحكومة. واستناداً إلى هذا القرار أمر 
خير الدين بفتح سجلات خاصة لتنظيم عملية التبرع سواء في المدن أو في الريف وأظهر الشعب التونسي 
إخلاصاً وموقفاً حميداً إذ تبرع بما توفر لديه من إمكانيات وأمكن نهاية الأمر جمع ثلاثة ملايين ريال حولت إلى 
فرنكات فرنسية وأرسلت إلى استانبول7”'. وفي هذه الأثناء طلب الباب العالي من تونس إرسال 600 حصان 
لاستعمالها في النقل. وفي 6 ماي 1877 طلبت الحكومة التونسية الدعم من الشعب على أن توفر كل مدينة وكل 
منطقة عدداً معيناً. وبعد أن تطوع الشعب بما يستطيع من إمكانيات تم توفير 618 حصاناً و 578 بغلاً وأرسلت 
إلى استانبول في سنة 1877 ؛ كما تم جمع 843.433 ريالاة9ا. 

قابلت فرئسا سياسة خير الدين وموقف الحكومة التونسية المؤيد للدولة العثمانية بالمعارضة؛ ولم تكن ترى 
في الفرمان الصادر سنة 1871 سوى وثيقة تجعل من تونس تابعة للعثمانيين. وكان القنصل روستان اعتباراً 
من ربيع 1877 يبدي آراءاً بضرورة التزام تونس موقف الحيادء واتصل بالباي وكبار الموظفين لإيصال رأيه 
إليهم في هذا الموضوع. وأبدى رأيا حول هذه المساعدات المقدمة للدولة العثمانية مفاده أن هذه المساعدات هي 
نتيجة جهود خير الدين وحرصه على تنفيذها. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك فخير الدين عمل ما بوسعه من 
حركة متأنية ومحسوبة لتجنب خصومة فرنسا. ولكن باريس كانت ترى في سياسته إخلالا بسياسة الحياد 
الواجب اتخاذها من قبل تونس. ويمكن الاطلاع عن كثب على وجهة نظر فرنسا حول هذا الموضوع عبر 
تقارير روستان التي كانت تصف خير الدين بالمتعصب والشديد الولاء لوطنه؛ ففي تقرير مؤرخ في أكتوبر 
6 كتب روستان قائلاً: 

"... لا يمل خير الدين من إظهار تبعيته للعثمانيين وتجاوز جميع الولاة في ذلك. وإِنّ هذا يعتبر تعصباً 
سياسياً جعله لا يعير أية أهمية لباقي الأفكار السياسية...' ”” وفي تقرير آخر كتب: 


13 دصرو عوبقهة: للجزء الثثني؛ ص. 89-88؛ عمنةة6 بغ كل وممتمدغ2 ؛ ص. 41 04ت 1305 ملتددى عصتق هعم غطكلء ص, 363-362. 
194 -الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الوزراء؛ 11 ٠1294‏ رقم 61075 (التحريرات الواردة من باي تونس). رقم 61229 وسائل النقل التى ترسل من توئس وعقدها 600 رأس. 
95 عوتنمد6» معمنوة0: ص. 475-474 
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.196 كان وزير تونس مُعتدأ بوطنيته متمسكاً باستقلاله إلى حد الإزعاج..‎ ٠. 

إلا أن خير الدين كان قد أوضح لروستان. أهمية هذه الحرب بالنسبة إلئ تونس فضلاً عن كونها حرباً 
دينية» وأن طرد الأتراك من أوروبا يعتبر مقدمة إلى.تمزق الدولة وبالتالي وقوع تونس فريسة بيد إحدى الدول 
الكبرى؛ لذا فإن الدفاع عن الوطن [تونس] يحتم المقاومة بأي شكل197. 

وأصل المشكلة كان نابعاً من رؤية روستان لخير الدين كعقبة أمام الأطماع الاقتصادية الاستعمارية 
الفرنسية في تونس. وبدأت وزارة الخارجية الفرنسية في مناهضة “خير الدين في سياسته بعد أن كانت في 
البداية مؤيدة له. وبصورة خاصة عندما لم يُبد خير الدين أية موافقة على إكمال مشروع خط السكك الحديدية 
الذي يربط الجزائر بباجة» فقد كانت هذه الممانعة سبباً لإغضاب روستان: وفي الحقيقة فإنّ خير الدين لم يفعل 
ما من شأنه إغضاب فرنسا. 

وفي 14 أوت من سنة 4/1877 شعبان 1294 جاءت برقية من استاتبول تحمل طلباً من الباب العالي 
بإرسال وحدات عسكرية من تونس. وفي تلك الأثناء كان خيز الدين قد استقال من منصبه. ولعب حسين 
دوراً كبيرأً في بلورة هذا الطلب ظاناً أنّ ممارسة بعض الضغط على الحكومة التونسية يمكن أن يأتي 
بنتيجة؛ وكان يتوقع إرسال تونس ما لا يقل عن 20 ألف جندي. وقد استطاعت الحكومة التونسية تشكيل 
قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي فقط كانت في مرحلة التجهيز والاستعداد عندما أتت الأنباء بعقد 
معاهدة هدنة أدرئة في-31 جانفي 1878: لذا فقد انتفث الحاجة إلى إرسال هذه القوة؛ وبالتالي تم تسريح 
هؤلاء الجنود في فيفري من نفس العاء198. 


5 - أثر إعلان القانون الأساسي العثماني وخطة الإصلاح على تونس 

في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني جرت أحداث مهمة كان لها صدى في تونس مثل إعلان الدستور 
[القانون الأساسي] وتأسيس مجلس المبعوثان [البرلمان] وإلغاؤه. وفي تونس لم يكن يوجد دستور ولا مجلس 
نيابي منذ حركة التمرّد في سنة 1864. ومن ناحية الحياة النيابية والسياسية وتجارب تونس فيها فقد اكتفي فقط 
بالحديث عن الأوضاع في الأمة الإسلامية والدولة العثمانية ونشرت الرائد في سنة 6 وسنة 1867 أخباراً 
تتحدث عن تشكيل مجلس نيابي في القاهرة. وفي 27 جويلية سنة 1876 تتحدث نفس الجريدة عن قرب إعلان 
دستور قانون أساسي على نطاق الذولة العثمانية. وبعد شهر نشرت الرائد أيضا جهود مدحت باشا ومشروعية 
الإصلاحات الجارية على أساس الدستور وعدم معارضتها لأحكام الشرع بالإضافة إلى نشرها لمواد الدستور 
العثماني باللغة العربية. 


6 ملنصف عملل لغ مغ طكاء ص. 304 
17-.طنسة: عم نهف غ54 ص. 0365 ملاحظة رقم 494. 
84.198 18 1294 رقم 61487: 61552: 61895 (إلى باي تونس من أجل إرسال الجتود)؛ «مماءنتك1. 015ا-له #رسطكك ص. 258, 
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وكانت تنشر أيضاً سلسلة أخبار صحفية عن المناقشات وجلسات المجلس النيابي [المبعوثان] بصورة 
منتظمة. وفي مقال صدر بتاريخ 21 ديسمبر 1876 تضمن دفاعاً عن الإصلاحات الجارية وعدم معارضتها 
لأحكام الشرع متهماً المعارضين لها بالعداء للوطن. ونفس المقال كان يتحدث عن طبع كتاب أقوام المسالك 
وبداية نشره في استانبول””'. وفي مراسلاته بتاريخ 2 أوت 1876 مع صاحب جريدة الجوائب سليم فارس 
أبدى متعادته الغامزة بأنتثمر جهوذه بعد 10 سنين من المثابرة هذه الفوائد. الجئة2'2. وعلمت تونس بما دار 
في استانبول من أحداث سنة 1877 حيث وصف نفي حت باشا بالحادث الأليم» وكان في ظن خير الدين أن 
هذا الحدث كان بترتيب من روسيا!0ة 

بالرغم من متابعة التطورات السياسية في عهد حكومة خير الدين خصوصاً في القاهرة واستانبول اللتين 
أنشئت فيهما مجالس نيابية وأصدر قانون أساسي: فإن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث في تونس. وفي رسالة 
بعث بها حسين بتاريخ 18 أوت 27/1876 رجب 1203 حيث بدأ اعتباراً من هذا التاريخ بمفاتحة موضوع 
الحرية والديمقراطية مع خير الدين» ووجهة نظر حسين تلخصت بوجوب استفادة تونس ومصر من النموذج 
الذي جرى في استانبول لأن المسؤولين في هاتين العاصمتين سيجبرون على توفير الحرية للسكان في يوم من 
الأيام. وكرر حسين عرضه في هذا الأمر ولكن دون نتيجة» حتى أنه تعرض لنقد شديد من قبل خير الدين 
وأعضاء حكومته بأنه؛ أي حسينء لم يبذل جهداً لإصدار دستور أو نظام يستند عليه ولم يفعل ما بوسعه 
لتحقيق هذا الأمر بالرغم من وجود إمكانية لتحقيقه. ورد حسين على هذا النقد بأشد منه قائلاً بحق خير الدين: 
"إنه واقع تحت تأثير سكرات السلطة"؛ متهماً إياه بالتتصل من مبادئه التي عبّر عنها في أقوم المسالك وبخيانة 
زملائه2”2. وبهذا السلوك مهّد خير الدين الطريق لمصطفى بن إسماعيل بأن يتسلم السلطة من بعده. وكان 
محمد الشنوسي متفقاً في الرأي مع حسين في ضرورة عمل خير الدين بمشورة مجلس استشاري؛ وكان يمكن 
لهذه الخطوة أن تقوي موقفه. وعند لقاء خير الدين مع محمد السنوسي في استانبول سنة 1882 أوضح الأول 
بأنه كانت له محاولات بهذا الخصوص لدى الباي إلا أنه لم يجد الاستجابة الكافية لا من الباي ولا من العلماء» 
ا الباي الذي كان دأَبُهُ معارضة أي خطوة نحو الإصلاح. أما الشعب فكان يلتزم الصمت. وبالنسبة إلى 
خير الدين فإن مثل هذا النظام لا يمكن أن يرى الضوء إلا بعد موافقة الحاكم [في الدول الإسلامية]. وهناك ما 
يشابه ذلك في كتابات محمد بيرم الخامس”'”. ويفهم مما تقدم أن تونس لم تكن مهيأة في الفترة بين 1873- 
7 لإصدار دستور ثان جديد لأن هذا الموضوع كان يُذكر الباي بأحداث ما قبل سنة 1864 وحتى الشعب 
لم يكن مهتماً بهذا الموضوح. 
199-. 
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أما بالنسبة إلى خير الدين الذي كان غارقاً في مواجهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة الحملات المضادة التي 
يثيرها أعداؤه فإنه لم يكن متحمساً لهذا الأمرء ولم يبذل أي شيء في سبيل ذلك. ويمكن القول إِنَ الظروف لو 
كانت مواتية لكان هذا الموضوع قد احتل المقدمة في جدول أعماله. ومهما يكن من أمر فإنه أقدم على خطوة 
تنم عن تفكيره في هذا الموضوع ومن المحتمل أنها كانت تحت تأثير المحيطين به حيث تبادل الرأي مع 
الفنصل الفرنسي حول هذا الموضوع. وقبل فترة قصيرة من استقالتهء أي قبل 1877» إلا أنه لم يجد الاستجابة 
من باريس203,. 

ولو أخذنا بالاعتبار الظروف والملابسات التي عاشتها تونس في تلك الفترة لأمكن وصف سلوك خير الدين 
بشأن الدستور وتأسيس المجلس النيابي بالعقلانية وبالموضوعية. 


6 - التنافس الاقتصادي الأوروبي حول تونس 

زاد التنافس الاقتصادي والسباق حول الحصول على امتيازات على الأراضي التونسية بين فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا خصوصاً بعد سئة 1871. وبعد محاولات حثيثة من قبل 17004 أصبح من الممكن رؤية الكثير من 
الشركات الإنجليزية في تونس مثل شركة الغازء بنك وانكنغ؛ شركة سكك الحديد التونسية» امتياز استخلاص 
معدن الرصاص في دجبّة وكذلك شركة المصابيح التونسية. إلا أن هذه الشركات لم تحقق الربح الكافي الذي 
كان يأمله أصحاب رؤوس الأموال البريطانيون. وفي ميدان التجارة والصناعة كان الفرنسيون والإيطاليون في 
تنافس كبيرء إلا أن الأزمة المالية كانت قد أثرت على العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا. ونتيجة لذلك فقد 
قلّل الكثير من التجار من مرسيليا وجنوة نشاطهم التجاري في تونس. من وجهة أخرىء كان الإيطاليون قد 
حققوا نجاحات تستحق الذكر بل حققوا تفوقاً واضحاً في تونس حيث كانت التجارة في العاصمة وفي الموانئ 
بيد الأغنياء القادمين من ليفورنا الإيطالية» ثم إن أعضاء اللجنة المالية قد زرعوا أقرباءهم وأصدقاءهم في 
مكاتب الجمارك وكان معظمهم إيطاليين. ومن أهم الشركات الإيطالية كانت 171560 وشركة 0م1202 
وكانتا تقومان بنقل التجارة البحرية التونسية عبر المدن الإيطالية. واعتباراً من سنة 1875 أصبح نصف 
صادرات تونس ينقل بواسطة سفن إيطالية. وبذل القنصل الإيطالي 08مةط جهداً كبيراً لتوسيع النشاط 
الاقتصادي والصناعي الإيطالي في تونس؛ وحاول أن يكلف شركة إيطالية 
بين تونس وباجة وذلك في سنة 1874. وشهدت تونس زيارة البارون كاستيلنوفو لها وللمرة الثانية» وهذه المرة 
للحصول على امتياز استخلاص معدن الرصاص في جبل الرصاص وكذلك الحصول على امتياز إدارة صيد 
السمك في السواحل التونسية. وشوهد كذلك في تونس عدد من العاملين في مركز الأبحاث العلمية الإيطالي205. 
وبدأ القنصل الفرنسي روستان يشعر بالقلق الشديد من نشاط غريمه الإيطالي #ممذ؛ وأبرق إلى حكومته 
طالباً الإسراع في تهيئة مشروع امتياز مد خطوط التلغراف حتى جربة. وفي منافسة منه للنشاط الإيطالي 


ذ مشروع مد خط سكك حديد 


204-.معماءتن1؛ المصدر نفسه؛ ص. 263-262؟ 53103 المصدر نفسه؛ ص. 387. 
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المتصاعد دافع بشدة عن خطة تطوير الخدمات والتوكيلات البحرية الفرنسية. وأبلغ خير الدين بطلبات فرنسا 
حول حق الحصول على امتيازات صناعية على أرض تونسء منها إنشاء ميناء في قرطاج (مشروع أوسكار 
قاي 'وه© بد05): والاستفادة من التكوين الجيولوجي للسواحل التونسية - الجزائرية عن طريق القيام بردم 
الساحل وتضييقه لإنشاء بحر داخلي (مشروع رودار #تنة4دا0). واهتم روستان كثيراً بحق الحصول على 
امتياز مشروع استراتيجي واقتصادي وهو مشروع مد خط السكك الحديدية على مناطق وادي مجردة. وكان 
هذا المشروع موضع تنافس شديد بين الإيطاليين ولمدة سنتين كاملتين» وتطورات هذا المشروع كانت من جملة 
أسباب حدوث عداء بين روستان و خير الدين وبداية النهاية لحكم الأخير. رفض خير الدين إنشاء ميناء في 
قرطاج ولكن أعطى حق امتياز مد سكك حديد باجة لشركة فرنسية. أما إنشاء السكك الحديدية في مجردة فقد 
أعطي حق امتيازها لشركة إنجليزية وذلك في نوفمبر سنة 1874: وكانت تدعى شركة رانكينغ إلا أن هذه 
الشركة لم تستطع البدء في التنفيذ لعدم قدرتها على توفير التمويل اللازم في غضون ستة أشهرء وأعطيت مهلة 
أخرى ولكن دون جدوىء لذا فقد سقط حقها في الامتياز وذلك بتاريخ 13 فيفري 1876. وأخيراً نجح روستان 
في مسعاه حيث أعطي حق الامتياز إلى شركة فرنسية وبنفس شروط سنة 1874» وكانت هذه الشركة تدعى 
ب وه لاهدمون8. وساهمت الحكومة مع هذه الشركة بمبلغ 500.000 فرئك؛ ونشرت الرائد مقالاً دفاعاً عن 
فوائد هذا المشروع وما سيجلبه من منافع للاقتصاد التونسي"2. والامتياز الذي تم الحصول عليه من قبل 
شركة فرنسية سنة 1876 كان يعطي أراضي تمتد من تونس العاصمة حتى باجة وبالتحديد حتى قصبة دحلة 
التي تبعد 40 كم عن الحدود الجزائرية. وحاول روستان مد مساحة الامتياز حتى الحدود الجزائرية إلا أن خير 
الدين رفض ذلكء؛ وكانت حجته في الرفض أن المسألة عندما تتعلق بالحدود بين دولتين ينبغي التشاور مع 
الباب العالي وأخذ رأيه في الموضوع. 

ومثل هذه المسألة قد طرحت سابقاً وبالتحديد قبل سنتين أي سنة 1874 عندما سرت شائعات تفيد بإنشاء سكة 
حديدية بين بنزرت والجزائر؛ ووصلت هذه الشائعات إلى الباب العالي الذي سرعان ما أرسل موضحاً أن إنشاء مثل 
هذا الخط لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة استانبول واستشارتها. والواقع أن إعطاء حق الامتياز لفرنسا وإلى حدود 
سوسة أو بنزرت كان يشكل خطرأء خصوصاً وأن معارضي خير الدين كانوا يطلقون الشائعات ببيعه تونس 
للفرنسيين» وكان يسعى إلى أن يتجنب هذه الشائعات. وفي قرارة نفسه كان يشعر بالخوف من وقوع هجوم فرنسي 
مستفيداً من ربط تونس بالجزائر عبر السكك الحديدية ومن جهة أخرى كان يشعر بالاعتزاز لكونه أفاد بلده في تسهيل 
نقل الحبوب من وادي مجردة إلى العاصمة. واكتفت الحكومة الفرنسية بشروط الامتياز القديم وسببها في ذلك 
محاولاتها الحثيثة لإضعاف نفوذ السلطان العثماني في تونس. ووجهة نظر خير الدين كانت نابعة من اتباعه سياسة 
التوازن بين الدول الكبرى بحيث رفض أية مناقشة في هذا الموضوح. وعموماً كانت سياسته مبنية على إحداث توازن 
بين هذه الدول اقتصادياً وسياسياً دون الارتباط بإحداهاء لذلك فقد رأى أن الفرنسيين نالوا في هذا المشروع ما فيه 


206- .سردت تمقدق الجزء الثانيء صن. 177-76 معماء نكل صذق-له #تإسطكل ص. 264-263. 


169 


الكفاية”'”. أعلنت شركة علادمع:ه8 في جوان 1877 ولصعوبات واجهتها تنازلها عن حق الامتياز لشركة فرنسية 
أخرى واسمها "ساعن 4 عدة8 عل "1 عل كمنصعحان دعل عنمعدمدده0 1" وهذه الشركة كانت مسؤولة 
عن تشغيل بعض الخطوط في الجزائر» واعتبر خير الدين هذا التبدل غير قانوني استناداً إلى اتفاق الامتياز المعقود 
سنة 1876 لذا فقد انبرى كل من روستان وفيللي في شرح أهمية هذا المشروع اقتصادياً واستراتيجياً للحكومة 
الفرنسية واستطاعا أن يضمنا التمويل اللازم للشركة مع ضمان دفع الفوائد ورفع رأس المال؛ وأقنع البرلمان الفرنسي 
بالموافقة عليه بسرعة كبيرة. وبهذه الحادثة وتداعياتها استمرت المشاخنات بين خير الدين و روستان» وكان الأخير 
يعتقد أن مواقف خير الدين كانت سبباً في إضعاف حظه من.النجاح الذي يخطط له لتوسيع دائرة النفوذ الاقتصادي 
الفرنسي في تونس. رفض خير الدين إعطاء حق إدارة غابات طبرقة إلى شركة «صاءد© عم13 الفرنسية إلا أنه 
وافق على مسح برزخ قابس من قبل النقيب ع:نم4د180 ولكن استدرك مبيناً أن البدء بالتنفيذ يتطلب موافقة الباي 
شخصياً وهو لم يضمن هذه الموافقة بعد حيث أن الباي أبدى قلقه من وقوع أشجار النخيل في المنطقة تحت تأثير 
المياه الفائضة. في تلك الأثناء استطاعت بعض الشركات الإيطالية أن تحقق بعض المنافع مثل حصول كاسئلنوفو 
©«دناساء:عهن) على حق استخلاص الرصاص من جبل الرصاض بالرغم من معارضة خير الدين؛ ولكنه لم يبطل 
حق الامتياز الممنوح للإيطالي مانكاردي في إدارة سكك الحديد التي تربط تونس العاصمة بحمام الأنف علماًء بأنّ هذا 
الحق قد منح سنة 1872 في عهد حكومة مصطفى الخزندار”'2. بدأ روستان في التفكير جدياً بدق إسفين في تابوت 
حكومة خير الدين خصوصاً بعد اشتعال العداء بينهماء وبدأ يصور بعض المشاكل:الخارجية الفرنسية على أنها كوارث 
منفذاً مخططأ للإيقاع بخصمه. وكانت الصعوبات المالية للموسم 1877-1876 أفضل فرصة بالنسبة إليه لكي يصور 
الحياة في تونس وقد أصابها الشلل.حتى أنه :انتقد بشدة مساعد رئيس اللجنة المالية :13120 عرآ لاتباعه سياسة موازية 
لسياسة خير الدين. وأبلغ باريس بمدى قوة الأعضاء الإيطاليين الموجودين في اللجنة المالية والاحتكارات التي تسيطر 
عليها لجنة المراقبة المنبثقة عنهاء والأواصر الوطيدة التي تربط خير الدين بالدولة العثمانية واصفاً إياه بالمسلم 
المتطرف والذي يهدد المصالح الفرنسية””2. من جهة أخرى بدأت الحملة الإعلامية ضد خير الدين من جديد سنة 
6 بعد خفوتها سنة 1875 وقد بدأت أشد من ذي قبل. ومن الصحف التي هاجمته. صحيفة. ع#داوناطدام186 
00156 والمعروفة باتجاهاتها المتطرفة في الآراء» وكان صاحب المقالات فيها 2106505565 وصحيفة 1 
عامناك<”1 التي كانت تصدر في مرسيليا وفشلت في الحصول على الدعم المالي من خير الدين» وكان يكتب فيها 
شخص مغمور يدعى تمعناءلكء”1: وهناك صحيفة مالية أسبوعية تدعى عمغكههمة1 عد:م 16 14 وكانت بياناتها 
المالية تسترعي الانتباه. والصحيفة الباريسية المسماة :136:66 ذات الميول البونابرتية» وبدأت بالهجوم عليه اعتباراً 
من سنة 1876 نظرأً لعدم حصولها على الدعم المالي من خير الدين. وكانت تنشر سلسلة مقالات عن ديون تونس 
والسندات مستحقة الدفع» وصحيفة 21141 داك :»نه 1.4 المنتشرة في مرسيليا كانت تهاجم كناب المقالات في 
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عامنت2 عنآ ,ع كصهمة1 عدمدمق16 12[ مقدمة الدعم المعنوي لخير الدين» مع هذا لم يقبل أن يقدم الدعم المالي ل 
07 عهو0 في باريس والذي كان يرغب في الدفاع عنه وعن إدارته في الصحافة الباريسية لتجنيب الباي الدخول 
في متاهات المساومات والابتزازات210. 


7 - أزمة جويلية 1877 واستقالته 

عند حلول جويلية من تسنة 1877 كان خيز الدين قد خلف وراءه أربع سنوات من الحكم؛ بدا بعدها مرهقاً من 
عبء المسؤولية الملقاة على عاتقه إضافة إلى انزعاجه الشديد من الحملات الموجهة ضده من مناوئية. وكانت 
استقالته في 21 جويلية سنة 1877 نهاية لسلسلة من الأسباب والتراكمات حيث كانت آخر سنتين من حكمه 
مصحوبة بالمصاعب: منها قلة الإنتاج الزراعي والتي صاحبها الاختناق الاقتصادي فضلاً عن تضبيق الخناق عليه 
من قبل خزينة الدولة» يضاف إلى كل ذلك تطبيقه سياسة التقشف على خزينة الباي الخاصة والحد من مصاريف 
القصر. والصعوبات.التي واجهها في تسديد ألديون ذات المدة المحددة بستة أشهر. وفقد ثقة أخلص مؤيديه ولو نسبياً 
وهما حسين ومحمد السئوسي بعد معارضته لهما في قضية إصدار الدستور وإنشاء المجلس النيابي. من جهة 
أخرى؛ كان القنصل البريطاني 16000 و القنصل الإيطالي 11004 يؤيدان مصطفى الخزندار وسياسته. والقنصل 
الفرنسي قد أخذ مواقعه في الخندق المقابل نتيجة تعارض المصالح الفرنسية مع توجهاته لبتداءا من _سنة 11807 
وبدا خير الدين في جويلية 1877 وحيداً في الساحة السياسية حيث فقد دعم الباي له إضافة إلى افتقاره إلى لوبي 
يسائده كما هو حاصل في حالة مصطفى الخزندار بسبب محاربته أصحاب المنافع والنفوذ. 

والحوادث التي عاشها مع الباي محمد الصادق باشا و مصطفى بن إسماعيل كانت العوامل الأخيرة في فقدانه ما 
تبقى من الثقة. وفي الظاهر كان الباي يُقدر جهوده وقدراته وميزاته الحسنة إلا أنه في قرارة نفسه كان يكرهه لأنه 
كان يعتبره شخصا أبياء جلداء صعب المراس وطموحاً يضاف إلى صفاته المروءة والحيوية والوطنية والحس 
الإسلامي وتفضيله المصلحة العامة وهو ما جعل من شخصيته شخصية سليمة قوية ومؤثرة. ولكنه في المواقف 
الحرجة كان يتصرف بخشونة ولدت انطباعاً لدى الباي عنه بأنه شخص متكبر ومتسلط. ولم تغب عن أسماعه 
الشائعات التي كانت تتحدث عن رغبته في أن يكون والياً تحت تصرف العثمانيين المباشر. 

ربما كان الباي قد تأثر سبي بعملية التغيير التي جرت ولمرتين متتاليتين في استانبول حيث تغير سلطانان في فترة 
قصيرة» وبترتيب مدحت باشا الذي أزعج الباي من أن يشكل مثالا لخير الدين في تونس. ولكن الباي كان يحتفظ بخير 
الدين كوزير أكبر دون منصب آخر فقد كانت الحملة الإعلامية من قبل مناوئيه ورجال مضطفى الخزندار تكبح 
جماحه قليلاً. من جهة أخرى كان التآلف والانسجام مع الشخص المقرب من الباي وهو مصطفى بن إسماعيل الوسيلة 
الوحيدة لتقوية موقفه بصورة عامة إلا أن هذه الوسيلة كانت تتنافى مع طبيعة خير الدين ذات الأنفة والكبرياء؛ لذلك 
أصبح بن إسماعيل يحثل مواقعه في الخنادق المضادة له!/”. ومن العوامل التي أضعفت موقفه عند الباي مجابهة 
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الأخير لبعض العراقيل عندما كان يطلب المخصصات المحددة له حتى وردت إلى أسماعه أنباء الاقتراحات الخاصة 
بتخقيض نفقات القصر والتي لم ترضه على الإطلاق. ويتم الاستنتاج بأن موقفه كوزير أكبر لدى الباي كان موضع 
تساؤل وامتعاض ومدعاة للتفكير» ويصور لنا بنفسه هذا الموقف في مذكراته كما يلي: 

"... في الظاهر كان الباي يدعي اغتباطه من إدارتيء وفي الحقيقة كان هو وحاشيته يميلون إلى الإسراف 
والترف واستخدام الملايين من الخزينة العامة والخاصة على هذا الترف والبذخ والذي كان يتيسر له في ظل 
الحكومات السابقة. وإلى جانب كونه جاهلاً عديم القيمة» كان خبيثاً أرعن يوعز لمصطفى بن إسماعيل صفيه 
في حياكة المؤامرات ضدي ولكن في الخفاء. من جهة أخرى كان بعض المستفيدين من سلفي مصطفى 
الخزندار إضافة إلى القناصل الأوروبيين وبالتحديد (البريطاني والإيطالي) لا يتوانون عن العمل على عودة 
مصطفى الخزندار إلى سدة الحكم. 

وهكذا توحدت جهود [القنصلين] مع جهود خادم الباي لإسقاط الحكومة ولكن كانت غاياتهم مختلفة عن 
بعضها البعض؛ فالقنصلان كانا يعلمان تأثير مصطفى بن إسماعيل على الباي لذا استخدماه في تحقيق غايتهما 
لإيصال الخزندار إلى رأس الحكومة. ولكن الحقيقة أن ابن إسماعيل كان يخطط بدوره لتسلم منصب الوزير 
الأكبر واستفاد من دسائس القنصلين لتحقيق غايته هذه. وفي النهاية نجحت وساوس روستانء لدى الباي؛ في 
تصوير سلوكي المؤيد للأتراك بشكل مبالغ فيه فأثر هذا على تفكير الباي وبدأ يحس بالشكوك تجاه سياستي 
المتعلقة بالدؤلة العثمانية.. 212٠‏ 

وبدأ الباي يتحسب لعزل الوزير الأكبر من منصبه دون إحداث أي صدى سواء في الداخل أو في الخارج؛ وأخذ 
يتحين الفرصة المناسبة للإقدام على هذه الخطوة. وكان سلوك خير الدين الصلب المسمار النهائي في نعش حكومته 
وأعطى للباي فرصة على طبق من ذهب بتحقيق ما يصبو إليه. ففي 19 جويلية سنة 1877 وكان يوم خميس زار 
خير الدين الباي في قصره الصيفي الواقع في حلق الواديء وبدأ يعرض عليه شكاواه وتململه من الدسائس 
والمؤامرات التي تعرقل عجلة الحكمء ووضع خير الدين في معرض كلامه النقاط فوق الحروف مبيناً أن ابن إسماعيل 
هو مصدر هذه الدسائس والمؤامرات. وعرض خير الدين على الباي كما فعل في المرات السابقة خيارين لا ثالث لهما 
قائلاً: 'إما أن تصلحوا من حالي أو تعزلوني؛ لأن الوضع أصبح لا يطاق". وكان رد الباي عليه 'سنبحث في 
الموضوع2/7. وفي يوم السبت الموافق ل 21 جويلية سنة 1877 اجتمع المجلس الخاص بالولاية» وطلب محمد 
صادق باشا من خير الدين أن يعرض أمام المجلس شكاواهء وبدأ خير الدين يوضح الأمر مبّئاً شروطه في استمراره 
كوزير أكبر. وفي ختام كلمته شكره الباي بحرارة دون إيداء أي تعليق» وكانت هذه إشارة إلى انتهاء الحياة السياسية 
لخير الدين في تونسء والحقيقة أنه فوجئ أمام هذا التطور غير المتوقع قائلاً: 

"... تخلي الباي عن خادم مخلص ووفي مثلي وبهذه السهولة وهو ما حنّ في نفسي وملأني حزناً ...211. 
2 .عمل لغ طكل وعمتمصة 81 صس. 40. 
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وكان في هذا المجلس كل من رستم و محمد الخزندارء وأبدبا تأييدهما الواضح لخير الدين؛ إلا أن الباي رد 
عليهما قائلاً: 'أنا لست منفقاً في الرأي معكما. ولم يقبل أن يستمع إلى أي تعليق في هذا الموضوع الذي أصبح 
منتهياً بالنسبة إليه”/2. ويبدو أن قرار الباي كان قد أعد سلفاًء واتخذ ليس بسبب خاص وشخصي ولكن بسبب 
تراكمات المرحلة السابقة والتي كانت تبحث لها عن حجة معينة كي تظهر إلى الوجود"!2. 

ووجد خير الدين نفسه بعد أن نال مطلبه في الاستقالة في وضع شبيه بوضع مصطفى الخزندار سنة 
3:؛ فقد استمر باقي الوزراء والموظفين في وظائفهم وأعمالهم. وبين مشاعره في رسالة كتبها بتاريخ 24 
جويلية سنة 1877 إلى غ16لة7؟ قائلاً: 
٠‏ تحملت كل المزاعم والاقتراءات الموجهة ضدي وإلى حد هذه اللحظة؛ وفاءً لوطني وأملاً أن يجد لي الباي 
حلاً مناسباً في إيقافهاء ولكن يبدو أن انتظاري ذهب مئدى لأن التردد والمماطلة اللذين ميّزا سلوك الباي تجاهي؛ ومنذ 
مدة ليست بالقصيرة أكدا لي وقوعه تحت حبائل الدسائس المحاكة ضدي217؛ موضحاً ملابسات استقالته. ونشرت 
الرائد استقالته دون أي تعليق يذكر سوى أن الضرورات اقتضت هذه الخدلوة!2. ولكن التفاصيل أنت موجزة 
وبالتحديد في مقابلة الباي للقنصل الفرنسي روستان حيث تحدث الباي قائلاً: 'إن افتراق الطرق بيني وبين خير الدين 
لا يشبه الذين سبقوه في هذا المنصبء لأن سلفه كان مرتكباً عدة مخالفات لا يمكن أن تغتفرء أما بالنسبة إلى خير 
الدين فتباين الآراء هو ووحده سبب الاختلاف وأنت أدرى بماهية هذه الآراء”"2. وصدر بيان في 22 جويلية سنة 
7 يعلن تعيين محمد الخزندار وزيراً أكبر استناداً إلى تجربته الطويلة وسنه إضافة إلى تعيينه رئيساً للجنة المالية» 
وعين مصطفى بن إسماعيل مستشاراً للشعبة الثانية المختصة بالأحوال الداخلية والحقوقية إضافة إلى عضويته في 
اللجنة التنفيذية المنبثفة عن اللجنة المالية. وفيما بعد بفترة قصيرة أصبح القائد للمدطقة الساحلية. وبمرور الوقت تغلغل 
أنصار ابن إسماعيل في أجهزة الحكم واضطر أنصار خير الدين أمام هذا التطور إلى أن يبتعدوا عن مناصبهم؛ فرستم 
استقال من منصبه كوزير للحربية سنة 1878 أما حسين فاستقر به المقام في إيطاليا. أما محمد بيرم الخامس فقد نزح 
إلى استانبول ومن ثم استقر في القاهرة. أما 13120 1.6 الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس اللجنة المالية فقد طلب 
من باريس استدعاءه إلى وطنه بعد أن فقد الشجاعة الكاملة للاستمرار في عمله وذلك في سنة 1878. وأخيراً عين 
الباي محمد الصادق باشا مصطفى بن إسماعيل وزيراً أكبر لتونس وذلك في أوت «سنة 1878. 

لم تكن استقالة خير اادين ذات تأثير ملحوظ لدى العامة؛ فقد قُوبل الوضع كما هو عدا بعض الشائعات التي 
انتشرت في أوساط قبيلة الفراشيش والتي كانت تتحدث عن وضع الضرائب التي كانت مفروضة أيام الوزير 
الأكبر المستقيل220, 


5 -.دفنصمة: عونف6: 116 ص. 3741 

216-. عومد معماوة0. ص. 447:5 ارا سجل الأحوال. 2 ص. 1396 عمتفه 6م 12: وعمتود غ21 من. ١42‏ معملع تيكل “مطمدط منطسله #رمطكلك خلظ: 117 
186 جل لحمل عمتصدعتملة:5 مدذ؛ ص. 897. 

7 .انمق عمنف ل 6ر6 كك ص. 375 

8 -«الرائد؛ عدد [الثامن العشر] ؛ رقم '29؛ 98ذ:م5؛ المصدر نفسه؛ ص. 379. 

9ا-عم لل كل معتممة ]ال صن. 246 


220-.مع فل مذادله معطا ص.. 209-268؛ عوعنمه6: وعصتية0: ص. 475 نوت عمق هة غطكظء ص. 3:79 


173 


ولو أتينا إلى التقييم العام لعهد حكومة خير.الدين» قبل كل شيء يمكن. القول انه استلم “ميراثاً ضخماً من 
سلفه مليء بالمشاكل والمصاعبء وكان يحتاج “إلى مدة طويلة نسبياً في إقامة إدارة مستقرة ناضجة فقد كان 
يصبو إلى القيام بإصلاحات جذرية وشاملة:ولكن قلة الموارد المالية والإمكانات الاقتصادية فضلاً.عن قصر 
المدة التي حكمها [45 شهراً] كانت من المعوقات الرئيسية لبرنامجه الطموح؛ لذا فقد ارتأى أن يعمل بما توفر 
لديه من مؤسسات إدارية واجتماعية وتطويرها نحو الأفضلء ورائده في هذا. البرنامج تطوير. المؤسسات 
الموجودة والتقليدية استناداً إلى روح التراث الإسلامي. 

ويمكن القول إن خير الدين كان يمتلك شخصية قوية بحيث سيطر سيطرة كاملة على الحكم وطبق الإدارة 
المركزية وفق معايير النزاهة والعدالة؛ عدا انعدام أية محاولة في عهده لإصدار دستور أو إنشاء مجلس نيابي. 
فضلاً عن افتقاره إلى الكادر المخنك والمجرب في إدارته عدا بعض مساعديه من خريجي الزيتونة ذوي 
العقلية المتفتحة نحو التطور والتجديد. وكانت موارد الدولة المالية شحيحة فضلاً عن أن نصفها يذهب لتسديد 
الديون. وبعبارة أخرى كان خير الدين رئيساً لحكومة مفلسة. وبذلك ركز جيده للتقليل من وطأة المصاعب 
المالية ولم يستطع إزالتها كلياً. 

وبصفته رئيساً للجئة المالية ومسؤولاً أمام الدولة كوزير للمالية كان يخصص نصف الدخل العام للدولة والذي 
كان يأتي من الضرائب لتصرف الدولة والنصف الآخر كان يخضصه لتسديد الديون والسندات مستحقة الدفع في 
مواعيدها المحددة كي لا تفقد تونس:مكانتها واعتبارها في الأوساط المالية الدولية. وبذلك حافظ على مكانة توئنس 
أمام الدائنين واستمر يسدد ديون الدولة بصورة منتظمة التزاماً منه بعهود قطعتها تونس سنة 1869». وحسب 
الإمكانيات المتاحة. وزاد من رصيد الحكومة قيامه بإجراءات جذرية في ما يتعلق بالمالية من ناحية التجديد 
والمراقبة وجمع الضرائب ومحاربة الفساد المتفشي في أجهزة الدولة. وكان غير ميال بالمرة لزيادة الضرائب: 
والتزم بسياسة التمويل الذاتي لبعض المؤسسات مثل المحاكم الشرعية وإدارة الحبسء والكلية الصادقية. 

كان خير الدين يدرك جيداً أن الخطر الأكبر على تونس يأتي إما من إيطاليا أو من فرنساء لذا اتبع سياسة 
المهادنة مع فرنسا كي يمنع أية حجة لديها للتدخل العسكري. وأقام علاقات صداقة مع قناصل فرنسا في 
تونسء وأبدى تقارباً ملحوظاً منهم في الشؤون السياسية والثقافية والعلمية. ويمكن إجمال علاقاته بفرنسا من 
خلال قراءة خطاب كتبه في 24 ديسمبر 1874 إلى وكيل القنصل الفرنسي: "..... أنتم بالنسبة إلينا أهم أمةء 
ولكن لا أستطيع القول أنني معجب بكل الفرنسيين بدون استثناء» إلا أنني أستطيع القول أنني معجب ببلدكم 
وأكن له الاحترام لأنه قدم لنا مساعدات كثيرة» وبنفس الوقت فإن بلدكم هو الوحيد الذي من الممكن أن يأتينا 
الضرر من قبله. وأود أن أقيم علاقات طيبة مع فرنسا لأنني أعتقد أن ذلك سوف يجلب النفع لبلادي"!22. 

كان استلام خير الدين للسلطة تعزيزاً لآمال الراغبين في التطوير والتجديد وقد ولد وصوله إلى السلطة 
اعتقاداً بأنه سوف يعمل على تطبيق ما جاء في كتابه من أفكار إصلاحية. وأبدى جميع أصحاب العقول النيرة 
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استعدادهم للتعاون معه في إدارة دفة الحكم. أما هو فقد حاول تحقيق أفكاره وآرائه ضمن حدود الإمكانات 
المتاحة والشروط المناسبة. ولم يكن الباي يتدخل في شؤون الحكم طالما لم يجد جديد يدفعه إلى ذلكء لذا فقد 
كان خير الدين يمتلك مساحة واسعة للحركة ويعطي معلومات عن سير الحكم للباي أولا بأول؛ ومن جانبه كان 
الباي كالمعتاد يبدي موافقته. وعرف خير الدين كيف يستفيد من هذه الحرية المتاحة له في الإدارة» فقد كان 
مطلعاً على معظم المكاتبات الرسمية واضعاً ملاحظاته عليها بكل جدية وتبصرء وجميع العاملين معه كانوا 
يعملون من واقع علمهم بأن رئيسهم في العمل على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة في الحكم؛ ويمتلك شخصية 


قوية فرضت نفسها على الحكؤمة وعاشت تونس في عهده فترة من السكون والاستقرار. 

وعمل بدأب لتحقيق الزقاه للأمة.الإسلامية عبر تكامل جهود رجال الدين والدولة» معطياً أهمية خاصة 
للسلطان العثماني كممثل للخلافة الإسلامية؛ واضعاً نصب عينيه وجوب احترام الفرمان الصادر سنة 1871. 
وعلى هذا الأساس دعم الدولة العثمانية في حربها سنة 1877-1876 إيماناً منه بضرورة مساندة الدول 
الإسلامية بعضها البعض في الأزمات وتشجيعاً منه لتقوية هذا المبدأ. وبصورة عامة كان يعتقد أن أوروبا 


2 


تشكل المصدر الرئيسي للخطر على الأمة الإسلامية لذا يتوجب الأخذ بالحيطة والحذر من سياساتها 


ج - عامه الأخير في تونس 1878-1877 

1- زياراته إلى أوروبا 

قبل فترة قصيرة من استقالته كان قد طلب إذناً بالذهاب إلى ترمءة/؟ لتلقي العلاج من مرض الروماتيزم 
إضافة إلى ابتعاده عن شؤون الحكم لمدة شهر في فيفري 1877 لإصابته بالتهاب القصاب. وكانت استقالته 
سبباً لمنعه من السفر للخارج لفترة وجيزة علماً أن الوزير الأكبر الجديد قد أعد الأوراق اللازمة لسفره وقدمها 
للباي إلا أن الأخير لم يوافق على سفره. وبدأ الشك يساوره حيث كتب إلى فيللي رسالة أوضح فيها قلقه 
وانزغاجه من سلوك الموظفين الخائفين من مصطفى بن إسماعيل قائلاً: “... هذا لا يغتبر سجناً لي ولكن 
مصادرة للحرية الشخصية ولا فرق كبير بينهماء ولا أدري إلى أين سيصل بي الأمر..."27, 

ولم يطل منعه من السفر حيث نجحت وساطات القنصل الأميركي وغيره في السماح له بالسفر خارج 
البلاد. وذهب لوداع الباي قبل سفره. وبدأ رحلته من عنابة إلى مرسيليا ومنها إلى نزطء1/؟ التي بلغها في 26 
أوت 1877 وتلقى فيها العلاج اللازم إلا أنه بدأ يشعر بالملل والانزعاج نتيجة انتهاء موسم العلاج بالمياه 
المعدنية وبدء موسم البرد. وفكر في الذهاب إلى سويسرا ولقاء فيللي فيهاء ولكنه تخلى عن هذه الفكرة نتيجة 
الطقس البارد وعدم رغبته في إفساد فترة النقاهة من المرض. وبعدها استقر في عمارة توجد في منطقة 
5-1165 م حمطن الواقعة في باريس. 


141 المصدر نفسه نفس الصفحة؛ مععك تآ سذلآ-له بوعطكاء ص. 272-209. 
دتما ء11: المصدر نفسه؛ ص. 273. 
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وبعد إقامة شهر في باريس أراد العودة إلى تونس. ووصلت إلى مسامعه شائعات؛ لا سيما وأنّ 
الاستعدادات جارية في تلك الفترة لإرسال قوات عسكرية تونسية إلى استانبول» ومن هذه الشائعات احتمال 
وصول أسطول روسي إلى مقربة من السواحل التونسية. وكان يخطط للذهاب إلى مصر والاستقرار فيها مع 
أفراد عائلته في حالة عدم ملاءعمة.الظروف للعيش في تونس*22. غادر باريس في بداية نوفمبر 1877 في 
ذهنه هذه الشائعات والأقاويل ووصل تونس في 25 ديسمبرء وفي تلك الأثناء وقبل مغادرته أوروبا أراد أن 
يضمن حريته الشخصية موسطاً بعض أصدقائه الأوروبيين وبعض المسؤولين في تونس» ولخص طلباته 
بحرية مقابلة من يريد من أصدقائه في مسكنه؛ والسفر خارج تونس متى شاء وإلا فإنه مضطر للذهاب إلى بلد 
آخر غير تونس. والحقيقة أن قلقه لم يأت اعتباطاًء إذ أن شكاوي الباي من خير الدين طفت على السطح عدة 
مرات وبالأخص عندما صرح لأحد القناصل بتقصير خير الدين في إخباره عن نشاطات اللجنة المالية 
وخصوصاً السندات واجبة الدفع في جانفي 1878. وصرح الباي إلى قنصل آخر بتبذير الموارد المالية في 
اتونس وتذمره من عدم حصوله على أية نتيجة بعد محاولاته حل مشكلة نسيم شمامة225. 

كان مصطفى .بن إسماعيل أحد غلاة المعارضين لعودة خير الدين لتونس؛ وكان يفضل لو أن خير الدين 
استقر في استانبول. أما خير الدين فكان يفكر فعلاً في الإقامة في استانبول في حالة ضمان مكانته الشخصية 
فيهاء وكتب رسالة بهذا المعنى بتاريخ 13 نوفمبر 1877 إلى فيللي جاء فيها: 

"... نظراً لعدم استطاعتي البقاء بعيداً عن عائلتي ولعدم استطاعتي التأقلم مع العادات الأوروبية فإنني جعلت 
وجهتي إلى استانبول ولو مرغماء وهي المدينة الوحيدة التي أستطيع العيش فيها بهدوء مع عائلتي. وصدقني لن 
اسمح بشيء يضر بمصالح بلدي فيها لأنني أحب وطني وسأظل وفياً مخلصاً له ولن أتخلى عنه ولن أفقد الأمل 
في أن اقدم خدمات جديدة لوطني..."226, 

كانت آمال خير الدين في ضمان حريته الشخصية تبدو صعبة المنال؛ وكتب إلى الوزير الأكبر الجديد محمد 
الخزندار يخيره بين البقاء في فرنسا أو المجئ إلى تونس إلا أنه لم يقدم له ضمانات رسمية لحريته. ومن جهة 
أخرىء تلقى خطاباً من القنصل الفرنسي روستان يؤكد ويضمن له تدخله الشخصي في حالة مواجهته للمتاعب 
في تونس. ورد عليه خير الدين بتاريخ 15 ديسمبر 1877 معتذراً عن قبول دعم الحكومة الفرنسية له لأن قبوله 
هذا الدعم يكون بمثابة الموت السياسي له ولا يقبل لنفسه أن يكون محمياً من قبل فرنسا”22. 

غادر مرسيليا في 9 ديسمبر متوجهاً إلى إيطالياء ووصلت إلى أسماعه أخبار الحرب وبالتحديد في 17 
ديسمبرء وانتابه القلق الشديد على عائلته وفكر في العودة ليكون في بلاده ككل تونسي مخلص وفي لوطنه؛ وكتب 
إلى فيللي رسالة بهذا المعنى*22. وبعد عودته إلى منوبة استقر في مسكنه مع عائلته ولكن بعيداً عن الناس كأنه 
224-.نفس المؤلف؛ المصدر نفسه؛ ص. 274. 
5-. نفس المؤلفء المصدر نفسه. ص. 274. 
6-. نفس المؤلف؛ المصدر نفسه. ص. 275-274 


7-. نفس المؤلف؛ المصدر نفسه. ص. 275. 
8- .نفس المؤلف؛ المصدر نفسه؛ نفس الصفحة. 
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موجود في محجر صحيء والسبب افتقاد التونسيين للشجاعة الكافية لزيارته في هذا الجو المتوتر عدا البعض 
منهم إضافة إلى بعض الأوروبيين. وكتب إلى فيللي يصف حالته النفسية بتاريخ 9 جانفي ١1878‏ 

'... من المستحيل العيش هنا كشخص مصاب بمرض معد والجميع يتجنبه..." 2”. وفي 5 فيفري 1878 بدأ 
يتخلى كلياً عن فكرة العودة إلى الوظيفة طالما وجد محمد الصادق باشا في الحكم؛ إضافة إلى تذمره الشديد من 
أصدقائه مثل محمد بيرم الخامس وحسين لأنهم امتنعوا عن زيارته كي لا يجلبوا لأنفسهم المتاعب من قبل محمد 
الصادق باشا بالرغم من عدم وجود تعليمات رسمية بهذا الشأن. 

وكان حسين قد أوصل عدة خطابات منه إلى خير الدين بواسطة بعض معارفه: وأبدى أسفه العميق منتقداً منع زيارته» 
كما سبق وأبدى أسفه على استقالته بتاريخ 27 جويلية 1877. كذلك أمده ببعض المعلومات عن مباحثاته في استانبول طيلة 
وجوده فيها في صيف 1877» وكان قد تجنب لقاءه مباشرة عند وجودهما في باريس في أن واحد. استمرت حياته المنزوية 
عن الناس حتى أواسط سنة 1878: وغلبت عليه آلام الروماتيزم وقدم طلباً للسفر إلى 56:ناا, في فرنسا لثلقي العلاج 
ونال مطلبه هذه المرة القبول بسهولة ودون عراقيل» وغادر تونس بتاريخ 11 جوان 1878 إلى عمنتاء21منه5 ولبث 
فيها حتى 18 من نفس الشهر وشعر بالملل والضجر حسب ما جاء في رسالته إلى فيللي: 

"... أشعر بالحاجة إلى من يواسيني في قدري الذي ساقني من انعزالي الإفريقي في منوبة إلى انعزال آخر 
بين جبال أوفارن ...'220. وعولج من داء الحمى الذي أصابه في باريس بتاريخ 16 جويلية؛ إلا أنه قرر 
العودة ووصل إلى تونس بتاريخ 27 جويلية 23/1878. 


2 - دعوته من قبل السلطان عبد الحميد الثاني: وقدومه إلى استانبول 

بعد عودته إلى تونس بشهر تلقى برقية بتاريخ 26 أوت 1878 باسم السلطان عبد الحميد الثاني بعث بها رئيس 
الديوان محمد باشا تتضمن دعوته إلى استانبول جاء فيها: 

"... قدم محمد ظافر أفندي232 بعض مؤلفاتكم إلى السلطان واستحسنها كثيرأء وأود أن أخبركم عن الإرادة 
السنية الصادرة من جلالته بخصوص دعوتكم للإقامة في استانبول لفترة معينة في إجازة مؤقتة؛ ويبلغكم 
السلطان بأن تظهروا هذه البرقية لوالي تونس كي تحصلوا على موافقته بزيارة السلطان في استانبول. 


رئيس الديوان 


حمدي" 233 


الإدئحة): وعمأع08: ص. ١476‏ ملاحظة رقم 94. 
فتك متطمله عوسطاكل ص. 276. 
اننع كك وععلمحمغ31: ص. 42: ملاحظة رقم 69! دلنسمق 166003106 ص. 376: ملاحظة رقم 56. 
3- الشيخ محمد ظافر أفتدي ولد في طرايلس الغرب سنة 1827 وكان محمود قبادو صديقً لولده؛ عاش في تونس لفترة وتعرف على خير الدين. وكان شيخاً للطريقة للمدنية. وكان موجوداً 
في استاتبول منذ فترة طوينة ونال حظوة كبيرة عند السلطان عبد الحميد الثاني. 
3 .مهلك غطك!: ومصتصصث 31 ص 42 52-51 ملاحظة رقم 79. 
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وبعد أن أخذ موافقة الباي أبرق خير الدين في اليوم التالي إلى استانبول مبدياً قبوله هذه الدعوة. ومن الأهمية 
بمكان القول أن هذه الدعوة لو لم تأت في هذا التوقيت لأصبح موقف خير الدين كسلفه قابعاً في منزله حتى الوفاة 
كما حصل لمصطفى الخزندار الذي عزل من منصبه سنة 1873 وبقي قيد الإقامة الجبرية حتى وفاته في جويلية 
8. ويمكن اعتبار هذه الدعوة بداية مرحلة جديدة في حياته السياسية والخاصة. 

وهذه الدعوة تثير بعض التساؤلات؛ فهل تعتبر مفاجئة؟ وما الذي جعل السلطان عبد الحميد الثاني يدعو 
خير الدين للإقامة في استانبول؟ وهل كانت هذه الدعوة كنتيجة لتدخل أشخاص أو جهات معيّنة؟ ومن الذي 


تدخل وكيف؟. ومن الواضح أن تدخل محمد ظافر أفندي لدى السلطان قد أتى بنتيجة خصوصاً في البرقية التي 


تضمنت كيفية تقديم مؤلقاته ال إن234, 

بدوره كان خير الدين قد أرسل رسالة إلى محمد ظافر أفندي بعد أيام من استقالته أي بتاريخ 25 جويلية 
7 14 رجب 1204] أوضح فيها مساوئ مصطفى بن إسماعيل ومؤامرات القنصل الإيطالي والفرنسي 
ضده كذلك الموقف السلبي الذي اتخذه الباي ضده؛ وموقف القنصل الفرنسي؛ حتى التقييم الخاطئ لجهوده في 


تقوية أواصر العلاقة بين حكومة تونس والسلطنة السنية» ومجازاة كل خدماته بالجحود إضافة إلى الأخذ بكاد 
السو هو 5 ومجارر 0 0 يحم 
235 


وافتراءات أرباب الفساد 

بعد سبتمبر سنة 1877 تلقى خير الدين وهو موجود في فرنسا رسالة من حسين الموجود في استانبول تفيد بلقاء جرى 
بينه وبين محمد ظافر أفنديء وحضر هذا اللقاء أحد كبار الموظفين في الدولة العثمانية لم يذكر اسمه في الرسالة حيث تم 
بحث موقف خير الدين» وطرح أمام هذا المسؤول مسألة دعوته إلى استانبول وطرح أيضاً في هذا اللقاء تنمر السلطان عبد 
الحميد الثاني من وزرائه وحاجته إلى شخص يثق به ويوكل إليه المسؤولية. بعد فترة قصيرة كتب حسين إلى خير الدين 
رسالئين بتاريخ 1877 شوال 1204 و 28 نوفمبر من نفس السنة /22 ذي القعدة 1294 يذكر فيهما احتمال دعوته للإقامة 
في استانبول5”. في تلك الفترة كان السلطان يبحث.عن وزراء جدد بدلاً من الذين كانوا تحت إمرته حيث فقد ثقته بهم» 
وكان بحاجة إلى من يوثق به وله دراية في إدارة الدولة» وربما كانت شخصية خير الدين وارتباطه بالدولة العثمانية ارتباطاً 
عميقاً من العوامل التي عجات بدعوته إلى استانبول. وكان لدى خير الدين معلومات أولية عن هذه الدعوة وربما أبدى قبولاً 
لهذه الفكرة في صيف سنة 1878» وهذا قد يفسر سبب عودته بسرعة من قرنسا إلى تونس في جويلية 1878, لأنه كان 
يأمل بتطور حََمّن لصالحه وإلا فإنه لم يكن يتحمل الجو المتوتر ضده في وطنه237. 

كتب خير الدين في إحدى رسائله إلى فيللي موضحاً رغبة السلطان في مقابلته لبحث أحوال الدولة المتردية 
ومناقشة برنامج الإصلاحات نزولاً عند رغبة الدول الأوروبيةء وأن هذه الرغبة قد بلغت إليه سابقاً عدة 
مرات؛ ولكن لم يستطع إجابتها لأسباب خاصة أحياناً وأسباب سياسية أحياناً أخرى؛ ولكن هذه المرة أصبحت 


4- .محمد ممدوح: أصوات الصدورء ص. 36؛ عتلتضدهدم530 صوق ص. 1898 معاء مكل مطعدط متطدلد عر طكل نلق كل 6قلك 
35« لنص الكامل للبرقية فقا 1215لآ: 31/1334/97/80عولنشره مع بعض التحديدات 17 .أددءأ: المصدر نفسه. ص. 898-897 

6- نع نك نكل متطاله مرمطكاء ص. 277. 

7م معههنمد6): معصنه0. ص. 477-476. 
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الدعوة رسمية ويفكر جدياً في الذهاب إلى استانبول مع عدم الإقدام على فعل أي شيء ما من شأنه أن يضر 
بتونس لأنه سيبقى مخلصاً وفيا لوطنه238. 

ولم يبد الباي أية معارضة لذهاب خير الدين إلى استانبول فضلاً عن توصية روستان بذلك وتأمينه عائلة 
وممتلكات خير الدين في تونس أثناء غيابه لأن الأخير كانت لديه شكوك بأن ترفع دعوى ضده وربما تقع 
ممتلكاته تحت تهديد المصادرة. وغادر تونس بتاريخ 10 سبتمبر 1878 وأصر الباي على عدم حضور مراسم 
وداعه؛ وغادر مرسيليا بتاريخ 14 سبتمبر متوجهاً إلى استانبول. وكان في معيته ضابطان: أحدهما يدعى 
فرحات باي والآخر رشيد باي”2. وبلغ "جناق قلعه” حيث استقبل فيها ثم واصل طريقه إلى استانبول ووصلها 
240 


بتاريخ 21 سبتمبر 1878 /24 رمضان 1295. وكانت في انتظاره مهمات جديدة 


38م ء لكل صتاله مترمكلء ص. 777 
9-.14ء هل 1295 رقم 63131 1296 رقم 6448 
60-.84: «الا 3 ربيع الآخر 1316 رقم 497. 
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الباب الرابع 


2 3 العتمانيه 
خيرالدين فى خدمة الدولة العتماني 


وثيقة بخط خيرالدين باشا التونسي مؤرخة في 14 شوال 1297 


أ- وظائفه الأولى في الدولة العثمانية 

1- فترته الأولى في استانبول؛ تكليفه بمنصب الوزير وعضوية مجلس الأعيان 

استقبل خيرالدين لدى وصوله استانبول من قبل رئيس الديوان حمدي باشا ومدير مكتب الديوان علي فؤاد بك 
وخصص له جناح في قصر دولمه بهجه لإقامته. وزارةٌ قي محل إقامته عثمان باشا وعلي فؤاد بك للترحيب به 
والسؤال عن أحواله نيابة عن السلطان» وفيما بعد التقى ولأول مرة بالسلطان عبد الحميد الثاني في قصر 'يلدز” 
واستمر اللقاء طويلاً حيث احتفى به السلطان حفاوة بالغة وتناولا العشاء سوية. وخرج السلطان من لقائه بانطباع 
ممتاز عن خيرالدين. وبعد هذا اللقاء قابل خيرالدين الصدر الأعظم صفوت باشا. وكان السلطان قد اصدر أمرآ 
باحضار عائلته من تونس إلى استانبول'. وكتب خيرالدين إلى فيللي بتاريخ 25 سبتمبر 1878 يقارن بين الجفوة 
التي صاحبت مغادرته تونس وبين الحفاوة البالغة التي استقبل بها في استانبول.2 

يبدو أن السلطان عبد الحميد الثاني كان مستعجلاً في إدخال 'خيرالدين" في سلك الخدمة المدنية للدولة العثمانية 
ولم ينتظر كثيراً حيث أمر في 30 سبتمبر 1878 (3 شوال 1205) بتعيينه وزيراً وعضواً في مجلس الأعيان في 
نفس الوقت3. وخصص له راتب بالعملة المجيدية ما مقداره 10 آلاف ريال تونسي. وأمر بصرف هذا الرائب 
اعتباراً من شهر سبتمبر بموجب الأمر الصادر من الصدر الأعظم إلى وزارة المالية التي قامت بتنفيذ الأمرة. 
إضافة إلى إعداد المرسوم الخاص بتعيينه وزيراً حيث عرض على السلطان للمصادقة عليه" كي يستطيع حضور 
اجتماعات المجلس الخاص بصفته وزيراً عضواً في مجلس الأعيان وهذه السرعة في التنفيذ كانت تدل على 
استعجال السلطان في إدخال خيرالدين ضمن الكادر الإداري المتقدم للدولة العثمانية. 

كل هذه الخطوات التي أجريت من التكريم والتعيين ولدت لديه شعوراً بالقلق لانه كان ما يزال يفكر في 
العودة إلى تونس حيث عائلته وممتلكاته إذا ما استطاع الحصول على ضمان لحريته وحياته» هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى كان يشعر بالعجز عن ممارسة مهامه الجديدة في الإدارة العثمانية الجديدة بالنسبة إليه وكان يشعر 
بعدم استطاعته تنفيذ هذه المهام بالشكل المطلوب. وفي مقابلة مع الصدر الأعظم صفوت باشا نقل إليه شكوكه 
راجياً منه أن يوضحها للسلطان طالباً إعفاءه من هذه المهام. وكان رد صفوت باشا عليه بأن لدى السلطان نية 
في تعيينه بمناصب اكبر في الإدارة العثمانية وأن هذا سيتحقق بعد فترة وجيزة. إلا أن خير الدين استمر في إيداء 
رأيه برفض المناصب الرسمية على الأقل في هذه المرحلة لأنه يحتاج إلى فترة كي يستوعب أسلوب إدارة الدولة 
والمسائل الخاصة بها إضافة إلى جهله بأحوال الرعية وأحوال المؤسسات. وبهذه الخلفية لا يستطيع أن يباشر 
مهامه بنجاح: مبيناً شكره وعرفانه للثقة التي أولوها إليه في هذا المجال. وعلى نفس المنوال أبدى مخاوفه 


1- عمنةلفمف ك1 . وعمتمصغ ال ص. 52 ؛ سلسلدظ عملسستمصله5 ممق ص. 325-324 

2- معاء كل متطلة عبرقطكلء ص. 278. 

3- حدقاء 12 ١‏ 3 شوال 1295 رقم 63024 ؛ كذلك 11917 ؛ ملف المجلس العمومي رقم 7-6. 

1938-4 1010 سلف المجلس العمومي رقم 7-0 الإرادة السثية الصادرة بتاريخ 21 شوال 1205. كذلك (20:11 شوال 1205 رقم 63095. 
.ناه 15+ 10 شوال 1295 ٠‏ رقم 63038. 
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وشكوكه في مقابلاته لعثمان باشا وعلي فوؤّاد بك معتذراً عن قبول هذه المناصب الرسمية”. ولكن هذه الاعتذارات 
لم تفد بشيء لأن السلطان كان ينوي الاستفادة من خبرات خيرالدين في الإدارة بأقصى سرعة ممكنة. ولم يمض 
شهر على وجوده في استانبول حتى أبلغه صفوت ياشا بخبر إدخاله ضمن التشكيلة الوزارية بصفة وزير العدل. 
وكان رده على صفوت باشا بأنه يجهل أحوال البلد ولا تزال الوساوس تملا تفكيره. إلا أنه علم من 'صفوت باشا' 
أن السلطان كان قد أعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة ومن الصعب تغيبر هذا القرار. ولم يكن أمام 'خيرالدين' من 
مناص إلا مقابلة السلطان شخصياً وإيداء وجهة نظره في إعفائه من هذه المناصب على الأقل في هذه المرحلة» 
وطلب إعطاءه مهلة كي يفكر في الموضوع. ووافق السلطان على مطلبه”. حيث صدر توجيه من رئيس مكتب 
الديوان إلى الصدر الأعظم بتاريخ 13 أكتوبر 1878 (6 شوال 1295). 
تأجيل تنفيذ الأمر الصادر بتعيين حضرة 'خيرالدين' حتى يتمكن من استيعاب وفهم أسلوب الإدارة في 
الدولة وإلى إشعار آخر ودعوته لحضور اجتماعات المجلس الأعلى عند اقتضاء الحاجة إليه وفق الإرادة 
السنية الصادلة 5*7 وفي تلك الأثناء كان لايزال يفكر في العودة إلى تونس ويحدث أصدقاءه المقربين بهذا 
الموضوع حيث كتب رسالة إلى فيللي جاء فيها: 

".... بالرغم من هذا التكريم والتشريف الذي نلته في استانبول فإنه لا ينسيني كوني تونسياً حرأء وبلا شك 
فإن عدم سماحهم لي بالعودة هدفه الحيلولة دون جحود المشاعر الطيبة التي أبداها السلطان تجاهي. وأنا 
موجود هنا في استانبول دائماً أفكر في وطني وافتقده كثيرً؛ ومهما كان جمال مضيق البسفور إلا أنني لا 
أستطيع البقاء هنا طويلاًٌ والارتباط بهذا البدء وأود العودة إلى البلد الذي اخترته وطناً لي كي أكمل ما بدأته 
من خدمة هناك ...9 

وفي خطاب رسمي.صادر عن الصدارة العظمى معئون إلى وألي تونس جاء ما يلي ".... نظراً للخبرة 
الإدارية والمعلومات الواسعة التي يمتلكها حضرة صاحب السعادة خيرالدين» أحد أهم رجالات الإدارة في 
الحكومة التونسية؛ فقد صدرت الإرادة السلطانية بالاستفادة من إمكانياته ويتم نقله من إدارة الولاية إلى الخدمة 
في دار السعادة (استانبول) لما سبق من أسباب مع منحه كافة الدقوق المترتبة عن خدمته فيها....»1 


وفي ثلك الأثناء تم تشكيل 'لجنة الإصلاحات المالية' بتاريخ 30 أكتوبر 1878 (4 ذي القعدة 1295) وعين 
خيرالدين رئيسا لها. إلى جانب وجود فرنسيين وبريطانيين إضافة إلى بعض. الموظفين من الإدارة العثمانية معه في 
هذه اللجنة, وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة إعداد خطة للإصلاحات في القطاع المالي» وطلب صفوت باشا من 
خيرالدين أن يترأس هذه اللجنة وكانت أعمال اللجنة لاتزال في مرحلة الإعداد والتحضير ولم يرفض هذه المهمة 


6- عمنللف غ1 ؛ وعمامصنغ ]3 ص. 53. 

7- نفس المؤلف , المصدر نفسه. ص. 54. 

8- احم ' تمجه مقدة مق ؛ ص. 899-898 

9- مللصة ١‏ عمنة قمع طكلء ص. 379 ملاحظة رقم 517 
0 خظاء تظالا . 33/1241/73/91. 
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لأنها كانت على مقاسه؛ حيث التجربة الواسعة التي اكتسبها من خلال 'اللجنة المالية" في تونس. واستمر في عمله 
رئيساً للجنة لمدة شهر واحد وحتى 3 ديسمبر 1878 (8 ذي الحجة 1295).!! 

في تلك الأثناء كان الشغل الشاغل لخيرالدين الدين باشا هو كيفية إحضار أسرته إلى استانبول حتى أنه كان يفكر 
في تأجير سفينة لتحقيق هذا الغرضء إلا أنه تخلى عن هذه الفكرة بعد أن علم أن السلطان قد أصدر أمراً بهذا 
الشأن يتضمن استخدام سفينة تابعة للدولة لإحضار عائلته من تونس. وواجهت العائلة بعض الصعو الصعوبات من قبل 
الإدارة في تونس إلا إنها وافقت على سفرها. وبدأت الرحلة البحرية متوجهة إلى استانبول حيث السفينة التي 
تحملهم بتاريخ 3 ديسمبر 8 وكان على متنها أولاده الأربعة وبناته الثلاث إضافة إلى زوجته 'قمر هانم' 
فضلاً عن الجواري والخدم والسكرتير.. في موكب مزدحم. وكان خيرالدين يأمل أن يصحب حسين عائلته في 
رحلتها إلا أن الباي لم يوافق على ذلك.” *' ووهب السلطان عبد الحميد الثاني ل خيرالدين وعائلته منتجعاً ساحلياً 
يقع على ضفاف البسفور في منطقة قوروجشمه تم شراؤه من ممتلكات الخزينة الخاصة 


2- تعيينه على الصدارة (4 ديسمبر 1878) 

بعد مجيء عائلته من تونس بيوم واحد أي بتاريخ 4 ديسمبر 1878 (9 ذي الحجة 1295) تم استدعاؤه من 
قبل السلطان إلى القصر بصورة مبكرة حيث تم إخباره بعزل 'صفوت باشا' من منصبه وتعيينه بدلاً عنه 
وأبدى التماساً بإعفائه من هذه المسؤولية إلا أنه لم يقابل بالموافقة.3! 

وكتب رسالة إلى حسين يتحدث فيها عن مشاعره تجاه والي تونس جاء فيها: 

"... أود أن يعلم الباي بأنني لست بالشخص الذي يموت من الجوع بمجرد رحيلي عن بلدي وها آنذا قد 
عينت بمنصب الصدر الأعظم'.......*1. وهنأ حسين صديقه بمنصبه الجديد وتمنى له التوفيق. 

كانث تركية خيرالدين باشا غير جيدة حينما أتى إلى استانبول. ولا نملك المعلومات الكافية عن مدى إثقانه 
للّغة التركية في تونس أو مدى تحسينه لها علماً أنه تعلم العربية في تونس. إلا أنه يوجد ما يشير إلى معرفته 
باللغة التركية إلى حد ما. ففي إحدى الوثائق المؤرخة بسنة 1873 أورد ما يلي: 

"... لم يكن يتكلم أو يستخدم التركية إلا عند الضرورة....؟' وحسب البحث الذي قام به كريكن يثبت أن 
خيزالدين قام بنفسه بامتحان الطلبة في سنتهم الدراسية الأولى في المدرسة الصادقية وفي مادتي التركية 
والفرنسية وشعر بالسرور من خلال اطلاعه على أجوبة الطلبة.؟! 


1- عمنقلةغطك! ؛ معمامدمغ1ا: ص 54 ؛ إذدق ء سجل الأحوال 0 اص. 396 ؛ معلعفت1 ؛ صل عله مترمطكا ص. 279. 
12- عمنل 11166 ؛ المصدر نفسه » ص. 52 ملاحظة رقم 82 وعاءنت1 ١‏ المصدر نفسه. ص. 280-279. 

3- لممل عملممعدصله5 ممك ١‏ 000 
14- معلعنت1 ٠»‏ علط له مترمطكء ص 
5- 101113 ؛ القسم السياسيء رقم الكارتون 526. 
16- ملعتت متها له بترمطكظ ؛ صء 195 
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ولكن بعد مجيئه. إلى استانبول باشر كتابة جميع اللوائح والمكاتبات التي كان يعرضها على القصر وعلى 
الديوان باللغة العربية ومن ثم كانت تترجم بأمره إلى التركية. أما حديثه مع رجالات الدولة فكان يتم إما 
بالفرنسية أو العربية. ويفهم مما تقدم أنه كان لا يتكلم التركية بطلاقة أو يتكلمها مع بعض الأخطاء إضافة إلى 
عدم تمكنه من الكتابة بها.”1 


ب- مدة صدارته 

4 ديسمبر 29-1878 جويلية 1879 (9 ذي الحجة 9-1278 شعبان 1279) 

عند بدء خيرالدين باشا ممارسة مسؤوليته كصدر أعظم كان السلطان عبد الحميد الثاني قد أكمل سنتين على 
العرش؛ ولكن في هذه الفترة القصيرة جرت أحداث جسام ومهمة مثل الحرب ضد صربيا والجبل الأسود 
وأحداث البوسنه والهرسك إضافة إلى مؤتمر استانبول من صدور أول دستور عثماني وافتتاح أول مجلس نيابي 
(مجلس المبعوثان) كذلك اندلاع الحرب الروسية - العثمانية وتطوراتها وإلغاء المجلس النيابي والتغيّرات المتتالية 
في منصب الصدر الأعظم» يضاف إلى ذلك هزيمة العثمانيين وعقد هدنة "أدرنة" بتاريخ (31 جائفي 1878) 
وعقد إتفاقية مع إنجلترا ضمت جزيرة قبرص إلى ممتلكاتها بتاريخ (4 جوان 1878) وعقد اتفاقيتي آياستيفانوس 
(3 مارس 1878) وبرلين (13 جويلية 1878) وبموجب هذه الاتفاقيات فقدت الدولة العثمانية أجزاءاً شاسعة من 
أراض كانث تحت سيطرتها. وكانت صدارة خيرالدين باشا فترة مليئة بالمشاكل والمسؤوليات الناجمة عن عقد 
معاهدة برلين. وقد نص الخط الهمايوني (أو المرسوم الذي يقضي بتشكيل الحكومة)على التالي: 

تعيين 'أحمد أسعد أفندي" بمنصب “المشيخة" (شيخ الإسلام) ومشير. الديوان 'عثمان باشا' بمنصب 
'سرعسكر" (قائد الجيش) وتعيين والي جزيرة كريت "ألكسندر كاراتودوري باشا" بمنصب وزير للخارجية 
وتعيين والي بغداد 'قدري باشا" بمنصب وزير للداخلية وتعيين سعيد باشا من أعضاء وزارة الخزانة الخاصة 
بمنصب وزير للعدل وتعيين جودت باشا الوالي السابق لسورياء بمنصب وزير الزراعة والتجارة وتعيين 'ساوا 
باشا"؛ المستقيل من مستشارية وزارة الخارجية؛ في منصب وزير الأشغال العامة وتعيين بدلاً من رؤوف باشاء 
المستقيل من آمرية سلاح المدفعية» الشخص الملائم لهذا المنصب ويتم تعيين سعيد باشا بمنصب وزير الداخلية 
وكالة و'سوا باشا" بمنصب وزير الخارجية وكالة أيضا حتى قدوم "الكسندر باشا' و'قدري باشا" إلى استانبول 
من محلات إقامتهما. 

إضافة إلى فقرة ملحقة بهذا الخط الهمايوني نصت على مايلي: 

نظا للآثار والمشكلات التي نجمت عن الحرب الأخيرة وضرورة إزالتها ونظرأ للظروف التي 
6ن فمن الواجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصلاحات لصالح البلد حيث أن هذه الإجراءات 


17- تعمل عملم ممممفه5 مم5 ص 902-901 عبط علدلا » فؤتلنوات1 لطصس»] مافعميه] ممع 11 ٠‏ 1880-1877 أنقرة 1968: ص. 184 فتحي أرقيار ؛ و10 
متاخ عنقا علعةك 2 : طبع واعداد ترسنت>1 لمدعت » لستاتيول 1980: ص. 86 
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المذكورة كانت قيد البحث والدراسة في الباب العالي لذا يرجى من الوزراء المختصين اتخاذ ما يلزم دون 
تأكي,وبالسرغة للسمكنةه.... 184 

والحقيقة أن السلطان عبد الحميد بدأ يطمئن لقدرات خيرالدين اعتباراً من أكتوبر 1878 وهذه الحقيقة تأكد 
منها السفير البريطاني (24هتزه.1آ صممع81)”' ففي لقائه مع السلطان أوضح له الأخير سبب عزله لصفوت باشا 
من الصدارة العظمى حيث كان عديم الخبرة وله موقف سلبي من الإصلاحات الواجب اتخاذها. وكتقييم عام 
من قبل السفير ل "'خيرالدين" يؤكد بأن خيرالدين لم يستوعب بعض الحقائق والمسائل التي تعايشها الدولة 
العثمانية حيث كتب السفير: 


"..... لم أظن أبداً أنه سيتقلد منصباً رفيع المستوى كمنصب الصدر الأعظم....؛20 

بعد استلام خيرالدين لمنصبه مباشرة تم إرساله من قبل السلطان عبد الحميد الثاني بتاريخ 6 ديسمبر 1878 
لمقابلة السفير البريطاني (4:ةنزة.1) وكان غرض السلطان من هذه المقابلة إيجاد فرصة ل"خيرالدين" يتعرف 
من خلالها على هذا السفير ويقيم معه نوعا من الحوار السياسي وفعلاً نجح اللقاء الذي جرى باللغة الفرنسية 
التي يتكلمها خيرالدين بطلاقة في جعل السفير يخرج بانطباع جيّد عنه. علماً أن القنصل البريطاني في تونس 
(50ه*18) كان قد أكد على إمكانية الثقة بخيرالدين.!2 

من جهة أخرى لم يقابل السفير الفرنسي (معنمعداه22)85 بالارتياح تعيين خيرالدين كصدر أعظم لأن هذه 
الخطوة كان من شأنها عرقلة مخططات فرنسا بالاستيلاء على تونس والتي كانت جارية منذ عقد معاهدة برلين 
حيث كان معروفاً عن خيرالدين' ميوله العثمانية وتوجهاته بالإبقاء على تونس ولاية عثمانية. 23 


(المقدمة الصلحية)24 

حينما عقدت اتفاقية اياستيفانوس (يشيل كوي) بتاريخ 3 مارس 1878 مع روسيا جوبهت بالاعتراضات 
الشديدة من قبل الدول الكبرى» لذا اجتمع ممثلو الدول المعنية في مؤتمر عام سمي ب' مؤتمر برلين" للفترة 
بين 13 جوان و13 جويلية من سنة 1878. مرت اجتماعات المؤتمر مليئة بالشد والجذب والتهافت على 
أراضي الدولة العثمانية من قبل الدول المنتصرة حتى اجبرت الدولة العثمانية على التخلي عن أراض واسعة 


18- كد1٠‏ 1910 ٠‏ “انخطوط الهمايونية الصادرة بشأن تعيين الصدور العظام-الخط الهمايوتي بتعيين (خبرالدين باشا) بمنصب الصدر الأعظم' ماله مم8 
عدادمتجملفدف ص. 900 ؛ منتسلدء عملتممعهمله5 م5 الجزء الرايع» ص. 326. 
19- اوستن هنري لايارد (1894-1817) رجل سياسة انجليزي متخصص في علم الآثارء شغل منصب سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية في الفترة (1880-1877)م 
20- سكل ١‏ ابإناتوات1 مالعمرسة: ص. 184 
1- نفس المؤلف . المصدر نفسه ٠‏ صن185. 
2- معنصسسهة] نم 4]ع ماح مس1 (1898-1821) رجل سياسة فرنسي شغل منصب سفير فرنسا لدى الدولة العشائية في الفثرة 1880-1877. 
4 ,تؤؤنانوا:1 مدالعهرهلء ص. 186-185 
المعاهدات الجزء الرابع؛ استائبول 1307-1294. ص 201-18؛ محمود جلال الدين ياشاء ,؛هعاقعلة11 1-:211'2 نشر عصمت ميراوغلو؛ استاتبول 1983» صن 
581-569 علي فؤاد تورك كلدي مسائل المهمة السياسية؛ الجزء الثاني؛ أنقره 1957: ص. 456-39 أدت!: تطئعه1 للمعدمو0: الجزء الثامن؛ ص. 169-64 نهاد 
اريم أمعلمناء21 عم تعمرز5 ع" علبملب115 بعدعدىء لنعاى 8 ثقره 1953 ص. 400-380. 
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كانت تابعة لها. وانتهى المؤتمر في يوم 13 جويلية 1878 بعقد معاهدة برلين التي كانت من أكثر المعاهدات 
وطأة على الدولة العثمانية.25 فقد استولى الإنجليز على جزيرة قبرص والنمسا على البوسنه والهرسك » 
والروس على الأجزاء الشمالية الشرقية من الأناضول والوعد بحل المشاكل العالقة د بتقسيم الأراضي بين 
العثمانيين وبين كل من صربيا والجبل الأسود واليونان وأخيراً إيران. وكان على الدولة العثمانية؛ وهي الدولة 
المنهزمة؛ أن تدفع لروسيا تعويضات باهظة إضافة إلى التزامها بالوعد الذي قطعته على نفسها بإجراء 
إصلاحات في كريت والأناضول. بهذه النتائج المجحفة تم إلغاء كافة المبادئ التي تم الاتفاق عليها سئة 1856 
وفق اتفاقية باريس والتي كانت تنص على وحدة الأراضي العثمانية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة 
العثمانية واعتبارها عنصرا من عناصر التوازن في ميدان السياسة الدولية26 

ومرت فترة حكم خيرالدين والتي استمرت لفترة قصيرة (8 أشهر) والحكومة مشغولة حتى قمة رأسها بحل 
المشكلات والتداعيات ثقيلة الوطأة الناجمة عن عقد اتفاقية برلين. وكان بعض هذه المشاكل من مخلفات العهود 
السابقة أو مخلفات رؤساء الحكومة السابقين حيث تراكمت حتى أصبحت على ما هي عليه في عهد خيرالدين 
دون حل .أو علاج. والبعض الآخر كان من المشاكل التي تولدت قبل استلامه للسلطة ولكن تم علاجها في عهد 
صدارته للحكومة. وينقل لنا خيرالدين في مذكراته مصورا الموقف تصويراً عاماً في بداية عهده بالحكومة قائلاً: 
"...كانت أراضي الدولة محتلة من قبل جيوش الأعداء اعتباراً من تونا2ه:1 حتى_العاصمة؛ والأسطول 
البريطاني سفنه راسية في البسفور ولكن أضخم المشاكل هي التي سادت في الأوساط المالية حيث فقدت العملة 
الوطنية قيمتها وكانت العملة التي سكت أثناء الحرب فاقدة للقيمة لدرجة أنها كانت غير مقبولة للتداول في أي 
مكان حتى أن أصحاب المخابز فضلوا إغلاق مخابزهم على تداولهم هذه العملة. وكان هناك 380.000 نازح 
يملأون مناطق استانبول. كان مؤتمر برلين قد قسم الفئات المتفاوضة إلى فريقين: الأول ينظر إلى السياسة 
بمنظار عام والثاني يقول بوجوب حل كافة المشكلات العالقة بين الإمبراطورية حلا نهائياً. وكان هذان 
الفريقان مركزين على تركيا وروسيا في المباحثات السياسية. وانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي 
استولت عليها كان متوقفاً على الحل النهائي في هذا المؤتمر وانسحاب الأسطول البريطاني كان بدوره متوقفاً 
على انسحاب القوات الروسية. وحتى الآن لم يعين وال على شرق الروملي التي لها وضع خاص (ولاية حكم 
ذاتي) ولم يتم تحديد الحدود الجديدة للدولة بعدء ولم يتوصل إلى حل نهائي مع إيران بخصوص مسألة 
كوتور(دن1>0) وكذلك بالنسبة لليونان. أما المعاهدة مع الجبل الأسود فكانت في طور الاعداد. والبوسنه 
والهرسك كانت محئلة من قبل النمسا وكانت الدولة تخطط لعقد اتفاق مع النمسا في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى 
جزيرة قبرص فكانت أملاك همايون لاتزال تبحث عن حلء؛ إضافة إلى الخلاف الشديد الناشب بين أفراد 
الطائفة الأرمنية الكاثوليكية والذي قسمها إلى فريقين متناحرين وكان هذا الخلاف ينتظر حلا 0 


5- مجلة المعاهدات؛ الجزء الرابعه ص.. 141-110؛ محمد جلال الدين باشاء المصدر نفسه. ص. 698-684؛ توركلاي: نفس المصرء 11: ص. 9-63؛ نهاد أريم: المصدر 
اتفسه؛ ص. 424. 

26- لتعفكل ٠‏ تطتعد" للمقدمو0: الجزء السايع؛ ص. 80-74 

27- عمنة لك مغ 1 ١‏ وععامصم 31 ص. 56-5. 
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حص ايا ووه الي 
إن معاهدة برلين كانت تعديلاً لمعاهدة اياستيفانوس في بعض موادها اضافة إلى أن هناك بعض المسائل قد 
تركت دون حل وأرجتت إلى وقت لاحق يتم فيه التفاوض المباشر بين روسيا والدولة العثمانية لايجاد حل 
مناسب لها. وبدأت المفاوضات المباشرة في 30 نوفمبر 1878 حيث مثل الدولة العثمانية كل من وزير 
الخارجية الكسندر باشا ورئيس مجلس شورى 2 'عالي باشا"؛ ومثل روسيا سفيرها في استانبول الأمير 
لوبانوف. وكانت المفاوضات حول مواضيع مختلفة عالقة بين الدولتين مثل الانسحاب من أدرنه وتعويضات 
الحرب: والتعويضات التي ستدفع للجاليات الروسية» والأسرى الذين وقعت إعادتهم من رومانيا وصربيا 
والجبل الأسود والفدية الواجب دفعها في هذه العملية والقضايا والمسائل الحقوقية وكيفية حلها في الأراضي 
التي وقعت تحت السيطرة الروسية. وفي نهاية المفاوضات استطاع وفدا الطرفين أن يعدا مسودة معاهدة 
وبروتوكول وتم تدقيقها والتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء؛ وأعدت على مضبطة عرضت على السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني بتاريخ 6 فيفري 1879 (13 صفر 1206) الذي أشار عليها بوجوب الفحص 
والتدقيق لمصلحة الدولة العليا وأعادها إلى الباب العالي لهذا الغرض. 
وتم بحث الموضوع في اجتماع مصغر لمجلس الوزراء عقد في منزل خيرالدين» وبعد الاجتماع ذهب 
خيرالدين باشا ومعه وزير الخارجية 'الكسندر باشا" لمقابلة السلطان مؤكدين له الخطورة المتأتية من عدم 
الموافقة على مواد المعاهدة من حيث احتمال احتجاج الحكومة الروسية على عدم التوقيع من .قبل الدولة 
العثمانية والنتائج السيئة التي ستترتب على ذلكء إلا أن السلطان عبد الحميد طلب بحث الموضوع مرة أخرى 
لحساسيته وخطورته وكلف مجلس الوزراء بذلك والذي بدوره رأى عدم إمكانية التقدم في المفاوضات أكثر من 
ذلك ورأى ضرورة أن يوقع السلطان على المعاهدة كشرط أساسي لانسحاب القوات الروسية من أدرنه. وفي 
الختام صدر الأمر السلطاني الذي يفوض الوفد العثماني بالتوقيع على المعاهدة» وتم التوقيع فعلاً بتاريخ 8 
فيفري 1879» إضافة إلى ذلك تم إعداد بروتوكولين تضمنا الانسحاب من أدرنه وتعويضات الحرب وتبادل 
أسرى الحرب وحل القضايا ادي الحقوقية استناداً إلى القرارات المتخذة بشأنها”2» وهكذا تم إحلال السلام 
بين الدولة العثمانية وروسيا. . 


2- مسألة ترسيم الحدود مع اليونان 

كانت اليونان قد استفادت من فرصة اندلاع الحرب الروسية العثمانية بالقيام ببعض الحركات العدوانية في 
منطقتي 'تساليا" و'أبير' إلا أن تدخل الدول الأوروبية حال دون تماديها في حركاتهاء ولكن جديا الرد الفيك 
اليوناني قامت هذه الدول بإضافة مادة في معاهدة 'برلين' تمخضت عنها إضافة بروتوكول ثالث عشر ضمن 
بنود المعاهدة؛ ونص البروتوكول على حق ست دول كبرى أوروبية التدخل (التوسط) لفض النزاع بين الدولة 


28- تورك كلدي ؛ مسائل المهمة السياسية الجزء الثانيء ص. 123-115؛ +صدك! ٠‏ أإناة121 صنلعة رصك ص. 150-147 
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العثمانية واليونان فيما إذا لم تصل هاتان الدولتان إلى حل في مسألة ترسيم الحدود الفاصلة بينهما. وهكذا 
قدمت الدول الأوروبية دعماً ضمنياً وغير مباشر لليونان ضد العثمانيين 29 

وهذه المادة المضاقة إلى معاهدة برلين كانت سبباً لصراع دام ثلاث سنوات من 1878 إلى 1881 بين 
الدولة العثمانية واليونان. ففي صيف 1878 قامت الدولة العثمانية باتخاذ إجراء مضاد لسلوك اليونان المتحين 
للفرص والمهدد للحدود العثمانية وزاد احتمال نشوب الحرب بينهما في أكتوبر من نفس السنة:'7 وحال دون 
اندلاعها تدخل الدول الأوروبية التي لم ترغب في عودة "المسألة الشرقية' إلى واجهة الأحداث العالمية. ونتيجة 
هذا الضغط الأوروبي تخلى 'السلطان عبد الحميد" عن تصلبه في حل هذه المشكلة في نوفمبن ولكن مضطراًء 
وأمر ببحث مسألة التخلي عن الأراضي المغتصبة من قبل اليونان في مجلس النواب (المبعوثان). من جهة 
أخرى اخبر السلطان السفير البريطاني (ليازد) بتفاصيل الموقف طالباً منه التدخل لمنع اليونان من هذا السلوك 
العدواني ومنعها من تماديها فيه. وطلب السلطان من هيئة الأركان الحربية إعداد خرائط لهذه الأراضي كي يتم 
على ضوئها تصحيح الحدود بأقل ما يمكن من الخسارة من حيث المساحة والسكان. وأثناء بدء المفاوضات أو 
ما قبلها مباشرة أعفي صفوت باشا من منصبه وعين بدلاً منه خيرالدين باشا كصدر أعظم للدولة العثمانية. 
وجرت أحداث تستحق الاهتمام بعد هذا التغيير. قابل خيرالدين السفراء المعتمدين في استانبول وصرح في هذه 
المقابلة بأن حكومته توافق على إعادة ترسيم الحدود من حيث المبدأ ولكن لا تعترف بالحدود التي صنعتها 
معاهدة برلين وتدعو إلى إجراء مباحثات بهذا الشأن تتوخى مصلحة الطرفين في آن واحدء وتتحمل حكومة 
اليونان المسؤولية كاملةً فيما إذا لم تحترم علاقات الجوار ولم تقدر أهمية هذه التضحية من قبل الدولة 
العّثمائية؟ 31 وتم اتخاذ قرار بأن تجرى المباحثات في "عبزء»ن:' وكلف "الغازي أحمد مختار باشا" و'عابدين 
بك' بعضوية الوفد العثماني؛ وفيما بعد عين 'كوستان باشا" بدلاً من 'عابدين بك" في أول جولة للمباحثات. 

بدأت المفاوضات بين الطرفين في “2:62 " واستمرت من 6 فيفري حتى 18 مارس ولم تسفر عن أي 
تقدم نتيجة تصلب الوفد اليوناني الذي طلب من الدول الكبرى التدخل والضغطه لذا قامت فرنسا بتقديم اقتراح عقد 
مؤتمر في استانبول بدعم من الدول الكبرى. وقَتَم هذا الاقتراح إلى "الباب العالي" بواسطة السفراء المعتمدين في 
استانبول وقدم بنفس الوقت إلى الحكومة اليونانية. وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات لترسيم الحدود مع 
اليونان وسميت هذه المفاوضات ب 'مؤتمر استانبول الأول" وكان 'كاراتادمدي باشا" سيمثل العثمانيين إلا أنه غيّر 
بتاريخ 29 جويلية وعين بدلاً منه 'صفوت باشا" بصفته وزير الخارجية المعين حديثً. وعقدت هذه المفاوضات 
في قصره بمنطقة بحي قائليجه بتاريخ 22 أوت 1879. وفي تلك الأثناء كان "خيرالدين باشا" قد ترك منصبه 


9- رقا ؛ تلقالا» +|9/2614/72 ١‏ مجلة المعاهدات , الجزء الخامس؛ ص. 125 ؛ نهاد أريم ؛ اتفاقيات الدولة العشانية؛ء ص. 413. 

0- خخ ١‏ لقالا ؛ 9/2614/72/4 ١‏ ندعل ١‏ تتإفلنواك م"فعدرمك ص. 128-125 

٠ 134 -1‏ 15قآلا ٠ 21/150-6/162/17111 ٠‏ ص431-428؛ تورك كلدي ؛ مسائل المهمة السياسية . الجزء الثائي؛ ص171-168؛ جاهدة زنكينء أ-طنطعه1"" ستاغتصتصالا 
بم ملمدوصدر تع ل ممعم عر معط دمبصحة عن علمنا]: تلنهاذ اوزعءاءدءم "لووط (المكتبات المتلقة 'بشأن ترسيم الحدود مع اليونان" بين وزارة الخارجية العشانية. 
ووزارات الخارجية الاوروبية) أطروحة ليسائس غير مبطوعة, استانبول 1978 1512 رقم 2817: ص. 4-2. 
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كصدر أعظم. ”7 وتم تبادل رسائل ومذكرات عديدة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية تتعلق بشأن الحدود بين 
الدولة العثمانية واليونان.33 واستقر الأمر على بحث الموضوع في اجتماع يعقد في برلين يعقبه انعقاد 'مؤتمر 
استانبول الثاني" بتاريخ جويلية 1881. وفي هذا المؤتمر تم التوصل إلى قرار ضم منطقة 'تساليا" إلى اليونان. 


3- مسألة البوسنه والهرسك ومذكرة تفاهم 'يني بازار” 

أثناء انعقاد مؤتمر برلين طرح موضوع إعطاء بعض الأراضي العثمانية للنمسا كتعويضء لذا نصت المادة 
الخامسة والعشرون من معاهدة 'برلين" على أن تكون إدارة النمسا للبوسنه والهرسك إدارة عسكرية وبقاء 
سنجق يني بازار بيد العثمانيين على أن يعطى للنمسا حق الوجود العسكري وإقامة وإنشاء الطرق العسكرية 
والتجارية.؛7 وسببت هذه المادة نشوب أزمة استمرت لمدة عشرة أشهر بين الدولة العثمانية وبين إمبراطورية 
التمينا- المجر. 

وبعد أن انفض مؤتمر برلين جرت مفاوضات ثنائية بين الوفدين العثماني والنمساوي انتهت بعقد اتفاقية 
ملحقة بالمعاهدة نصت على عدم الإضرار بالسيادة العثمائية إضافة إلى جعل الوجود العسكري النمساوي 
وجوداً مؤقتأء وهذان الشرطان أضيفا بناء على تعليمات السلطان. 

فقد كانت النمسا قد بدأت فعلياً باحتلال البوسنه والهرسك بتاريخ 29 جويلية 1878 ولقيت مقاومة عنيفة من 
قبل الأهالي الذين كانوا خليطاً من المسلمين والنصارى الاورثوذوكس . ومن جانبه كان السلطان مؤيداً لعقد 
هذه الاتفاقية الفرعية وبقي ملتزماً بكلمته على شرط المحافظة على حقوق المسلمين في تلك المنطقة. ولكن 
القاق بدأ يساور الحكومة العثمانية بشأن احتمال مد النمسا للأراضي التي احتلتها إلى 'يني بازار" كفرصة لا 
تعوض بالنسبة إليها.؟3 وسبب القلق بالتحديد كان عدم السماح للنمسا بالوصول إلى 'سالونيكا' والحيلولة دون 
احتلالها كي لا يكون لها موطئ قدم على سواحل بحر إيجة. 

في تلك الأثناء أبدى الباب العالي استعداده للمفاوضات بشأن مذكرة تفاهم بشأن "يني بازار" وبشأن الوجود 
العسكري للنمسا في البوسنه والهرسك. بدأت هذه المفاوضات في عهد حكومة صفوت باشا على شكل مكاتبات 
رسمية وبقيت في طور الشد والجذب حتى جانفي 1879 دون تقدم ملموس. وعند استلام " خيرالدين باشا" 
للحكومة عمل على التسريع بحل هذه المسألة وطلبت الحكومة العثمانية المحافظة على الحقوق الدينية لمسلمي 
البوسنه والهرسك فضلاً عن الحقوق المذهبية والإدارية والحفاظ على حق السلطان المعنوي فيها إضافة إلى 
بيان الأماكن التي سيقيم فيها الجيش النمساوي عند دخوله 'يني باذار" وبيان دده أيضا؟ 


32- عفلل شغ رك .وعم مج316 ص. 880-80. 

33- جاهدة زنكين. المصدر نفسه: قسم الوثائق؛ اسماعيل هالاوارت: تعمدد معلمتوععهمم! فتا8 (1878) تطتطعم) فسوسط؟ صدئوتصعصبا -تلممدمة0 (ترسيم 
الحدود العثمانية - اليونانية بعد مؤتمر برلين 1878)» اطروحة ليسانس غير مطبوعة؛ استانبول 1973 ٠‏ 7516 رقم 2104: ص. 183. 

4- مجلة المعاهدات؛ الجزء الرابعء ص. 184-183 

35- يخق: 11 ركم الكارتون 181 كاقلا . 9/2642/72/4: تاتالا : 156/5 
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وبدأت الجولة الثانية من المفاوضات والتي استمرت من جانفي 1979 حتى 21 أفريل 1979 وكان يمثل 
العثمانيين فيها وزير الخارجية "ألكسندر باشا" ووزير المعارف 'منيف باشا". أما الجانب النمساوي فكان 
يمثله السفير في استانبول "الكونت زيشي" يساعده 'كوشك". أصرّ الباب العالي على عدم تجاوز القوات 
النمساوية الداخلة 'يني 'بازار" لنهر 'ليم ' وعلى بقاء الوجود النمساوي مؤقتاً في البوسنه والهرسك. وتم 
إعداد مسودة لمذكرة التفاهم لمناقشتها مع بحث البروتوكولات التي تحويها من قبل مجلس الوزراء المنعقد 
اريخ 17 أفريل 9. واستمر المجلس في مناقشاته» وكانت للسلطان عدة تساؤلات بشأن الإيجابيات 
والسلبيات التي ستأتي بها هذه المذكرة لذا انعقد اجتماع للمجلس الخاص أومجلس الوزراء المصغر في 
الديوان للفترة 20-19 أفريل سنة 1879 لبحث المسألة مرة أخرى.*” وتم التوقيع والتصديق على هذه 
المذكرة بناء على الأمر السلطاني الصادر بتاريخ 21 أفريل 1879. ونصت المذكرة على إدارة هذه الولايات 
من قبل النمسا بشرط عدم الإخلال بالسيادة العثمانية الممثلة بالسلطان .وعلى حرية العبادة للمسلمين 


والاورثوذوكس وغيرهم؛ وعلى تداول العملة العثمانية في هذه الولايات. أما بالنسبة إلى سنجق 'يني بازار" 
فتم الاتفاق على الوجود العسكري النمساوي بقدر الحاجة فقط وفي أماكن محددة. علماً أن كلمة "الوجود 
المؤقت" قد حذفت من المذكرة. وتم الاتفاق أيضا على تعيين الموظفين في “يني بازار" من قبل "الباب 
العالي' سواء كان هؤلاء الموظفون في الجهاز الإداري أو العدلي أو العسكري وضمان حقوقهم ووجودهم 
في ,هذا السنجق.”” وكان هذا الاتفاق .يحوي ماذة أو بنداً سرياً نص على التعاون بين القوات العثمائية 
والنساوية للحفاظ على أمن 'سنجق يني بازار" إلا أن هذا البند السري لم يرتح إليه السلطان عبد الحميد 
الثاني كما صرح به للسفير البريطاني 'لاياراد". وبدوره أبدى الأخير أراءه بشأن البوسنه والهرسك في 
رسائل خاصة وسرية بعثها إلى الصدارة العظمى.*7 ولكن كان شهر ماي من سنة 1879 من أحلك الفترات 
في مسألة البوسنه والهرسك, فقد بدأ الروس يحيكون دسائسهم لزرع بذور الخلاف بين العثمانيين والنمساء 
وفي تطوّر لاحق تم إلغاء المادة السرية في الاتفاق من قبل الحكوهة النمساوية وكتبت عدة نسخ جديدة معدلة 
وموقعة بعثت بها إلى الحكومة العثمانية وبتاريخ 8 جوان 1879 تم الإعلان عن هذا التعديل رسمياً.39 
وقامت النمسا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 1879 بإرسال قواتها العسكرية إلى ثلاث مناطق 
محددة في "يني بازار". وهكذا تم الوصول إلى حل بشأن البوسنه والهرسك وأمبراطورية النمسا - المجر في 
عهد حكومة ' خيرالدين باشا". 


6- تورك كلدي؛ المصدر نفسه: الجزء الثانيء ص. 133-127. 
37- تورك كلديء المصدر نفسه؛ الجز ص. 133-134 
38- مكل تإتلتولك] ملعمرملء ص. 141- 
9- 88+ 1585لا ٠‏ 23/2338/114/77 ء 'مضابط' بشأن البوسنه وانهرسك ويني بازار في عهد حكومة “خيرالدين باشا؛ 1515لا ؛ 26/1774/38/75 "مضبطة مجلس الوزراء 
2 ماي 1879 بشأن اقتراح النمسا بعقد اتفاق سري". 112لا ٠‏ 24/150/8/162/9111: ص. 55-46 13قكآلا ٠‏ ]24/150-9/162/1/1-1: ص 372-343 'قضية 
دخول النمسا يني بازار' ؛ كذلك انظر تورك كلدي ٠‏ للاطلاع على بعض الوثائق: مسائل المهمة السياسية» الجزء الثانيء ص. 352-343. 
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4- مسألة الحدود مع القره داغ 

نصت المادة 26 من معاهدة برلين على استقلال إقليم قره داغ (الجبل الأسود) وعند ترسيم حدودها تركت 
ناحيتا 'كوسينا" و'بلاوا" داخل حدودها”* ولكن عند تنفيذ هذه المادة من الاتفاقية صدرت مقاومة عنيفة من 
المسلمين الألبان الذين يعيشون في تلك المناطق. ومن الجدير بالذكر أن الوجود الألباني في منطقة البلقان لم 
يلق اهتماماً يذكر في مباحثات مؤتمر 'برلين"؛ ففي 10 جوان سنة 1878 تم تأسيس 'جمعية اتحاد الألبان' أو 
"أقتعنادءن 2" هدفها جمع الألبان تحت راية واحدة والحيلولة دون تشتتهم في الأراضي التي ستضم إلى 
الدول المجاورة؛ ومن هذه الأراضي 'ياني" ٠‏ "إشقودرا" » (قوصوم)؛ وبدأت هذه الجمعية ترسل مندوبيها إلى 
لوب الأوروبية هادفة إلى إيصال صوتها والدفاع عن قضية الألبان وكفاحهم ضد التشتت؛: وكان الهدف 

الرئيسي لها جمع كل الألبان لموحزنين في 'يانيا" » "إشقودرا'؛ 'سالونيكا" » 'قوصوه' في ولاية واحدة ذات 
54 ذاتي ووضع خاص تدعى ألبانيا 41 

وعند تطبيق المادة الخاصة باقره داغ" والتي وردت في معاهدة برلين وقع "لباب العالي' تحت ضغط 
أهالي 'قره داغ" من ناحية وتحت ضغط الاعتراضات الشديدة للألبان الذين يعيشون فيها. وجرت أحداث عنف 
متقطعة بين سكان 'قره داغ" وبين سكان 'كوسينا" و'بلاوا". وأثبتت هذه الأحداث لقره داغ" صعوبة هاتين 
المنطقتين لأراضيها وفي نهاية الأحداث أمكن الحيلولة دون اندلاع حرب بين 'قره داغ" والدولة العثمانية 
بواسطة تدخل الدول الأوروبية.12 

وبالنسبة إلى البوسنه والهرسك فقد زاد اهتمام النمسا بها منذ احتلالها لها وزاد نشاطها لدرجة سببت الفلق 
والتوتر في الدولة العثمانية وكذلك لإيطاليا التي كانت تخشى من حصول النمسا على موطئ قدم على ساحل 
الادرياتيك. وبدأ التوجه في السياسة العثمانية منذ سبتمبر 1878 نحو التخلي عن أراض ذات أغلبية سلافية 
بدلاً من التخلى عن "بلاوا! و'كوسينا'؛ وكان 'صفوت باشا" قد استشار "لاريارد" في هذا ار وبدات 
المراسلات السياسية والمفاوضات الدبلوماسية ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة تذكر في عهد وزارة خيرالدين 
ولكنها استمرت حتى أفريل 4.1880 ونشأت أزمة أخرى ولكن في مناطق ذات أغلبية مسيحية هذه المرة 
فمناطق "هوت" و'كرودة'و 'كلمنت" لم يرغب أهاليها في الدخول تحت سيطرة 'قره داغ' التي بدورها تشمل 
هذه المناطق ضمن أراضيها وتم حل هذه الأزمة بتدخل الدول الأوروبية الست وحبذت موافقة الدولة العثمانية 


40- مجلة المغاهدات . الجرّء الخامس ٠‏ ص. 129-127. 
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عن طريق منح أرض تطل على البحر الادرياتيكي وتدعى ب 'أولكن' أو "دولسينيو" إلى "قره داغ" وذلك 
بتاريخ 27 نوفمبر 45.1880 


5- عقد صلح مع انجلترا متعلق بالأملاك الهمايونية في قبرص 

أدى احتلال روسيا لأجزاء من الأناضول الشرقية (قارصء أردهان؛ باطوم) وما حواليها أثناء حربها ضد 
العثمانيين إلى تفكير بريطانيا في الحصول على قاعدة في شرق البحر الأبيض المتوسط تستطيع من خلالها أن 
توفر أمن الطريق التجاري إلى الهند وأن تزيد من نفوذها الاستعماري في مصر. وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية 
وقعت مع الدولة العثمانية اتفاقا سرياً للمبادئ بتاريخ 4 جوان 1878 والذي كان على شكل معاهدة دفاع مشترك 
بين الدولتين استطاعت من خلالها أن تضم قبرص إلى ممتلكاتها (مؤقتاً).5* وأصدر الباب العالي بياناً سياسياً 
بتاريخ 1 جويلية 1878 ينتهي بست نقاط يتضمن مصالح الدولة الاقتصادية في الجزيرة ووضع المحاكم الشرعية 
والأوقاف إضافة إلى حقوق رعاياها وكيفية الحفاظ عليها. وتم إعداد مسودة الفرمان بتاريخ 7 جويلية 1878 
وعرض على السلطان عبد الحميد الثاني للمصادقة عليه فأضاف جملة "أصادق على هذه المعاهدة بشرط عدم 
الإخلال بحقوق السيادة الشاهانية (الدولة العثمانية)' وذلك بتاريخ 15 جويلية 47.1878 

وحدثت بعض المشاكل أثناء دخول بريطانيا لقبرص واستلامها الإدارة فيها وكانت هذه المشاكل ناتجة من 
الاتفاق الذي عقدته مع العثمانيين وكيفية تنفيذه.** ومن هذه المشاكل الدخل المالي الذي تدره الأراضي 
الأميرية (التابعة للدولة) والأملاك العامة (الهمايونية) وكيفية التصرف بها. وحسب المادة الرابعة التي ذيلت 
في الاتفاق؛ فإن الأراضي والأملاك المعفاة من الضرائب يمكن بيعها أو الحجز عليها. وكان كل من الطرفين 
يفسر المادة لصالحه. وأهداف السياسة البريطانية في 'قبرص" كان يتم تحقيقها بتقليص الممثلكات العثمانية 
فيهاء ولأجل إيجاد حل لهذه المشاكل بدأت المفاوضات في استانبول بين مسؤولي الطرفين وكانت طويلة في 
جو شديد النقاش حيث دافعت الدولة العثمانية على حقها في جميع الأراضي الخالية وغير المملوكة لأحد على 
اعتبار أنها تعود للخليفة العثماني وأنه وهب قسماً كبيراً منها للدولة» منها الأراضي غير المزروعة مناجم 
المعادن والغابات. 
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أما إنكلترا فكانت تعارض فكرة اعتبار هذه الأراضي أملاكا سلطانية. وكانت هذه المفاوضات قد بدأت في 
عهد حكومة 'صفوت باشا" وانتهت في عهد حكومة م باشا" وبالتحديد بتاريخ 3 فيفري 1879 بعقد 
اتفاقية ملحقة بالأولى. وكانت هذه الاتفاقية لصالح إنجلترا حيث نصت على تحويل جميع الأملاك الواردة في 
المادة 4 من ذيل الاتفاق المعقود بتاريخ 4 جويلية 1878 من حيث (التسجيل العقاري والبيع والشراء أو انتقال 
الملكية) إلى الإدارة البريطانية طالما بقيت جزيرة قبرص تحت الوجود البريطاني وفي المقابل تدفع بريطانيا 


للدولة العثمانية ما مقداره 5.000 ليرة عثمانية 39 


6- مسألة ولاية الروملي الشرقية وتعيين وال عليها 

أوضحت المادتان 12 و13 من معاهدة برلين وضع ولاية الروملي الشرقية حيث كان للدولة العثمانية جملة 
من الحقوق السياسية والإدارية فيها حيث نصت المعاهدة على تعيين وال من قبل السلطان العثماني وبموافقة 
الدول الاوروبية ولمدة 5 سنوات؛ وعلى تشكيل لجنة من ممثلي الدول الموقعة على المعاهدة تبحث وتعد الصيغة 
النهائية للوضع الإداري والمالي لولاية الروملي الشرقية. وقد بقيت قوات الاحتلال الروسي جائثمة على هذه 
الأراضي ولمدة 9 أشهر بعد التوقيع على المعاهدة.50 

وحدثت بعض المشاكل أثناء تنفيذ بنود معاهدة برلين» وبدأت تظهر النوايا الاستعمارية الروسية والبلغارية 
في منطقة 'الروملي الشرقية". فقد أشارت التقارير الواردة إلى "لايارد" إلى المعاملة السيئة والقاسية التي لقيها 
المسلمون من البلغار بعد عودتهم إلى "الروملي الشرقية" نتيجة الدعاية المضللة التي روج لها الروس؛!3 

وبعد أن عقد الروس معاهدة صلح مع الدولة العثمانية بتاريخ 8 فيفري 1879 سحبوا قواتهم من تراقيا 
إلى "الروملي الشرقية" وبدأوا بتحريض البلغار على عدم الانصياع لقرارات معاهدة برلين وعلى عدم 
قبول الإدارة العثمانية. 

إلى ذلك الوقت كانت هناك لجنة مشكلة من قبل ممثلي الدول الموقعة على معاهدة برلين وتداوم على إجراء 
مباحثاتها في استانبول منذ نوفمبر 1878 وكان أعضاء هذه اللجنة ينتمون إلى دول أوروبية مختلفة وتوصلت 
إلى إعداد نظام خاص لولاية "الروملي الشرقية' واستناداً إلى الأسس التي نادت بها معاهدة برلين» وكائث 
مسودة هذا النظام تتألف من 228 صفحة صدرت بتاريخ 26 أفريل 1879 نصت على كون م 
العثمانية مع احتفاظها بوضع خاص (حكم ذاتي) يتعلق بالنظام الإداري والمالي والعسكري.32 
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إلا أن عدم انسحاب القوات الروسية من "الروملي الشرقية" ولد توتراً وقلقاً لدى الدول الاوروبية. وفي تطور 
لاحق زادت روسيا.من وجودها العسكري في تلك المنطقة. وللوقوف.بوجه المؤامرات والأطماع الروسية اقترح 
' خيرالدين باشا".على المجلس الوزاري تعيين وال على المنطقة وبصورة عاجلة وقبل الاقتراح وقع الاختيار 
على والي جبل لبنان 'رستم باشا" ووافقت:الدول الأوروبية على هذا التعيين المفاجئ :على مضضء أما روسيا 
فعارضت بشدة بحجة عدم وجود مثل هذا الحق في التعيين للدولة العثمانية إلا يغد موافقة الدول الأؤروبية حسب 
ما جاء في معاهدة برلين؛ ولم تكتف بالمعارضة بل حرضت ولاية "الرؤملي الشرقية" على الاعتراض على هذا 
الإجراء.7” أما بريطائيا فلزمت جانب الدولة العثمانية في هذا الشأن. 

فقد وعدت بريطانيا بتقديم العون للدولة العثمانية في حالة عدم سحب الروس قواتهم من " الروملي الشرقية 
" حتى ماي من,سنة 1879. من جهة.أخرى قدمت النمسا اقتراحاً مفاده السيطرة على هذه الولاية بواسطة 
قوات تنتمي إلى الدول السبع الموقعة .على معاهدة برلين ولقي هذا الاقتراح قبولاً سواء من بريطانيا أو من 
باقي الدول الموقعة على المعاهدة. وموافقة روسيا كانت مشروطة بوجود القوات العثمانية في منطقة 'بورغاز" 
فقط؛ علماً أنها وافقت على الاقتراح لأنه يوفر حجة لها في إبقاء قوات في هذه الولاية. وكانت وجهة نظر 
الباب العالي تتلخص في انعدام القدرة على تحقيق الأمن في الولاية دون التحكم في المناطق الاستراتيجية 
الموجودة فيها. أما فرنسا وإيطاليا فرفضتا فيما بعد الاشتراك في هذه القوة: وعلى هذا رفضت بريطانيا 
الاشتراك لاحقاً» كما أنّ خيرالدين باشا' كان له رأي مشابه من عدم وجود أية فائدة في تشكيل هذه القوة لأنها 
غير محددة بفترة معينة وقد تسيّب, المشاكل مستقبلا”- إضافة إلى عدم وجود.نية.لدى السلطآن عبد الحميد. في 
إزسال أية قوة عسكرية لأن الجنود كانوا منهكين من أثر الحرب إضافة إلى الصعوبات المالية التي تعانيها 
الدولة فضلاً عن موقف بريطانيا والتمسا والخطر المرتقب من اليونان. 

أرسل قيصر روسيا رسالة إلى السلطان عبد الحميد يعرض عليه المساعدة في حل المشاكل العالقة بين 
روسيا والباب العالي ولكن الغرض الأصلي كان الحفاظ على المصالح الروسية. ولأضفاء الصدق والحقيقة 
على هذه الحركة المسرحية أرسلت روسيا قائداً عسكرياً يدعى "أوبروجيف" إلى منطقة "الروملي الشرقية" 
لمساعدة الدولة العثمانية في تسكين الأهالي واستتباب الأمن والاستقرار فيها. وهكذا تخلى الباب العالي عن 
فكرة إرسال الجنود إلى هذه الولاية» حيث انتفت الحاجة لذلك بعد التدخل الروسي في المنطقة والتأثيز 
الواضح الذي مارسه على البلغار الداخلين في حماية الروس. وفي النهاية لم تستطع الدولة العثمانية استخدام 
ورقة التدخل العسكري؛ علماً أن الفرصة كانت سانحة لأن تقدم على هذه الخطوة حقوقياً وفعلياً ولكن 


الإمكانية كانت معدومة,55 
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وبناءعلى:تخليمات من 'خير الدين:باثنا قام وزين. الخارجية العتماني 'قره تيوه وري ياشا”باجراء مباحثات 
بناءة مع السفير الروسي. وتم تعيين وال جديد للمنطقة هو أليكو باشا الذي كان يعمل في السفارة العثما: 
فينالهة لا كن التعمم ب زائناة الذي ,ققد اتتجاعته روز فض اللقنصب اللممروطن؛ عليه وبائرك لوال ل 00 
منصبه الجديد في 'فلبة' بتاريخ جوان 1879. وكان للروس دور كبير وناجح في اختيار هذا الوالي ولكن فيما 


بعد فقد.ثقة جميع الأطراف نتيجة سياساته ولم ينتخب مرة ثانية عند انتهاء فترة ولايته سنة 56,1885 


في 29 أفريل 1879 نصب "الأمير الكسندر باتنبرغ' حاكماً على إمارة بلغارياء وبدأ يعد خططه لالحاق 
"الروملي الشرة 


7- المسألة المصرية وعزل الخديوي إسماعيل باشا 

كانت ولاية مصر تحت حكم الوالي إسماعيل باشا منذ سنة 1863 حيث قام بجهود وأعمال كبيرة لتحديث الحياة 
في مصر إلا أن هذه العملية صاحبتها سلبيات مؤثرة: فقد كان الحكم يتسم بالبذخ والإسراف إضافة إلى شن حروب 
لا جدوى منها ضد السودان فضلاً عن إنشاء جيش واسطول بحري ضخم. كل هذه الإجراءات أنهكت ميزانية 
الولاية وحملتها عبئاً ضحماً ””. ولتمويل الميزانية المنهكة للولاية تم اتخاذ الخطوة التقليدية في كل مكان وزمان 
وهي زيادة الضرائب المفروضة على الرعية؛ إلا أن هذه الخطوة لم تكف فبدأ الاستقراض الخارجي لست مرات 
متتالية في الفترة 1873-1864 حتى تضخمت الديون إلى درجة استوجب إنشاء صندوق خاص لتنظيم وتسديد هذه 
الديون وسمي ب"الصندوق المصري للديون العمومية' وذلك بتاريخ 1875. واضطر بعدها "الخديوي إسماعيل 
باشا" إلى أن يوافق على إنشاء لجنة رقابة مالية تتألف من أعضاء بريطانيين وفرنسيين. وبتاريخ 14 أكتوبر سنة 
8 وفي عهد حكومة 'نوبار باشا" تم تعيين المتفقد البريطاني 'ريفرزويلسون" بمنصب وزير المالية وتعيين 
المتفقد الفرنسي "دي بيلكيندير" الس حرق 3.5 أدت هذه السياسة التي اتبعها الخديوي إسماعيل من 
حيث الإتيان بالأجانب ليشغلوا المناصب الرفيعة إلى نوع من التذمر في صفوف المدنيين والعسكريين على حدّ 
سواء ترجمت إلى ضغوط سياسية تمثلت في النشاط الفعال للحركة الوطنية و'جمعية الضباط" حتى تمخض عن 
مظاهرات صاخبة للجماهير في فيفري 1879؛ وانصاع الخديوي لرغبة الجماهير وعزل هذين الوزيرين 
الأوروبيين بتاريخ 8 أفريل 1879 وأمز يتشكيل حكومة جديدة برئاسة 'شريف باشا" تتألف من أعضاء مصريين 
فقطا تلبية للمشناعن الدينية'وولاوطنية: المتأججة؛ 59 
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أدى هذا التغيير الحكومي إلى رد فعل سئ في الأوساط الأوروبية حيث احتجت بريظانيا وفرنسا على هذا 
الاجراء مدعية الحفاظ على حقوق مواطنيها من الدائتين لمصر ؛ وراجعوا الباب العالي بهذا الشأن مطالبين 
بعزل الوالي "إسماعيل باك" الذي لم يسدد الذيون الواجبة عليه. وبتاريخ 18 جوان 1879. قدم القنصل 
الإنجليزي والقنصل الفرنسي المعتمدان في القاهرة إنذارا للخديوي إسماعيل بالتنازل عن منصبه لصالح ابنه 
نتيجة لعدم التزامه بعهوده التي قطعها على نفسه بتسديد الديون الواجبة عليه؛ إلا أن الخديوي لم يرضخ لهذا 
الإنذار لأنه يعتبره تهجماً سافراً على حقوق الدولة العثمانية مذكرأ إياهم بكونه واليأ حثمانياً على مصر.©. 
وتصرف خيرالدين باشا في استانبول بسرعة لتدارك الموقف المتأزم حيث قابل “لايارد" والقائم بالأعمال 
الفرنسي 'دي مونثولون' مقابلة غير رسمية وحاول اقناعهماء أي إقناع لندن وباريس بضرورة تعيين النجل 
الأكبر في عائلة "محمد علي باشا" وهو 'حليم باشا". وهذا التعيين يلائم الترتيب العمري الذي ورد في الفرمان 
الصادر سنة 1841. ولكن كان هناك فرمان آخر صادر سنة 1873 يضمن للنجل الأكبر للخديوي الحالي 
بالجلوس محل والده.!© 

واجتمع مجلس الوزراء العثماني لبحث الموقف. وكان خيرالدين باشا يدافع عن الرأي القائلك بعزل " 
إسماعيل باشا" وإلا فان بريطانيا وفرنسا قد تستخدمان القوة لتنفيذ مطالبهما أو يحدث ما لا يحمد عقباه في 
صفوف الشعب الذي يرغب في عزل الخديوي وأن هذه فرصة كبيرة لإثبات سلطة 'الباب العالي" في ولاية 
مصر لإصدار فرمان جديد عند مجئ الخديوي الجديد وصولاً إلى إحداث بعض التغيبرات السياسية في ولاية 
مصر. ودعا أيضاً إلى إلغاء الفرمان الصادر سنة 1873 وإحياء فرمان سنة 1841 والعمل به مبيناً المنافع 
المترتبة على تنفيذه مقترح تعيين حليم باشا والياً على مصر. 

وكانت وجهة نظره تتلخص في أن هذا الإجراء يعتبر تجديدا للوجود العثماني في هذه الولاية.7© ولكن انتهت 
اجتماعات المجلس الوزاري دون أية نتيجة» والشببالأكيد وجود المنتفعين من أموال إسماعيل باشا سواء في 
مجلس الوزراء أو ديوان السلطنة وكان من الطبيعي أن يدافعوا عن سيدهم. وحرّض هذا اللوبي جريدة 'الجوائب" 
على كتابة مقالات مؤيدة لإسماعيل باشا".© أما السلطان عبد الحميد فلم يكن يحبذ فكرة عزل الخديوي. واستمرت 
تأكيدات " خيرالدين باشا' بضرورة التحرك بسرعة لتسوية الموقف لأن الدول الأوروبية ستفعل ما تراه ملاثماً 
لمصالحها عاجلاً أم آجلاً دون أي عون عثماني أو بوجوده وهي قادرة بالطبع على فعل ذلك.*© 

ولقي اقتراح خيرالذين باشا معارضة 'شديدة في المجلس الوزاري اضطر بعدها أن يحدث فيه تغييراً 
جوهريأء وهو إلغاء فرمان سنة 1873 والعمل بفرمان 1841 على أن يعين توفيق باشا والياً على مصر ليس 


60- عمنهة0 :1:2 . المصبر نقسة؛ صن. 68 - 69 وعطءت1: مذ -له رمك ص. 281-280 فتموصدط فعنوتتممماصا2 وامعصتعو2 ملعو 1 الجزء 
الثاني. رقم الوثيقة 434 

61- مصلل لغ ث1 المصدر نفسه؛ صص. 71-03؟؛ كتمومد”1 تعدو قدومام11 سمعرصدمه<12 ؛ عتغد 1 ١‏ للجزء الثاني؛ رقم الوثيقة 407: 420, 

62- +مذك16:6 : المصدر نفسه . ص. 73-71 

63- اورهان كول أوظر» تغءو:ء6© 4ندصعطلنقطق ٠‏ استاتبول 1987 : ص. 194-184 

64- خضل ؛ لقالا ١ 31 /1528/97/80 ٠‏ عمنةلذ فط بوععتمصغ]8 . ص. 73 لمملء عملمستدمفد5 مه5 ؛ ص. 959-554 معطاعتن! ؛ متطءلة عتردطك1 ؛ ص 
23-2 


158 


لكونه نجلاً ل"إسماعيل باشا" بل لكونه منسوباً لآل 'محمد علي باشا" وعلى تعيين حليم باشا والياً للعهد. وافق 
المجلس على هذا الاقتراح ولكن اصطدم هذه المرة بمعارضة السلطان؛ واضطر خير الدين باشا أن يعيد 
حيثياته الواردة في الاقتراح بحضور 'قدري باشا" و'سعدي باشا" مؤكداً خلال المباحثات التي جرت في القصر 
على وجهة نظره في عزل الخديوي إسماعيل باشا مبيناً أن الخديوي الحالي شخص بسيط التفكير ساق مصر 
إلى حافة الانهيار والإفلاس وأعطى فرصة للأجانب بأن يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة عبر المحاكم المختلطة 
ولم يكسب من سلوكه هذا إلا حقد الشعب عليه وكره الأوروبيين له لذا فمن الواجب أن يعزل وإلاً فانه سيقدم 
استقالته من منصبه » إلا أن هذا الشرح المستفيض والتهديد لم يأ ع 

والعامل الأكبر في تردد السلطان بعزل الخديوي إسماعيل هي الوساوس والدسائس التي مارسها اللوبي المؤيد 
للخديوي لدى السلطان؛ فقد كان يروج ضد خيرالدين باشا بأنه يحلم باقامة دولة عربية تتألف من تونس وطرابلس 
الغرب (ليبيا) ومصرء وما محاولاته لعزل الخديوي ومستقبلاً عزل "الباي التونسي' إلا خطوة في تحقيق هذا 
الحلم. ونتيجة لهذا الدس فقد تأثر السلطان إلى حد ماء وقد بيّن خيرالدين باشا في مذكراته أن تغيّر السلطان من 
ناحيته كان نتيجة هذا الدنس المشين.56 

استمر خيرالدين باشا في تصلبه وإصراره على رأيه مؤكداأ على ضرورة عزل الخديوي من قبل الباب 
العالي أفضل من عزله من قبل الدول الأجنبية وضياع هيبة الدولة العثمانية. وكان رد السلطان على خيرالدين: 
'"عزيزي الباشاء عزيزي الباشا أنا تركي وسأظل تركياً إلى الأبد' ورد عليه خيرالدين قائلاً: "أنا مسلمء وسأظل 
مسلماً إلى الأبد' خارجاً من القصر إلى منزله مباشرة.77 وبعد ساعات قليلة جاء الخبر بصدور الأمر السلطاني 
بعزل الخديوي إسماعيل باشا. وفي يوم 26 جوان سنة 1879 تم إرسال تلغراف إلى القاهرة ينص على عزل 
الخديوي إسماعيل باشا وتعيين نجله توفيق باشا بدلاً منه. ومن ثم ترك إسماعيل باشا مصر.*؟ 

وعند مثول " خيرالدين باشا" أمام السلطان مرة أخرى اندهش برأي السلطان القائل بسهولة حل هذه القضية 
واغتباطه لسهولتها ولم يتمالك نفسه بالرد قائلً: 'كان يمكن لنا أن ننجز أكثر من ذلك ولكن مع الأسف الشديد 
ضيّعنا وقتأ ثمينا' 69 

استطاع خيرالدين باشا أن يحقق جزءاً من مطلبه في هذه القضية من اعتبار فرمان 1841 هو الأساس لمنع 
تدخل بريطانيا وفرنسا في مصر والحق يقال أنه نجح ولكن جزئياً. ونظريته السياسية فيما يتعلق بالعلاقات بين 


١ 31 /2456/97/80 -65‏ عمنللة غ14 ؛ المصدر نفسه . ص. 75-7؛ علي فزاد ٠‏ 'خيرالدين باشا"؛ صتصتاط أماع م5 ؛ رقم 93-1967 (26 اغسطس 1926)؛ ص, 1234 
ملعاو عملدمعدصك:ة دو3: الجزء الرايع صن. 357-356 تقول ٠‏ عفلتممعدصفه5 صوق ص. 1918-5917 معم متعحاة ٠‏ (أكلك111 مصيلة) نووط لتمدصمل 
(إسماعيل باشا خديوي مصر)؛ استانبول 1969: أطروحة ليسانس غير مطبوعة» 151: رقم ١1300‏ 

66- #صنلل:6 »1 ؛ المصدر نفسه . ص. 76-75: ملاحظة رقم 4118 ادر ٠‏ فطفعة'1 للتنهدمة0: الجزء الثامن. ص. 89: 101 ؛ المصدر نفسه , نفس الصفحة. 

67- انهل : المصدر نفسه . ص. 923. 

68- ععظل لم1 ٠‏ ورامصغ2]1 . ص. 78-76: لممطط ٠‏ نطفه1 للصددمو0): الجزء اللشابعء ص. 53: نفس المؤلف: المصدر نقسه؛ الجزء الثامن؛ ص. (190-8 
وعتمومدم؟1 وعداو مهام وامعدسهه8 ؛ عأغوى ١1‏ الجزء الثتي» رقم الوثيقة , 435. 437 438: 439: 1441 1021 ٠‏ المصدر نفسه . ص. 961-958 
معماءتعل ٠‏ مقط له مترقطك1 ؛ ص. 282-281. 

69- عمتل6 14:6 » المصدر نقسه ٠.‏ ص. 77. 
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القاهرة واستانبول كانت تعتمد على فرمان 1841 كنقطة انطلاق: ولكن هذه الآراء لم يُستمر تأثيرها طويلاً. 
فقد اعتمد فرمان 1873 كأساس فيما يتعلق بنظام وراثة الحكم في مصر وذلك في عهد وزارة عارف باشا 
الذي خلف خيرالدين باشا في الحكم وكان هذا الحدث بتاريخ 8 أوت 1879 (19 شعبان 1296)؛ وان اعتماد 
هذا الفرمان كان بتأثير واضح من سفيري بريطانيا وفرنسا.77 

وأفكار خيرالدين باشا فيما يتعاق بقضية مصر يمكن الاطلاع عليها عن كثب عن طريق قراءة اللائخة التي 
عرضها على السلطان بتاريخ 26 جوان 1879 (6 زجب 71:)1296 


8- حل الخلافات داخل الطائفة الأرمنية الكاثوليكية 

كان الأرمن الكاثوليك القاطنون في استانبول والأناضول يعانون من نزاع ديني شق الطائفة إلى شقين 
مختلفين؛ الأول يسمي نفسه ب"العيسويين" والذي يتيعون تعاليم الكنيسة الكاثوليكية في روما والثاني 'غير 
العيسويين" وهم المستقلون عن روما دينيا والمناهضون لسيطرتها؛ وإن هذا النزاع كان موضوعاً على طاولة 
النقاش في اجتماعات المجلس الوزاري في عهد حكومة 'عالي باشا" سنة 1870 (1287) وفي السنوات التالية 
بالتحديد في سنة 1873: 1874.*” ولكن " خيرالدين باشا' استطاع فض النزاع وحصره داخل الطائفة نفسها 
دون أن يسمح للدول الأوروبية بالتدخل. ووجد حلا يرضي الطرفين وهو بذلك فوّت الفرصة على الاوروبيين 
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة. وهكذا أنتهى نزاع استمر منذ عهذ حكومة عالي باشا ولسنوات طويلة 
حتى 28 أفريل 73,1879 


9- التخلي عن منطقة 'قوتور” لصالح إيران 

كانت المادة 6 من معاهدة برلين تنص على التخلي عن مدنية 'قوتور" وما حواليها من أراض لصالح 
إيران.'” وأمر السلطان عبد الحميد أن تدقق وتدرس بعناية المضبطة الخاصة بهذه المادّة من 0 
الخ 1 وبدأت المباحثات الخاصة بهذا الشأن بتاريخ ديسمبر 1878 (ذي الحجة 1295) مع الجانب 
الإيراني وانتهت بالتخلي عن مدنية 'قوتور" مع 18 قرية تابعة لها لصالح إيران تحت إشراف ممثلين من روسيا 


70- خفلا 155لا . 1769/97/80/ 31 ١‏ 'بشأن الفرمان الممنوح لتوفيق باشا" '. 1515لا ٠‏ 1209/131/116/ 39: 
المصدر نفسه » ص. 79. 

71- لمظاء ققحا مفارجو/1528/ 31 

2- دستور ء الترتيب الأول» الجزء الرابع: استانبول 1299: ص. 797-793: "عهد الثمة الحكومية المعطاة إلى البطريريك (حسون افندي) 
الاخر 1290) .4.17 تورك كلدي , رجال المهمة السياسية: استانبول 1928: ص. 98-97 ٠‏ 146-129: 'لوائح المترجم رشدي باشا وعلي 

:63 علي رضا محند غالبء الجزء الثامن: ‏ 1916 دلعيوه تعوعم ,تلن بلصو علات 111 ممه :111 
امول (الرجال العثمانيون في القرن الثامن الهجريء رجالاتنا في الدولة في القرن الماضي): اعداد فخري جتين درين؛ استائبول 1977: الجزء الاول؛ ص: 
143-140؛ لفككبارت» 1826-1882 بامطماك! فطع" منماءرتمصوو0 قمعات8 عممتعمه1 + عترفاء:1 (تاريخ الاصلاحات التركية والتنظيمات في الدولة 
العثمانية بين 1882-1826)» ترجمة علي رشادء استائبول 1328 ص. 273-243؛ على فؤاد. المصدر نفسه: ص. 98. 

4- مجلة المعاهدات ء الجزء الخامس . ص. 139. 

75- لظ ؛ لقلا ؛ 979/87/80/ 31 


رآق الخاصة يعزل (إسماعيل باشا)'. عمنل4ة14014 » 


حزيران 1873 (9 ربيع 


73 عمةقغ فط ومسامسف ك8 د صء 
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وانجلترا وهما 'زيلوني" و"هاملي" وذلك بتاريخ 1 مارس 1879 (16 محرم 1296) وبذلك تم تنفيذ المادة من قبل 


الدولة العثمانية,76 


0- الوضع المالي 

كانت الحرب الروسية - العثمانية قد أوجدت عبئاً جديداً على كاهل ميزانية الدولة العثمانية التي كانت قد 
أشهرت إفلاسها سنة 1875. ومن أهم الأعراض التي عاشتها الدولة في تلك الفترة العملات الورقية الصادرة 
بدون غطاء الذهب والتي كانت نتيجة لذلك بدون قيمة» وأدى صدورها إلى فوضى في المعاملات التجارية. 
وكان لابد من عمل شيء لإنقاذ الوضع المالي من هذا التدهور. وكان على رأس الأعمال الواجب القيام بها 
سحب هذه الأوراق النقدية عديمة القيمة من السوق. ولكن المشكلة كانت عدم قدرة الدولة على إنجاز هذا الأمر 
فضلاً عن عدم وجود مصدر مالي يسد الفراغ المتولد في السوق.” وكما نعلم كان خيرالدين باشا يمتلك 
حساسية فائقة وجدية صارمة تجاه معالجة القضايا المالية من واقع تجاربه السابقة في هذا المجال؛ وأراد أن 
يسد فارق القيمة بين الليرة والعملة الورقية المطروحة حديثا للتداول مستهدفا إيقاف عجلة التدهور في الوضع 
المالي عامة؛ فقد قررت وزارة المالية في عهده استحصال الضرائب المتبقية وفق تسعيرة جديدة 'للقائمة" (اسم 
العملة الورقية المطروحة للتداول) بواقع 4 قوائم ورقية لليرة الواحدة. وقامت الدولة بإلغاء هذه العملة الورقية 
شيئأ فشيئاً حتى أمكن الغاء 12 مليون قائمة من واقع 16 مليون طرحت للتداول سابقاً وذلك في أواخر أيام 
حكومته.*7 من جهة أخرى كانت الحاجة ماسة للسيولة النقدية لتمويل المشاريع الإنمائية والاصلاحية. وفي هذا 
الشأن تم التباحث مع فرنسا وبريطانيا ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر لأن الدائنين وأصحاب رؤوس الأموال 
كانوا يطلبون ضمانات فوق طاقة الدولة ومستحيلة التنفيذ. وفي نهاية الأمر توجهت الحكومة برئاسة خيرالدين 
باشا إلى اتباع سياسة الاقتراض الداخلي» وكان هو خارج الوظيفة عندما اضطرت الحكومة أن تقترض من 
المرابين الروم في منطقة *غلطة" في استانبول بتاريخ 22 نوفمبر 77.1879 

إن هذه التدابير التي اتخذها خيرالدين باشا بخصوص سياسة التمويل المالي لا يمكن القول عنها أنها كانت 
ناجحة وهذا هو الانطباع العام الذي يمكننا أن نخرج به من خلال ما تقدم. 


76 لق 18131 رقم 2844 وما بمدمة عمتلةغش كك عم مم2 صن. 563 لءدمسمططكة ب ممع لممدمءت عمف طحق متك فصدلج 
(1848-1897) عمط عحصةة8: رسالة دكتوراه مطبوعة: استائبول 1977 ص. 79-75: 151 رقم 2803؛ علي رضا غالب؛ للصددمو0 علتعقط دمعة .111 
كلهعتال الجزء الأول صن. 115-114 

7 146:6 ؛ المصدر نفسهء ص, 62 

78 خظ ١‏ تكلا 50-7/162/1111/ 24 ص. 439-37 «نادلت'ء عملسدعدمقه5 دم5 ؛ لأجزء الرابعء ص. 354-353 

79- لظ ٠‏ تقلا . 1521/97/80/ ١31‏ كنلك انظر عبدالرحمن شريفه تعاءطهطمساة طتوتك ص. 296 ١‏ لمم عملسهسدمله5 موك ٠‏ ص. 953 تسنخا ٠‏ 

ال لصوم ص. 189-179 ٠‏ محصلده1.1181[ . “عصتط1" ٠‏ هل ١‏ للجزء الخامس؛ ص. 107-106؛ إساعيل حتي يكى آي؛ ( للصهدمو0 أمعلا 

نطامه] سداع:880) تاريخ الديون العثماتية الحديثة ؛ استانيول 1964 » ص. 62-61. 
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1- إجراءاته الإصلاحية في القطاع الإداري والعدليء تطور المعارضة ضده واستقالته 

لم يخصص خير الدين باشا جهده لحل المشكلات الخارجية الناجمة عن تطبيق ينود معاهدة برلين فقط بل 
بذل ما في وسعه لتأسيس نظام جديد للإدارة في الدولة العثمانية» وكانت له محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة 
من الداخل وفق فكر إصلاحي تطويري محض. وكانت إدارة الدولة والحكومة جد معقدة بالنسبة إليه لأنه تسلم 
منصبه دون سابق معرفة وتجربة عن الأحوال الداخلية للدولة العثمانية. وكان هو بنفسه يعترف بوجود هذا 
النقص لديه. ومع هذا كان شخصاً يمتلك تجربة عريضة في الإدارة والسياسة عن طريق تقلده مناصب رفيعة 
في الدولة ولمدة طويلة. وكان أسلوبه في العمل يتسم بالمثابرة؛ فقد كان يبدأ عمله يومياً من الصباح حتى 
المساء حتى أيام الجمعة وأحياناً كان يداوم على عمله في بيته مع مجموعة من وزراء حكومته. بالرغم من كل 
الصعوبات والعوائق التي صادفها في طريقه فإنه كان مستمرأً في عمله بكل عزم وإصرار .80 

كان إصلاح الجهاز العدلي على رأس أولوياته في العمل كذلك عمل على دفع الرواتب بصورة منتظمة 
كجزء من خطته للإصلاح. وفي عهده شرع قانونان وهما 'قانون أصول المحاكمات" و'قانون أصول 
المحاكمات الجزائية". وتم استحداث 'مؤسسة الادعاء العام" في سنة 1879 (1296) إضافة إلى 'قانون 
التشكيلات العدلية". علماً أن هذه القوانين قد شرعت بتصديق من 'مجلس شورى الدولة" والذي أضاف فقرة 
"على أن يعرض على المجلس العمومي في اجتماعه لإكسابه المشروعية' وذلك لأن مجلس المبعوثان كان قد 
دخل عطلة قبل سنة من ذلك التاريخ ولم يكن محدداً بعد متى يبدأ أعماله.!8 

من جهة أخرى بذل جهداً كبيراً ويستحق التسجيل عندما نجح في إيجاد سكن ل 300 ألف مهاجر من 
أصل 380 ألف كانوا قد نزحوا إلى استانبول أثناء الحرب الروسية.”” في تلك الأيام المليئة بالمسؤوليات 
والعمل المستمر لم يغب عن اهتمامه وضع "الآثار القديمة', فقد أصدر أمرأ في 20 جويلية 1879 (غرة رجب 
6) وضع بموجبه جميع الآثار القديمة تحت العناية والرعاية اللازمة.83 

وبدأ بتنفيذ إجراء آخر على مستوى الدولة العثمانية فقد أمر باعداد سجلات خاصة بموظفي الإدارة العثمانية 
تكون بمثابة سجلات كنية لهم وتمخض عن الأمر إنشاء لجنة 'سجل الأحوال' بتاريخ فيفري 1879 (13 صفر 
6) . وترأس هذه اللجنة عارف باشا وقامت هذه اللجنة بخدمات جليلة حيث سجلت كنية جميع العاملين في 
الداخلية والعدلية والمالية والمعارف والأشغال العامة والإدارات المحلية ....الخ. وكانت خطوة ممتازة على 
طريق ما عرف لاحقاً 'بنظام الإدارة والميرة". 

قام خيرالدين باشا بتحديد السلبيات الناتجة عن سلوك كبار الموظفين في إدارته؛ فعلى سبيل المثال كان 
سفراء الدول الأجنبية يقيمون اتصالاتهم بالقصر دون علم وزير الخارجية إضافة إلى إصدار قرارات من قبل 
80- عمنة لم غ1 . وععامدمغ 21 ٠‏ ص. 123-62 
81- خط ١‏ 512لا . 1111 24/150-7؛ عبد الرحمن؛ ذمعلءطمطدعب1! طلمه] ؛ ص. 347-342؛ عشان نوري ٠‏ مقصتغلدة أرب 28 ع أمده أ-لتسمطان لطق ؛ الجزء 

٠700 ص.‎ ٠: الثاتي‎ 


82- عمنفل ةيغ ك1 ٠‏ مععامص غ2 ٠‏ ص. 62 
83- حظ + تالا + 71/11 24-150-15/162 ٠‏ ص137-134 
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الوزراء أو الولاة أو غيرهم من الموظفين المتنفذين دون أخذ موافقته أو استشارته. إلى جانب ذلك لم يجد 
قبولاً واسعاً فقد كانت مكاتباته بالعربية وأحياناً يسلك سلوكاً فظاً وتغلب عليه عقدة 'الأنا' وكأنه المصلح الوح 
في الدولة العثمانية. وبدأ بمحاربة الفساد المستشري في الإدارة العثمانية ولم يكن طريقه مزروعاً بالورود بل 
ادف أشولكا؛ وبدا التململ من سياسته أول: الأمر ثم بدلتا للمؤامرات والذسائئن تحاك ضيذه من قبل أصحاب 
المصالح والطفيليين والوصوليين ذوي النوايا الحاقدة والفاسدة وكان هؤلاء منتشرين في الباب العالي والقصر 
والديوان.** حتى "الغازي عثمان باشا" بطل معركة 'بلونة' كان من جملة المتذمرين من سياسة خيرالدين باشا. 
وكان على رأس المتآمرين ضده مدير مكتب الديوان حمدي باشا الكرجي"5* وانتهج هؤلاء المتأمرون خطين 
متوازيين في تدبير مؤامراتهم؛ فقد أخذوا يؤلبون الرأي العام ضده من جهة ويدسون عليه في الأوساط الأجنبية 
لإفشال خططه في الإصلاح وإفساد لقاءاته معهم؛ من جهة أخرى هدفهم عرقلته بأية وسيلة عن أداء عمله. 
وكانوا يبدون الأدلة والبراهين على فشل سياساته وأسلوب إدارته للدولة ويضخمون كل مشكلة تحدث على 
نطاق الدولة. وتوخوا من خبثهم تأليب السلطان عليه وإضعاف موقفه كصدر أعظم؛ وقد صور هذا الموقف " 
خيرالدين' نفسه في رسالة بعثها إلى الشيخ ظافر أفندي: 

'... أغلب رجالات الدولة يعملون في سبيل إفشالي في أداء مهام منصبي ولكن سأستمر في أداء وظيفتي 
ومهامي بعون الله تعالى بكل ثبات وإصرار 0 

وكان خيرالدين محقاً في شكواه من رجالات الدولة في إسنادهم كل السلبيات وإرجاعهم إياها له. ففي 
عريضة تقدم بها نصرت باشا للسلطان بتاريخ 7 فيفري 1879 (26 كانون الثاني 1294) كان يروي حادثة 
ملفقة عن ' خيرالدين' ملخصها: عندما بحث أمر التخلي عن أراضي 'قوتور' لصالح إيران في المجلس 
الخاص عرض على السلطان الذي أصدر تعليماته بدوره بإعادة البحث والتدقيق فيه علق خيرالدين: 'لماذا 
يتدخل السلطان في أعمال هذا المجلسء في باقي الدول لا يحدث مثل هذا الأمر..."”” معترضا بشدة أمام 
أعضاء المجلس المجتمع. ورواية أخرى تتعلق بعزل وزير المالية زهدي أفندي عن منصبه حيث روي عن 
خيرالدين قوله: 'في الدول الأوروبية هناك تقليد متبع على عدم استقبال رئيس الحكومة أو الوزراء في قصر 
حاكم البلد إلا في الايام الرسمية؛ أما هنا فأنني أشاهد كل من هب ودب يستيقظ في الصباح الباكر كما أفعل أنا 
للذهاب إلى مقر عمليء أما غيري فيذهب مباشرة إلى قصر السلطان ويبدأ بالقيل والقال» هل هذا أمر يجوز 
السكوت عنه؟ وهل من الممكن تنفيذ الحكومة لسياستها بعد أن يتدخل فيها السلطان...."55. 


جه - معناءن >1 ٠.‏ متطله بتإهطكة , ص. 282, 

5- في إحدى المناسبات وكان يوم جمعة اقترب حمدي باشا من خير الدين قائلاً له بلهجة بين الأمر والرجاء بأن يعزل والي إحدى الولايات ويعين بدلاً منه أحد معارفه وما كان 
من خير الدين باشا إلا أن رد عليه بغضب "إنما أنت خادم للسلطان ولاحق لك أن تتدخل في شؤون الدولة". تعمل عهلدم هه م5 م50 ٠‏ ص. 943؛ متين هولاكر. 1ننه © 
مقدمء0 (الغازي عثمان ياشا)؛ استانبول 1993: ص317-311. 

١ 1001 -86‏ المصدر نفسه,» ص 908-901؛ تملقعلة"1 ٠‏ علد همهم 520 هك ء: الجزء الرايعء ص. 329-328 

7- خقلء تلقالا. 0ق 31/1979/97. 

8- الوثيقة نفسها. 


ورواية أخرى '... يجب أن تطبق هنا الأساليب المتبعة في الجمهورية الفرنسية فل توجيه دفة الإدارة 
السياسية» ومن الضروري وجود رجال مثل مدحت باشا ورشدي باشا وصفوت باشا في الحكومة. 6ن 
مصورين للسلطان أنه يُعلن هذا الأمر أمام كل أجنبي يلتقي به. 

واستمر المعسكر المعاذي لخيرالدين باشا يعمل بدأب لإيغار صدر السلطان عليه حتى طفح الكيل عند 
خيرالدين وبلغ السيل الزبى كما يقال فقد قدم عريضة للسلطان بتاريخ 22 مارس 1879 (28 ربيع الأول 
96)) يفند فيها مزاعم :الزمرة المضاذة له معطياً أمثلة على هذه المزاعم والافتراءات» منها التخلي عن بعض 
الأراضي لصالح كالا باكا بحجة إنشاء ومد خطوط للسكك الحديدية بين *إزميت" والبصدرة إضافة إلى منح 
اليونان أراضي في "يني شهر” أو 'جزيرة كريت"””: وطلب من السلطان تشكيل حكومة من رجال مُشهود لهم 
بالنزاهة والاستقامة والعفة وأن الموقف يتطلب تنفيذ هذا الأمر لاجتثاث الفساد وإصلاح حال الدولة. وقدم 
الائحة لخص فيها تصوراته عن المرحلة المقبلة وفق اقتراحاته ومشاريعه الإصلاحية. 

وورد في هذه اللائحة ما يلي: 

تنظيم القوانين وفق الحاجات المستجدة لإضفاء حيوية على آلية الادارة المدنية وعلى أداء الموظفين. 

تخفيض الوظائف الخاصة بَالأعْمَالَ الإدازية عدذا ونعاً* 

إعطاء المهام والمسؤوليات لمن هو أهل لها. 

تحديد واجبات ومهام الوكلاء (الوزراء). 

تكوين كادر إداري خاص لكل وزارة ودائرة مدنية من دوائر الدولة. 

على كل وال أن يقوم بزيارات ميدانية لأطراف وأرجاء ولايته على الأقل مرتين في السنة. 

تشكيل قوات لحفظ الأمن الداخلي (الجندرمة أو الدرك) على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية. 

ضرورة وضع قواعد معيئة لتعيين موظفين في الولايات. 

إصلاح المحاكم والمجالس النظامية وتدقيق أحوال المحاكم الشرعية وضرورة إجراء تفتيش على سلوك 
الموظفين في أدائهم وظائفهم. 

استحداث أصول وقواعد جديدة لجمع موارد الدولة المالية.في موعدها .مع .تنظيم .الحسابات الخاصة 
بالإيرادات والمدفوعات. 

إصدار قوانين خاصة بتخفيض حجم القوات العسكرية (البرية؛ البحرية) إلى الحد الأدنى دون إحداث خلل 
في قدرتها الحربية في المحافظة على حقوق البلد. 


89- الوثيقة نفسها. 
00- خظء تاتالا 80/ 31/1518/97: كنلك اظر لممل ٠‏ جملس معد مم5 مم5 ؛ ص. 905-902 
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اختيار موظفين يمتازون بالنزاهة والاستقامة من بين الذين سيبقون شاغرين بعد تقليص الوظائف وعلى أن 
لا يتم تغيير وظيفة أي موظف إلى وظيفة أخرى دون ارتكاب جنحة أو جريمة معيئة وأن لا يتم استحداث 
وظانك جديدة على مستوئ الدولة إلا الصرورة القصوى. 

تخصيص رواتب لكافة الموظفين بما يكفي للمعيشة بصورة جيدة وصرف راتب تقاعدي لكل موظف تجاوز 
السن القانونية أو ترك الخدمة لعلة أو عاهة صحية» وصرف راتب بطالة لمن بقي دون عمل بعد تقليص حجم 
الجهان الإدازي أو لمن.لم يجد.عملاً. وإذا لم تطلب.الدولة تعيين موظفين فإنه يتم الإعلان عن عدم المراجعة أو 
تقديم طلب عملء وبدلاً من ذلك تسجيل الأيدي العاملة في سجلات خاصة إلى حين توظيفهم أو تشغيلهم في وظائف 
مستجدة كل حسب قدرته ومهنته. ضرورة الأخذ بمبدأ الثواب والعقاب في محاسبة الموظفين. 

استحداث قواعد وأصول خاصة يتم بموجبها إعداد لوائح خاصة من قبل الدوائر الحكومية والأجهزة 
الإدارية العاملة في الولايات المختلفة للدولة تقدم إلى الباب العالي ويجب أن تتضمن هذه اللوائح تقريراً عن 
الأحوال العامة وتقييماً للأداء الإداري كي يمكن استناداً للمعلومات التي تحويها هذه التقارير وضع خطة معينة 
للإصلاح والتعمير قي نهاية كل سنة مالية من حيث إنشاء الطرق والجسور وإقامة شركات وجمعيات تجارية 
وزراعية وعلمية وأدبية أو بناء مدارس ابتدائية ومتوسطة. والهدف من هذه اللوائج وضع تصور عام لخطة 
التنمية وعمل كل ما من شأنه أن يعود نفعه للجميع. 

إعادة تنظيم بناء الجهاز الإداري بكافة فروعه من القمة حتى القاعدة في سبيل منع تداخل السلطات 
والمسؤوليات للحيلولة دون حصول فساد إداري أو فوضى. 

كل هذه الاقتراحات لو نفذت فإنها لا تأتي بنتيجة ملموسة إلا بعد تشكيل مجلس من أعضاء منتخبين 
يتميزون بالانسجام والتناسق في الفكر والتجربة والتوجّه.!" 

عبر طرح لهذه الاقتراخات أراد خيرالدين باشا أن يعبر عن اهتمامه الكبير بصنف الموظفين الذين يشكلون 
الحجر الأساس لبيروقراطية الدولة والعامل الرئيسي لاستمرار إجراءاتها. وأكد على أهمية إزالة الأمراض 
الإدارية'الناتجة من غتلية فاسدة 'ومنع :التدخل :في .أعمال . هولاء الموظفين وتحديد مسؤولياتهم لتقليل التلاعب 
والفساد في الجهاز الإداري إلى الحد الأدنى. 

وَجْل هم تخي الذين باشنا :كان يتركز على تشكيل مجلم ؤزراء امن أعضاء يمكازون بالاستقامة' ويكونون 
بمنأى عن المنافع الشخصية ويعرفون واجباتهم ومسؤولياتهم وبالتالي يعملون بتناسق وترابط فيما بينهم دون 
أي تشاحن أو تداخل. 

بالرغم من هذه'التوجهات العضرية التي طرحها خيرالدين باشا في لاتحته إل أن "السلطان عبد الحميد” كان 
يبدو واقعاأ تحت تأثير الدعاية المضادة للباشا. ففي أحد لقاءاته مع 'دراس ع5ع+<12 باشا" الفرنسي بِيّن شكوكه 


91- خقاء كلقالاء 80م 131/1519/97 علي فؤاد. “خبر الدين باشا" » مشصت7 أ-عمء5: 91-1595 (12اغسطس 1926): ص. 1202 إدوآ » المصدر نفسه. ص. 905- 
900 تسلادط ١‏ عمل مفعهمله5 مه5 ؛ للجزء الرابع ؛ ص. 333-331 
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التي تساوره تجاه خيرالدين طالباً منه أن يتحدث مع الصدر الأعظم بهذا الشأن لتوضيح الأمور. ويلخص لنا 
خيرالدين في رسالته الجوابية التي بعث بها إلى هذا "الباشا الفرنسي" الروايات الملفقة ضده مدافعاً عن نفسه 
بأنه بريء منها وما هي إلا محض افتراءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. ومن هذه الروايات الملفقة مثلاً 
تحالف خيرالدين باشا مع شقيق السلطان وبيانه لمدير مكتب الديوان بأن السلطان الحالي لا يليق بمقام الخلافة 
ولا يملك مواصفات حاكم الدولة إضافة إلى نشره هنا وهناك جميع محادثاته مع السلطان وتأييده لفكرة التنازل 
"كريت" لليونان أو التنازل عن أية أرض أخرى لها. كذلك رغبته في تحجيم حقوق السلطنة؛ 
ورواية ملفقة رخيصة جداً بشأن عدم استطاعة السلطان عزله عن منصبه نتيجة اقتراض السلطان 50 ألف 
ليرة منهه وآخر هذه التلفيقات كانت بشأن محاولاته أن يكون مركزاً من مراكز القوة”. وكانت هذه الرواية 
الأخيرة الشرارة التي اشعلت نار الشك في نفس السلطان ضد خير الدين باشا. وكشف الذين يحاولون الدس 
عليه مبيناً أن زملاءه في الحكومة والعاملين في ديوان السلطنة أساس هذه المؤامرات وخصوصاً حمدي باشا 
وعلي رضا بك؛ ودافع عن نفسه بالرد على جميع هذه المزاعم. 

وأنهى رسالته بما يلي: 

"... كنت قد قبلت تسلمي لهذا المنصب بعد أن أخذت وعدا من السلطان بأن تبقى علاقة الثقة متبادلة بيئنا 


عن جزيرة 


حتى لو أعفاني من منصبي ومسؤولياتي وانني افتخر بأنني أديت واجبي على أكمل وجه؛ أما إذا كان 
السلطان يعتبر خادمه ليس أهلاً لهذا المنصب فالرأي رأيه. ولكن هل من الممكن أن أظل ساكتأ دون رد على 
اتهامي بالخيانة والجحود من قبل السلطان خصوصاً بعد السنين الطويلة التي عملت فيها وقد عرف عني العفة 


وكتب ردا بذلك حيث قدم عريضة إلى السلطان بتاريخ 12 جوان 1879 (21 جمادى الآخرة 1296) 
مكتو بة -العربية مع نسخة مترجمة كانت تحتوي على الصعوبات والعراقيل التي واجهها وما زال يواجهها في 
أداء مهامه كصدر أعظم جاء فيهاء 

إن منصب الصدر الأعظم يعتبر مساعداً ووكيلاً عن السلطان في ادارة شؤون الدولة سواء في الداخل أو 
في الخارج ويعتبر المصدر الرئيسي للأوامر السلطانية ومتابعة تنفيذهاء إضافة إلى مسؤوليته في بحث شؤون 
الدولة الدقيقة والحسسة والتي لا تحتمل التأخيرء ولديه صلاحية إصدار الأوامر والتعليمات حسب طبيعة كل 
شأن من شؤون الدولة الى كافة الوزراء والموظفين وقائد الجيش وقائد البحرية ووزير الشرطة فرداً فرداً أو 
بشكل جماعي. ولديه صلاحية أن يجتمع بهؤلاء في مكان وزمان محددين لبحث شؤون الدولة. ومنذ استلامه 
لرئاسة الحكومة (الصدارة العظمى) لم يأت من الوزراء أحد إلى مقر الحكومة إلا عند استدعائه عدا وزير 
الخارجية. وانحصء لقاؤه بهم في الأيام التي كان يجتمع فيها بمسؤولي المجلس الخاصء وعلى سبيل المثال: 


52 133 تالا : 80/ 31/2456/97؛ كذلك أنظر أدد1 ٠‏ المصدر نفسه؛ ص. 919-915 
3 الوثيقه نقسها. 
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تم اللقاء مصادفة بانامق باشا" في الديوان بعد عودته من مقابلة الامبراطور الروسي. وكان من 
المفروض أن يبلغ المعلومات التي لديه بعد عودته للصدارة العظمى. 

ووفق العرف الجديد فقد كانت الإرادة السلطانية صدرت بحق تشكيل لجنة خاصة تشرف على شؤون 
الجندرمة» وهذه اللجنة تابعة للباب العالي ولكن لم يحدث أي تقدم بشأن تشكيل هذه اللجنة. وتم لفت نظر 'قائد 
الجندرمة" 'بكير باشا' حول هذا الموضوع. 

كان ينبغي لوزير الضبطية أن يتسلم الأوامر والتعليمات من مقام الصدارة العظمىء إلا أنه لا يظهر سوى 
في يوم تسلمه لمهامه؛ حتى إن الوقوعات اليومية الخاصة بالوزارة لم تسلم لا إلى وزارة الداخلية ولا إلى 
الصدارّة العظمى: 

أما موظفو الديوان فقد اتخذوا موقفاً سلبياً منه (من خيرالدين) نتيجة منعهم من التدخل في غير شؤونهم. 
وبدأوا يروجون لأحاديث لم تصدر منه البتة. ويتهم هؤلاء بافشائهم لاسرار الدولة ويعطي احتمالاً لذلك. 
والسفراء الأجانب يراجعون الديوان دون علم الباب العالي علماً أن هذا لا يتفق مع التقليد القديم الذي يحتم 
عليهم أخذ الإذن من الصدارة العظمى للمثول أمام السلطان كذلك عمل محضر لهذه المقابلة بوجود مترجم. 

كان الولاة وباقي كبار الموظفين في الدولة يراجعون الديوان في المسائل التي من المفروض عليهم مراجعة 
للبابجا أ الغالي'فبها 'وَإنَ عدم اإحاطة' الصدر الأعظم 'علماً بهذه- المسائل يعتين أموا محذوراً إلى درجة كتيرة واد 
الباشا ملفاً بهذا الشان. 

كل الطلبات المقدمة من الصدارة العظمى للتصديق عليها يتم تأخيرها بحجة التدقيق عدة أيام ومن ثم يصدر 
الأمر السلطاني بشأنها ولكن مؤرخة بيوم عرضها. لذا تبين خطورة هذا الأمر وعدم تحمل 'الصدارة" أية 
مسؤولية عن هذا التأخير. 

أبدى خيرالدين باشا اعتراضه على أداء المرافقين لبعض المسؤولين والضيوف الأجانب؛ فهم يسببون 
إزعاجأ حتى للموظفين العاملين في الدولة حيث يكون هؤلاء برفقة الوزراء عند ذهابه لتناول الطعام ويحيطون 
بالمكان بأسلوب غير لائق ومزعج؛ من ذلك على سبيل المثال المرافقون الذين ألحقوا بالمراقبين الذين كانوا 
يعدون اتفاقية 'الروملي الشرقية" بأمر من رئيس الديوان علماً أن هذا الاعتراض الذي أبداه 'خيرالدين باشا" 
يستحق الوقفة والتأمل. 

أما أصحاب الرتب العليا العاملين في الديوان فيجب أن يختاروا من بين الذين لا يناوئون الصدر الأعظم 
ويجب مراجعته وأخذ رأيه عند تعيين مدير مكتب الديوان وهو بذلك يتناول نفس الموضوع الذي كان موضع 
نقاش أيام 'مدحت باشا" الذي كان يدعو إلى تعيينه من قبل الحكومة. وأنهى عريضته بايراد رأيه الموجز الذي 
تمحور حول عدم استطاعة كائن من كان ممن يشغل منصب.الصدر الأعظم أن ينجح في إدارة شؤون الدولة 
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ادارة سليمة وفعالة حتى لو كان ذا دراية تامة بأساليب الإدارة ومعرفة تامة بمواد القانون الأساسي الجديد أو 
مواد القانون القديم طالما استمرت هذه السلبيات التي أوردها في عريضته.94 

طلب خيرالدين باشا عزل بعض كبار.الموظفين العاملين في الديوان مثل الكاتب الأقدم علي رضا بك 
وتعيين آخرين محلهم وهو بهذا الطلب كان يهدف إلى تقوية موقف الباب العالي أمام القصر والديوان. عمل 
على إعداد مشروع قانون لتحديد مسؤوليات وصلاحيات مجلس الوزراء لإزالة كافة المعوقات الإدارية التي 
عاشها في إدارته دفة الحكم مستفيداً من التجارب السابقة متوخياً دفع عجلة الحكم إلى الأمام دون أي عائق. 
وأطلق اسم 'وظيفة الوكلاء ومجلس الوكلاء' على لائحة المشروع وعرض على مجلس شورى الدولة للتدقيق 
فيه وعلى مجلس الوكلاء (الوزراء) للبحث فيه. وأجريت التعديلات اللازمة عليه مع مناقشة القسم الخاص 
بوزارتي الحربية والبحرية من قبل لجنة خاصة. 

واعتبر هذا القانون متمما للقانون الأساسي.95 

وباءت محاولات خير الدين باشا الإصلاحية بالفشل: لأن السلطان كان في نيته إدارة الدولة بنفسه. ولم يتم 
التصديق على قانون 'وظيفة الوكلاء ومجلس الوكلاء". ووجد خيرالدين أن اقتراحاته والقوانين التي عمل على 
إصدارها لم تر النور. لذا فقد قرر كتابة لائحة أخرى عرضها على السلطان بتاريخ 1 جويلية 1879 (11 رجب 
6) وتضمنت المحافظة على حقوق السلطان إضافة إلى أفكار نيّرة تتعلق بإدارة الدولة تتلخص فيما يلي: 

1- العمل على إصدار قانون 'وظيفة الوكلاء بعد تنقيحه من قبل مجلس شورى الدولة وتنظيمه 
والتصديق عليه من قبل مجلس الوكلاء. 

2- وفق هذا القانون ولائحته سيتم إغادة هيكلة الجهاز الإداري لوزارة الداخلية. 

3- يكون الولاة والمتصرفون وكافة الموظفين العاملين في الأجهزة الإدارية المركزية تابعين إدارياً 
لسلطة.الباب العالي. 

4- تكون وزارة الخارجية مسؤولة عن تنظيم العلاقات مع الدول الأجنبية وعن تقدير الموقف الدولي وعن 
رغبات الدول الأجنبية إضافة إلى مسؤوليتها عن العلاقات مع هذه الدول وتنظيمها وفق ما تأتي به الاجتماعات 
مع ممثليهاء وتقييم المعلومات الواردة بواسطتهاء كذلك إعلام وزارة الخارجية تحريرياً عن كافة المباحثات 
واللقاءات التي تجري بين الديوان والممثليات الأجنبية أولاً بأول: وجعل هذه المهمة ذات أهمية قصوى. 

5- على كافة الموظفين أداء وظائفهم وواجباتهم استناداً إلى أحكام النظام الذي يحدد مالهم وما عليهم. 
يمئع منعاً باتآً إعطاء معلومات من قبل الموظفين .عن أي شيء يتعلق بوظائفهم سواء شفوياً أو تحريرياً 
لأي أحد عدا مديريهم في العمل. وهذا المنع يجب أن يسري على كافة الأجهزة الإدارية سواء في العاصمة 
أو خارجها ويجب أن يعاقب من لا يلتزم بهذا المنع. 


4- لخ ؛ تاتالا 1521/97/80 317 علي فؤك "مجدظ متناسردة؟" مقصت-اتعجع5 ؛ رقم 90-1564 (5 أغبطس 1926). ص. 188-187 21م[ ؛ المصدر 
نفسه؛ ص. 907 951-904؛ صلهلوظ 3 عقلهجدمهه5 د55 الجزء الرايع: 
5- خل١‏ قلقلا ٠ 31/1800/97/80 ٠‏ لقالا 31/1817/97/80 ٠‏ ظظلا 31/1818/97/50 علطالاء 11آلار24/150-5 ١‏ ص. 72-00 
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6- يجب على الموظفين كافة مهما كانت درجاتهم الوظيفية عدم التدخل في وظائف بعضهم البعض إذ 
لكل موظف وظيفة ومسوؤلية محددة. 
7- معاقبة أو طرد أي موظف من رجالات الدولة في حالة ثبوت تهمة الفساد الإداري عليه أو تهمة 
إشاعة الفوضى في الجهاز الإداري. 
8- العمل على تلافي وحل الأزمة المالية التي خلفتها الحرب العثمانية-الروسية وإزالة أثارها السلبية عن 
كاهل الميزانية والرعية؛» إضافة إلى العمل على زيادة موارد الدولة المالية عن طريق تنظيم المصروفات 
حسب الأحوال والحاجة مع حساب عامل الزمن والتغييرات الطارئة. أما الجيش بتعداده ال 350 ألف 
ويضاف إليه سلاح البحرية ومعمل صب المدافع (الطوبخانه) فيشكل عبئا كبيراً على الميزانية. واستناداً إلى 
حسابات وزارة المالية فإن الحاجة ماسة لتوفير 15 مليون ليرة لمجابهة احتياجات هذا الجيش وهذا المبلغ من 
الاستحالة توفيره من الموارد العامة للدولة وهناك احتمال الاقتراض الخارجي وهو بدوره يجابه مصاعب 
عديدة حيث يطلب الدائنون ضمانات كبيرة ويجب العمل على إزالة هذه المعوقات وتوفير الضمانات للوصول 
إلى قرار نهائي بشأن الاقتراض الخارجي. 
نظراً لتطلب الإصلاح الإداري زمناً طويلاً من التفكير والتنسيق فسيتم العمل وفق ما سيأتي به الأمر 
السلطاني.96 

أصر خيرالدين باشا على تنفيذ هذه الفقرات وخصوصاً الفقرة (1) المتعلقة 'بوظيفة الوكلاء.....' كشرط 
أساسي لاستمراره في منصبه كصدر أعظم؛ ولكن اقتراحاته جوبهت بالرفض واقتنع أخيراً باستحالة أدائه 
لمهامه بصورة مثلى وهو على هذا الوضع من التقييد والتحييد لذا عرض استقالته بتاريخ 16 جويلية 1879 
(26 رجب 1296). وفي اليوم التالي عرض على "الباب العالي" استقالته حسب العرف الإداري.” وانقطع عن 
الذهاب إلى الباب العالي بدءً من 20 جويلية 1879 (30 رجب 1296) ولمدة 9 أيام. ولم يقبل السلطان هذه 
الاستقالة كعادته وعين وزير الزراعة والتجارة 'جودت باشا" رئيساً للوزراء بالوكالة بحجة إصابة خيرالدين 
باشا بوعكة صحية.*” وكان جودت باشا يأمل أن يعيّن فعلياً كصدر أعظم, لذا فقد كان يأتي إلى المجلس حاملاً 
نياشينه فضلاً عن ارتدائه البدلة الرسمية ولم يتوان عن توجيه الحديث إلى مدير مكتب الديوان علي رضا بك 
أثاء حكور ه إلى القن كقلة: 

'لماذا تتلفظون باسم هذا العربيء لماذا لا تلفظونه؟".99 

من جهة أخرى أمر السلطان بإجراء تعديل على قانون 'وظيفة الوكلاء....." حيث عدلت المواد التي لا 
تتفق مع آرائه وحول القانون إلى هيئة متشكلة في الديوان لتنقيح مواده من حيث ملاءمتها للشرع. وبتاريخ 27 


6- حك لقالا 31/1521/97/80؛ لممل ؛ عملم تهملم5 مم5 : ص. 954-951 عي فزك "مود" متمصردة]” «ناصت-ام مع5 9-1565 (21 اغسطس 1926): ص. 
203-202 ؛ تلوط ؛ عملسممدله5 موق الجزء الرابع» ص. 334-333 

7- ل ء كلا 31/97-3/80 ١‏ لتوك المصدر نفسه. ص. 908. 

8- 3ق 9/815 31/1769/97/80 ؛ ادو ؛ المصدر نفسه. ص. 909 

9- 1و1 ١‏ المصدر نفسه , نفس الصفحة؛ لدىفك1 ٠‏ قله المعدمء0: اتجزء الثامن. ص. 289-288. 
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جويلية 1879 (7 شعبان 1296) استدعى مجلس الوزراء مع خيرالدين إلى القصر. وأمر مدير مكتبه بتلاوة 
بيان عليهم تضمن التغيبرات التي أجريت على مسودة المشروع وقد جاء في هذا البيان ما يلي: 

'.... تعتبر لائحة قانون مسؤوليات الوزراء مكملة للقانون الأساسي ولكن الظرف الحالي لا يسمح بتوسيع 
مواده أكثر مما هو عليه؛ إلا أنه من المحتمل الإقدام على هذه الخطوة بعد عشر سنوات أو عشرين سنة من 
الآن: إن اعت .الحاجة!إلى,ذلك: ٠...‏ 100 

وكانت التعديلات التي أجراها السلطان على لائحة القانون هي: 

حذف عبارة "اتباع قرار الأغلبية' من الفقرة التي تتعلق بالمباحثات التي تجرى في مجلسي النواب 
والوزراء بأحقية استقالة العضو عندما يكون في صف الأقلية ضد الأغلبية عند التصويت؛ وهذه الفقرة كانت 
ضمن المادة المتعلقة بمسؤولية مجلس الوزراء أمام مجلس النواب. 

تعديل المادة 69 الخاصة بوزارة العدل حيث أضيفت فقرة 'تعيين رؤساء المحاكم وشيخ الإسلام بعد 
الاستشارة". 

إلغاء المادة التي تنص على 'تعديل مواد القانون الأساسي أو أي مادة فيه» إصدار عفوء إعلان الأحكام 
العرفية» عقد الصلح استناداً إلى آراء المجلس الوزاري:.!9! 

إلا أن المباحثات الجارية سواء في مجلس الوزراء أو في القصر لم تسفر عن شيء وبالعكس كان هناك 
انقسام في الرأي والاغلبية صوتت نصالح التغييرات التي أجراها السلطان عبد الحميد وكان هذا يعني رفض 
اقتراحات خيرالدين باشا. وصدر قرار بذلك مختوما وموقعا من قبل الوزراء وكان. القرار يحوي بعض 
التعليقات والتنويهات مثل: 

تصحيح الفقرة الخاصة بتعيين رؤساء المحاكم النظامية والمشيخة الإسلامية بعد الاستشارة". ويحمل 
توقيع الباشاوات: "ألكسندر وقدري وسعيد وعلي وجودت وأخيراً ساوا باشا'.192 

'وجوب تقديم الوزراء لاستقالتهم عند رفض قراراتهم الصادرة على مسؤوليتهم الشخصية من قبل السلطان" 
ويحمل توقيع كل من الباشاوات: "خيرالدين» ألكسندرء قدريء علي؛ سعيد باشا':93! 

"وجوب تقديم المجلس الوزراي لاستقالته حسب القواعد المعمول بها عندما يرفض القرار الصادر بالأغلبية 
من قبل السلطان' ويحمل توقيع كل من “خيرالدين وألكسندر باشا'.94! 

'تشكيل لجنة داخل المجلس الوزاري من الوزراء المعروفين بالفكر العميق والخبرة الواسعة لتحديد مسؤوليات 
الوزراء'. ويحمل توقيع كل من 'خيرالدين وألكسندر باشا» 95! 
0- اننا ؛ المصدر نفسه. ص. 910-909 ؛ عدزللغ 16 ؛ وعمامصنغ]8 » ص. 125 
101- خظ ١‏ تلكآلا 31/2326/97/80» علي فؤك "دوو متغد كل" منمن"1-فاعجمع5 » رقم 91-1565 (12 أغسطس 1926): ص. 203. 
2- خا ؛ تآقالا 31/22352/97/80 » قرار. 
13- الوثيقة نفسها. 
14 - الوثيقة نقسها. 
105- الوثيقة نفسها. 
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كان في الإدارة العثمانية شخص يدعى "عرياني زادة احمد اسعد أفندي" وقد عين بمنصب المشيخة عند مجيء 
خيرالدين باشا للصدارة العظمى. وفي الأيام الأولى كان خيرالدين باشا مقبولاً ومقرباً من السلطان اذا قام هذا 
العرياني" بالمديح والاطراء لشخص خيرالدين6"! لدى السلطان عبد الحميدء إلا أن الرياح عندما بدأت تهب د 
خيرالدين في المجلس وفي القصر بدأ العرياني يؤنب خيرالدين باشا قائلً: ''نت اعتديت على حقوق السلطان' 
محاولاً بهذه الوسيلة التقرب من السلطان ونيل رضاه؛ ورد عليه الصدر الأعظم 'خيرالدين باشا' قائلاً: 

"أيها الأفندي» هذه ليست فتوى يصدرها علي أفندي» إنما أمور سياسية لا تفهم منها شيئاء وحتى لو كانت 
فتوى يصدرها علي أفندي فلن أنزل إلى مستواك كي أسألك".7'! وحمي وطيس المناقشة حتى أغمي على 
العُرياني وترك خيرالدين الاجتماع. وخرج وراءه كل من ألكسندر باشا وسعيد باشاء وقد أرسل السلطان كي 
يستبقيه في القصر لكنه كان قد خرج متوجهاً إلى منزله. في اليوم التالي أي في 20 جويلية 1879 (9 شعبان 
6) عيّن بدلاً منه رئيس لجنة سجل الأحوال 'عارفي باشا' ولكن بعنوان 'الوكيل الاقدم'.*'! وعين 'صفوت 


باشا" الذي يعمل في سفارة باريس بمنصب وزير الخارجية بدلاً من "ألكسندر باشا". أما باقي الوزراء فبقوا في 


مناصبهم دون تغيير. أما العغرياني فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن الإغماء كان حركة مسرحية منه ليس إلا وأن 
هذه الحركة قد أعجبت السلطان كثيراً حتى أبقاه في منصبه شيخاً للإسلام حتى مماته. 199 

هكذا باعت جميع محاولات خيرالدين باشا في تقوية موقف الباب العالي أمام القصر والسلطان وإعطاء 
مسؤوليات محددة ومعينة للوزراء بالفشل. وشخصية 'خيرالدين" كانت السبب الحقيقي لهذا الفشل الذريع لأنه لم 
يقبل ان ينصاع لرغبات السلطان وأوامره راغباً في تطبيق آرائه بصورة مستقلة اضافة إلى جهوده في جعل 
الوزراء مرتبطين به إدارياً وسياسياً كما أن هذه الجهود لم تجد الاستجابة الكافية في أوساط رجال الدين أو 
السياسة لأن الأرضية كانت غير ملائمة لتطبيق الأسلوب الأوروبي في الإدارة والعامل الرئيسي لهذا 
الموضوع سيادة مبدأ طاعة "أمير المؤمنين وأولي الأمر".'!! ولم يوافق السلطان البتة على فكرة انشاء مؤسسة 
تحاسب مقام السلطنة أو الخلافة على سلوكها. وفي نفس الوقت لم يحبذ فكرة إصدار دستور ثان وإنشاء مجلس 
نيابي لأن الظرف لم يكن يسمح بذلك (من وجهة نظره). كل هذه الاعتبارات أدت قز اطت سين باشا 


16- عندما كان خيرالدين باشا” مقرباً من السلطان قال 'العريائي' للسلطان مادحاً خيرالدين: “سيدي. وجدت إمرئا مثل خيرالدين بارباروس؛ قد قدمت للدولة خدمة ما يعدها خدمة".ولكله 
عندما احس بقرب مغائرة خيرالدين لمنصبه قال له في أحد اللقاءات“ومن تكون انت؟ اتن نفسك حقيقة انك تعلم شيئً؟ حتى كلامك لا يمكن ان يكثب". لمددأ ٠‏ 505 
عملحممعدملو؟ ص. 910. 

107- ادوك المصدر نفسه. ص. 911-910؛ دنادادظ ؛ عشلتدنهعدملة5 ده5 » الجزء الرايع. ص. 337؛ على رضا - محمد غالبء الجزء الثامن؛ عل علط 46-1 .2111 

ذلك]18 للمهدمء0 ١‏ الجزء الثأثي: ص. 108:62 

. سجل الأحوال: الجزء الثائي؛ ض. 396؛ المصدر تفسه. ص. 311: «تلتتلد:1: المصدر نقسه؛ الجزء الرايع؛ ص. 1388-387 جععاءةت1 ٠‏ أله #ترقطكة" 
"ميو : 1812 ؛ الجزء الرايع. صن. 1186؛ مل ارمةمول؟.11.06 ؛ تعلوء8 نطف ممماول » 204-203 قععك ل ؛ قعاء طمط مس21 تفل ؛ ص. 1200 
لمكا تطعة "1" للمقدمة0: الجزء ص. 289-288 28ىلا لأعاكآ مخلمدرسل؛ ص. ١190‏ 

9- أعجب السلطان بسلوك العرياني واعتبره وفاء له وغيزة عليه لذا ارسل اليه طبيبه عندما اغمي عليه وهئاك رواية تتحدث عن سلوكه بعد أن انصرف الطبيب حيث تكلم 
موجهاً الكلام لابنه "خالد الملا : يا ملاء يا ملا الان ضمنا اليقاء في مناصبنا". ورواية أخرى تقول "بأن سنوك شيخ الاسلام اعتبر دفاعاً مشروعاً ضد أي اعتداء على مقام 
الخلافة والسلطنة". [و15 ؛ المصدر نفسه؛ ص911؛ علي فؤاد. *دئد من هجردل" صقحة1-1-وعمع5 ١‏ رقم 92-1506 (19 اغسطس 1926) ٠‏ 218. 

60- فظ ١‏ تتكالاء لقا/31/1979/97. 
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الولوج داخل مرحلة دستورية ثانية في تونس» أما في استانبول فالظروف كانت أصعب مما في تونس ولكنه 
أصر على السلطان بفتح صفحة دستورية جديدة. ومهما يكن من أمر فالظروف كانت مختلفة في تونس عنها 
في استانبول» فالدستور في تونس كان ملغياً أو معطلاً أما في استانبول فكان لايزال (وان كان شكلياً) ساري 
المفعول حتى اقتراحات خيرالدين الإصلاحية وجدت بشكل ما طريقها إلى التنفيذ ولقيت أذناً صاغية إلا أنها لم 
تكتب في شكل لائحة دستورية محددة. والهدف النهائي الذي كان يصبو إليه خيرالدين باشا إنشاء إدارة سليمة 
نزيهة تمتاز بالكفاءة ونقل جزء من صلاحيات حاكم البلد إلى حكومة مسؤولة أمام القانون» وهذا هو بالضبط 
ما دعا إليه من أفكار ومبادئ في كتابه "أقوم المسالك.....' وهذا يدل على التزامه بها وعدم تخليه عنها.!!! 

إن خيرالدين باشا وهو يشغل منصب 'الصدر الأعظم' وعلى قمة "الباب العالي' بذل ما في وسعه خلال 
الثمائية شهور التي حكم بها كي ينجح في أداء وظيفته على أكمل وجه بالرغم من مواجهته ظروفاً. صعبة وتحت 
شروط قاسية أو حتى مستحيلة. وبالرغم من بذله هذه الجهود لم يصل إلى النتائج التي يهدف إليهاء ويمكن القول 
أنه لم يكن 0 في ذلك. وكان من أهم سماته عدم الانقياد التام لإرادة السلطان والمحافظة على الظهور بهذا 
المظهر وإضفاء هيبة ومكانة مرهوبة لمقام 'الصدر الأعظم'. أما إنقاذ السلطان له من الموقف الحرج الذي عاشه 
في تونس فلم يجعله يقدم تنازلات في أفكاره وأسلوب إدارته للحكم وانصب كل جهده على تأسيس إدارة متينة 
وسليمة تساهم في تقوية الدولة العثمانية. ويفهم من هذا الكلام أن خيرالدين باشا استهدف تجديد الإدارة في الدولة 
العثمائية عبر تطبيق أفكاره. 

بعد عزله من وظيفة الصدر الأعظم لم يُبعد عن استانبول كما فعل بمن سلفه في الحكم حيث كانوا يبعدون 
بتعيينهم بمنصب وال على إحدى الولايات أو سفير في إحدى الدول. وجرت أقاويل على الألسن بقرب تعيينه 
والياً على طرابلس الغرب (ليبيا) أو سفيراً في باريس. ولكن يبدو أن السلطان عبد الحميد رغب في بقائه في 
استانبول كي لا يفتح لنفسه باباً للمشاكل والاستفادة من خبراته مستقبلاً عند الحاجة. وبقي أمر السلطان بحقه 
ساري المفعول حيث استمر صرف راتب شهري له مقداره 10 آلاف قرش وزيد عليه 5 آلاف أخرى كراتب 
تقاعدي من منصبه السابق”!! بتاريخ 5 أوت 1879 (16 شعبان 1296). وبالمقابل عيّر "'خيرالدين باشا"' عن 
شكره وعرفانه للسلطان بتاريخ 8 أوت 1879 (19 شعبان 3.)1296!! 

ساد رأي لدى الرأي العام بأن عزل خيرالدين باشا ما كان إلا بسبب إجراءاته وسياساته التي كانت تتوخى تحديد 
صلاحيات السلطان.4!! ونشرت 'جريدة الحوادث" مقالاً بهذا الشأن نقلاً عن جريدة "5»ممة5” اللندنية. ونفى 
خيرالدين هذه الأخبار بناءً على طلب قدم إليه بتاريخ 5 أوت 1879 (16 شعبان 1296) بتكذيب هذه الأنباء 115 


1- لشمتا ١‏ تطتمه] للمحددة0: الجزء الثامن؛ ص. 270-268؛ معاء كل الله #تتقطكك: ص. 284 

2- فل 18121 16 شعبان رقم 843: 18: شعبان 1296 زقم 64196-3! كذئك انظر ء مناديلة8 ؛ عدلدمهعهم0د5 م50 : الجزء الرابع؛ ص. 338 
13- خظاء تلتالا » 31/97-4/97/80: «كء 19 شعبان 1296 رقم 64063. 

4- خرتآ ٠‏ 16:17 شعبان 1296 رقم 64146-5. 

5- فل ؛ تاتالا 31/1703/97/80؛ كذلك انظر؛ تمدك عملصهممله5 م50 ؛.ص. 915-911 
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رشتاء 


أثناء فترة ابتعاده عن الوظيفة استمرت حياته في استانبول صيفاً في قصره الكائن في 'قوروجشمه” 
في المنزل الذي شيد خصيصاً لإقامته في منطقة 'نيشان طاشي'. 

وكان السلطان عبد الحميد قد استشاره عدة مرات في مسائل مختلفة» فقد قدم للسلطان لوائح مختلفة تحمل إليه 
أراءه فيها. وسنعرض لهذه الأفكار واللوائح بالتفصيل في الباب الخامس. وقد عرض عليه منصب "الوكيل الأقدم' 
وللمرة الثالثة بعد عزل سعيد باشا الصغير بتاريخ 30 نوفمبر 1882 إلا أنه رفض هذا العرض."!' ولكنه دعي 
لحضور اجتماعات خاصة سواء في القصر أو في الديوان أو في الباب العالي مثلاً عند احتلال تونس (1881) 
وقصف الإسكندرية (1882) وضم " الروملي الشرقية' لبلغاريا (1885) ومحاكمة 'مدحت باش" وإصدار قانون 
الميزانية حيث حضر في هذه الاجتماعات وقدم آراءه فيها. وقدم أفضل خدماته للدولة العثمانية في الفترة التي كان 
فيها بعيداً عن الوظيفة حيث كانت اقتراحاته مصدر إلهام للحركات الإصلاحية التي أجريت لاحقاً.7!! 


ج - علاقاته الأخيرة مع تونس 

1- بعض علاقاته الشخصية في تونس 

لم تنقطع اتصالات خيرالدين بتونس بعد مجيئه إلى استانبول حيث استمرت مع أصدقائه ورفاقه وأفراد 
حاشيته فيها وكانت كل أمواله وممتلكاته لا تزال في تونس آملاً أن يرجع إليها بعد فترة. وعلى هذا الأساس 
استمرت اتصالاته وعلاقاته الرسمية والخاصة فيها دون انقطاع إضافة إلى أن المسؤولين في تونس كانوا 
يتابعون نشاطاته في استانبول. 

وعند مجيئه إلى استانبول استلم رسالة مؤرخة ب26 سبتمبر 1878 من صديقه حسين تفيد بإرسال شخص من 
قبل قصر "الباي' متنكراً على هيئة حاج ينوي الذهاب إلى مكة إلا أن الحقيقة أنه مُرسل إلى استانبول ليثير الدعاية 
المضادة له هناك وبث بذور العداوة بينه وبين 'الشيخ ظافر أفندي"؛ وكان هذا الشخص يستلم التعليمات من محمود 
بن عياد*!! الذي كان مستقراً في استانبول منذ سنة 1857 حيث كان واسطة اتصال بينه وبين من أرسله في تونس. 
ومن المحتمل أن يكون الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل وراء هذه العملية ومن المحتمل أيضاً انه كان يزود 
التونسيين المقيمين في استانبول بالمال لقاء تزويدهم إياه بنشاطات وأعمال خيرالدين باشا.*!! 

وكان هناك احتمال آخر بمراقبة نشاطات "خيرالدين باشا' في استانبول من قبل محمد الصادق باشا لأن 
عزل خديوي مصر اسماعيل باشا في 26 جوان 1879 وتعيين خيرالدين باشا بمنصب الصدر الأعظم كان 
لهما صدى واسع في تونس. ويبدو أن هذا أثر كثيراً على قصر “باردو". لأن تزامن العزل مع هذا التعيين قد 


6- لوم ١‏ المصدر نفسه؛ ص. 934-933؛ علي فؤاد ؛ "دود" منلط بدا" مشاصتاط-أاؤع م5 : رقم 9-1566 (19 أغسطس 1926) ؛ ص219؛ محمد ممدرح ٠‏ -1828931 
+ثكن5 1 (أصوات الصدور)ء ص. 38-37. 

17ل معتل ماله عتإقطك ؛ صن. 296. 

8- قل 13134 1200 رقم 1936 ١‏ بشأن نشاطات 'محمود باشا”. 

9- عامقا مقط له معط ؛ ص. 288 
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لفت الانتباه. في تلك الأثناء كانت تونس تشهد أزمة سببها "ابن الزاي' الذي كان أحد أقرباء الوزير الأكبر 
مصطفى بن اسماعيل حيث ارتكب جريمة بحق القانون إلا أن الوزير الأكبر غض النظر عما ارتكبه قريبه» 
وهذا ولد استياءً لدى رجال الدين واشتكوا عليه لدى الباي. عندئذ بدأت الأقاويل تتداولها الألسن في تونس عن 
وجود علاقة بين شكوى رجال الدين وعزل خديوي مصر حتى أخذت هذه الأقاويل تتمحور حول وجود خطة 
يديرها خيرالدين باشا من استانبول يساعده فيها 'حسين" المقيم في إيطاليا ومحمد بيرم الخامس. ولكن هدف 
رجال الدين في تونس كان محاسبة المسيء وإعادة الأمور إلى نصابها. وبدأ مصطفى بن اسماعيل يصور 
الأمر وكأنه من صنع خيرالدين باشا.20! أما الباي فقد كانت تساوره الشكوك بكون 'حسين" و'محمد بيرم 
الخامس" وراء هذه الضجة. اضطر بعدها 'محمد بيرم الخامس" إلى أن يغادر تونس وإلى الأبد سنة 1879 
00 إلى استانبول حيث يقيم 'خيرالدين باشا". وقد أعد في بداية سنة 1881 خطة متكاملة وضرورية 
لإصلاح الأحوال في الدولة العثمانية. وكان متفقا في آرائه مع خيرالدين باشا على أخذ 'الشريعة' كأساس في 
أية برنامج للإصلاح.!*! أما حسين فقد احتفظ بمنصبه برغم الشكوك التي كانت تحوم حوله. 

بدأت الحماية الفرنسية بصورة فعلية في تونس بعد عقد اتفاقية 'باردو' أو 'قصر سعيد' بين تونس وفرنسا بتاريخ 
2 ماي 1881 ولقيت هذه الاتفاقية معارضة شديدة من قبل مجموعة من رجال الدين والفكر وبعض كبار رجال 
الدولة وذهبوا إلى استانبول وكان بعض هؤلاء من زملاثه القدامى في العمل والبعض الآخر من مؤيدي آرائه 
وأفكاره. وسبب ذهابهم إلى استائبول كان يتوقف على إيمانهم بمكانة 'خيرالدين باشا" لدى الأوساط العثمانية المتنفذة 
وإيمانهم بأن الخليفة في استانبول هو حامي للمسلمين ومصالحهم. وشكل هؤلاء نواة جمعية معارضة للاحتلال 
الفرنسي لتونس وكان من بين الأسماء المنتمية لهذه المجموعة محمد بيرم الخامس ووزير الحربية الأسبق رستم 
ورئيس بلدية تونس الأسبق ومدير المدرسة الصادقية السابق محمد العربي زروق إضافة إلى القائد العسكري 'محمد 
شريف". وفي تطور آخر تزوج رستم سنة 1883 ابنة خيرالذين باشا الكبرى وكان دائم القرب منه. 

واستقبلتهم الدولة العثمانية استقبالاً حافلاً حيث عينت بعضهم في وظائف مختلفة علماً أنهم قدموا طلباتهم 
وخططهم بشأن إنقاذ تونس من براثن الاحتلال الفرنسي.122 


2- ممتلكاته في تونس 

بعد استقالته من منصبه في تونس سنة 1377 عانى من بعض الأزمات المالية بالرغم من استلامه للراتب 
المخصص له سنويا من ميزانية تونس وقدره 50 ألف ريال تونسيء إضافة إلى التوجيه السلطاني الصادر من 
عبد الحميد بتخصيص راتب مقداره 10 آلاف ريال بصفته عيناً من الأعيان. ولكنه لم يكن يمثلك أية ثروة في 
120- معناءتن! . المصدر نفسه . ص. 289-286 
1- معاعلت1؛ المصدر نفسه. ص. 1290 بشير التليلي؛ '(1840-1889) 77 دمدعرد8 عل ممعم ه1 عصفل محصيمناه تمعصع ممتامع صوط من 'ل عمل أرلك أ ١‏ 
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البنوك الأوروبية عكس سلفه مصطفى الخزندار. كانت كل ممتلكاته في تونس تتألف من ثلاثة قصور كبيرة 
وواسعة ودكاكين وبيوت ومزارع الزيتون» ولكن أهم من كل هذه الاملاك كانت الأرض الواسعة التي يملكها 
في النفيضة المشهورة والخصبة. وكانت تدر هذه الأرض من إيجارها اضافة إلى النسبة المئوية التي كان 
يحصل عليها من رؤوس الأغنام المولودة حديثاً سنوياً ما مقدار اره 75 ألف ريا 
واقترض خير الدين من أوروبي مقيم في تونس مبلغا قدره 160 ألف ريال بفائدة مقدارها 9012 لتلبية 

متطلباته 'أثناء زياراته إلى أوروبا ‏ بعد استقا ا ل 2 هذا 
الأوروبي أن يبيع 2 صندوقاً ثميناً للاستنشاق وكان ثمن هذه الصناديق حوالي 180 ألف ريال.24! 

وعند قدومه إلى استانبول كان قد ترك مرافقه القديم وأحد رجاله الأوفياء مصطفى المرالي وكيلاً على 
أملاكه في تونس. وبواسطة هذا الوكيل استطاع ان يبيع بعض أراضيه ومزارعه للزيتون» ولم يطرأ أي جديد 
على أملاكه حتى صيف 1879. وفي تلك الأثناء اتصل خيرالدين بشقيق طبيب الباي المدعو '6ومعطتهدادآ" 
والذي كان مقيماً في تونس منذ مدة طويلة ويدير أعمالاً للحكومة فيها.25! 

حيث كانت ل"خيرالدين" علاقات طيبة مع شركة “غنلءم عك عدندللكج5مدكة غ:6ك50 14" التي كان 
صاحبها "25+050:ناء1آ " نفسه. وكانت هذه الشركة قد افتتحت شعبة لها في تونس بتاريخ مارس 1879. ومن 
المحتمل ان 11758050 قد زار خيرالدين في استانبول حيث درسا موقف أملاك "'خيرالدين" في تونس 
ومستقبلها إذ وجدت صعوبات في ترميم وصيانة ثلاثة قصور إضافة إلى صعوبة إدارة الأراضي. وكان 
'خيرالدين" يتخوف من جشع الوزير الأكبر 'مصطفى بن اسماعيل" وإمكانية ايراده حجة واهية لاغتصاب 
أملاكه في تونسء لذا كتب رسالة إلى القنصل الفرنسي في تونس "18005:0" طالباً منه حماية ممتلكاته» وبذلك 
استطاع أن يجعلها ضمنيا تحت الحماية الفرئسية.26! ومهما يكن من أمر فقد كان شبه متأكد من أن الحكومة 
في تونس لن تستطيع أن تفعل شيئاً في أملاكه طالما استمر في مواقعه الوظيفية في استانبول؛ لذلك لا يمكن 
إيجاد رابط بين قلقه على أملاكه في تونس وبين حركة علماء الدين فيها. 

كان قد أرسل إلى "050:داتهددآ" بتاريخ 14 جوان 1879 يعلمه بقضية بيع بعض أملاكه؛ إلا أنه بعد شهر 
أرسل إليه موضحاً عدم اتخاذ قراره النهائي بهذا ال الشأن لأن هناك أسباباً عديدة تمنعه من إنجازه لهذا المشروع. 
وكانت أسباباً سياسية أكثر من كونها شخصية. وضمن الأفكار التي راودته عن أملاكه احتمال تأجيرها لأحد 
الأوروبيين المقيمين في تونس. ومما تقدم يتضح لنا أن خير الدين باشا كان هاجسه الوحيد ضمان ممتلكاته 
وأمواله في تونس. من ناحية كان مشغولاً جد كصدر أعظم ولا وقت لديه ليدير أملاكه وفكر أن لا يبيع أو 
يؤجر إلا لمن يدفع أكثر. ولم تنجح محاولته لتأجير هذه الأملاكء علماً أنه عرض على أي تونسي يتقدم ويعطي 


٠ 84 -3‏ 8كالآ ٠‏ 31/1444/97/80: كذتك انظرء عرردئرره© : المصدر نفسه . ص. 8-6. 
121- دعق متطمله بومطك » ص. 291 

125- عومتهدت ١‏ وعمتهة0 ص. 160 

6- دعاع تيك متلاعله رجا ؛ ص. 292 


ضمانا أكيداً تخفيضاً مقداره 9610 لكن دون جدوى. وربما كان التونسيون يتجنبون الدخول في هذا الأمر 
(الشراء أو الاستئجار) تخوفاً من بطش مصطفى بن إسماعيل. وبعد استقالة خيرالدين من منصبه وبالتحديد 
بتاريخ 18 سبتمبر 1879 أرسل إلى '050ادسددة" يعلمه اتخاذه قراراً ببيع أملاكه لشركة " 
0601 عل عدنهالكدهة8" طالباً منه إرسال مبلغ 200 ألف ريال كمقدم إضافة إلى إنهاء معاملة البيع بكل دقة 
وحساسية لأن المعاملة تشمل بيعا وشراء وليس إيجاراًء وكان قبل ذلك قد اتصل بهذا الشأن بشركة فرنسية عبر 
وكلاء وتدعى '#تماعن© عمؤ8 عل ع1 عل كمنصغط دعل عتمعدصصيه© 127.14 في نهاية سنة. 1879 
تعرضت ممتلكات خيرالدين باشا لخطر جديد تمثل في محاولة الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل للضغط على 
علماء الدين في تونس كي يصدروا فتوى دينية تنص على أحقية خيرالدين باشا بالاستفادة فقط من الأرض 
الموهوبة له في النفيضة دون حقه في التملك. والحيثية التي استند عليها الوزير وني ادعائه كانت تتركز 
على عدم إقامة الموهوب له في تونس وبذلك يسقط حقه في التملك. ولكن الحقيقة أن الأمر الصادر من "الباي' 
بهذا الشأن' احتوئ على كلمئة “ملكا خامنالله" ا حتى اضطر خير الدين باشا إلى 
أن يرسل مباشرة إلى مصطفى بن إسماعيل في بداية فيفري1880 يطلب منه توضيحاً. وجاءه الرد بتاريخ 9 
فيفري 1880 حيث بين 'مصطفى بن اسماعيل' له بأن لوكيله المرالي الحق في تأجير أو بيع أي جزء من 
ممتلكاته وأن الحكومة لن تبدي أية ممانعة على هذا الاجراء. ولكن الشكوك لم تغادر خيرالدين فقد قرر البيع 
لشركة "...50616 1.8 " جميع ممتلكاته في تونس وذلك في أفريل من نفس السنة مقابل 2.5 مليون فرئك؛ أخذ 
منها 500 ألف كمقدم وتم التوقيع بصورة نهائية على عقد البيع في أواخر جويلية 28.1880! 

عندما وصلت أنباء البيع إلى تونس قامت حكومة توئس للفور بتقديم طلب شراء أرض النفيضة؛ حتى أن 
بعض التونسيين قدموا طلباتهم بشراء هذه الممتلكات بنفس الشروط التي قبلت بها الشركة الفرنسية. ولكن 
خيرالدين رفضها جميعاً لانعدام ثقته تمامأ بهؤلاء. كان قد عرض تخفيضاً 9610 ولكن لم يتقدم أحد من 


غ50 هآ 


التونسيين. وانقلب الرأي العام التونسي ضده؛ وقد كتب إليه حسين قائلاً له: 
بيعك أرض النفيضة للفرنسيين فقدت ما حصلت عليه في تونس من تأييد وشهرة طيلة الأربعين سنة 
0 


كان بيعه لأملاكه في تونس لشركة أجنبية موضع نقاش في ما إذا كان ما أقدم عليه نقطة سوداء في تاريخه 
أم لا. بلا شك أنه كان يرغب في حماية ثروته وهذا من حقه؛ ولم يجد الاستجابة الكافية من شعب تونس أو 
حكومتها بشأن البيع حتى أنه كان يشك في فقدانها إضافة إلى انقطاع كل أمل لديه بالعودة إلى وطنه تونس. 
كل هذه العوامل اضطرته إلى أن يبيع أملاكه للُجانب. إضافة إلى حاجته الماسة للمال لتوفير متطلبات الحياة 
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129- عومتمد0 ١‏ مممتع08 ٠‏ ص. 624-617 نفس الؤلف. عمعتخنسه ع1 عمنا ٠‏ 24 ؛ ص. 378-351! أتمل؛ عفص مم5 ممه ٠‏ ص. 1938 84 ؛ 
1 7 جمادى الأولى و27 جمادى الآخرة 1298 'محاولة شبيهة بالحملة نحكومة تونس بشأن شراء هذه الممتلكات وبسعر أغلى بتوسيطها المسيو 'ظريفي” لهذا الغرض". 
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في استانبول خصوصاً لشخص في مثل موقعه فضلاً عن وجود من يتربص بأمواله في تونس وهو مصطفى 
بن اسماعيل. وعاش 'خيرالدين" احداثاً مماثلة في سنة 1853 ووقتها كان في باريس حيث اتهم ببيع مجوهرات 
وممتلكات ذهبية كي يوفر ل" أحمد باشا" مصدراً مالياً يستطيع تمويل ميزانية حرب 'القرم'". 

شكل بيع أرض النفيضة فرصة ذهبية لفرنسا كي تزيد من نفوذها ووجودها الاستعماري في تونس. ولم 
توافق حكومة الباي على عقد البيع واستمرت في منعها لتنفيذ بنود العقد حتى سنة 1881 أي حتى بدء الاحتلال 
الفرنسي والفعلي لتونس. 


د - أعماله بعد الصدارة 

بعد استقالته لم يشغل أي منصب رسمي إلا أنه استمر محل ثقة واعتبار كبيرين لدى السلطان الذي كان 
يطلب منه أحياناً إعداد لوائح معينة خصوصاً في ما يتعلق بإجراء التطوير والتحديث. من جانب آخر استمر 
في علاقة شبه دبلوماسية وعقد لقاءات مع السفيرين البريطاني والفرنسي. 

وأصدر في أواخر عهده بالصدارة جريدة لنشر أفكاره وأرائه بين الرأي العام كانت تسمى "السلام" تصد 
بالعربية وكان مديرها (رئيس تحريرها) "جبريل دلال' (1899-1836) وهو شاعر وصحفي حلبي 0 
تعرف عليه خيرالدين في باريس سنة 1877 واستدعاه + 


يصاً لإدارة هذه الجريدة. واستمر هذا الشاعر في 
عمله لفترة وبعدها سلم المسؤولية إلى صحفي آخر وبعدها بفترة أيضاً توقفت عن الصدور نتيجة سحب 
خيرالدين دعمه المالي عنها130. 


بتاريخ 21 سبتمبر 1879 (4 شوال 1296) طلب إذناً بالذهاب إلى مدينة 'بورصة" لتلقي العلاج في ينابيعها المعدنية!3!. 


1- عضويته في لجنة محاكمة مدحت باشا 

كان السلطان عبد الحميد الثاني يعتقد بأن السلطان عبد العزيز لم ينتحر بل قتل واتهم بعض رجالات الدولة 
السابقين بالاشتراك في هذه الجريمة منهم مدحت باشا والمترجم محمد باشا وغيرهما. وانعقدت محكمة خاصة 
لمحاكمتهم واستمرت وقائعها طيلة شهر جوان 1881 وانتهت بصدور قرار الإعدام بحق 'مدحت باشا" 
والمتهمين الآخرين في قضية استشهاد 'السلطان عبد العزيز" لثبوت اشتراكهم في تنفيذ هذه الجريمة.132 
وشكلت لجنة رفيعة المستوى من رؤساء الوزارة السابقين والوزراء إضافة إلى القادة العسكريين الذين يحملون 
رتبة المشير والفريق لبحث تنفيذ هذه العقوبة أو تخفيفها إلى عقوبة السجن. وأبدى خيرالدين وجهة نظره 
0- معاعنت1: مذلكلله #ترددة ٠:‏ ص. 206؛ فيليب ترازي؛ تاريخ الصحافة العربية؛ بيروت 1913-1933 الجزء الثانيء ص 234:230:193؛ علي كمال؛ تصتاعد0) (عمري): اعداد 

ونشر «ولدتعصد»؟ ثلع,2 ٠‏ لستائبول 1985: صن. 204-156-155. 
1- فقا ؛ تاتالا 24-150-1/162/1٠/111 ٠‏ ؛ صس. 196. -195. 
2- مفيلهااة6 ناثورة01 ؛ "مود عطق8 ١ 14 ١‏ الجزء الثامن . ص. 182-170 للوتموصدن] طلما؟ لتمصول ٠‏ تمعد لطمك8 عبللدر ع دود عمطائلة ؛ ثقرة 1967 


اص. 210-209: 324-320؛ المؤلف نضه ٠‏ عملهلئعة/1 عنه12 عمف للفات1 مصطلدوه8 قجو183 عن امطناة : اتقرة 1946 ص. 101؟ ]0 لمطزظ ٠‏ مواق ١‏ ممم 
(1878-1884) سدمة منصدوه" مان #مقع عمفعءواء8 » ثقرة 1970 ٠‏ ص. 62-52. 
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بضرورة تخفيف العقوبة أو إصدار عفو عن مدحت باشا وفق المضبطة التي قدمها بتاريخ 21 جويلية 
2101 شعبان 1298 حيث جاء فيها : 'إن تنفيذ الحكم الصادر لا يتلاءم ينظري مع الظروف الحاليةه33!. 
وكانت اللجنة تتألف إلى جانب خيرالدين باشا من محمود نديم باشا وعرياني زادة - أحمد أسعد أفندي وجودت 
ذ العقوبة والأقلية تنادي بالتخفيف وخيرالدين كان 


باشا ورؤوف باشا. وكانت الأغلبية في هذه اللجنة تؤيد 
ضمن الأقا . وقرر السلطان العمل برأي الأقلية وخفف عقوبة الإعدام إلى النفي حيث أرسل مدحت باشا إلى 
الطائف منفياً بعد شهر من تاريخ تخفيف العقوبة (28 جويلية 1881)ه. 


2- عضويته في لجنة الميزانية سنة 1296 

تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع الميزائية لسنة 1296 بعضوية الصدور العظام السابقين محمود نديم 
باشا وصفوت باشا وخيرالدين باشا وتم إعداد مضطبة بهذا الخصوص بتاريخ 27 مارس 1880/ 15 ربيع 
الآخر 1297 وعرض على الصدارة العظمى*13. 


3- عضويته في لجنة تخطيط الحدود مع القره داغ وانفصال أولكون 

اختير خير الدين عضواأً في مجلس فوق العادة شكل تحت ضغط الدول الأوروبية الكبرى لبحث مسألة 
الحدود مع قره داغ ومصير منطقة "«ننعانا" والتنازل عنها لصالح قره داغ. وكان في عضوية هذا المجلس 
إضافة إليه الوزراء ورؤساء الوزارة السابقين وبعض الضباط برتبة المشير. وصدرت مضبطة عن هذا 
المجلس وَقُع عليها الأعضاء علماً انه وقع عليها دون حضوره مراسم التصديق عليها وكان صدور المضبطة 
بتاريخ 9 سبتمبر 1880/ 15 شوال 1351297 

وقد أرسل السلطان عبد الحميد برقية لإمبراطور ألمانيا 'ويلهلم" تناولت مسألة الحدود مع قره داغ وكانت تحمل 


توقيعات لأهم رجالات الدولة من بينهم خيرالدين36!. 


4 - دوره في حل مشكلة الحدود مع اليونان 

لم تسفر الجولات الثلاث من المفاوضات المتعلقة بشأن تصحيح الحدود مع اليونان عن أية نتيجة تذكر» 
وبدأت الجولة الرابعة بداية من 20 فيفري 1881 تحت اسم مؤتمر استانبول الثاني. في تلك الأثناء تشكل مجلس 
رفيع المستوى في قصر السلطان "يلدز" بتاريخ 2 مارس 1881 وكان ضمن عضويته كل من 'صفوت باشا" 


3- هجدظ عند مسصدة1 مدماحودط لنه3: الجزء الأول: دار السمادة (لستثبول) 1328 ص. 70-55؛ تصعدمو0 ا-لهومء73 ؛ الجزء الثاني استاثيول 1326: ص. 4185 صنلهلدظ 
٠‏ #ملحممممصله5 موك ء الجزء الرابع؛ ص. 344-343 شجيم) مددل] ٠‏ تمعدمعلطه]1 #تفلالا ع دودظ :مط ثا3. ص. 328 

134- لظ لقالا 26/2245/38/75 و تلقال 29/1706/51/78. 

5- علي فؤاد. مسائل المهمة السياسية؛ الجزء الثاني ص. 372-370. 

6- علي فؤاده مسائل المهمة السياسية, الجزء الثاني؛ء ص. 381-380. 


وعارف باشا وخيرالدين باشا بصقتهم رؤساء للوزراء سابقين. وكان موضوع البحث في اجتماعات المجلس 


يدور حول الأرض التي سيتم التنازل عنها لليونان والآراء كانت متضاربة بين التخلي عن 'تساليا" وبين 
التخلي عن جزيرة 'كريت” أو عدد من الجزر الصغيرة الواقعة في بحر الجزر[إيجة]. واستمرت المناقشات 
الحامية حيث كانت أغلبية الآراء لصالح التخلي عن جزيرة "كريت"» ولكن الصدر الأعظم 'سعيد باشا" كان 
يعارض هذا الرأي بالرغم من تصويبه إياه. واضطر السلطان عبد الحميد أن يشكل مجلساً جديداً لبحث هذه 
المسألة. حيث بدأ الصدر الأعظم يشرح أهمية جزيرة 'كريت' من الناحية الاستراتيجية. أما خيرالدين باشا فقد بدأ 
يشرح شرحاً مفصلاً أهمية كل من المنطقتين من الناحية الدينية والعسكرية والمالية والسياسية والفوائد المتأتية 
للدولة لكل منهما لكنه كان يرجح التخلي عن "جزيرة كريت" ووجهة نظره كانت محددة بكون هذه الجزيرة 
يقطنها عد متساو تقريباً من السكان المسلمين والمسيحيين مثلها مثل منطقة 'تساليا'؛ إلا أن 'كريت" تختلف عن 
تساليا في أمر واحد؛ أنها كانت دائماً تدار من قبل المسيحيين حتى الوالي كان ولا يزال منهم؛ أما 'تساليا" فقد 
كانت دائماً تحت سلطة الخليفة وأن التخلي عنها يعتبر جريمة بحق المسلمين والإسلام على حد سواء. وبإجرائه 
هذه المقارنة بين الاختيارين أمام المجلس وضح ضرورة المحافظة على "تساليا" بدلا من 'كريت" إضافة إلى أن 
التخلي عن الأولى يقرب الروم الساكنين في استانبول إلى اليونان أكثر من 'كريت". والعامل الآخر الذي أكد عليه 
خيرالدين كان العامل المالي. فقد بيّن أن الدخل المالي الذي تدره 'تساليا" لخزينة الدولة أكثر من الدخل الآتي من 

يت" ويمكن باتخاذ بعض التدابير زيادة هذه الموارد وتحسينها. وبعد هذا الشرح المستفيض أنهى بأنَ لا مجال 
للتردد في هذا الموضوع الحساس. وقد صوت المجلس بالإجماع لصالح رأي 'خيرالدين" وقرر التخلي عن 
جزيرة 'كريت" إلا أن التطورات السياسية التي حدثت أنهت هذا الأمر بالتخلي عن 'تساليا" لليونان”3. 


5 - موقفه من الاحتلال الانجليزي لمصر 

أدت الأحداث الداخلية التي جرت في مصر أيام الخديوي توفيق باشا وبقيادة أحمد عرابي باشا وزملائه 
الوطنيين إلى إشعال التنافس الاستعماري على مصر بين انجلترا وفرنساء ففي 23 جوان 1882م انعقد مؤتمر 
استانبول لبحث هذا الموضوع وبتاريخ 11 جويلية 1882م بدأ القصف البريطاني لمدينة الإسكندرية الذي كان 
مقدمة للاحتلال العسكري والذي بدأ فعلياً اعتباراً من 15 جويلية من السنة نفسها. وعلى ضوء هذه التطورات 
اجتمع في قصر "يلدز' مجلس رفيع المستوى وكان خيرالدين باشا حاضراً فيه*”!, وتم بحث موضوع إرسال 
قوة عسكرية إلى مصر وموقف أحمد عرابي باشا" والوطنيين الذين معه. وقد حضر هذا المجلس شخصيات 
معروفة مثل عثمان باشا ومحمود باشا. بدأت مناقشة المواضيع المطروحة برأي أفاد به الصدر الأعظم سعيد 
باشاء إلا أنه لم يكن مقنعاً لخيرالدين باشا الذي بدأ يدلو بدلوه في هذا الموضوع مبيناً التطورات التي حصلت 
137- عمنفف ةفل ؛ وعم ام غ21 ص. 88-80 دود تدك عمصملك الجزء الأولء ص. 45-43. 
138- فق قنك 18/1063/77/3 عمف غ6 ل: المصدر نفسه: ص. 90-89؛ مكل 1ه للمعدمو0: الجزء الثامن؛ ص. 97-87 مود :تد5 المصدر نفسه؛ الجزء 


الأول ص. 83-72: ومع مك "باولا3”؛ حك انجزء الثثمنء ص. 253-252 
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في مصر منذ ما يقرب السنة. وكان هناك اتصال دبلوماسي وتبادل مذكرات بين الباب العالي والعواصم 
الأوروبية خصوصاً لندن؛ وقدم خيرالدين رأيه فيما يخص سياسات الدول الأوروبية الكبرى الاستعمارية في 
مصر والأسس القائمة عليها. ولم ينس خيرالدين باشا أن يعرج على سياسة الدولة العثمانية نفسهاء وقد أوضح 
عدم جدوى اتخاذ أي تدبير بشأن مصر دون معرفة ماهية التعليمات التي أعطيت لدرويش باشا المكلف. برئاسة 
الهيئة:المَرْسَلة. إلى مُشبط لتقي [الحقائق| فيهًا:! وقدتؤيجد تخي للحن رباشاليضتاحات سعيذ ,ولا ,غير كافية وعير, 
مطمئنة إضافة إلى ذلك بين في معرض كلامه التناقض الواضح الذي حصل بين تقليد درويش باشا لأحمد 
عرابي وزملائه الوطنيين أوسمة ونياشين وبين اتهامهم في هذه المرحلة بالتمرد والعصيان؛ واستطرد في 
كلامه مؤكداً إخلاص شعب مصر وارتباطه الوثيق بالشريعة وبممثلها الشرعي 'الخليفة العثماني". ودافع من 
حيث المبدأ عن فكرة التدخل العسكري في مصر لأنها ذات أهمية كبرى للدولة وللإسلام؛ ويجب عدم التردد 
في الإقدام على هذه الخطوة وأكد أن مثل هذه الخطوة ليس لصالح الإمبراطورية فقط بل لصالح المصريين 
لأن حمايتهم تعتبر من حقوقهم المشروعة وتعتبر أيضاً خدمة لعدالة قضيتهم ويجب العمل لإنشاء إدارة سليمة 
قوية من خلال هذا التدخل العسكري139. 


6- دوره في أشغال تعديل القانون الأساسي 

اجتمع مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان في دورتين بعد إعلان القانون الأساسي الصادر بتاريخ 23 
ديسمبر 1876م /7 ذي الحجة 1293. وكانت الدورة الأولى في الفترة بين 20 مارس و28 جوان 1877م: 
والدورة الثائية في الفترة بين 13 ديسمبر 1877م و13 فيفري 1878م. علماً ان المجلس العمومي لم يدع إلى 
الاجتماع بعد عقد معاهدة برلين» ولكن كانت هناك قرارات تنتظر عرضها على مجلس المبعوثان تتعلق 
بالمسائل الداخلية والخارجية التي تم البت فيها من قبل النواب لإكسابها الدستورية اللازمة للتنفيذ. وعرض هذا 
الأمر على السلطان من قبل الصدر الأعظم سعيد باشا!. في تلك الأثناء كان هناك احتمال أن يكون السلطان 
قد فكر في دعوة مجلس المبعوثان للانعقاد مرة أخرى إلا أنه كان مقترحاً أن يعاد تنظيم .الدستور بإجراء 
تعديلات خاصة بالمواد المتعلقة بالحريات والحقوق العامة بحيث تقلص المساحة المتاحة لها وفق رأي 
السلطان. وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة بعضوية خيرالدين باشا وصبحي باشا ومحمود نديم باشا. وكان 
خيرالدين باشا وسعيد باشا يؤيدان الرأي القائل بأن المجلس وحده له صلاحية تعديل مواد القانون الأساسي أو 
وضعها دون وجود صلاحية التنفيذ لديه. ولم يتم التوصل إلى اتفاق في الرأي ضمن اللجنة..وتم إعداد مضبطة 
بتاريخ 27 أفريل 1880م /17 جمادى الأولى 1297ه من قبل اللجنة تحوي آراء الأعضاء وحساسية 


39 06أ0ل86 1 ١‏ المصدر نفسه؛ ص. 97-90. 
10- مود فتدق؛ المدمقظ: الجزء الأرل؛ ص. 84-83؛ لسككء تطئعة ملصهدمء0) الجزء الثامن؛ صن. 263-262. 
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الموضوع بكافة أبعاده!*'. ومن الأهمية يمكان أن يذكر هنا أمر يلفت الانتباه وهو اهتمام السلطان عبد الحميد 


بموضوع القانون الأساسي والمجاس مرة أخرى خصوصاً بعد سنتين من تعليقه الدستور وحله للمجلس النيابي. 


7 - موقفه من احتلال فرئسا لتونس 

من المعلوم أن فرنسا كانت لها أطماع ومصالح في تونس ولقيت تجاوبآً بهذا الشأن من بريطانيا وألمانيا أثناء 
مباحثات مؤتمر برلين. ومن الجدير بالذكر أن المستشار الألماني "بسمارك" وجه كلامه إلى والوفد الفرنسي قائلاً 
'لن تمانع ألمانيا مطلقا لو أقدمت فرنسا على الاستيلاء على تونس". هكذا اتبعت ألمانيا سياسة الصمت ولكن 
بمقابل طبعاً وخطت بريطانيا نفس الخطوة في آتباع سياسة الصمت والمهادنة بشأن تونس. ومن المعلوم أيضاً أن 
فرنسا تأخرت في ابتلاع تونس بسبب الأوضاع الداخلية غير المستقرة في فرنسا التي جعلتها تنتظر حتى سنة 
1 لكي تحقق أطماعها ومخططاتها الاستعمارية» من جهة أخرى كانت لإيطاليا نفس الأطماع والمخططات 
الاستعمارية في تونس وهذا ما عجل بالاحتلال الفرنسي142. 

كان لفرنسا سفير في استانبول إلى جانب كونه دبلوماسياً فقد كان شديد الولع بالآثار التونسية القديمة ويدعى 
"15501" بدأ هذا السفير بإرسال الرسائل الواحدة تلو الأخرى منذ بداية سنة 1881م معنونة إلى حكومته في 
باريس يدعوها فيها إلى الشروع في احتلال تونس فالظروف جد مناسبة والمسرح مهيأ أكثر من ذي قبل. وقد 
أوضح في رسائله العوامل المساعدة لتنفيذ هذا الاحتلال بانشغال الدولة العثمانية بمسألة الحدود مع اليونان 
إضافة إلى ضعفها عسكرياً وماليأ وأنها [أي الدولة العثمانية] سوف لن تشكل خطراً أو تهديداً أمام احتلال 
فرَتَسَا لتونس. وكانت رسائل هذا السفين والتي. بعثها بعد 28-جائفي 1881م تحوي تحذيرات جدية من:كون 
السلطان عبد الحميد يفكر في تقوية نفوذ الدولة العثمانية في تونس ونيته في تعيين 'خيرالدين باشا" والياً على 
تونس بدلاً من الباي. وهدف السلطان من ذلك جعل تونس تحت سلطة الباب العالي مباشرة [حسب رأي 
السفير]. وكانت هذه الرسائل مرسلة إلى وزارة الخارجية الفرنسية على وجه التحديدة4!, 

من جهة أخرى كان خيرالدين باشا من أكثر رجالات الدولة العثمانية معرفة ودراية بالأوضاع في تونس» 
ونتيجة لذلك بدأت فرنسا تساورها الشكوك في استفادة السلطان عبد الحميد من هذه الميزة واستخدامه 
لخيرالدين كعنصر تأثير خصوصا وأنه يملك سمعة طيبة لدى أوساط الشعب التونسي. وأرادت فرنسا أن تتثبت 
من هذه الشكوك وطلبت من قائد الباخرة الفرنسية التي رست في ميناء استانبول أن يقابل خيرالدين باشا 


ويجس نبضه ويتحرى بشأن نوايا الدولة العثمانية تجاه تونس» وقائد الباخرة كان شقيق القنصل الفرئسي في 


141- حفلء تلتالاء 31/1525/97/80: قلقالاء 26/1822 1824/38/75:1823: “لمضبطة الثي قنمها كل من [محمود نديم وخيرالدين وصبحي ونصرت] باشا"؛ معطا نلك :10 

بامععده للها عتصعان للك نمع منمعواعتة1. ممعم منلدر .100 متمتعددظ1 أ-مسصصكل أثقرة 1978: صن. 189-183 

2 فقا تقالاء 18/504/127/44: كلك انظر؛ تسل مسد عصمالدة أسحع(1 عن تمقى أ-انتمعطاتوطق؛ الجزه الثاثي. صن. 667-663! لممكل للصهدو0 
فطاعةة: الجزء الثامن؛ ص. 86-85. 

143- وتدومه1 معدوشتهحممام121 منمعدصدءه1: عتغي لجزء الثالث. الوائق رقم: 0353 355 378 387 397 473 474 6تف 287 320؛ عمنلفغدك! ١‏ معمتممضلل 
ص. 120-110؛ مدت ممع تعتصد]" كك مدعف هلف ص. 90-89 
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تونس حيث استطاع أن يلتقي بخيرالدين باشا لقاء ودياً وخاصاً بتاريخ 14 فيفري 1881م. وفي اليوم التالي 
لهذا اللقاء أرسل قائد الباخرة 'روستان" تقريراً إلى الخارجية الفرنسية حول ما دار في هذا اللقاء من حديث 
وبالطبع يحوي استنتاجاته وتصورات ونوايا الدولة العثمانية بشأن تونس144. 

وعلى هذا المنوال من الاستقصاء والتحري وجه السفير الفرنسي "715501" سؤالاً لوزي الخارجية العثماني 
عاصم باشا فيما إذا كانت الدولة العثمانية تخطط لإرسال خير الدين باشا والياً على تونس مردفاً سؤاله حول 
تعارض هذا الأمرء لو حصل فعلاً مع تعهدات الدولة العثمانية السابقة. وكان رد عاصم باشا بأن الباب العالي 
لا يفكر في تغيير النظام الحالي في تونس بأي شكل من الأشكال”*!. من جهته كان خيرالدين باشا حذراً 
ومتيقظاً في لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين وكان مبهم التعبير وبدوره كان يرغب في معرفة النوايا الفرنسية. 

وكان الباي في تونس قد طلب العون من السلطان عبد الحميد نتيجة اقتراب خطر الاجتياح العسكري 
الفرنسي في بداية أفريل 1881» إلا أن السلطان.اكتفى بالتوصية على اتباع سياسة الاعتدال مع فرنسا. ولبرهة 
حاول أن يتدخل سياسياً وفكر أن يرسل مفتشاً عثمانياً بدعم من أسطول عثماني6*!. 

وقدم 'خيرالدين باشا" تقريراً إلى السلطان بتاريخ 14 أفريل 1881م (14 جمادى الأولى 1298ه) يتضمن 
شرحا للموقف في تونس واستعراضا للعلاقات العثمانية - التونسية مؤكدا كون تونس جزءا من التراب 
العثماني47!. 

وبدأت فرنسا اجتياحها العسكري لتونس بتاريخ 14 أفريل 1881م بحجة واهية؛ وهي الرد على اعتداء إحدى 
القبائل الحدودية؛ واحتج الباي على الاجراء بشدة موضحاً أنه يشكل اعتداء سافراً على حقوق الدولة العثمانية: 
وتبعته الدولة العثمانية بتقديم احتجاج شديد اللهجة وقررت إرسال قطعاتها البحرية لنجدة تونس؛ إلا أن زد الفعل 
الفرنسي العنيف حال دون ذلك. ومن جانب آخر رفضت فرنسا الوساطة البريطانية لحل النزاع؛ وكرر الباي 
طلب المعونة من الدولة العثمانية. في تلك الأثناء أدرك السلطان عدم اكتراث الدول الأوروبية بتقديم العون؛ لذا 
أمر لثلاث مدرعات راسية في جزيرة كريت كي تبحر باتجاه تونس. ولكن الباي كان قد يئس من المساعدة 
العثمانية له ووقع بتاريخ 12 ماي 1881م اتفاقية باردو مع الفرنسيين التي ترسخ الاحتلال» حينذاك اضطرت 
السفن العثمانية أن تقفل راجعة إلى موانئهاة4!. 

قبل توقيع الاتفاقية بعدة أيامء أي في 8 ماي 1881م كان خيزالدين باشا قد التقى بقائد الباخرة الفرنسية 
روستان"120105127” في استانبول واستفسر القائد الفرنسي من 'خيرالدين' عن صحة الإشاعات التي كانت تدور 


144- «ألعه11. المصدر نفسه. ص. 93-92 

5- «أقعه13: المصدر نفسه. ص 93. 

146- ونم ممسطصس لط عمد تعتمب] ممتامعن0 هلء ص. 67-29. 

133-147 1810 رقم 78؛ ولنشره انظر كذلك. باوموصدناء “تانق نمترعوت]2” ص. 571-564 

8- لقالا تح 35/157/157/103 *38 ونيقت 55لا 35/260/95/95/103: عبد" عتدك عدمسعةك الجزء الأول ص. 55-54 466-459؛ عملا دلق تلمصلق 
لماعت" للجزء الثقيء ص. 184-178؛ أسدال! ممص ,مهمماله5 أد 2 ع تمد أاتسعطلنقطف الجزء الثاني صن. 1671-667 ت«اعقصم8 .2 ,مستت شل 
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حول احتمال تعيينه والياً على تونس وأجابه برفضه تماماً هذه المهمة لو صح وان أوكلت إليه. وبالمقايل 
استفسر “خيرالدين" عن نوايا فرنسا في تونس قائلاً "لا أريد أن أصدق ما يقال من أن فرنسا ترغب في احتلال 
تونس. وأنا باعتباري مسلماً سوف يحن في قلبي كثيراً لو حدث ذلك فعلاً”*1. واستمر الحديث بينهما وكان 
مما قاله خير الدين أيضاً في هذا اللقاء: 'أنا الوحيد الذي يؤمن بأن فرنسا ستقيم نظاماً يمتاز بالأمانة 
والاستقرار في تونس. ويظنني الجميع تركياء ولكنني لست كذلك بل أنا مسلم ويحدوني دائماً أمل ورغبة كبيرة 
وهي إنقاذ بلدي الصغير تونس الذي أنا مدين له بكل شيء حتى لقمة الخبز التي آكلها.." 7”!. ولكن المؤسف 
أن فرنسا كانت جائثمة على تونس بعد أربعة أيام فقط من هذا اللقاء. 

كانت اتفاقية 'باردو" سبباً لاحتجاج الدولة العثمانية على عقدها ولمرة أخرى مؤكدة على حقوقها في أراضي 
تونس وظلت دائماً تشير إليها كأرض عثمانية في تقاريرها السنوية. وقد شجع السلطان عبد الحميد شعب توتس 
على مقاومة الاحتلال الفرنسي عن طريق دعم الشيخ ظافر وشقيقه حمزة ظافر'5'. ونظراً لخبرة ودراية 
خيرالدين باشا بالأحوال في تونس فقد كان دائمأ عنصر استشارة فيما يخص تونس. واحتج به رئيس الوزراء 
سعيد:باثنا لبحثك قضية تؤنس.. وأعدلائحته ‏ الخاضة نتونس استنادا ‏ إلى: الأمر للسلطاني_الضادن ,بهذا الشان 
بتاريخ 9 نوفمبر 1881م /16 ذي الحجة 1298ه وتضمنت هذه اللائحة التدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على 
حقوق السيادة للدولة العثمانية في تونس. وتضمنت أيضاً الاحلام والأطماع الاستعمارية الفرنسية في توئس 
والجزائر وأوصت بعدم الرضوخ لسياسة الأمر الواقع بل إجراء مفاوضات رسمية مع فرنسا بهذا الشأن مع تقديم 
بعض التنازلات مقابل اعتراف فرنسا بحقوق السيادة العثمانية. والحقيقة أن العثمانيين كانوا لا يملكون شيئاً سوى 
القبول بالأمر الواقع مقابل الاحتفاظ بهذه الحقوق ولو شكليًة” '. وبالرغم من كل ذلك قامت الدولة العثمانية بإعداد 
مضبطة ثانية بتاريخ 30 مارس 1882م /10 جمادى الأولى 1299ه تتعلق بالوضع في تونس وما يمكن اتخاذه 
من إجراءات بعد تقدير للموقف المستجد بعد الاحتلال157. بعد السنوات التي تلت احتلال فرنسا لتونس كانت 
مجموعات من التونسيين المناوئين للاستعمار الفرنسي والرافضين لوجوده على أرض تونس قد أتت إلى 
استانبول واتخذتها مركزاً للمقاومة. وكانت هذه المجموعات قد شكلت حلقة حول خيرالدين باشا وعرفت ب 
"الجالية التونسية". 

وكان في مقدمتهم شخصيات تونسية بارزة مثل محمد بيرم الخامس ومحمد العربي زروق ومحمد شريف 
ورستم. وقد قابل خيرالدين باشا كلأ من سكرتير السفارة الفرنسية سنة 1884م والسفير سنة 1887م ضمن 
جهوده لحل الأزمة التونسية. ومن المحتمل أن السلطان عبد الحميد قد أعطاه التعليمات الخاصة بإجراء هذه 
اللقاءات كمحاولة لاستعادة الحقوق العثمانية في تونس عبر تحضير الأرضية الملائمة قبل الدخول في 


149- معدت ممعتعتم دك ممعمغييلة: ص. 96. 
150- متلعدتك ممعتوتصدظ اك ممعفغولة: ص. 97 
1- المؤلف نقسه؛ المصدر نقسه؛ ص. 2102-98 
2- ذلك قال 31/1752/97/80؛ كذلك أنظر «نلصلو: عملصدعه 500 505: الجزء الرايع؛ ص. 377-376 
153- فقا كقالاء 26/1704/38/75. 
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المفاوضات مع فرنسا. والمحور الرئيسي الذي دارت حوله هذه المباحثات والذي أكد عليه خيرالدين هو إعادة 
العمل بفرمان سنة 1871 واحترام حقوق الخليفة على أرض تونسء ولكن هذه اللقاءات لم تسفر عن شيء حتى 
تطورت الأمور لدرجة أن وزارة الخارجية الفرنسية حذرت سفيرها في استانبول بتاريخ 3 جوان 1887 من 
لقائه ب خيرالدين باشا واحتوئ التحذير على المصطلح 'خطير جداً” بحق خيرالدين؛5!. 

بعد احثلال فرنسا لتونس بفترة قصيرة اضطر الوزير الأكبر السابق 'مصطفى بن اسماعيل أن يرحل عن تونس 
ويقيم لفترة في باريس بعدها أتى إلى استانيول سنة 1889 ٠‏ وبعد فترة وجد نفشه وحيداً معدم لآ يمللكا شيئاً وأخيراً 
استجار بالشخص الذي طالما حاربه ودس عليه في السابق وهو خيرالدين باشا الذي فتح له أبواب منزله مخصصاً 
له غرفة فيه يقيم فيها وبذلك ضرب خيرالدين باشا أروع مثال في زمانه عن العفو عند المقدرة حتى ولو كان 
الطرف المقابل من ألد الأعداء في يوم من الأيام5ة!. 


5 00 حول مسألة الروملي الشرقية 
يخ 18 سبتمبر 1885م قامت بلغاريا بضم 'الروملي الشرقية" إلى أراضيها عنوة لكن الباب العالي قام 

ع : بعض الأحداث والاضطرابات بعقد عدة اجتماعات متتالية لبحث المستجدات الطارئة. 

وكان الرأي السائد في هذه الاجتماعات هو ضرورة التدخل الفوري لقمع الاضطرابات بقوة وبحزم إلا أن 
السلطان كان معارضاً بشدة وكان يرى مقابلة الأمر الواقع الذي استجد باتباع سياسة المفاوضات لاسترداد 
الحقوق المغتصبة. وبدأت المباحثات مع وفود الدول الموقعة على معاهدة برلين اعتباراً من5 نوفمبر1885» 
وقد اجتمعت هذه الوفود في مؤتمر خاص في استانبول وجرت مفاوضات عديدة ومطولة انتهت بقبول ضم 
ولاية "الروملي الشرقية" لبلغاريا"5!. 

ويورد لنا خيرالدين باشا في مذكراته شيئاً من آرائه وأفكاره عن هذه المسألة منها مثلاً لقاؤه مع شخصية 
سياسية حول مسألة مجابهة السلوك البلغاري وكان رأي هذه الشخصية السياسية التي لم يبح باسمها يتركز على 
ضرورة الدخول في مفاوضات سياسية مع الطرف المعتدي بدلاً من المجابهة العسكرية إلا أن خيرالدين باشا أبدى 
اعتراضه على هذا الرأي مؤكداً على أحقية الباب العالي وامتلاكه الأسباب الكافية لاستخدام القوة لحل المشكلة: 
وعدم استخدام القوة ساعد على إنجاح الخطط البلغارية ومهد الأرضية المناسبة لتمرد الروم والصرب ضد الدولة 
العثمانية مما أدى إلى حدوث ما يخشى منه من ضياع أراض واختلال التوازن في منطقة البلقان. وهناك أمر لفت 
انتباه خيرالدين وهو موقف الروس المعارض لموقف البلغار في هذه المسألة. وكان استغلال هذه الفرصة من قبل 

ولة العثمانية بإرسال قوة عسكرية إلى 'الروملي الشرقية" مع إرسال أسطول حربي إلى 'فارنا" و'بُرغاز' وحل 
هذه المسألة نهائياً؛ ولكن لم تحسن الدولة العثمانية استغلال هذه الفرصة وقد ضاعت هباءأًء وكان التمرد البلغاري 
154- منتعدتك ممعتعتصدك اء ممع تغولف ص. 112-108 


155- متتعدك ممعتمتص ل" ممع فمغولف ص. 150-146 
156- لسصفكلء2 .تك تطقة: للمعدرى0: للجزء الثامنء ص..111-105. 
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قد ضيّع هيبة السلطان وسلب حقوقه المشروعة:؛ لذلك كان مؤتمر استانبول وما تمخض عنه موضع نقد شديد من 
خيرالدين باشا في مذكراته بالطبع. وخطة 'خيرالدين باش" كانت تتلخص في إرسال قوة عسكرية قوامها 20 ألف 
جندي و4-3 سفن مدرعة لقمع هذه الحركة وان عدم إرسال هذه القوات ساعد في تثبيت أقدام البلغار وشجع اليونان 
والصرب على التمرد ضد السلطة العثمانية وكان من الممكن حل المسألة بأفضل نتيجة ممكنة لو تم اتخاذ تدابير 
سريعة وفعالة7”!. وأثبتت التجربة أن جميع المؤتمرات التي عقدت طيلة الخمسين سنة الماضية بشأن ولاية 
الروملي الشرقية انتهت ضد مصالح الدولة العثمانية حيث كان هدف الدول الأوروبية من خلال هذه المؤتمرات 
إضعاف سلطة "لباب العالي" في هذه الولايات» لذا فإن سلاح القوة العسكرية أفضل وأكثر تأثيراً من سلاح 
158 


المؤتمرات الذي يضر أكثر مما هو ينفع 


ه - أسرته وأبناؤه وأملاكه ووصيته ووفاته وشخصيته 

1- أسرته وأبناؤه 

اقترن خير الدين باشا طيلة حياته بأربع نساء. وقد تزوج المرة الأولى سنة 1862 من ابنة الوزير الأكبر 
السابق الخزندار باشا وكانت تدعى 'جنينة" وتلقب ب اللا الكبيرة" وكانت أمها أخت أحمد باشا واسمها كلثوم؛ 
واستمر هذا الزواج حتى وفاة "جنينة” سنة 1870 ثم تزوج بعدها من ثلاث نساء وهن: بدرجهان وحُسن مُلك 
وقمر. ورزق من الثانية والثالثة بطفل واحد وكان قد طلقهما سنة 1873. أما الرابعة [قمر هانم] فقد أتت معه 
إلى استائبول بعد استقراره فيها وبقيا تحت سقف واحد حتى وفاتها سنة 1883. عدا هذه الزوجات فقد كان لديه 
عدة جواري يسكن معه في قصره5#!. 

رزق خيرالدين باشا من زوجته الأولى جنينة بثلاثة أطفال هم: ابنه محمد سعيد الذي توفي صغيراً (1863 - 
9م /1281 - 1285ه) وبنتان هما محبوبة (1864م /1280ه) وأم هانئ أو هناني( 1866/ 1283). 
وزوج خيرالدين باشا بناته في سن مبكرة من رجال تونسيين مشهورين ليوطد روابط القربى معهم؛ فمثلا زوج 
ابنته محبوبة من رستم في استانبول سنة 1883.» وكان له حفيدة من هذه الزيجة واسمها فاطمة وقد ولدت سنة 
2ه ". وعقب وفاة رستم في نوفمبر 1886 زوج ابنته محبوبة من حسن زروق. وبالنسبة إلى ابنته الثانية 
هناني فقد كان قرانها معقوداً مع حسين وفي سن مبكرة:؛ إلا أن الزواج لم يتحقق إلا بعد مرور 13 سنة على هذا 
القران وبلوغها مبلغ النساء والسبب وجود حسين في إيطاليا ونشاطه فيها ضد الاحتلال الفرنسي لتونس؛ وعند 
عودته لتونس لم يسمح له بالسفر خارجها. عندئذ بدأ خيرالدين يتوسط لدى السلطان عبد الحميد كي يساعده في 
تسهيل مجيء حسين إلى استانبول وقدم له طلبا بتاريخ 8 نوفمبر 1883م /7 محرم 1302ه بهذا الشأن إلا أن 
57 - عمنل لغ ف كا ؛ قعمزمتمغ81: ص. 105-97 
158- عمنللقئ كل وعمتمص 166 ص. 99 
159- المؤلف نفسه؛ المصدر نفسه؛ صن. 13؟ متددم1 عدئع1 31.3 تمعلاوئلا مستت ع تر 1هتة] دعدبحره183 طنعكت استائبول» رقم 37 (اكتوبر 1966): ص. 20. 


60- عمةقة6 1 المصدر نفسه. ص. 316 تلدياك ومصهاك “#ممعفدمج عستت ملل ف غط! عند كمعصتدوطا" 203 33 (1933): ص. 99: ملاحظة رقم 21: 
دتلمططل عمعتعتصكتك عد فغولف 5لال! ادل 1298 7 1647/91/3 


225 


الأمر السلطاني لم يصدر. وبتاريخ 29 جانفي 1886م /12 ربيع الآخر 1303 قدم خيرالدين باشا طلبا آخر إلى 
ديوان القصر وشرح حساسية الموضوع موضحاً ضرورة مجيء حسين إلى استانبول أو إعلامه باستحالة تحقيق 
ذلك!؟'. ولم يصدر أي تصريح بشأن قدوم حسين إلى استانبول إلا أنه من اللافت للنظر وجود كتابة على قبره 
تفيد بتعبينه عضواً في مجلس شورى الدولة”©!. وقد توفيت هناني في سنة 1887م /1305ه وهي في ريعان 
شبابها"©!. أما حسين فقد توفي في جويلية 1887م في مدينة فلورنساء ودفن باستانبول في مقبرة السلطان محمود. 
وانشغل بعدها خيرالدين باشا في مسألة تقسيم ميراث حسين لأنه لم يرزق بأولاد في حياته. وهناك ملاحظة 
ينبغي إيرادها في هذا الموضوع, فإن شجرة عائلة خير الدين باشا تبيّن أن هناني قد تزوجت من نجل محمد 
العربي زروق واسمه بكار زروق إلا أن هذا موضع شبهة بالنسبة إليناة©!. 

رزق خيرالدين باشا من زوجته الثانية بدرجهان سنة 1872م /1298ه بولد أسماه محمود نوري؛: درس 
في الكلية الحربية» وبعد تخرجه خدم في الجيش العثماني لسنوات طويلة حتى تقاعده برتبة الميرالاي؛ توفي 
سنة 1926م. وكان متزوجاً من جارية اسمها 'كولفدان' ولم يرزق بأولاد”6!. 

ورزق خيرالدين باشا من زوجته الثالثة حسن الملك سنة 1872م /1289ه بولد أسماه محمد الهادي (مهمد) 
حسب السجلات العثمانية. عمل في مجلس شورى الدولة وكان له اهتمام بعلوم الفقه فضلاً عن مزاج فني حيث 
عمل في ورشة4001068550556" وورشة 5635اه.آ في باريسء وقام بجولات عديدة في شبه الجزيرة العربية 
وعرف باسم محمد خيرالدين. توفي في تونس سنة 1022 ولم يتزوج"5!. 

أما زوجته الرابعة قمر هانم فقد أنجبت له فتاة وولدين؛ ابنته منها اسمها بهية تزوجت 'رشاد فؤاد باي" المنتسب 
إلى عائلة 'كجه جى زاده فؤاد باشا" المشهورة» و'رشاد بك" كان عضوا في مجلس شورى الدولة إضافة إلى شهرته 
باقتناء التحف الأثرية القديمة©!. وتزوجت المرة الثانية من محمد علي باي. وأما ولده الأول فيسمى محمد الطاهر 
سنة 1292/1875 »تخرج من المدرسة الحربية وعمل في الدولة العثمانية في وظائف مهمة واشتهر باسم طاهر 
خير الدين. عمل متصرفا (محافظا) للقدس وعمل صحفيا كذلك. وفي انتخابات 11 ديسمبر 1911 انتخب نائباً في 
مجلس المبعوثان . وفي الفترة بين 1913-1911 أصدر مع شقيقه مجلة 'الشهرة" وأصدر منها 158 عدداًء وكان 
مرشحا لجماعة "الحرية والاتفاق'. ونفي لفترة خارج حدود الدولة العثمانية» إلا أنه عاد بعد اتفاقية الهدئة سنة 
8. وشغل مناصب رفيعة بعد حصوله على رتبة الباشا مثل تقلده منصب وزير الزراعة والتجارة؛ إلا أنه أجبر 
على الذهاب إلى تونس وشغل منصب وزير العدل في تونس في الفترة أفريل 1921م - ماي 1934م؛ وكان 


161- لحلل تلتالاء /5/120/1276/11 
2 لننهدة محيدت أمعلءطميها ممتعد مممسلنط دعص ملعك نهد1؟ نمع طينة1 #عدمطع 81 مدئان5: أطروحة ليساتس غير مطبوعة. 
103- متصردعة معلل تعلتلوتلا مسن ةع رفاتن1 عصحردط تعد انطمئءأ: رقم 37 ( أكتوبر 1966): ص. 21: رقم 39 (ديسمبر 1966): ص. 24. 
164- عمنة لقت كك وعمتمصغ ]ال ص. ١13‏ ملتدسك: عمنة عم كك ص. 156 فص عنص ك وعمء ولق جنفعد8 .وبعاء ص. 115 ملاحظة رقم 66. 
15 عمللة 4غ ك1 ٠‏ مععامد 84 ص. 17: ملاحظة رقم 24. 

لك وععذهدم 81 ص. 17 حسب رواية كمال الدين خير الدين فإن 'حسن الملك. قد عمرت طويلاً وتوفيت في سن تناهز المئة. 


151 رقم 1969 ص, 47-46 


166- عملك لت 
17- عط عسسظ مجع عففة- نوكل يتمستصنط حمفلد طمددل: طقيىء2: رقم 5 (20 حزيران 1337): ص. 179-78 خأ بدددة0): عملصدلة عسطوء1ة: الجزء 
الرابعء ص. 1338. 
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متزوجاً ورزق ببنتين وولد. وكانت وفاته في تونس بتاريخ أفريل 1937م55. أما الابن الآخر لخيرالدين باشا 
فيدعى محمد الصالح» ولد سنة 1876م /1293ه تخرج من المدرسة الحربية وتزوج من ابنة أحد أولاد السلطان 


عبد المجيد وهو الأمير أحمد كمال الدين أفندي؛ وكانت هذه الفتاة تدعى السلطانة منيرة» بذلك أصبح صهراً للعائلة 
العثمانية الحاكمة ومنح رتبة الباشوية. وقد أعدم بتاريخ 24 جوان سنة 1913م بتهمة الاشتراك في اغتيال الصدر 
الأعظم محمود شوكت باشاء وكان لديه ولد وحيد يدعى كمال الدين خيرالدين» عاش في فرنسا في الفترة 1924- 
3 وبعدها تزوج 'مهربان خيرالدين" وعاد إلى استانبول وعمل في متحف طوب قابي حتى وفاته1. 

جميع أولاد خيرالدين باشا وبناته ولدوا في تونس. وأتى ببناته الثلاث وأولاده الأربعة إلى استانبول وهم لا 
يزالون في سن مبكرة. وكان السلطان عبد الحميد يرعاهم ويهتم بتنشئتهم ودراستهم في الكليات والمدارس 
الحربية» وكانت ابنته "هناني" الوحيدة التي توفيت في حياته وكما سبق القول فإنها توفيت في استانبول. 


2 - وصيته ووفاته وميراثه 

استمرت الرعاية الكريمة التي أبداها السلطان عبد الحميد لخيرالدين باشا حتى مماته. ومن أدلة هذه الرعاية 
الكريمة تقليده بالوسام المجيدي المرصع بتاريخ 14 جوان 1887م (22 رمضان 1304ه) مع منحه هبة 
سلطانية قدرها 500 ألف ليرة ذهبية علاوة على راتبه. وبتاريخ 23 جوان 1887م (1 شوال 1304ه) منح 
ميدالية الامتياز الذهبية والفضية؛ وبالمقابل أبدى 'خيرالدين" شكره وامتنانه على المنح والهدايا القيّمة7!. وقد منح 
ميداليات وأوسمة من مختلف الدول التي زارها أثناء الوظيفة أو بعدها مثل النمسا وألمانيا وفرنسا والدنمارك 
والبرتغال وبلجيكا وهولندا وأخيراً من جمهورية الفاتيكان!17. 

أصيب خيرالدين بمرض سنة 1886 واقتنع بأن نهايته قد أصبحت وشيكة» ونتيجة لذلك أعد وصيته بتاريخ 
4 أكتوبر 1886/ 25 محرم 1304ه وختمها بختمه الخاص كي لا يعرف محتواها أحد. وكتب رسالة إلى 
السلطان عبد الحميد يطلب فيها أن تفتح وصيته بعد وفاته وأن يُنفذ ما جاء فيها بواسطة من عيّنهم وصيأ على 


ميرائه تنفيذا حرفياً دون زيادة أو نقصان بدون تدخل أو تأثير من أحدء إضافة إلى تركة أولاده وبئاته للذين لم 
يبلغوا سن الرشد بعد والذين هم تحت رعاية السلطان. وقد فتحت وصيته بعد وفاته وجاء فيها: 


18- حك كقالاء 133/1169/73/90 تلمتل اصتلال عصصمط ع عوفحس؟ بع متش لفك ك1 ساعد" عمنلد ات 
ملظل ع2 (1047) ص. 436-425! معلعتكك معمندد غ21 ص. 13 ملاحظة 124 مودظ تحصن عفمسدكق 
دار لسعادة 1922 ص. 120-17 منتمدثاء كمع تعتمد ات عمعتغهلك 
تسعمةط موي21 عملا ر1 ععلتصدط تعمرقة لاع ترفعلءت"1, لستائبول 1984: ص. 382-381 
ملاحظة رقم 7؛ مقددم>21.1 "تتعلةلوتلا مهدع رناينة]” تصحرمةة طفد]”»لنسطصىول ؛ 37 (اكتوير 1966 صن. 21-20. 

169- مجو" تمصع مع لفان ملممفعمة سؤمسمك1 دودظ لقصمع0 علملئى لاعن معلدمم هقط أستتيول: 1933 ص. 77-70 ادعصوتمد1 مالدا] اتمصدأء للمحمو0 
أوأزمامم همك نطفمةه؛ الجزء الرابع» استائبول 1971 ص. 405 ولمتعدةا مساق "متتممع >1 منفهعلمصع»! تعيسطم سصصد5 متف علة لتفداة. وكدلناممدرو0 ممق" 
؛عترللة30: 6 نوفسير 1985 

70- خا تقالاء 31/1320/97/80؛ لقصل ملس عمصله5 ممك: ص. 935. 

1- لق؛ سجل الأحوال؛ 2 » ص. 396 41هآ» المصدر نفسه. ص. 936 


٠‏ 115؟ تزممدة عله علمدت 


اختيار رئيس دائرة محاكم شورى الدولة 'صهيب أفندي' واختيار عضو مجلس شورى الدولة 'الكاتب الأقدم الحاج 
علي وصفي أفندي' ومثله 'عمر أروائي أفندي" أوصياء على الوصية. تتألف أملاك خيرالدين وأمواله في استانبول 
وفي تونس مما يلي: 

أ - منتجع صيفي وما حوالية في 'قوروجشمه” 

ب - منزل في 'نيشان طاشي'. 

ج- أرض بالقرب من حلق الوادي في تونس مساحتها 502 169.000 وتقع على شاطئ البحر 
صالحة لإقامة مبنى عليها. 

د- رابع حصة في الدكاكين الواقعة في مزرعة 'سيالة" وباب البحر في تونس. 

ه- حصة من ميراث زوجته "قمر هانم" في مزرعة دهلة. 

و - 1556 عدداً من مختلف سندات الاقتراض التابعة الشركات سكك الحديد الأوروبية بقيمة 
5 فرنكاً و69.000 قرشأًء إضافة إلى 3 آلاف ليرة دين على حمدان الكاتب ورواتب متراكمة في 
المالية التونسيّة بقيمة 47,817 فرّنك» ويشكل ما مجموعه 868.282 قرثكاً. 

عدا هذا الحساب يوجد مبلغ وقدره 86.000 فرئك في بنك "كتدصمم رط عذل غ0" (80.000 فرنك منها تحوّل 
إلى الشركة التي اشترت أملاكه في تونسء بدل حمام العرياني). إضافة إلى هذه الممتلكات» كان يملك كتبآ 
وأسلحة وحيوانات وأثاثا منزليًا في منتجعه ومنزله. أما معاملاته المالية فكان يجريها عن طريق شعبة لبنك 
"10115 0861 في استائبول. وكانت هذه المعاملات عبارة عن سحب وإيداع وتحويل للأموال”17. 

وجاء في وصيته أيضاً الاهتمام بأولاده وتوزيع الميراث بينهم بالأصول المرعية وان يظلوا ساكنين في 
قصره الكائن في 'قوروجشمه' وان يبيعوا المنزل الموجود في 'نيشان طاشي" بكافة أثاثه المنزلي لتلبية 
متطلبات أولاده اليتامى من بعده. وأوقف مبلغاً قدره 856.850 قرشاً ليوزّع على مدى 56 سنة على الفقراء 
والمحتاجين كقارة لأي تقصير بدر منه في الفرائض الدينية كالصلاة والصوم والزكاة أو القربان أو ليمين بدر 


منه سهواً أو نذر نسي أن يوفيهة17. 


وعاش خير الدين بعد إعداده لهذه الوصية ثلاث سنوات أصيب في آخر أيامه بداء الروماتيزم الذي اشتد 
عليه كثيراً حتى جلب له طبيب من المانيا يدعى "عع مصتص ع 1735 ولكن المرض اشتد وطأة عليه في 
بداية سنة 1890م وجمع أولاده حوله وأوصاهم وصليا عديدة. وفي مساء يوم 30 جانفي 1890م (8 جمادى 


2- ذلك 8اظالا؛ 33/1169/73/90: كنلك انظر لسك عملسمهمفه5 موق ص. 938-9378 في قرر رجثمه؛ #صمداط طندعك وسما0 لحردة1 علعتصتطفه1 
016 لفطة11: استانبول 1948 ص. 95-03: 160-159 بشأن قصرء. 

3- 13:4 الوثيقة نفسها. 

4- ماسلدظ: عمتصسدهتمل 5 وم5: الجزء الرابع» ص. 340. 


الآخرة 1307ه) أسلم الروح إلى بارئها؟7!. ونشرت بعض الصحف والمجلات الصادرة في استانبول نبذة 
عن حياته حيث نشرت جريدة 'الميزان" الصادرة بتاريخ 7 فيفري 1890م (16 جمادى الآخرة 1307): 


إن ترجمة حياة الباشا تبدو وكانها قصة من قصص ألف ليلة وليلة؛ فقد نزع من أحضان والديه في 
جبال القوقاز وهو لا يزال صغير السن وجلب إلى استانبول ومنها إلى أفريقيا ففرنسا حيث تلقى التعليم في 
مدارسها الراقية وتعلم اللغات الأجنبية واطلع على العلوم الغربية الحديثة إلى جانب تقلّده المناصب الرفيعة مثل 
منصب الوزير الأكبر في تونس الذي شغله لسنوات طويلة ومنصب الصدر الأعظم في مركز الخلافة 
الاسلامية. ويعتبر من أهم رجال العالم معرفة بالعلوم السياسية؛ ونادراً ما ينال إنسان مثل هذا الحظ من 
التوفيق والشهرة الذي ناله خيرالدين....'176. 

وكتبت جريدة 'ثروت فنون" في مقال لها عن خيرالدين: 

"...... ينتمي إلى عائلة شركسية معروفة» ذهب إلى تونس في سن مبكرة وتلقى تعليمه هناك وترقى في 
مرائبها العسكرية حتى أصبح رئيساً لمجلس الوزراء فيها واستقال من منصبه سنة 1395ه وجاء ليستقر في 
استانبول. وكان قد نال رعاية وتكريماً من حضرة السلطان حيث أنعم عليه برتبة 'الفريق' وبعدها رتبة 
'الوزير" وبعدها بفترة قصيرة أسند إليه منصب "الصدر الأعظم' استناداً إلى الأمر السلطاني. كان يتقن عدة 
لغات منها العربية إضافة إلى معارفه الواسعة في العلوم السياسية» وكان صيته ذائعاً حتى في أوروباء وكان 
يعتبر من الرجال المشهورين ذوي الأصل الشرقي”7!. وفي نفس الفترة كتبت جريدة "الصباح' مقالاً عن 
خيرالدين أيضاً وبالأسلوب نفسه*17. 

ونقل جثمانه من منزله في 'نيشان طاشي" إلى المقبرة الكائنة في منطقة "أيوب سلطان" وتدعى بمقبرة 
سلطان شاه ودفن في مقبرة العائلة التي دفنت فيها سابقاً زوجته "قمر هانم" وابنته "هناني" وأحيط قبره بسياج 
صالح باشا" في نفس المقبرة. 

وقد كتب على لحده بالعثمانية ما يلي: 

'هذا قبر المغفور له خيرالدين باشا التونسي من الوزراء السابقين والصدر الأعظم السابق المحتاج إلى ربه الغفور. 
الفاتحة 1307ه ”17 وأضيف إلى لحده كتابة بالعربية كتيت عند قدميه. وتكقل السلطان عبد الحميد بكافة مراسم 


حديد. وقد حضر مراسيم تشييع جنازته جمع غفير من رجالات الدولة العثمانية. وفيما بعدء ذفن ابنه 'داماد 


الغسل والتجهيز والدفن من الخزينة الخاصة وأخذ يرعى أولاده ويهتم بتعليمهم وتنشئتهم نزولاً عند وصيته. 


5- للا سجل الأحوال: 2 ص. 396؛ لقعأ مقلامهعهمله5 دوك ص. 1396 معاءتت1: صذطنله #ترمطكل ص. 296: المزلف تقس “متحا-اه ورمتك]" تمعامقة 
12 صنء 1186 

76- ممعتلك: 133 (16 جمادى الآخرة 1307ه): كذلك ؛علممكلة فلقدت]1 (مرتعتاناة! تستعطدذ]): 1307: 10 سنة » ص. 91-90 مأطتج متطتط هقط عد كظلة) 
عه رلتمعل (تفذ عدم عط ممتجه عمق متمد 

7- مهن مم5 عند 6 (18 نيسان 1307): ص. 62. 

178- طوطو5: عند 154 (10 جمادى الآخرة 1307): كذلك انظر سدددنكظ عند 136 (7 رجب 1307). 

9- مالطلدظ عملص معدم ةد5 صوق الجزء الرايع. ص. 339: ممتمم>ل بموعاة "فعلتطونااً مسصثلتت نطمنة معمحره8 لتم" اسروك عمد 36 (أيلول 1206): 
ص. 24: عدد 37 (أكثوبر 1966): ص. 120 :2 ء عدد 40 إيتيار 1967): صن 18. 


2 عند 39 (ديسمير 1966): ص. 
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وقد أعتقت جاريتان من جواريه بعد وفاته. وبنيت نافورتان للمياه في منطقة أيوب سنة 1894م (1310ه) 
بناء على وصيته وكتب اسمه عليها ليذكره الناس بالخير والإحسان”"*!. قام القسام الشرعي التابع لإدارة 
الأوقاف العامة بتحديد ثروة خيرالدين باشا وأملاكه بعد وفاته وتبيّن أن ثروته عبارة عن سندات أجنبية بما 
يعادل 31.300 ذهباً عثمانياً حمبب. السعر. المتداول بتاريخ (22 كانون الأول 1306 حسب التقويم الرومي) 
إضافة إلى المسكن الممنوح له من الخزينة الخاصة والكائن في منطقة نيشان طاشي والقصر الممنوح في 
قوروجشمه مع أثاثهما والتجهيزات المنزلية وراتب تقاعدي مقداره 2000 ليرة؛ إضافة إلى دخل سنوي تدر به 
أملاكه ومزارعه في “ونس ومقداره 1200 ليروا3!, 

وكان الأوصياء الذين اختارهم خيرالدين باشا قبل وفاته يقومون بإعداد تقرير سنوي عن أملاكه وثروته ويقدمونه 
إلى ديوان المحاسبة لعرضه على ديوان القصر. ففي تاريخ 27 أكتوبر 1897م /15 تشرين الأول 1313 رومي؛ قام 
كل من محمد صهيب بك وعمر بك بإعداد مثل هذا التقرير السنوي الذي قام ديوان المحاسبة بعرضه على ديوان 
القصر بتاريخ 26 تشرين الأول 1313 رومي وقد تبيّن من هذا التقرير أن بعض السندات المالية الأجنبية قد بعث 
لصرف قيمتها على شراء قصر من ورثة 'حسن علي أفندي" في منطقة قوروجشمه' لأولاد 'خيرالدين'152. 

كان خيرالدين قد عبر عن افتقاده لتونس بعد مجيئه إلى استانبول؛ وكما سبق ذكره فقد قال كلاماً من هذا 
القبيل عند لقائه بسكرتير السفارة الفرنسية في استانبول "6650" سنة 1884م وقد قال بالنص: "أنا تركي تحت 
تأثير الظرؤف. ولكني تونسي قبل كل شيء"83. 

وبعد وفاته بسنوات طويلة؛ قام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بزيارة إلى تركيا سنة 1966 زار خلالها 
قبر خير الدين باشا وأمر بنقل رفاته إلى تونس بعد أخذ موافقة السلطات التركية» وفعلاً تم نقلها إلى تونس سنة 
8م ودفنت في مقبرة عظماء تونس خارج العاصمة. وقد خصص لها أحسن موقع في هذه المقبرة**'عرفاناً 
له من وطنه بخدماته الجليلة وتحقيقاً لزغبته في رؤية تونس التي لم تسنح له الفرصة لتلبيتها في أواخر أيامه. 


3- شخصيت 
كان من حيث الأصل يعتبر من الرقيق ولكنه كان ذا شخصية قوية من حيث النشأة والتربية والتكوين النفسي» 
ولديه رؤية سياسية ثاقبة ومحددة. وكان صادق اللهجة لا يخاف من أحد ولا يهاب أي شيء ولا يبخل بوغده 


80- علوعكة تصلتا] ستطصطك نعطت اتطمجيع! رار فعلعمصوعت) ابطصدعل استائيول 1943 ص. 1342-341 «اتاتر5 عن لتلمك8ة ملظ مللهه7 عتلدق .31 
تعلف اونا مسمدتتعلبنة] معمبره8 طضذة ممصم >1 :مك8 :39 ,ه ,1947 لسطمموا ,عع فاء8 ٠‏ لدطمدرول 37 (أكتربر 1966) صن. 21. 

1- لقا 9/86 19 رجب 1307ه رقم 1284/2059 من وزارة الأرقاف. 

2- قل لاه 11 جمادى الآخرة 1315ه؛ رقم 777 متفرقة. 

183- منتعطك عمعتعتصك ‏ كمعنغييلف ص. 92. 

84 - أعلزامسطصد©: 23 مارس 1968 عند 15677؟ 11516تا"! ممطسظ بإباعممتوستفمك! علتدرة8 متملع صة/131] كسس 
تتعلع سقط ع مجو داأعددهناظ” ,اقسأومدزق: الجريدة نفسهاء 2 نيسان 11968 'زد6 6 77558 ,12 
' بمرلمفلطا تدم تمتسع! مسدودظ عتةقعدرد1] باصت رع لكل 5-18 (1963): ص. 441-39 متمق عصن60غ طكل: ص. 379: ملاحظة رقم 
8 علترن معدة فتطدلك «تستمصلدة معاعع ممعسصيك مترصت8: السد 13 ٠‏ 20 اقزيل 1952 بالهك1 >1 تأكسصدة1 معلاء رجات ممدصتادى 37 16 افريل 1968 
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صادقاً فيه يمقت الرياء والنفاق مقتاً شديداً. من صفاته أيضاً التعبير عمًا يجول بخاطره وما يؤمن به في أي مكان 
وزمان وكان رجل دولة شجاعا وغيورا عفيف النفس نزيه اليد مستقيماً. 

كان يكره الاستبداد والجمود الفكري الذي يصاحبه. وكان يعتقد بوجوب تحمل المجلس الوزاري المسؤولية 
كاملة في إدارة شئون الدولة. والحادثة التالية تعبّر خير تعبير عن اعتقاده هذا: ففي الأيام الأولى لمجيئه 
لاستانبول حيث كان 'صفوت باشا" يشغل منصب الصدر الأعظم دعي لحضور اجتماع للمجاس الخاصء وبدأ 
بنقد شديد لاذع للأوضاع السلبية والصعوبات المالية والإدارية وهو جالس ينصت بدون كلام. وعندما سئل عن 
سبب:جلوسه صامتاً لا يتكلم أجاب: 

ا صامت لكوني حديث المقام في استانبول ولهذا اكتفيت بالإنصات: أما وأنكم قد طلبتم مني الحديث 
فإنني لا أملك إلا أن أقول ما يأتي: زرت بلداناً عديدة في أوروبا ودققت وتفحصت أساليب إدارة الدول فيها 
ووجدت فيها ظاهرة تستحق التسجيل؛ فالوزراء في الحكومة يدافعون دائماأ عن الإجراءات التي يقومون بهاء 
أما النواب الذين هم خارج التشكيلة الوزارية فلا هم لهم سوى نقد هذه الإجراءات والصحافة أيضاً تتبع هذا 
الأسلوب؛ ففريق مؤيد وفريق معارض والكل يعمل على إقناع قرائه بسلامة الفكر الذي يدعو إليه. ولكن 
الحاصل أمامي في هذا المجلس يجعلني أعتقد أن الدولة تدار من قبل حكومة أخرى ليست التي أراها الآن؛ 
وهذا ما جعلني في حيرة وصمت. ولو سألتموني عن رأيي فأرى أن تقوم الحكومة الحالية بتقويم الاعوجاج 
الحاصل في الإدارة أو أن تقدم استقالتها؟1!5. 

كان “خيرالدين باشنا بطبعه لا يخشى قول .الحق ومن المصارحة بالحقيقية فعندما قدم طلباً للسلطان عبد 
الحميد يقترح فيه تغيير مدير مكتب الديوان 'علي رضا باشا" استدعى السلطان علي رضا باشا قائلاً له 
الرجل [يقصد خيرالدين] يريد تغييرك أيضاً والحقيقة أن مدير مكتب الديوان ليس من الموظفين المسؤولين 
[يقصد لا صلاحية لهم] فماذا يقصد من هذا الطلب؟ اذهب واسأله على لساني". وفعل 'علي رضا" ما طلبه 
السلطان وكان جواب خيرالدين: لا مشكلة لي معك سوى ان العامل في مكتب الديوان يجب أن يكون متفقاً في 
الرأي مع مجلس الوزراء ويبلغ ما يتخذ من قرارات في المجلس على السلطان؛ ولكن الذي وجدته فيك أنك لا 
تملك الشجاعة الكافية لعمل ذلك لذا فلا مناص لي من أن أطلب تغييرك؟؟!. كان شخصاً لا يتنازل عن رأيه 
بسهولة بل معتدا به. ففي إحدى المناسبات وأثناء طلبه المتعلق بإعفاء رئيس بلدية استانبولا من انتصبةرتكرارا 


ومراراً وكان رئيس البلدية آنذاك 'كوجوك رضا بك' ولكن لم يتحقق مطلبه. ومرت فترة ذهب بعدها 
"خيرالدين" إلى ديوان القصر وقال للعاملين فيه 'إذا كان مولانا السلطان يوفر الحماية لهذا الرجل فإنه يستطيع 
استخدامه عنده ولكن أبلغوا السلطان عني بأن "لباب العالي" لم يعد يعترف بهذا الرجل رئيساً لبلدية استانبول'. 
وما كان من السلطان إلا أن عزل هذا الرجل من منصبه ورأى أن يبلغ من قبل 'خيرالدين' شخصياً بقرار 
العزل. ودعي خيرالدين ليبلغه بالقرار ورد عليه قائلاً: 'مَا أنا إلا كلب مطيع للسلطان لو شاء أبقاني ولو شاء 


183- ممقدت]ط تعصسكلة: عشون5 ممدوع ا37-3؛ لمعك تطاعهة للمعصة0: الجزء الثامن؛ ص. 288. 
186- نذا نلف "مجدظ متف لعدرمنا ' مشمقظ نع ع5" عد 94-1968 (2 سبتمير 1926)؛ ص. 250؛ أقدآ عقلدمدتد م520 م50؛ ص. 920. 
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عزلني عن منصبي. وهذا لن يؤثر في طاعتي الكاملة له أبدا". وفوجئ خيرالدين بهذا الرد ولم يتمالك نفسه إلا 
وقد رد عليه: "أتنزل إلى مستوى الكلاب؟ يا له من تنازل من أجل إنسان”8!. 


يمتاز خيرالدين بخلق رفيع حتى مع خصومه والذين حاولوا إيذاءه والدس عليه في يوم من الأيام» فقد كان يمد 
يد العون دون تمييز بين صديق أو.خصم. وخير مثال على ذلك موقفه من الوزير الأكبر السابق مصطفى بن 
اسماعيل حيث لجأ إليه بعد سنوات في استانبول وما كان منه إلا أن ألدكهافج إحدف غرت قصن )كما زسبق بنكنه: 
وكان مرهف المشاعر معهم فعند وفاة شيخ الإسلام عرياني زاده ذرف دموعاً غزيرة في جنازته ذاكراً مناقبه 
ومحاسنه في حياته علماً أن هذا تن ع سر الأعظه188, 

في أحد الأيام التي كان فيها صدراً أعظم قال له السلطان عبد الحميد: بلغني أن بعض الرجال قد اجتمعوا 
فيما بينهم يبثُون دعاية بين العامة والتأثير على أفكارهم بواسطة الترويج لبعض الأساطير القديمة» وأسماء 
هؤلاء الرجال كيت كيت وأرى أن تبعدهم عن العاصمة بحجة الخدمة في الولايات الأخرى". ورد 'خيرالدين" 
قائلاً: 'لكل بضاعة مشت مثلما لها بائع: وأرى أن الكذب احتمال وارد في هذه المعلومات؛ فالأفضل واللائق 
بحكمكم السديد أن؛ نتحقق من صحة هذه المعلومات اومن ثم يأخذ العدل مجراه**'. وبذلك: هدأ من روع 
السلطان ودلّه على الخطوة الواجب اتخاذها في مثل هذه الأمور. 

لم يكن يساوم فيما يؤمن به أبدأ لا من أجل منصب ولا غيره. وقد رفض منصب "الصدر الأعظم" عدة مرات 
مشترطاً الاعتراف بخطته الإصلاحية وتنفيذها بحذافيرها. ففي سنة 1882 قال في معرض رده على العرض الوارد 
إليه بشأن تقلده منصب رئيس الوزراء [الصدر الأعظم]: 'أغلب الظن أنني لا استطيع قبول هذا المنتصب" ووعده 
السلطان بتطبيق خطته الإصلاحية ولكن بالتدريج. وكان تعليق خيرالدين: " إنه ولكي تطبق الخطة الإصلاحية ينبغي 
توفر ميزتين في المرء؛ صبر أيوب عليه السلام وعمر نوح عليه السلام وهاتان الميزتان لا أملكهما"””. 

كان يملك شجاعة الرجل المتمدن مع شعور بالثقة والمسؤولية وتوخي العدالة قبل كل شيء. وكان يدل من 
سلوكه على إيمانه العميق بالمبادئ والاخلاق العالية» مع ولاء شديد للدولة مليء بالغيرة والحمية على وطنه. 
ووصفه سعيد باشا بالنزيه المستقيم '*'. وكان له دور كبير في تحقيق العدل أثناء محاكمة والي مناستير عبد 
الكريم باشاء ولم يتوصل المجلس العسكري طيلة عشرة أيام إلى قرار معين بشأن المشتبه بهم إلا بعد تدخله 
وإبداء رأيه وثباته عليه2*! وأظهر مقدرة فائقة في استتباب العدل وبذلك نجح في تبرئة ساحتهه197. 


17 ك«د1 الله المقال نفسه العدد نفسه؛ انجريدة نفسهاء المصدر نفسهء ص. 043. 

188- مسا تلخ -متلدت يعسطعلك تلمعنظ لمعدو0 عفمعنة1 دععة .2111: الجزء الثاني ص. 63-62 108؛ [تول: المصدر نفسه؛ ص. 911. 

189- انرأ المصدر نقسه؛ ص. 944. 

مس تلف مود متفلهجردا1: مفمتظ تنعمعة: 92-1566 (19 أغطس 1926): صن. 219 [مواً؛ المصدر تقسه ص. 934-933؛ طنفدعاة لعدصطفاة: 
عثالن5 نوو ص. 38 

1- ادل المصدر تقسة؛ ص. 939. 

2- لتمل المصدر نفسه؛ صر. 943-9/4. 

193- قعمعة ممساضمعسقطف تعاء طامطدعب ]8 طتمدلة صن. 298. 


كان مسلماً صادق الكلمة» عارفاً بأمور دينه مرتبطاً بالخليفة العثماني كواجب ديني لا يحيد عنه؛ وظل طيلة 
حياته مؤمناً بالأفكار التي تحدث عنها في كتابه "أقوم المسالك. ا" والمسلمين. كان يعتقد أن 
طريق الخلاص الوحيد للمسلمين هو في إنشاء إدارة سليمة وقوية. وعمل على تطوير الأمة الإسلامية عن طريق 
ما فعله أثناء حكمه في تونس واستانبول. ووصيته بالفقراء وتوزيع ميراثه حسب أصول الدين توضح لنا مدى 
التزامه الديني وحبه لعمل الخير19. 

كان في حياته الخاصة صاحب أسرة فاضلة وأب حنون حريص على تنشئتهم تنشئة صحيحة؛ وقد كتب 
الصحفي مراد بك مقالاً بتاريخ 28 مارس 13/1896 شوال 1313 حول شخصية خير الدين باشا جاء فيه: 

"... منذ عشرين عاماً لم يظهر فينا صاحب ضمير حي سوى شخصين اثنين» وقد شغل كل منهما منصب 
الصدر الأعظم وهما الشهيد مدحت باشا وخيرالدين باشا... "195 


و - مؤلفاته الأخرى 

الكتاب الوحيد الذي ألفه ونشره في حياته هو 'أقوم المسالك". أما مذكراته ورسائله الشخصية ومراسلاته 
شبه الرسمية فلم تنشر الا بعد فترة يسيرة من مماته وبالتحديد بعد سئة 1934م وبمجهود السيّد محمد مزالي. 
فقد قام بجمع ما تبقى من كتابات 'خيرالدين" وكل ما يتعلق به من وثائق وغيره والتي كانت محفوظة لدى 
عائلته. وبدأ ينشر ما يتعلق بخيرالدين في مجلات تونسية وان كان بصورة متقطعة"”!. 

يروي لنا صهره عن طبيعة خيرالدين في كتابة كل ما يتعلق بأعماله في القصر بالعربية» وكان يأمر كاتبه 
أن يوثق هذه الكتابات باللغة الفرنسية”''. واتبع نفس الأسلوب في تدوين مذكراته بالفرنسية. وكان معروفاً عنه 
أنه يتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة ولكن نادراً ما كان يدون بالفرنسية. وكان يستخدم كاتبأ أوروبياً مثل باقي رجال 
الدولة حيث كان هذا السلوك شائعاً في عصره. وأول كتابه يدعى "14.26" حيث استخدم في تونس أول 
الأمر ومن ثم استقدمه إلى استانبول ليستمر في مهمته ولكنه عاد فيما بعد إلى تونس. والثاني كان إيطالياً مؤيداً 
لغاريبالدي واسمه "781206850 0اء21 "» اعتتق الإسلام وغير اسمه إلى محمد صالح واستمر في خدمة سيده 
حتى سنة 1885 - 1886م حيث خل محله سويسري يدعى 2001ل عداما800' 06 سكرتيراً ومعلماً 
لأطفال خيرالدين حتى ممات الباشا سنة 1890» وبعدها انتقل للخدمة في البلاط العثماني*”1. وكل مراسلات 
خيرالدين التي تمت تمت باللغات الأجنبية كتبت بأقلام هؤلاء الثلاثة. 


14- قء 5كظلاء 33/1169/73/90: لم يتم العثور على وثائق تثبت كونه ماسونياء إلا أن الماسونية كانت سمة للمثقفين في تلك المرحلة ويجب أن لا تقارن على ضوء المفاهيم 
المعروفة عن الماسونية في الوقت الحاضر. كان عثمانياً بشعوره الديني والقومي. هدمتاودعة عذظ عمامءدنا هودمدرنك أنقرة 1979 ص. 202 #رهصدا1:2: 
ععلنموط لفمدرزة عل 'عنركلىن1: للجزء الأول. ص. 382-381. 

5 انديتا اممنظاء فمعامعوظ عن سسرمة1 ع8 عدسللة مدال استقيول 1909 ص. 362 


6 معاء شل وعمتمص 216 ص. 12-7 
17 
198- عمنل ةكف وعمزمدة8: ص. 17 ملاحظة رقم 25: 1071 المصدر نفسه: الصفحة نقسها 
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1 - مذكراته 

كتبت مذكراته في حياته؛ إلا أنها نشرت لأول مرة في السنوات 1934- 1940م وعلى شكل أجزاء. 
ونشرت للمرة الثانية سنة 1971م ولكن على شكل مجلد واحد هذه المرة. 

تتألف مذكراته أساساً من جزأين. الجزء الأول يحمل عنوان [إلى أطفالي: حياتي الخاصة والسياسية] 
وكتب هذا الجزء بقلم كاتبه "12001" واستنادآ إلى بعض الروايات كتب سنة 1888م. وكما هو واضح من 
العنوان يحتوي هذا الجزء على شبه ترجمة حياتية له. ويتألف هذا الجزء من بابين» الأول 'نشأتي؛ حياتي 
السياسية في تونس' والباب الثاني" صدارتي العظمى" وكلا القسمين يحويان خدماته؛ كفاحه وأفكاره199. أما 
الجزء الثاني فيحمل عنوان 'خطتي” ويعتبر بمثابة وصية ذات صبغة سياسية موجهة إلى الدولة العثمانية. 
ويمكن اعتبار هذا الجزء نسخة طبق الأصل من اللائحة التي قدمها للسلطان عبد الحميد بتاريخ 30 جويلية 
0م (2/ شعبان 1297ه مع بعض التعديلات الطفيفة. وهناك بعض التناقض بين ما يورده هو عن 
تاريخ عرضه للائحة على السلطان وبين التاريخ المسجل بالوثائق الرسمية» فقد ثبت تاريخ عرض اللائحة 
ب 33- نوفمبر 1882م الا أن الأرشيف يبين هذا التاريخ ب 30 جويلية 1880م. ولا يوجد فيه اختلاف 
يستحق الذكر عن اللائحة وهو عبارة عن برنامجه الإصلاحي الشامل والذي وضعه لإصلاح الدولة 
العثمانية» وكتب بقلم كاتبه "20013001 

لم تكن مذكرات خيرالدين باشا وحدها قد جلبت انتباه مزالي وبينيون» بل كانت هناك وثائق ضمن أوراقه 
قام هذان العالمان بإضافتها إلى المذكرات؛ وهذه الوثائق عبارة عن مفكرة خاصة تحوي آراءه السياسية؛ وبعد 
هذه الإضافة أصبحت مذكراته تتألف من أربعة أجزاء وبالتالي قد تضخم حجمها. وان المفكرة المضافة إلى 
المذكرات تتألف بالتحديد من مفكرتين سياسيتين» الأولى معنونة ب "المشكلة التونسية وعلاقتها بالمسألة 
الشرقية". وبعد الإضافة أصبحت الجزء الثالث من المذكرات. تتحدث هذه المفكرة السياسية عن الأوضاع في 
تونس تحت الإدارة العثمانية والتنافس الاستعماري على تراب تونس في القرن التاسع عشر وتحليل مفصل عن 
تأثير التطور في البلدان الأوروبية على خططها وأطماعها الخاصة بالولايات التابعة للدولة العثمانية والتي لها 
حكم ذاتي خاص كمصر وتونس عبر استعراض تاريخي للأحداث. إضافة إلى مقارنة بين عهدين في تونس» 
عهد الخزندار وعهد خيرالدين. وتتحدث المفكرة أيضا عن العلاقات العثمانية - التونسية من وجهة نظر 
سياسية مسلطة الضوء على حقوق السيادة التركية على تراب تونس وتطور هذه العلاقات بعد صدور 
الفرمانات والقرارات من استانبول التي توخت إعادة تشكيل هذه العلاقة ضمن إطار جديد؛ علماً أن هذه 
العلاقات بدأت اعتباراً من الفتح العثماني لتونس. ولتحديد الإطار الذي تدور حوله هذه المفكرة فمن الطبيعي 
أنها تحتوي على سرد تاريخي لأسرة "آل الحسين' الحاكمة وعلاقتها بالعثمانيين وتؤكد هذه المفكرة على 


19- عمن13م 11 المصدر نفسه, صن. 105-17 
0- المؤلف نفسه. المصدر نفسه. ص. 149-123؛ وئك!. خقكء تلتالاء 31/1525-6/97/80: 
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ضرورة تقوية الروابط بين هذه الولايات وبين الدولة العثمانية لتحقيق قوة مستحكمة أمام التوسع الأوروبي!"”. 
وفي نهاية هذه المفكرة [أو نهاية الجزء الثالث من المذكرات] يوجد ملحق وثائقي يحتوي على رسالة كتبها 
حسين؛ وقد أضيفت هذه الرسالة من قبل محام باريسي يدعى "106510556 02020" لتصحيح بعض الأخطاء 
وتكملة بعض النواقص في المذكرات إضافة إلى بيان الحقيقة كاملة دفاعاً عن خيرالدين باشا وأفكار202. 
والمفكرة السياسية الثالثة [الجزء الرابع والأخير من المذكرات] معنونة ب 'ردود على الافتراءات"؛ وتحتوي 
هذه المفكرة على تفنيد جميع مزاعم مصطفى الخزندار وزمرته وافتراءاتهم ضد خيرالدين. والمفكرة بصورة 
عامة عبارة عن مراسلات خير الدين و"ع5117©505 11613" رئيس تحرير صحيفة مارسيلية "ع0 011181 
©5611" وقد كتبت هذه المراسلات كي تنشر على صفحات هذه الجريدة. وقد تكون كتبت في النصف 
الثاني من سنة 1877م؛ ومن سياق المذكرات يفهم أن خيرالدين باشا قد بحث أمر النشر خلال وجوده في 
فرنسا غضون صيف تلك السنة. وقد استمرت المكاتبات بشأن نشر هذه المراسلات اعتباراً من شهر جانفي 
8 إلا أن خير الدين كان متردداً في الموافقة على نشرها كما يتضح من رسالته التي بعث بها إلى فيللي 
بتاريخ 15 أفريل 1878. وربما يكون قد تخلى عن فكرة نشرها نهائياً بعد دعوته للإقامة في استانبول من قبل 
السلطان عبد الحميدء وهكذا بقيت هذه المفكرة ضمن أوراق مذكراته دون نشر ولسئوات طويلة203. 

هناك أوجه تشابه بين [الردود على الافتراءات] وبين [المشكلة التونسية وعلاقتها بالمسألة الشرقية]. فمثلاً 
الحديث عن الإدارة في عهد الخزندار والأعمال التي قام بها خيرالدين أثناء توليه منصب الوزير الأكبر 
والتحليل المتعلق بالعلاقات العثمانية التونسية؛ هذه الأمور الثلاثة قد تم تناولها بنفس الأسلوب في كلا 
الجزأين”””. وفي نهاية الجزء الرابع يوجد ملحق وثائقي يتضمن رسالة خيرالدين للباي محمد صادق باشا 
بتاريخ 8 ديسمبر 1875 /10 ذي القعدة 1292ه بنصيها العربي والفرنسي. وتوجد بعض الفروق بين 
هذين النصينء أما محتوى هذه الرسالة فيدور حول إنجازات خيرالدين في تونس ودفاعه عن نفسه ضد 
المزاعم والافتراءات205. 


2 - مراسلاته 

تتألف. مراسلاته:منَ مئات الخطابات: وللزسائل: وزالمذكرات: المكتوبة بالعربية والفزنسية: والعثمانية: ,وهناك 
سجل يحوي جميع نسخ رسائله التي كتبها بالفرنسية في الفترة بين 12 فيفري 1875م إلى3 ديسمبر 1879م: 
وهي رسائل مرسلة إلى مختلف الأشخاص. ثلث هذه الرسائل قد نشر على شكل مقالات وفق تسلسلها 


01- عدتللث1!6: المصدر نفسه؛ ص. 218-153 
2- 66ذ6:64 12 : المصدر نقسه. ص. 234-221. 
3- المؤلف نفسه؛ المصدر نفسه. ص. 249-237. 
04- المؤلف تفسه؛ المصدر نقسه: ص. 307-249 
5- المؤلف نفسه؛ المصدر نقسه؛ ص. 324-311 


التاريخي من قبل 'مزالي' وبينيون» وهي الرسائل المكتوبة في الفترة بين أفريل 1874م وديسمبر 205.1875. 


وتحتوي هذه الرسائل على شرح وتحليل للعلاقات التونسية مع فرنسا والعثمانيين إضافة إلى الوضع المالي 
وأمور شخصية أخرى والدعاية المضادة له في الصحافة وإمكانية طبع كتابه أقوم المسالك مرة أخرى. هذه 
هي رؤوس الموضوعات التي كانت تحتويها هذه الرسائل. ومن بين الأشخاص الذين راسلهم خيرالدين يمكن 
ذكر ']111/]”, "مهادبامك1". "اصداظ عل" 'ارّء0.80 به .0 "1721136 106 .11" وقنصل تونس في 
مالطا "125018519 .نآ" '5مء5عآ[ 2م80" الجنرال لإرناء1*[1؛ 0116513]16 وسليم وأخمد فارمن؛ .مدير 
المدرسة "01116 .2/1 "8211620.ى". "نمذااءع:ة8 .ثى"؛ وهناك أيضا رسائل قد استلمها من أصدقائه 
ومعارفه. ويمكن العثور على مثل هذه المراسلات الخاصة بخير الدين خارج تونس في الأرشيف العائلي 
الخاص والذي تحتفظ به 'عزيزة زروق”؛ التي هي حفيدة لكل من محمد الصالح مزالي وخيرالدين باشا””. 
وكان كريكن وصميدة من أكثر المستفيدين من نشر أغلب هذه المراسلات. من جهة أخرى كانت السجلات 
اليومية التي كان يقدمها خيرالدين أثناء توليه مقاليد الوزارة في تونس تحتوي على الملاحظات والأحداث 
اليومية التي كانت تقع» إضافة إلى الأوامر المكتوبة وتعليقه على القرارات الصادرة وهي تشكل في مجموعها 
مصدراً تاريخياً مهماً. هناك أيضاً سجلات وملفات قد أعدت في عهده تتعلق بأهم أعماله ووظائفه؛ إضافة إلى 
قضية محمود بن عياد وسانسي (5350) ومهماته أثناء زياراته إلى استانبول: وهذه السجلات والملفات لم 


0 بعد 208 


6 تلمماط .كا - ممميذظ .ل "عمط فدمو يمه بعمنةفغ غ1 ع5 تامع هه« 135 33 (1938): ص. 1153-79 41 (1940)؛ ص. 4107-71 42 (1940) 
اص. 302-251. 

7 - ملتصة عمتل لغ ءغطكلء صس. 36 4416-415 معماء كك مذلادله بترمطكل صء 7711 

8- عمنةفع غك ٠‏ .وععامصة ]ل ص. 012-11 
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الباب الخامس 


لوائحه وأفكاره بشأن إصلاح الدولة العثمانية 


أ- محتوى لوائحه التي عرضها على السلطان عبد الحميد الثاني 

كان السلطان عبد الحميد يستفيد من قدرات بعض رجال الدولة حتى بعد عزله إياهم من وظائفهم وكان 
يستشيرهم في أمور الدولة المختلفة وكان 'خير الدين باشا" أحد هؤلاء المستشارين حيث كان يبدي آراءه سواء 
شفوياً أو تحريرياً في مختلف شؤون الدولة الإدارية والسياسية. وكان في كل مرة يعد لائحة خاصة بكيفية تطوير 
الدولة وإدارتها نحو الأحسن حتى كانت المرة الثالثة حيث أعد لائحة متكاملة تضمنت فيما تضمنت إصلاح 
الجهاز الإداري للتشكيلات الشرعية والموظفين العاملين بها. ودافع عما جاء بها من آراء و أفكار سياسية. ويفهم 
من سياق الأحداث أنّ السلطان عبد الحميد كان يرغب في تقلد خير الدين باشا للصدارة العظمى عن طريق 
أفكاره الواردة في هذه اللائحة. إلا أن السلطان لم يقطع وعداً بذلك؛ وبالتالي رفض خير الدين باشا هذا 0 
دون تحقيق شرط في جدية الأخذ بأفكاره والبدء بتنفيذها بحذافيرها'. وهذه اللوائح تشمل كل أفكاره وآرائه 
المتعلقة بالإصلاح الجذري للإدارة العثمانية التي أصابها الترهل في كافة نواحيها. 

ولم يكتف بكتابة اللوائح بل كان يكتب تقارير عن آرائه الشخصية فيما يتعلق بالمسائل السياسية والتاريخية 
ويعرضها على السلطان؛ فنجد مثلاً آراءه في أسباب اندلاع الحرب بين النمسا وبروسيا (1866م) وبين فرنسا 
وألمانيا (1871)؛ وبين الدولة العثمانية وروسيا (1878-1877) وأثار هذه الحروب على الحياة السياسية والمالية 
ونتائجها. وبدأ بكتابة هذه التقارير نزولاً عند رغبة السلطان الذي كان أصدر أمراً بهذا الشأن بتاريخ 17 فيفري 
0م /6 ربيع الأول 1297ه وأنهى رسالته عن الحرب العثمانية - الروسية بتاريخ 6 مارس 1880م /24 
ربيع الأول 1297م 2. ورسالته عن حرب [بروسيا - النمسا فرنسا - المانيا] بتاريخ 13 مارس 1880م / ربيع 
الآخر 1297ه وعرضهما على السلطان3 الذي طلب إعداد اللوائح نفسها أيضاً من صفوت باشا و كامل باشاة. 
ومن خلال الاطلاع على هذه اللوائح يتضح أن خير الدين باشا قد استفاد من اتقانه للغة الفرئسية بالاطلاع على 
بعض المؤلفات الفرنسية التي كانت تتناول الحروب وأسبابها ونتائجها إضافة إلى وجود شرح مفصل عن مجريات 
الأحداث من الناحية التاريخية وأسباب انتصار بروسيا في حروبها. 


1- لائحة الإصلاح المؤرخة ب: 22 أفريل 1880م/12 جمادى الأولى 1297ه 

صدرت الإرادة السلطانية بتكليف 'خير الدين باشا" بمهمة إعداد دراسة خاصة [لائحة] عن التصورات المستقبلية 
للدولة العثمانية من ناحية حل الصعوبات والمشاكل الداخلية ومواجهة الضغوط الخارجية؛ إضافة إلى تحديد السبل 
المؤدية إلى إعمار الدولة ورفع مستوى المعيشة للرعية وإلى تحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء الدولة. وامتتل خير 
الدين باشا لإرادة السلطان وعكف على إعداد هذه اللائحة بتاريخ 2 أفريل 1880م /12 جمادى الأولى 1297ه5. 
1- لقدل عملصمعمصلدة دمقء ص. 925-923 936-934 سلتاد: عدادمدعدملة5 مو5: الجزء الرابع؛ ص. 360. 
2- حا تاتالا 31/1980/97/80. 
3- حا تاقلل 131/1527/97/80 تسا عملسمعممفوة5 ممق ص. 935-934. 


+4- حرا للقالاك 31/41/1137/79؛ عدلتممعمصلد5 مه5؛ ص. 826 
5- حا تلقالاء 31/1522/97/80. 


وفي هذه اللائحة تحدث خير الدين باشا بإسهاب عن العوامل التي أدت إلى ازدهار الدولة العثمانية من ناحية وعن 
العوامل التي أدت إلى الضعف والانحلال بعد عهد سليمان القانوني من ناحية أخرى: وقد ركن على الأسباب التي 
فتحت الأبواب أمام الدول الأجنبية للتدخل؛: كما أشارت الدراسة إلى مرحلة صدور الخط الهمايوني المسمى 
'كولخانه" و التي اعتبرت فاتحة عهد جديد من الإصلاحات على نطاق الدولة. وتحدث أيضاً عن الخطوات التي 
انتهت بإعلان القانون الأساسي (الدستور) وتشكيل المجلس النيابي [المبعوثان]. من خلال هذا الاستعراض الشامل 
يحدد 'خير الدين باشا" لنفسه خطة عمل موضوعية يتحرك على ضوئها. 

وبالنسبة إليه فإن الشرط الأساسي لتحقيق الهدف المنشود من الاصلاح هو تطبيق العدالة على الجميع 
وبأرقى صورة ممكنة كما هو معمول به في الدول الأوروبية الحديثة» وينبغي ترسيخ احترام القوانين في 
نفوس الرعية وتطبيقها على الجميع بدون استثناء توخياً للعدالة». وبذلك أعطى الأولوية لسلامة النظام العدلي 
للدولة قبل كل شيء. 

وكانت الدولة العثمانية قديما [في أيامها الأولى] تعتمد في استراتيجيتها على عاملين؛ يتمثل الأول في القوة 
العسكرية والثاني في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ وهذان العاملان كانا الحجر الأساس لتحقيق العدالة؛ لذا 
كان يتم اختيار من هو أهل لتبوأ المناصب في الدولة من حيث الخبرة والعلم والسمعة الحسنة. وكان هؤلاء 
الموظفون لا يعزلون من وظائفهم أوينقلون منها إلى وظائف أخرى طالما كانوا ملتزمين بالقوانين الاجتماعية 
والوظيفية تنفيذاً لمبدإ الرجل المناسب في المكان المناسب". وبنفس الوقت كان العاملون في الدولة في منأى 
عن الطيش والشطط في وسط كان ينعم بالهدوء والطمأنينة؛ لذا فقد أدوا أعمالهم على أحسن وجه. وساد 
الاستقرار جميع أنحاء الدولة نتيجة تطبيق هذا النظام» واستمر الأمر على هذا المنوال حتى عهد السلطان 
سليمان القانوني» و في عهده بلغت الدولة أعلى مراتبها من الرقي والسؤدد وباعتراف الأوروبيين» حتى كانت 


الدولة تحمي من يلجأ إليها من رعايا باقي الدول. بعد هذه المرحلة بدأ الضعف يدب شيئاً فشيئاً في أوصال 
الدولة» وأهم أعراض الضعف تمثل في عملية اختيار العاملين في الدولة: فحل أهل الحسب والنسب بدل أهل 
الخبرة والمعرفة والسمعة الحسنة. والعارض الثاني الفساد الإداري الذي هو نتيجة للأول. وبدأ الكيان الإداري 
للدولة العثمانية يهتز من الداخل حتى تدحرجت الدولة إلى درجة بحيث أصبحت الدول الأوروبية تتدخل في 
شؤونها مستغلة هذا الضعف الداخلي. ويجب ذكر الحقيقة التالية وهي أن محاولات الإصلاح والتجديد لم 
تتوقف في الدولة في مرحلة التدهور والانحطاطه فقد ظلت شمعات مضيئة في هذا الظلام الدامس إلا أنها 


كانت محاولات فردية غير مستندة على قواعد معينة؛ فضلاً عن كونها متقطعة ينتهي تأثيرها بابتعاد أصحابها 
عن مناصبهم؛ وبذلك عاودت الدولة تأخرها عن ركب التقدم الحضاري مرة أخرى7. 

بذك فحن كير لين كا 1ك تقدم الدولة العثمانية وأسباب تدهورهاء ولكن النقطة الرئيسية في 
إيضاحاته كانت تحديده 'سوء الإدارة"' كسيب رئيسي من أسباب التدهورء وسوء الإدارة كان سيبه فساد أخلاق 
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العاملين في الدولة وتسبب في اليأس الذي دب في نقوس الرعية وتفكيرهم وأدى إلى تمادي الدول الأوروبية 
في غيّها تجاه الدولة العثمانية. فقد كانت هذه الدول تلجأ إلى وسيلة شراء ذمّم العاملين في الدولة عندما تفشل 
في تحقيق أحلامها عن طريق الحروب أو السياسة كسلاح تضرب به الدولة من الداخل. هكذا بدأت عوارض 
الضعف والتخلف تدبُ في أركان لدرلة تااوي ‏ لزتلط ار يه ربدت ناراك لعن قات أخرى رمن 
مرحلة إلى التي تليها وأخذت ات تكبر شنا فشيئاً حتى بل 2 بلغها في عهد ال لطان عبد المجيد الذي كان يتصف 
ببعد نظر ورؤية سليمة وحكمة سديدة. وقد تفهم جيداً أوضاع الدولة المتهالكة» فأول ما فكر فيه تغيير النظام 
جذرياً كإجراء جراحي سريع» وهذا ما دعاه إلى إعلان الخط الهمايوني المعروف ب 'كولخانه" وبذلك أثبت 
أنه أشد بصيرة من أسلافهة. 

أما خير الدين باشا فلم يجد الخط الهمايوني كافياً لإصلاح أحوال الدولة المتردية؛ فقد كان يراه حلاً نظرياً 
لا يستند على قواعد عملية؛ وأهم عنصر في تردده كان موضوع تحديد مهمة الوزراء ومسؤولياتهم إضافة إلى 
اقتراحه بتبني أسلوب الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين في الدولة. فموضوع مسؤولية الوزراء لم يتم 
تحديدها بعد حيث لم يشرع قانون بصددها حيث كان من الأولويات الضرورية [حسب رأيه]. أما من ناحية 
تعامل الموظفين فأورد خير الدين شرحاً مفصلاً عن السلبيات الموجودة في هذا الأمر؛ منها انعدام الضبط 
والربط؛ وتفشي الفساد الإداري إلى درجة تعيين 2 في مناصب رفيعة حتى ولو كانوا ذوي سوابق في 
المخالفات الإدارية لأنه لديهم تزكية قرابة أو جاه لذا فقد أصبح أهل الخبرة والاختصاص في المؤخرة وأهل 
الجاه والنفوذ في المقدمة» وحتى منصب الصدر الأعظم نال نصيبه من التسيب والفوضى حيث كان يعين في 
هذا المنصب من كان ذا رأي معين في موضوع سياسي ما أو من كان مؤيداً لفريق على حساب فريق آخر”. 
وفي النتيجة فإنَ سوء الإدارة كان متفشياً في كل أجهزة الدولة على شكل ترسبات من الفترات الماضية؛ 
تراكمت وتراكمت حتى.أصبحت مرضاً عضالا يصعب الشفاء منه. 

وهناك مسألة بالغة الأهمية هي كيفية إزالة هذه الترسبات والتراكمات. فمن المستحيل إزالتها في فترة قصيرة؛ 
لذلك فالحل الناجح والفعال يتمثل في العمل تدريجياً خطوة فخطوة لتقويم الاعوجاج وتلافي آثاره خدمة للصالح 
العام. وهذا ما حصل فعلاً فقد صدر القانون الأساسي [الدستور] بعد جلوس عبد الحميد الثاني على عرش 
السلطئة مباشرة وكذلك شكل مجلس [المبعوثان] كخطوة أخرى على هذا الطريق ليشرف على إدارة الدولة؛ ولكن 
خير الدين باشا وجد أخطاءً! ونواقص في هذه المرحلة أيضاً عبّر عنها بعدم وجود ضوابط معينة لتحديد الناخب 
والمنتخب والعملية برمتها أجريت بسرعة واعتباطاً بحيث كان من ضمن النواب من لا علم له بشؤون الدولة 
ومن كان ذا مصلحة أو نفوذ في دخوله المجلس. وهذا الموقف أدى إلى فشل جميع الجهود الميذولة بشأن 
الدستور والمجلس إلى درجة أصبح معها هذا المجلس لا يفعل شيئاً أثناء اجتماعاته ولا يسمح للأجهزة الأخرى 
أن تعمل بصورة صحيحة. إلا أن المجلس لم يخل من أعضاء'نيرين يعرفون ظروف العصر ومطلعين على 
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أسباب التقدم ولكن بصورة عامة» لم يكن المجلس بالقدرة التي تجعله يعارض أي مشروع قد لا يتلاءم مع 
ظروف العصر آنذاك يقدمه أي وزير في الحكومة لانعدام قدرة المجلس على إيراده الأدلة المقنعة في حالة 
معارضته أو تأييده لأي مسألة أو مشروع يناط به البحث والبت فيه"!. 

كان خير الدين باشا يرى أن استمرار المجلس في أعماله. أثناء الحرب يمثل خطأ كبيراء ذلك أن الدول 
الحديثة تقوم باتخاذ إجراءات استثنائية في مثل هذه الحالات. أما في الدولة العثمانية فلم تقع مراعاة هذا الأمر 
وأخذه بعين الاعتبار. بيد أن خير الدين باشا يمكن أن يكون مخطئاً لأن دولاً مثل انجلترا وألمانيا وفرنسا لا 
تغلق مجالسها النيابية حتى في حالات الحرب !!. 

وبالنسبة إلى مجلس الوكلاء» فالبعض من أعضائه كان مستبداً برأيه إلى درجة لا يمكن التحاور معه من قبل 
النواب» والبعض الآخر لا يملك ملكة الكلام كي يدافع عن نفسه أمامهم؛ والبعض الثالث يفضل استعمال النميمة ضد 
من لا يرغب في بقائه في وزارته ويبدأ بتأليب النواب عليه. وبعد هذا الاستعراض للسلبيات المصاحبة لتشريع 
القانون الأساسي يمكن الاستنتاج بأن الدولة والأمة لم تصل إلى النتيجة المرجوة من هذه الإصلاحاتء إلا أن 'خير 
الدين باش" يقبل وبكل موضوعية حقيقة وجود السلبيات وظهورها أثناء وبعد تطبيق أية تجربة خصوصاً كتجربة 
أول قانون أساسي في .الدولة العثمانية» ويرى أن هذه السلبيات يمكن تلافيها مع الزمن؛ ولكنه يعارض الأفكار 
المغرضة التي يرددها المعارضون للدستورء لأن هذه الأفكار لا تخدم مصلحة الأمة والدولة في شيء بل تهدف إلى 
إبعاد كافة الموظفين المخلصين للدولة عن مواقع القرار والذين هم بالطبع من الطبقة المثقفة والمدركة لأهمية وجود 
مجلس نيابي يمارس عمله من خلال قانون أساسي عصري في مواده وقوانينه2!. 

عبر خير الدين باشا عن وجهة نظره بشأن حل المشكلات المستعصية في الدولة العثمانية وكيفية فتح آفاق 
جديدة أمامها لتخطو خطواتها الطبيعية نحو المستقبل. وبالنسبة إلى خير الدين يعتبر تطبيق القانون الأساسي 
بكافة مواده تطبيقاً صحيحاً محوراً لكل الحلول المقترحة لحل هذه المشاكل؛ وفي هذا الصدد يقول: 

"..... تعتمد إدارة الدولة على قاعدة أساسية وهي تنظيم العلاقة بين الآمر والمأمور والتابع والمتبوع 
والمحافظة على هذه العلاقة بشكلها الصحيح. ويتوقف تحديد إطار هذه العلاقة على مدى نجاح الدولة في 
تطبيقها لمواد الدستور ومدى جديتها في تبني الموضوعية أثناء تطبيقها لهذه المواد... 

وإجمالاً يعتبر إصدار دستور وتطبيق مواده وتشكيل مجلس نيابي له صلاحية مناقشة وحل مشكلات الدولة 
المختلفة من الأسس الثابتة لنجاح كل الإصلاحات المنشودة. وبعد أن يتم الإقدام على هاتين الخطوتين يقترح 
خير الدين باشا تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يتألف من المواد الآتية: 


0- الوثيقة نفسهاء ص. 5. 
1- الوثيقة نفسهاء ص. 3: ويقول بشأن عدم حل المجلس النيابي في مذكراته كتبها بالقرنسية كما يلي: 
اطغ ل صء 12 
تفسهاء صء 6 
3- الوثيقة نفسهاء صء 6 


مكعذكتها عل عمعمت'! اموه عتصصم لل" عمتل لفطك 
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1- لأجل الحفاظ على البرنامج الإصلاحي من التسيّب والفوضى وتسهيلاً للوصول إلى الهدف المنشود من 
هذا الإصلاح؛ ينبغي إصدار قانون خاص متعلق بكيفية انتخاب النواب والشروط الواجب توفرها في النائب 
ولا تبدأ العملية الانتخابية إلا بعد إصدار هذا القانون. وأهم ما يجب توفره في النائب المنتخب العفة والاستقامة 
والإخلاص للدولة. 

2- يجب اختيار الوزراء من العناصر المخلصة والمؤمنة بموقع الخلافة والسلطنة المقدس والحقوق التي 
يفرضها هذا الموقع السامي» إضافة إلى وجوب كون الوزير محل ثقة واعتماد سواء من قبل السلطان أو الرعية. 

3- يجب تعيين موظفين مخلصين في الدوائر الإدارية والشرعية والعسكرية وينبغي عزل أو تغيبر أي 
موظف يرتكبُ مخالفة أو من يثبت عليه جنحة أو جريمة 

4- يجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين» وفق القانون وينبغي عدم عزل أي موظف 
عن وظيفة دون ذنب أو مخالفة. 

5- استنادأ إلى المعطيات المتوفرة لدى وثائق الدولة فإن الغالبية الكبرى من رعايا الدولة العثمانية العلية 
هم من العنصر العربيء إلا أن المستخدم منهم في السلك الوظيفي يعتبر قليلاً لو أخذنا بنظر الاعتبار نسبتهم 
من السكان؛ لذا فالأفضل فسح المجال أمام العنصر العربي لتولي المناصب في مختلف أجهزة الدولة 
وخصوصا من كان ذا خبرة ودراية في مجاله؛ وإن هذا الاجراء سيؤدي حتماً إلى استفادة الدولة من خبراتهم 
وإلى زيادة ولائهم وارتباطهم بالدولة العثمانية العلية. وينبغي جعل هذا الإجراء تقليدا متبعا في الدولة نظراً 
لمنافعه ونتائجه الإيجابية4!. 

6- اعتبار الخليفة العثماني الممثل الشرعي للخلافة الاسلامية والمسؤول عن تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية والحفاظ عليها. ونظراً لصلاحيته في تنفيذ هذه الأحكام المطيرة فاللازم أن تطبق هذه الأحكام 
بأحسن صورة ممكنة وهذا لا يحصل إلا بالاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص في الأمور الدينية والشرعية. 
ولهذا فإن خير الدين باشا يقترح إيجاد ضوابط معينة للعمل في المؤسسات الدينية والشرعية وهي كالآتي: 

أ- إنشاء مجلس شرعي تابع لباب الأوقاف ويتألف من عشرة أعضاء من العلماء والفقهاء المشهود لهم بالعلم 
والفقه والتبحر في الدين» ويمارس هذا المجلس أعماله لمدة خمس سنوات ويتم إنشاء هذا المجلس بعد إصدار 
قانون خاص لهذا الغرض يدعى ب"القانون العلمي' ويصدر بمشورة أهل الفقه والعلم. ويتم اختيار أعضاء هذا 
المجلس وفق الضوابط والمعايبر التي يتضمنها القانون العلمي. ويقسم المجلس الشرعي إلى مجلسين فرعيين 
يترأس كل مجلس منهما أحد الأعضاء بالانتخاب. 

ب- المجلس الفرعي الأول يقوم باختيار الموظفين الشرعيين وله صلاحية في الاختيار حتى رتبة معينة. 
ويتم التصديق على اختيار هؤلاء من قبل المجلسين الفرعيين. 


4- الوثيقة نفسها. ص. 7-6. 
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ج- إن اختيار الموظفين عملية غاية في الأهمية» لأن المعروف عن العلم والفقه أنه لا يكتسب بالوراثة بل 
بالبحث والدراسة والتمحيصء لذا كان من المحتم على هؤلاء العاملين في المجال الشرعي أن يكونوا من ذوي العلم 
والشخصية المتزنة. وكما هو معلوم فإنَ الشريعة المحمدية تمنع استعمال من يجهل أمور الدين والشرع خصوصاً 
في المناصب التي تتطلب ذلك. وخير.سبيل لتجنب ذلك اتباع أسلوب الامتحان لاختبار الموظفين الشرعيين؛ وإذا 
كان شخصان قد اجتازا هذا الامتحان بنفس الدرجة فعندئذ تجرى القرعة بينهما. وإن كان من وقعت عليه القرعة 
أكثر تديناً وورعاً وعلماً من الآخرء حينئذ يتم تكليفه بهذه المهمة الخطيرة والحساسة د 

د- أما المجلس الفرعي الثاني فمهامه الشرعية تتلخص في 'نشر العلوم الدينية والفقهية» وتحديد وظائف 
المعلمين والعناية بشؤون الطلبة والاهتمام بالكتب النقلية والعقلية وتصنيفها وتنظيمها وإعادة النظر في الملفات 
والوثائق الخاصة بمتابعة المواد الدينية في العاصمة وخارجها وكيفية تطبيق هذه الأحكام الدينية والمحافظة 
على أموال. البتامى ومراقبة أعمال القائمين بهذه المهمة؛ وكذلك اقتناء وجلب المجلات والصحف والكتب 
والنشريات الصادرة في الممالك الإسلامية الأخرى لمجابهة الحملاث الصليبية الثقافية بالوسائل والأدلة العلمية 
المقنعة وإقامة اتصال دائم بين رجال الدين الأفاضل في الممالك العثمانية المختلفة» وأخيراً مجابهة الحملات 
التبشيرية المسيحية وصدها عن الأراضي العثمانية. 

وإذا افتقر المجلس الشرعي لشخصيات دينية علمية فأحسن وسيلة هي اختيار العلماء والفقهاء من الولايات 
والأقاليم؛ ممن هو أهل لهذه المهمة النبيلة وكما هو متبع منذ القدم في تقليد الدولة العثمانية. 

- وعلى من يتم اختياره لممارسة مهامه الدينية والشرعية في باقي الولايات والأقاليم أن يكون مطلعا 
على أحوال الولاية التي سيعين فيها عارفاً بتقاليدها وأساليب الحياة فيها فضلاً عن ضرورة معرفة لسان أهلها. 
- لاا يتم ترقية الموظف الشرعي إلى درجة وظيفية أعلى إلا بعد مرور ثلاث سنوات؛ ويطبق هذا على 

0 الشرعبِينَ 'كائنا'من. يكون»ويستقتئ امن هذا الإجراء من كانت له خدمات جليلة للدين الحنيف 
وللدولة العثمانية العلية. 5/ 

ز- على المجلس الفرعي الثاني أيضاً تدقيق الإعلامات. الصادرة من قبل الموظفين الشرعيين وكيفية 
تطبيقهاء إذا وردت شكوى من أحد المتهمين اك هذه الإعلامات تفيد بمعارضة هذه الإعلامات 
لأحكام الشرع. 

وإذا اختلف شخصان وحدثت مشكلة بينهما في مسألة» فعلى المجلس العلمي بفرعيه الأول والثاني وبمعاونة 
المشيخة أن ينظر في القضية ولكن في حالة واحدة فقط وهي [طلب الباب العالي من المشيخة الإسلامية النظر في 
هذه القضية لسبب سياسي]. 


إيقة نفسهاء ص. 8 
16- الوثيقة نفسهاء ص. 9. 
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تكون المشيخة؛ الإسلامية مسؤولة عن رئاسة المجلس الشرعي إبفرعيه أو أحد الفرعين]؛ تنظيم عملية 
إصدان. الفرمانات الخاصة بتصديق القرارات المتخذة من قبل المجلس الشرعي ومراقبة تنفيذ الأحكام الشرعية 
الصادرة. وعلى المجلس أن لا يتدخل في المسائل الشرعية إلا بعد مراجعة بهذا الشأن؛ عدا القيام بعملية تدقيق 
مدى مطابقة الإصلاحات والقوانين المرتبطة بها بأحكام الشرع 17. 

يتضح مما تقدم من فقرات أن خير الدين باشا كان يخطط لإجراء إصلاحات جذرية وشاملة في الجهاز 
الإداري والشرعي للدولة العثمانية ويمكن تلخيصه بما يلي: إنشاء مجلس شرعي تابع للمشيخة الإسلامية 
وينقسم هيكلياً إلى مجلسين فرعيين ولكل مجلس فرعي وظائفه ومسؤولياته المحددة. 

ومن خلال استعراض أفكاره نتوصل إلى هدف استراتيجي خَطّه للموظفين الشرعيين وهو محاربة النشاط 
التبشيري المسيحي على الأراضي العثمانية إلى جانب محاربة الزندقة والكفر والالحاد؛ وإقامة اتصال دائم بين 
العلماء المسلمين هدفه تبادل المعلومات وتحقيق تكامل في الإدارات الشرعية. ووضع معايير معينة لتعيين 
واختيار الموظفين الشرعيين؛ مع الأخذ بنظر الاعتبار وضع نظام خاص لترقيتهم. 


2- لائحة الإصلاح المؤرخة ب: 2 ماي 1880 /22 جمادى الأولى 1297ه 

بعد دراسته لأحوال الدولة العثمانية عامة قام باعداد لائحة خاصة بكيفية انتشال الدولة من واقعها المتردي 
وفق خطة عمل معينة تهدف إلى الإصلاح الشامل. وكانت هذه اللائحة نسخة من أنواع لوائح سابقة» وقد 
عرضها على السلطان بتاريخ 2 ماي 1880 /22 جمادى الأولى 1297ه5'. بعد قراءة المقدمة الخاصة لهذه 
اللائحة يمكن تحديد ما كان يدور في خلد خير الدين باشا من أفكار واستراتيجيات؛: وهي في فحواها تدور حول 
مواضيع رئيسية منها أن: دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ وعلى الدولة المحافظة على حقوق المسلمين وأن تعمل 
على منع تدخل السفراء الأجانب في الشؤون الداخلية للدولة وأن تعمل على مراقبة الموظفين والحيلولة دون 
اتصالهم بالدول الأجنبية أو الترويج لأفكارها الهدامة. وفي فقرة أخرى تتحدث اللائحة عن تشكيل لجنة خاصة 
بتنفيذ ما ورد من أفكار واقتراحات في هذه اللائحة؛ ويتم تشكيل هذه اللجنة بعد صدور أمر السلطان. ويتخذ خير 
الدين باشا أسلوباً موضوعياً في عرض نيته بأخذ رأي السلطان في ما ورد في اللائحة لتحقيق أقصى فائدة 
ممكنة. وكانت هذه اللائحة نسخة منقحة من لوائح أخرى أعذها في السابق كما سبق ذكره"'. وفي نهاية هذه 
المذكرة المنقحة نجد الجزء المسمى ب- "البرنامج أو الخطة" وهو تقريباً يحتوي على نفس البنود ولكن هناك 
فقرات جديدة وهي كالآتي: 


7- الوثيقة نفسهاء ص. 10-9 
18- خا تلقالاء 21/97/80 - 31/1523 
19- خنك ظقالاء 2/97/80 - 31/1523 ص. 2-1. 
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إيجاد قواعد سياسية وأصلية يتم تطبيق أسلوب "الثواب والعقاب" في التعامل مع الموظفين؛ وان هذه الخطوة 
من شأنها أن تحقق تسيير أمور الرعية وتحقيق العدالة للجميع/ة. 

إن القانون الأساسي قد صدر بالإزادة السلظانية كمكرمة من لدته للرعية لإزالة الفساد المتفشي في إدارة 
الدولة ودفع عجلة التقدم والتطوير في .الجهاز الإداري للدولة إلى الأمام!”. 

كانت هذه اللائحة زداً من خير الدين باشا على الذين يدافعون عن الأساليب القديمة في إدارة الدولة وقد كان لها 
الفضل في تطور وارتقاء الدولة العثمانية أيامهاء فإن خير الدين باشا توخى من كتابته لهذه اللائحة دعوة الجميع إلى 
الانفتاح على العالم والتعرف على أسباب الحضارة الحديثة والتخلي عن التمسك بالتقاليد التي كانت مفيدة في 
زمانهاء أما وقد مر عليها الدهر فإنه لم يعد لها تأثير. وهناك حقيقة يؤكد عليها أن أمزجة الأمم برعيتها وأجهزتها 
تتغير بتغير الزمن من حال إلى حال؛ فأوروبا مثلاً كانت تخشى سطوة الدولة العثمانية في أيامها الأولى: أما الآن 
فإنها متفوقة حضارياً وتعليمياً إلى درجة عالية جدأء لذا فاللازم إنشاء جهاز إداري سليم كأساس لنهضة الأمة22. 
ويعارض خير الدين باشا بهذه اللائحة جميع الذين ساهموا في إيداء المشورة والتوصية للسلطان سليم الثالث الذي 
بدأ سياسة الإصلاح في الدولة العثمانية» وهؤلاء كانوا يتخذون من ”قانون نامة" سليمان القانوني أساساً تشريعياً 
وقانونياً لحملة التحديث والتطوير وهي التي جعلت خير الدين باشا يتهمهم بالجمود الفكري. 

هناك مسألة أخرى:شغلت بال خير الدين باشا كثيراً وهي مسألة غير المسلمين في الدولة العثمانية» فقد 
كانوا يشكلون ثلث السكان؛ وبالرغم من أقليتهم فإنهم كانوا متفوقين من حيث الثروة المالية والوضع التعليمي 
وكان لهم نفس الحقوق السياسية للمسلمين. وهذه الحقوق حصلوا عليها بتأييد الدول الأوروبية وهي؛ أي هذه 
الحقوق, في طريقها إلى التوسع والازديادةة. 

ومن تداعيات هذه المسألة نشأت مشاكل مستعصية نتيجة تعهد الدولة العثمانية أثناء توقيعها على معاهدة 
برلين بالسماح للدول الأوروبية بتشكيل 'لجنة تقصي الحقائق" مهمتها الإشراف على التزام الدولة بإنشاء حكم 
ذاتي للأقليات غير المسلمة في بعض الولايات على غرار ما حصل في ولاية "شرق روملي": وكثيراً ما كانت 
هذه اللجنة تنجاوز حدودها وصلاحيتهاء وان هذه التجاوزات تحولت بمرور الزمن إلى ضغوط سياسية على 
الدولة العثمانية ومطالب لا حصر .لها أدت إلى مصاعب ونشوء مشكلات جديدة تؤدي بمجملها إلى فتح 
الأبؤاب! على مصراعيها أمام المفسدين والخونة خصوصاً في بعض الولايات. التابعة' للذولة ‏ العثمانية مثل؛ 
العراق وسوريا واليمن4”. 
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والمسألة الأخرى التي لفتت انتباه خير الدين باشا كانت مسألة تدخل الدول الأجنبية وسفرائها في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية. وبالنسية إليه يمكن تقسيم الدول الأجنبية استناداً إلى مستوى مصالحها مع الدولة العلية 
إلى ثلاثة أقسام؛ وهو بهذا الصدد يقول: 

"..... القسم الأول يقوم بتحريض حركات العصيان والتمرد في الولايات التابعة للدولة العلية ليسهل عليه 
إيجاد حجة للتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدولة؛ والقسم الثاني يهتم بمصالحه التجارية فقط دون اهتمامه 


بمصالح الدولة العثمانية؛ والقسم الثالث يرى في الدولة العثمانية سداً منيعاً أمام روسيا وأطماعهاء لذا فمن 


مه دا طن كس رارع سهدي نطق عرز كل تسا رقي لجار زه 
من. هذا |التعاون كمنفعة جانبية....:25 ولو أجرينا تقييماً لهذا الزأي فمن الطبيعي أن يكون القسم الثالثك ملائماً 


في فكره وتوجهه لسياسة الدولة العثمانية» مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض الشروطهء أما القسم الثاني فيراه 'خير 
الدين" لا يهتم كثيراً بوحدة التراب العثماني ولا يضعه في قائمة أولوياته والقسم الأول يعتبر من أخطر ما يكون 
على الدولة العثمانية» وهو الذي ما زال يمارس تأثيره المباشر على سياسات ومصالح الدولة العلية. 

لذلك: فهو ِيُصَتَنْفْ ١‏ العلاقا: الخارجية اللدولة ' العثمانية' وق هذا التقسيم» وَيّؤى] أن كل ردقت الوا قسم امن 
الأقسام الثلائة يبحث له عن مدخل في أرجاء الدولة العلية يستطيع من خلاله أن يلج داخلها تحقيقاً لأهدافه 
ومنافعه التي ينشدها. وهناك حقيقة واضحة وهي تعارض وتضارب المصالح الخاصة لهذه الأقسام الثلاثئة مع 
بعضها البعضء وهذا التضارب يؤدي إلى مشاكل سياسية كثيراً ما تقوم الدول الأوروبية باستعمالها كحجة 
لتحقيق أهدافها. والأمثلة كثيرة على هذه المتاهات السياسية وهي تزداد يوماً بعد يوم. والظاهرة الثانية التي 
تفرض نفسها على الساحة السياسية هي التأثير الفكري الذي تمارسه هذه الدول على رعايا الدولة العثمائية 
كخطوة أولى» أما الخطوة الثانية التي تتبعها مباشرة فهي الإقدام على طرح حلول ومقترحات أمام حكومة 
الباب العالي بهدف تحقيق أهدافها المختلفة والخطوة البديلة لها قد تكون الظهور بمظهر المغبون الذي يحرض 
الدول الأخرى على تحقيق هذه الأغراض باستخدام سلاح الدس والمؤامرة في الخفاء والتظاهر بالوقوف مع 
الحق والإنصاف ظاهراً. وهناك البعض من هذه الدول قد يئس من دفع الدولة العثمانية إلى دعاواهم الجشعة 
لذا اتبع أسلوباً آخر أكثر خبثاً وهو إقناع رجالاتها بشتى الوسائل لكسبهم إلى صفه. 

هناك أيضاً موضوع جوهري كان من ضمن اهتمامات خير الدين باشاء وهذا الموضوع كان يدور حول 
الموقف الهام للجهاز الإداري في الدولة العثمانية» فعدد الموظفين كان أضعاف الوظائف الإدارية. وكان الراتب 
الذي يمنح من قبل الدولة للموظفين يعتبر المورد المالي الوحيد لهم. كان من بين هؤلاء الموظفين من تعوّد على 
مظاهر التّرف والبذخ حتى بعد ابتعادهم عن الوظيفة نتيجة الاحالة على التقاعد. ولكن هذا البذخ كان يسبب لهم 
لا يال لتتحكي مكدر للملا ادر شوح لوم بيذ البذخ؛ وهؤلاء الموظفون 
المتقاعدون كانوا يفتقرون إلى القاعدة المالية التي تسمح لهم بالاشتغال بمهنة أخرى بعد التقاعدء إضافة إلى 


5- الوثيقة نفسهاء المكان نفسه. 


افتقارهم إلى مهنة أخرى يتكسبون منها. ونتيجة لهذه الأسباب فقد انحصر همّهم في البحث عن كل ما من شأنه 
أن يساعدهم في أسلوب حياتهم من حيث الإسراف والترف» وهذا ما أدى إلى تحولهم إلى عناصر مستجدية 
تبحث لها عن مورد للمال هنا وهناك واكتسابهم نتيجة للفقر المتوقع طبائع سيئة وعادات سلوكية مضرة كالغيبة 
والنميمة والثرثرة والاقتراء وتلفيق الاتهامات جزافا ضد أي موظف يحل محلهم أو من استهدفوه ليحلوا محله. إلا 
أن العادات السيئة .التي اكتسبوها نتيجة الفساد الإداري لم تكن مضرة أكثر من ضرر اتصالهم بممثلي. الدول 
الأجنبية في السفارات والقنصليات التابعة لها. وحتى الموظفون الذين كانوا ما يزالون في السلك الوظيفي تغالبهم 
الشكوك والمخاوف في أن يصبحوا مثل الذين سبقوهم منسيين معدمين لا يملكون إلا القليل الذي لا يكفي قوت 
يومهم. لذلك فقد انضم غالبيتهم إلى قافلة المتعاملين مع الأجانب؛ وبهذا الوضع المتردي أصبح الجهاز الإداري 
للدولة العثمانية تحت سيطرة الدول الأجنبية ضمنيا. والعوامل المذكورة سابقاً شكلت المشكلة التي تتمركز حولها 
مسألة تعامل الموظفين مع الأجانب””. وخير مثال على ذلك اضطرار شخصيات عثمانية لها وزنها وثقلها في 
الأوساط السياسية إلى أن تلجأ إلى حماية السفارات الأجنبية مثل مدحت باشا و سعيد باشا و كامل باشاء وهذا 
الأمر أكد صواب رأي وتحليل خير الدين باشا بهذا الشأن. 

ودافع عن رأيه بوجوب التعامل مع القسم الثالث من الدول الأجنبية لأن هذا التعامل يخدم بشكل كبير 
مصالح الدولة العثمانية بشرط أن تكون كافة المعاملات الإدارية للدولة تستند على نظام سليم قائم على قواعد 
سياسية متينة تسهل استمرار حركة الدولة بصورة منتظمة وسليمة'”. 

ولتحقيق هذا الشرط ينبغي الالتزام بالوصفة العلاجية التي كتبها "خير الدين باشا" وهي المتمثلة ببرنامج 
الإصلاح الذي كان يدعو إليه*” وفحواه نفس فحوى اللائحة الأولى مع بعض الإضافات وهي: 

٠ )1‏ الالتزام بمواد القانون الأساسي كلها في جميع شؤون.الدولة وتشكيل مجلس نيابي كعنصر مُكمل للقانون 
الأساسي 2 

أما عن طريقة وأسلوب انتخاب النواب فيجب أن تكون كما يلي: 

إصدار قانون خاص ينظم عملية الانتخاب إضافة إلى إنشاء مجلس خاص بالانتخاب يشرف على هذه 
العملية في كل ولاية على حده. ويجب أن يكون أعضاء هذا المجلس من ذوي السمعة الحسنة والسيرة الطيبة 
والخبرة المتراكمة» إضافة إلى توفر الحس الوطني. ومهمة هذا المجلس اختيار عدد محدد مسبقاً من النواب 
سواء من بينهم أو من خارج المجلس ليكونوا أعضاء في المجلس النيابي [المبعوثان]. أما عن كيفية انتخابهم 
وطريقة إنشاء هذا المجلس فمن اللازم إصدار قانون خاص بذلك. بعد هذا الشرح يُلاحظ أن خير الدين باشا 
يتبنى نظام الانتخاب على مرحلتين30. 


- الوثيقة نفسهاء ص. 11. 
7- الوثيقة نفسها.' ص. 12 
28- الوثيقة نفسها. 

29- نفس المصدر: المكان نفسه. 
30- الوثيقة نفسهاء ص. 13-12. 


6 ضرورة إصدار قانون مسؤولية الوزراء لتنظيم عملية تكليف الأشخاص أو الهيئات بالمسؤولية. 
وضرورة هذا القانون أتت من التخبّط الذي كان يعيشه الوزراء أثناء إدارتهم لوزاراتهم فقد كانت مسؤولياتهم 
تدور في حلقة مفرغة دون إعطائهم الصلاحيات اللازمة لتحمل هذه المسؤوليات. 

وأساسا يعتبر تحميل الأشخاص أو الهيئات تبعة ومسؤولية أي مخالفة أو سلوك مشين يرتكبه الآخرون أمراً 
غير موضوعيء لذا فيجب الأخذ بنظر الاعتبار عند إصدار هذا القانون عزل أو تغيير أي موظف كائناً من 
يكون تثبت عليه تهمة الانحراف أو استغلال السلطة سواء في الإدارة المركزية أو العسكرية أو الشرعية 
وتكليف الوزراء بمهمة هؤلاء الموظفين وفق مسؤوليات محدودة!”. 

3) يكون التعيين في أجهزة الدولة المختلفة استناداً إلى الخبرة والدراية والسمعة الطيبة مع تجنب الوصولية 
والمحسوبية. 

4) يؤكد خير الدين باشا على ضرورة إزالة كافة السلبيات والنواقص الموجودة في الأجهزة الإدارية المحلية 
للولايات. ومن هذه السلبيات عدم الدقة والموضوعية في اختيار الوالي؛ علماً أن المسؤول الماني للولاية إضافة إلى 
المشرف على الاتصالات والبريد يجب أن يخضع لصلاحيات المجلس الإداري المحلي للولاية في انتخابهم وأن الوالي 
مهما كانت خبرته ودرايته في الإدارة فإنه محتاج إلى مشورة أبناء الولاية العارفين والمطلعين على أحوالها عن كثب. 
وهناك ظاهرة إدارية سلبية للغاية وهي عدم اكتراث الولاة بجدية تعاملهم مع مشاكل الولايات التي يحكمونها وعدم 
قيامهم بالمشاريع طويلة المدى بحجة أنهم سيعزلون من منصبهم عاجلء أو آجلاً لذا فلا فائدة من إيداء الجدية 
والمثابرة في تيسبير أمور ولاياتهم فالاحتمال الوارد هو إلغاء الإجراءات التي يتخذونها من قبل الولاة الذين يخلفونهم 
في المنصب. ولشيوع هذا التفكير في سلوك الولاة فقد أصبحت الأجهزة الإدارية للولايات تعاني من الفوضى 
والتسيّب. والسلبية الأخرى التي كانت تعاني منها الولايات عدم انتظام الاتصال بينها وبين الباب العالي الذي من 
المفروض أن يوضع في صورة ما يدور في هذه الولايات. وكانت هناك وسيلتان للاتصال والاطلاخ على الأحوال 
في أية ولاية» الأولى ما يبعث به الوالي من تقارير عن أهم الأحداث في ولايته» والثانية الشكاوى والمظالم التي كانت 
تأتي بها أو تبعث بها الرعية. وهاتان الوسيلتان لم تكونا كافيتين خصوصاً في ظل تخلف وسائل الاتصال آنذاك. بهذا 
شخص خير الدين باشا أهم المشاكل والأمراض الإدارية التي تعاني منها الدولة العثمانية مقترحا إنشاء مجلس إداري 
محلي لكل ولاية مهمته الاشراف ومراقبة سير الإدارة وتطبيق القوانين ورعاية العدل في أنحاء الولاية. ويجب أن 
يتألف هذا المجلس من أبناء الولاية المعروفين بالسمعة الحسنة والتجربة الحياتية المتراكمة”3. 

5) تحقيق الأمن الداخلي عبر إصلاح أحوال الأجهزة المكلفة بهذا العمل3ة. 

6) أما آراؤه بشأن إصلاح أوضاع الأجهزة الشرعية والمشيخة الاسلامية فهي نفسها التي وردت في 
اللائحة الأولى*3. 


31- الوثيقة نفسهاء ص. 
2- الوثيقة نفسهاء ص. 15-14. 
3- الوثيقة نفسهاء ص. 5 
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7)القؤسسات !العدلية :أيضا لقت اهتماما اكبيّزاً من قبل خير الدين» لا سيما المحاكم والقوانين» وكيفية 

تطبيق العدل على الجميع. فحسب رأيه يجب إصدار االأخكام ‏ في إكل :الدعاوي بوفق ما أمرت به الشريعة 
والقوانين وينبغي مراعاة العدل والالتزام بالقوانين دون أي اعتبار لمركز أو منصب أو مشاعرء فهذه مسؤولية 
يتحملها الموظفون العاملون في القضاء. 

أبدى خير الدين باشا امتعاضاً تجاه تدخل بعض الأشخاص في أعمال المحاكم مؤكداً ضرورة محاربة هذه 
الظاهرة وإزالتها. وأوصى العاملين في السلك القضائيء سواء المحاكم الشرعية أو المحاكم النظامية؛ بالامتناع 
عن مجاراة أصحاب الجاه والنفوذ في إصدارهم للأحكام والقرارات» وإذا لم يكن بمقدورهم مجابهة هذه 
المداخلات غير العادلة فعليهم مراجعة المشيخة إبالنسبة للمحاكم الشرعية] ومراجعة وزارة العدل [بالنسبة 
للعاملين في المحاكم النظامية]؛ وعلى هاتين المؤسستين اتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين بشأن إزالة أي 
ضرر يحصل نتيجة هذا التدخل الخارجي. وعلى هاتين المؤسستين إصدار العقوبات الرادعة ضد كل من 
يتدخل في أعمال القضاء أو مراجعة الباب العالي وإعلامه بذلك وإلا فإن هاتين المؤسستين تكونان مسؤولتين 
على تأخير أو إهمال في هذا الموضوعكة. 

8) هناك قضية مهمة جداً حاول خير الدين باشا لفت انتباه السلطان عبد الحميد إليها وهي قضية المشاكل 
الداخلية والخارجية الناتجة عن بنود معاهدة برلين التي أجبرت الدولة العثمانية على إعطاء الوعد بحل القضايا 
العالقة داخلياً وخارجياًء وكانت هذه البنود توفر للدول الأجنبية حجة وغطاءً للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة. 
ووجهة نظر خير الدين باشا كانت تدور حول الالتزام حرفياً بمواد المعاهدة وتطبيقها كي يمكن سد الباب أمام 
تدخل هذه الدولة أو اتباع سياسة التقارب مع إحدى الدول الموقعة على المعاهدة. وعن طريق هذه السياسية 
يمكن إحداث نوع من التفرقة بين هذه الدولة والدول الأخرى وجعلها وسيلة ضغط أمامها إضافة إلى كسبها إلى 
صف الدولة العلية في المحاكمات الدولية"ة. 

ومن الوسائل الواجب اتباعها في السياسة الخارجية والتي تمنع تدخل الدول الأخرى في شؤون الدولة العلية هي 
انتظام تسديد الديون وفوائدها في مواعيدها المستحقة؛ وهذا يتحقق عبر وضع خطة مالية سليمة. أي أن خير الدين 
باشا كان مؤيداً للرأي المساند لاتباع سياسة جدية وهادفة إلى التقليل من ضعغط الدائنين الأجانب وابتزازهم للدولة 
وإلى إيجاد حل مناسب في مسألة دفع تعويضات الحرب لروسيا. وهذا يعني بتعبير آخر تجنب التورط في معاهدات 
مجحفة أخرى والعمل بدأب ومثابرة على تسديد الديون وإنهاء تأثيرها بالسرعة لنكنةة. 

9) حسب رأي خي خير الدين باشا يجب أن تكون مسؤولية مجلس الوزراء مخولة حسب مواد القانون الأساسي 
ومن الضروري جداً كَ يتم تشكيل هذا المجلس الوزاري من الوزراء المتقاربين في الفكر والعمل. وفي حالة اتخاذ 


34- الوثيقة نفسهاء ص. 17-15 

5- الوثيقة نفسها. ص. 18-17. 

0- الوثيقة نفسهاء ا ص. 18. 

7- الوثيقة نفسهاء الملحق (31/1523-1/97/80). 


المجلس لأي قرارء سواء بالإجماع أو بالأغل 
كان هناك قرار لم يبت فيه القصر واستحال أن يبت فيه المجلس الوزاري مرة 
العام فعلى من كان رأيه من الأقلية أن يستقيل أو يرغم على الاستقالة من عضوية المجلس الوزاريةة. 

أنهى خير الدين باشا لائحته ب'الخاتمة" التي بين فيها دوافع كتابتها وإنّ ما ورد فيها يعتبر علاجأً لكافة المشاكل 
المزمنة التي تعاني منها الدولة ومن المهم جداً تطبيق ما جاء فيها خصوصاً ما يتعلق بصلاحيات ومسؤوليات 
مجلس الوزراء والإسراع بتشكيل مجلس للنواب والأعيان يمارس عمله إلى جانب مجلس الوزراء””. 

وإن انعقاد هذه المجالس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإمكانية الدولة العلية سياسياًء مع الأخذ بعين الاعتبار 
ضرورات العصر التي تحتّم تشكيل هذه المجالس. وأخيرًء لا يستطيع المجلس الوزاري أن يعكس قوة إرادته 
إلا بإصدار القرارات والقوانين وفق صلاحياته المخولة له وفق الدستور”. 


» يجب عرض القرارات الواجب التصديق عليها على السلطان؛ وان 


لما فيه من ضرر على الصالح 


3 - لائحة الإصلاح المؤرخة ب: 30 جويلية 1880م /22 شعبان 1297ه 

قام خير الدين باشا بإعداد لائحة أخرى تتعلق بالإجراءات الإصلاحية تنفيذاً للأمر السلطاني له بذلك وهي 
مورخة ب 30 جويلية 1880م /22 شعبان 1297ه وتعتبر الثالثة من نوعها مع بعض الإضافات التي زاد 
عليها والتي لم تكن في الأولى ولا في الثانية!*. 

في بداية هذه اللائحة يبين أهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى الدولة العثمانية وأهمية مفهوم 
العدالة في إدارة شؤون الدولة» ويرى أن حاكم الدولة هو السلطان والخليفة العثماني وأمير المؤمنين وهو 
مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في المحافظة على حقوق الرعية ومسؤول أيضاً أن يحكم بالعدل بينهم. وان 
أحكام الشريعة الإسلامية سارية المفعول إلى يوم القيامة ولا توجد مسألة إلا ويوجد لها حل شرعي. لذلك 
فيجب على الأمة والأفراد» سواء كانوا فرادى أو جماعاتء أن يتذكروا حدود الله التي حدّها في كتابه الكريم 
أثناء تأديتهم للفرائض والشعائر الدينية وأما إذا لم يراع ذلك: 

"....... فإن النظام الحالي الذي نعيشه الآن» اه الدولة التي لن تنال التوفيق طالما 
استمر هذا التقليد الأعمى للغرب ولن تستطيع الدولة استعادة هيبت هيبتها وقوتها التي كانت تعيشها أيام الأجداد إلا بتطبيق أحكام 
الشريعة المحمدية؛ وان الدولة الإسلامية وأحكام الشريعة متلازمتان. لذا فمن الواجب أن تطبق الدولة العثمانية العلية سياسة 
داخلية وخارجية وفق أحكام الشريعة المطهرة كي ينتشر العدل وتعود إلينا الأمجاد الماضية... "52. 


40- الوثيقة نفسهاء المكان نفسه. 
41- فرق 518لا 31/1526-6/97/80 ٠‏ ص. 1 ورد ذكر هذه اللائحة في مذكراته مع بعض الت 


تحث عنوان “خطتي". عمة لغ مغل وععامصغ ]ال ص. 149-127 
بر 1926) » صض. 251: عدد 1569-93 (9 سبتمير 1926) » صن. 271-270: 
) ص. 315-314 


كذلك انظر نم نلف "مود" منفقعدرداك» صفصتظ تسعمعة عند 1508-94 (2 
عدد 1570-96 (16 سبتمبر 1926) ٠‏ ص. 283-282: عدد 1572-98 (30 سيتمبر 1926] 
2- لظا تلتالاء 131/1526-6/97/80 ص. 1 
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وبهذا يؤكد أهمية استناد سياسة الدولة في كاقة خطواتها على أحكام الشرع الحنيف وتجنب اتباع القوانين 
الأجنبية لمجرد التقليد. حيث ان تعارض هذه القوانين مع الشرع.الإسلامي وارد جداً فضلاً عن عدم ملاءمتها 
للعادات والتقاليد في المجتمعات الإسلامية. وخير مثال على ذلك أحد القوانين الذي شرع اقتباساً من القانون 
الفرنسي؛ فهذا القانون قد كان ملاثماً لشكل الحياة في فرنسا بعاداتها وتقاليدها .وتراثها الثقافي أما في 
المجتمعات الإسلامية التابعة للدولة العثمانية فلن يكون ملائماً وربما أدى تطبيقه إلى نتائج. عكسية غير 
المرجوة منه؛ خضوصاً وأنه.لا يمتلك أساساً شرعياً. والمحصلة النهائية للتقليد الأعمى لقوانين الغرب تكون 
وخيمة العواقب ولا تجلب إلا عدم الرضا والسخط على الحكومة من الرعية ولا يمنح إجراءاتها فيضا وبركة. 

والدول الأوروبية قد تكون ذات مدرسة واحدة في الفقه القانوني إلا أن التفاصيل تختلف من دولة إلى 
أخرى حسب طبيعة مجتمعاتها مع كونها في حالة انصهار بطيء في بوتقة حضارية واحدة. والخطوة الواجب 
اتخاذها بهذا الصدد يجب أن تتحد باقتباس ما كان ملائماً لظروف وطبيعة المجتمع الإسلامي وروح الشريعة 
المطهرة وترسيخ هذا المفهوم في فكر جميع العاملين في الدولة العثمانية لتنشئة طبقة من رجال السياسة والفكر 
المسلح بسلاح العلم والمعرفة لتستطيع الوقوف على قدميها أمام المثقفين الأوروبيين7*. 

في معرض آرائه عن الإصلاح القانوني ووجوب ملاءمة القوانين لروح الشريعة كان يؤكد على نقطة 
مهمة تكراراً ومراراً وهي ضرورة اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؛ إلا أنه نسي حقيقة 
هامة وواضحة ألا وهي أن نصف سكان الدولة العثمانية من غير المسلمين وأنّ التكوين الاجتماعي للدولة كان 
يحتم إصدار قوانين من شأنها أن تبقي على المجتمع متماسكاً متآلفاً. 

ومن باب آخر يؤكد على الخطأ الفادح الذي ارتكب أثناء حملة الإصلاح الأولى باقتباس بعض القوانين من 
الدساتير الأوروبية دون تدقيق في ماهية ملاءمتها لأحكام الشريعة» وهذا ما أدى إلى توجيه ضربة إلى النظام 
العدلي للدولة ما زالت آثارها مستمرة/4. 

تحدث خير الدين باشا في هذه اللائحة عن الوضع العام للدولة العثمانية عبر استعراض تاريخي موجز. فقد 
تحدث عن أسباب ازدهار الدولة العثمانية وعوامل القوة في نظام الإدارة في الأيام الأولى لهاء ومن ثمٌ شرح أسباب 
النهوض الحضاري وبداية التدهور في أحوال الدولة» وسرد مقومات التدخل الأجنبي في شؤون الدولة. وتحدث 
أيضاً عن نتائج حملة الإصلاحات الأولى وإصدار القانون الأساسي وما صاحبه؛ إضافة إلى شرحه لتجربة تشكيل 
مجلس الأعيان والمبعوثان. يشير خير الدين ضمن هذا الاستعراض إلى الخطأ الحضاري الذي ارتكبه روّاد 
الإصلاح في الدولة العثمانية وأوضح أن هذا الخطأ أتى نتيجة عدم دراسة المعنيين بالأمر وقتها أحوال الرعية 
دراسة متأنية وشاملة؛ لذا فقد صاحبت تجربتهم الإصلاحية أخطاءً فادحة ونواقص وسلبيات كان تأثيرها كبيراً 


43- الوثيقة نفسهاء ص. 2. 
44- الوثيقة نفسهاء ص. 3. 


ادم 
كا 
كن 


ومؤلماً على الرعية ولم تكف النية بإحياء أمجاد الأمة في ماضيها المشرق. ويوضح حقيقة أخرى بكون غير 
المسلمين من رعايا الدولة العثمانية أكثر غنى وأحسن تعليماً وثقافة من المسلمين45. 

هناك عوامل استند عليها خير الدين باشا في الدفاع عن أفكاره التي وردت قي لائحتهء ومن هذه العوامل» 
والواقع المأساوي الذي تردت إليه الأحوال السياسية في الدولة العثمانية» معاهدة برلين التي كانت تداعياتها 
مؤلمة حيث منحت الأقليات في "الروملي الشرقية' و 'كريت" تسامحاً أشبه بالحكم الذاتي» ومن جانب آخر 
أصبح تدخل الأجانب في شؤون الدولة رسمياً عبر لجان التفتيش وتقصي الحقائق ونالت؛» بعض المناطق في 
الأناضول والجزيرة العربية نصيبها من سياسة التسامح التي كانت ستؤدي بالطبع إلى نشوء وتعزيز النزعة 
الاستقلالية لهذه المناطق؛ إضافة إلى الأخطاء السياسية التي يرتكبها الباب العالي والتي تُعطي لأوروبا حجة 
للتدخل. كل هذه العوامل جعلت خير الدين باشا يحدد لنفسه هذا البرنامج الإصلاحي ويتمسك به طريقاً وحيداً 
للنهورض والارتقاء بدلاً من التشبث بالنظام القديم الذي انتهى مفعوله منذ وقث طويل5*.. وهناك بعض 
الإضافات في هذه اللائحة منها: 

يُشكل مجلس محلي في كل ولاية مهمته الإشراف والمراقبة وحتى المحاسبة في حالة حدوث أي خطأ أو 
إهمال أو استغلال للسلطة من قبل العاملين في الأجهزة الإدارية. ويتم التبليغ عن هذه الأخطاء والمخالفات 
واتخاذ ما يلزم بشأنها. والهدف من إنشاء هذه المجالس إصلاح أحوال الولايات وفق القوانين المعمول بها ما لم 
يطرأ على هذه القوانين من تغيير. وتشبه هذه المجالس في عملها المجالس الانتخابية إلى حد ما”*. 

إن استتباب العدل كان من واجبات الدولة الأساسية لذا كان من المحتم أن تنال المؤسسات الشرعية 
والقضائية نصيبها من التجديد والتطويرء وهذا يعني الاهتمام بوضع كل من وزارة العدل والمشيخة. وان 
أفكاره في هذا الشأن شبيهة بأفكاره في اللوائح السابقة؟*. وبالنسبة إلى أوضاع الموظفين في الأجهزة العدلية 
فيمكن حصرها وتحديدها من خلال الشكاوي التي تأتي من العاملين في المحاكم النظامية وتحتاج إلى مراجعة 
وتدقيق لوضع خطة للإصلاح؛ علماً أن القوانين والقرارات كانت قد صدرت بحق الجهاز العدلي عامة. ويرى 
خير الدين باشا ضرورة اختيار من كان أهلاً لتبوأ منصب القضاء ومراعاة دراسة المخالفات الحادثة باستمرار 
ومنع ارتكابها مرة أخرى والاهتمام بتعديل مواد بعض القوانين بما يعود بالتأثير الإيجابي على الصالح العام*. 

من جانب آخر كان يدعو إلى حل المشكلات الداخلية والخارجية التي أكدت عليها معاهدة برلين والتي 
كانت عالقة منذ زمن؛ وهدفه من هذه الدعوة حل المشكلات بالسرعة الممكنة لسد الباب الذي كان يأتي من قبله 
الضرر على الدولة العثمانية"7. ألحّ خير الدين باشا في هذه اللائحة على الأفكار نفسها والمتعلقة بالعمل وفق 
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مواد القانون الأساسي وبتشكيل مجلس وزاري من الوزراء المتقاربين في أسلوب التفكير وطريقة العمل وكذلك 
آراءه المتعلقة بصلاحيات هذا المجلس وإنشاء مجلس للنواب وآخر للأعيان واختصاصاتهما وصنلاحياتهما!؟. 

يوضح لنا في لائحتء أهمية تشكيل مجلس وزاري من أعضاء منسجمين مع بعضهم فكرياً أو بما أسماه هو 
بمتحدي الأفكار أي أن أفكارهم متحدة كناية عن التنسيق والتوافق. واستناداً لما ورد في لائحته فإن الموظفين 
والوزراء على حد سواء يجب أن يتعهدوا بالعمل على الحفاظ على كيان الدولة وأن يعملوا بكل غيرة ودأب ومثابرة 
على إنجاز مهامهم وواجباتهم الملقاة على عاتقهم. ويجب أن يكون رائدهم الإيمان بأخلاقية العمل وأساسيات العمل 
الوظيفي من المحافظة على حقوق الدولة قبل كل شيء إلى تحقيق الانسجام والمحافظة على روح الفريق. ويجب 
على العاملين في الدولة أن يكونوا بعيدين عن أي تلاعب أو ما من شأنه أن يؤدي إلى إضرار بالصالح العام وإلا 
فإن مثل هذا المجلس الوزاري لا يستطيع أن يؤدي دوره كجهاز فعّال في إدارة الدولة ولا يستطيع أن يحضر 
الأرضية الملائمة واللازمة لإنجاز مشاريع التحديث والتطوير على نطاق الدولة”ة. 


وعلى هذا الأساس يؤكد خير الدين باشا على حتمية توفر صفات معينة في موظفي الدولة وخصوصاً من يتبوأ 
منهم المواقع الحساسة. لأن نجاح حملة الإصلاح والتحديث في جميع أرجاء الدولة يتوقف على نزاهة المكلفين 
بإنجازها واستقامة الموظفين وخبرتهم؛ وان فاعلية القوانين وتأثيرها على حركة المجتمع تتوقف على هذا العامل 
أيضاً. وبصورة عامة يُصنف خير الدين باشا موظفي الدولة حسب التكوين الأخلاقي إلى أربعة أصناف: 

"...الأول النزيه الجاهل» الثاني المنتفع أو الطفيلي الذي يهتم بمصالحه الشخصية دون اعتبار لمصلحة الدولة 
ولكنه يتصف بالجهل أيضأء الثالث: المنتفع العاقل الذي يرتكب ما يريد عن علم وقناعة والرابع: النزيه المستقيم 
والعاقل الذي يعمل في سبيل المحافظة على حقوق الدولة وتحقيق مصالحها قدر المستطاع..." 33. 

وإذا كانت الحكومة تتألف من هذه الأصناف الأربعة فبطبيعة الحال يكون أعضاوها مختلفين من ناحية 
المزاج والطباع والتجارب: ومثل هذه الحكومة لا يمكن اعتبارها مفيدة للصالح العام. لأن فيها. أناسا من 
الصنف الأول الذيء وإن كان حسن النية؛ إلا أنه قد يضر الدولة بجهله وبدون قصد. أما الصئف الثاني فإنه 
يفضل مصاحته الخاصة على المصلحة العامة وكذلك يضر الدولة والرعية بجهله وأنانيته. والصنف الثالث 
يمكن الاستفادة من خبرته وتجربته لمصلحة الدولة غير أن ضرره أكثر من ضرر الجاهل لأنه ينتفع من الدولة 
عبر تخطيط وتنفيذ مدروسين. أما الصنف الرابع فيعتبر جامعاً لأغلب الصفات الحسنة والحميدة المطلوبة في 
رجل. الدولة» لأنه يضع في حسبانه قبل كل شيء طاعة الله وأولي الأمر في الأوامر والنواهي؛ ويتصف 
بالشخصية القويمة والفكر المتزن. وكل همه العمل من أجل تحقيق مصالح الدولة وخدمة الرعية. وإذا كانت 
الحكومة تتألف من هذه الأصناف الأربعة فلا بد وأن تظهر على السطح المشاكل والصعوبات وحتى علامات 


3- الوثيقة نفسها. ص. 21-20. 
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للفوضى والاضطراب. لذا كان من الضروري أن تتشكل الحكومة من رجال ينتمون إلى الصنف الرابع. 
ويقسم خير الدين باشا هذا الصنف إلى ثلاثة أنواع من الرجال قائلاً بالنص* 

"...النوع الأول يتصف بالرأي الصائب والفكر الثاقب ولديه القدرة على ترجمة هذه الأفكار والآراء إلى 
عمل مثمر وبناء للصالح العام. النوع الثاني له رأي وفكر سليمين إلا أنه يفتقر إلى الشخصية القوية المنفذة 
لهذه الآراء. النوع الثالث؛ وان كان رأيه وفكره لا يتصفان دائماً بالدقة والصواب وعدم القدرة على إيجاد 
الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل المختلفة؛ إلا أنه يمتلك صفات وميزات إدارية ناجحة يستطيع من خلالها أن 
ينفذ الأفكار والآراء الخاصة بالنوعين الأولين...'" **. بهذا الشكل يرى خير الدين باشا ضرورة انسجام 
الموظفين من حيث الفكر والعمل والحركة. وقد أصاب في تحليله المتعلق بقلة عدد الذين يستطيعون ترجمة 
أفكارهم كضرورة حتمية لنجاح الإدارة على نطاق الدولة. 

وان اتباع هذا الأسلوب في انتقاء الموظفين يكون دائماً في صالح الدولة وصالح الرعية على حد سواء. ومن 
اللازم أيضاً اتباع نفس الأسلوب في اختيار العاملين في ديوان وسكرتارية القصر. والأمر المهم لا يقتصر على 
اختيار الموظفين فقط بل يشمل محاسبة من يرتكب مخالفة أو يبث بذور الفتنة والفساد في الأجهزة الإدارية لأن هذه 
الأمراض الاجتماعية ستمد جذورها في العمق مؤثرة على أداء الأجهزة الإدارية؛ لذا كان من الضروري محاسبة 
المسيء كائناً من يكون للحفاظ على الإدارة متماسكة قوية وفاعلة وينطبق هذا على موظفي الديوان أيضاكة. 

تضمّتت اللائحة أيضاً رأياً لخير الدين باشا خاصاً بالمكاتبات الرسمية بين دوائر الدولة الرسمية. فإنه يرى 
وجوب أن تجرى هذه المكاتبات وفق الأحوال والأنظمة المعروفة للشؤون المتعلقة بها هذه المكاتبات. ويجب 
أن توثق كافة المعاملات الإدارية الجارية وأن ترسل إلى الجهات ذات الاختصاص للبت فيها ومن ثم يتم 
الاعلام بذلك عن طريق إرسال جواب ينص على اتخاذ ما يلزم بكل شأن من شؤون الدولة وفق النظام 
المسمى [الصادر - الوارد]؛ وينبغي معاقبة من لا يلتزم بهذه القواعد الإدارية. ومن الضروري جدأً جعل هذا 
الأسلوب عنصراً من عناصر بيروقراطية إدارة الدولة»ة. 


4 - النقد الموجه للوائح خير الدين باشا وبرنامجه 

لدينا من الوثائق ما يفيد بأن السلطان قد ناقش ما ورد في هذه اللائحة مع بعض الشخصيات التي انتقدت ما 
جاء فيها. ففي مذكرة كتبها مدير مكتب الديوان علي رضا باشا بتاريخ 2 أوت 1880م /25 شعبان 1297 
وعرضها على السلطان ذيّلها بمذكرة أخرى مكتوبة من قبل عضو مجلس الشورى سيف الدين خاربوطلي 
أفندي الذي قرئت عليه اللائحة ووجد فيها مآخذ ونواقص هي كما يلي”7: 


تفسهاء ص. 23-22. 
اتفسها. ‏ ص. 23. 
6- الوثيقة نفسها. ص. 23. 
7- خقاء تاقالاء 197/80 - 31/1525 
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إن خير الذين باشا اليس مطلعاً اطلاعاً كافياً على أحوال الرعية وأمزجتها ولا. على عاداتها وتقاليدها. 
إضافة إلى تصويره للدولة العثمانية كأنها دولة تأسست قبل خمس أو عشر سنوات وليس لها أية قواعد قانونية 
أو حقوقية. وهذا ينبع امن عدم فهمه للقوانين ال.ثمانية نتيجة عدم اتقانه للغة التركية بالصورة الكافية. وإن 
الأنظمة والمقترحات التي تحدث. عنها هي من الأمور التي جرت ونفذت منذ أيام السلطان عبد المجيد. ولو 
استقصي عن الأنظمة المتعلقة بمجلس شورى الدولة فقطء لما كان قد تصرف وكأنه المؤسس أو المصلح في 
الدولة ولتخلى عن ادعاء ذلك أصلاء ويستمر سيف الدين أفندي قائلاً: 

"... إن الفترة التي شغل فيها هذا الرجل [يقصد خير الدين بشا] منصب الصدر الأعظم لم تكن كافية كي 
تكسبه خبرة يستطيع من خلالها أن يحقق نظرياته؛ وان هذا الرجل أساساً لا يصلح لمنصب الصدر الأعظم حتى 
إنه لا يصلح أن يكون وزيرأً للمالية أو الأوقاف ولا حتى رئيساً لمجلس الشورى أو وزيرأً للمعارف. وإن كان لا 
بد من إعطائه منصباً فالأفضل له أن يتقلّد منصب وزير التجارة أو وزير الأشغال العامة على أكثر تقدير. 

وربما قد يفيده بشيء أو يفسح له المجال لكي يتعلم. ويتحدث عن الكتب التي تأثر بهاء وهو لم يدرك بعد 
أن هذه الكتب غير ملائمة لبلدئا وغير مفيدة فيما احتوت عليه من أفكارء ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا 
انتيجة لقلّة الاطلاع ونقص في المعرفة... "58. 

أما النقد الثاني الذي تعرضت له اللائحة فلا يعرف صاحبه وان وجد على شكل وثيقة مكتوبة» وأغلب 
الاحتمال أن صاحبه أيضاً سيف الدين أفندي لأن هناك تشابهاً في الأسلوب. وفي هذه الوثيقة وضعت اللائحة 
ككل على مائدة النقد مادة مادة وهي كالآتي: 

إن مبدأ توحذ الأفكار الذي ذكره خير الدين تهكماً بء 'تشتّت الأفكار” الذي اذعى بأنه متمم للقانون 
الأساسي لا يمكن القبول به لخطورته: ولا يمكن الموافقة على انعقاد مجلس النواب دون إجراء التعديلات 
اللازمة على قانون الانتخاب؛ ويجب الأخذ بنظر الاعتبارء عند سن هذا القانون عدم جعله بأثر رجعي فيما 
يتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المرشحين لعضوية مجلس المبعوثان. الوزراء مسؤولون أمام السلطان 
والأمة العثمانية عن الوظائف المكلفين بأدائها وعن أية مخالفة يرتكبونها. أما مسؤولية تعيين الموظفين وعزلهم 
فهي مهمة السلطان وحده ولا يمكن إعطاء هذا الحق للوزراء بأي حال من الأحوال والا فإن سلطة الوزير 
تفوق سلطة السلطان. أما ما يختص بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين» فهذا ملائم لأحكام 
الشرع فضلاً عن ورود ذكره في مواد القانون الأساسي. ثم يشير إلى مسألة العرب وقلة نسبتهم في الوظائف 
الإدارية فإن سبب قلتهم ربما يعود إلى اللأمبالاة التي يتميّزون بهاء ولكن الحقيقة يجب أن تقال أن كل رعليا 
الدولة العثمانية يعاملون نفس المعاملة من قبل السلطان والكل سواسية؛ والمعروف عن العرب أنهم لا 
يستطيعون الابتعاد عن أماكن سكناهم [أوطانهم]. وفيما يتعلق بتعيين الولاة مرة كل خمس سنوات فهذا أيضاً لا 


58- الوثيقة نفسها. 


يمكن .قبوله لوجود بعض المحاذير. إن الاقتراح الوارد بخصوص إعادة تنظيم الإدارة في قوات الشرطة 
والدرك اقتراح مقبول ومعقول. 

أما الاقتراح الخاص بباب الفتوى» فالحقيقة تقال أنه محتاج إلى تحديث وتطوير ولكن ليس عن طريق 
إنشاء مجلس علمي لأنه يعطي الفرصة للصدر الأعظم كي يسلك سلوكاً استبدادياً ويتطاول على السلطان كما 
حدث أيام السلطان عبد العزيز. وهناك أفكار في اللائحة بشأن انتخاب أو اختيار الموظفين الشرعيين في 
جملتها متناقضة مع بعضها البعض. وكما هو معروف فإن المناصب الشرعية لا يجوز إعطاؤها إلا إلى من 
كان أهلاً لها دون الأخذ بنظر الاعتبار الرتبة التي حصل عليها المرشح لهذا المنصب. أما ما يخص التعليم 
الشرعي والعمل على نشر العلم والفقه [سواء كان شرعياً أو نقليً] فهو اقتراح مقبول وذو أهمية كبيرة. 

و قد ورد في اللائحة موضوع الرد على المسيحيين المعترضين على أحكام الشرع واستخدام بعض وسائل 
الإعلام لهذا الغرضء إن هذا الموضوع بحد ذاته وبالكيفية التي ورد بها في اللائحة من المستحيل قبوله لأنه 
يؤدي إلى بلبلة نحن في غنى عنها خصوصاً في صفوف المسيحيين من رعايا الدولة العلية. 

أما الفقرة المتضمنة الاتصال بالعلماء المسلمين في الخارج ففيه محاذير سياسية كونه يُشكل مساساً 
بالمصالح الخاصة بالدول الأجنبية وربما جُابه باعتراض ومعارضة من قبلهاء والبديل الطبيعي أن يكون 
الاتصال عبر تشكيل جمعيات رسمية كما هو معمول به في الدول الأجنبية. 

ونرى الاقتراح الخاص بترقية الموظفين الشرعيين كل ثلاث سنوات اقتراحاً مقبولاً والشيء نفسه بالنسبة 
إلى وجوب معرفتهم بأحوال الرعية وعاداتها وتقاليدها ولغتها في المناطق التي يخدمون فيها. أما تدقيق 
الإعلامات الشرعية فيتم عن طريق دائرتين مختصتين بهذا الغرض موجودتين في كل من "دار الإفتاء' و 'باب 
الفتوى' ولا حاجة إلى مجلس علمي. 

وبخصوص ما ورد في اللائحة من أمر اختيار الموظفين وتعيينهم في السلك القضائي والتدقيق في المخالفات 
والجرائم وتعقبهاء كذلك إصدار القرارات في الدعاوي حسب أحكام القانون والشرع دون أي تأثير خارجي سواء 
كان برتبة أو نفوذ» فإنه يعتبر اقتراحا مقبولا ومنطقياً. أما السياسة الخارجية فقد ورد في اللائحة وجوب الاتفاق 
مع دولة ضد باقي الدول؛ فإن هذا الاقتراح غير مقبول لأن هذا يجعل الدولة العثمانية مقيدة برغبات ومصالح 
تلك الدول؛ وهذا غير جائز أصلء والبديل اتباع سياسة المهادنة والتوازن مع كل الدول وحسب الظروف 
والشروط وصولاً إلى المحافظة على علاقات معها قوية ومستمرة في آن واحد. وليس من المقبول طلب قرض 
خارجي في مقابل الدخل المالي الذي يأتي من جزيرة قبرص. كما ينبغي تنفيذ الإصلاحات في القطاع المالي 
للدولة دون المساس بالدخل الذي تدره الجمارك59. 


59- حظاء ظقالاء 165/97/80 - 31/1525 كثلك تظرء لممسأ ؛ عسلسسهمله5 ممق ص. 926-925 
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ب- رده على بعض استفسارات السلطان عبد الحميد 

بعد اطلاع السلطان عبد الحميد على لوائح خير الدين باشا الخاصة بالإصلاحات طلب منه بعض الأجوبة 
عن تساؤلاته واستفساراته بشأن بعض المواد والفقرات التي احتوتهاء وكان رد خير الدين باشا على شكل 
لوائح أيضاً. ومن جملة الأمور التي: استفسر عنها السلطان كانت: القانون الأساسي وتشكيل مجلس النواب 
والأعيان ومسؤولية ووظائف الوزراء وقانون الولايات وتشكيل قوات الدرك [الجندرمة] وكيفية منع الدول 
الأجنبية [الأوروبية] من التدخل في شؤون الدولة الداخلية وأخيراً منصب الصدر الأعظم. 


1 - ردوده بتاريخ 18 جوان 1880م /10 رجب 1297ه 

بعد أن عرض خير الدين باشا لائحة الإصلاحات الثانية طلب منه السلطان أن يعد ردوداً علئ سبعة أسئلة كان 
السلطان يبحث عن أجوبتهاء لذلك كتب خير الدين هذه الأجوبة بتاريخ 18 جوان 1880م /10 رجب 1297ه /5. 

كان السؤال الأول عن وجود مواد تستوجب التعديل في القانون الأساسي. وبدأ خير الدين باشا جوابه بمقدمة 
أوضح من خلالها ان القانون الأساسي يعتبر وسيلة إنقاذ قدمها السلطان إلى الدولة لإصلاح أحوالها من الداخل ولا 
شك أن فوائد القانون الأساسي كثيرة: إلا أن الصعوبة تكمن في عدم إمكانية تشخيص مواطن القوة والضعف في 
بنوده إلا بعد تطبيقها كاملةً وتأثير تطبيقها على الرعية استتاداً على الموقف العام والتكوين الاجتماعي والنفسي. بعد 
هذه المقدمة املتم خير'للدين بَاشَا قاكلاًة 

وإنّ هذا القانون لم يطبق كلياً إلى الآن» وحتى لو طبقت بنوذه فلا بد أن تظهر فيه ثغرات. ومن المعروف 
عن أي قانون مهما كانت درجة الكمال التي بلغها فلا بد أن تظهر فيه بعض العيوب والنواقص أثناء التطبيق» 
وإن معرفة وتشخيص هذه الثغرات تتم عبر دراسة مدى توافق هذا القانون مع طبيعة الناس وتكوينهم 
الاجتماعي ومدى تلبيته لمطالبهم الحياتية» لذا أرى أن يبقى القانون الأساسي بشكله الحالي حتى يستوفي حقه 
من التنفيذ والتطبيق وأرى كذلك أن هناك فائدة من بقائه تعوذ على الجميع...615. 

والاستفسار الثاني كان يدور حول كيفية صياغة قانون انتخاب المبعوثان [النواب]. ورد على هذا 
الاستفسار أبدى وجهة نظره باحتواء هذا القانون على بنود كثيرة وأردف مبيئاً ضرورة إجراء الانتخابات على 
مرحلتين. المرحلة الأولى تتمثل في انتخاب أعضاء لمجلس في كل ولاية ويتحتّم على هؤلاء الأعضاء أن 
يكونوا من ذوي السمعة الطيبة والخبرة العميقة في أمور الدنيا والعلم الواسع في شؤون الدين؛ وفي المرحلة 
الثانية يقوم أعضاء هذا المجلس بانتخاب من يرونه صالحاً لتحمّل مسؤولية تمثيل دائرته الانتخابية وقد يكون 
هذا الشخص من نفس المجلس أو خارجه©. 


60- لحتل تلتالاء 31/1524/97/80. 
61- الوثيقة نفسهاء ص. 1. 
2- الوثيقة نفسهاء ص. 2. 
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والاستفسار الثالث كان يدور حول قانون تنظيم صلاحيات الوزراء الذي أصدره الباب العالي ومدى 
ملاءمته للوضع السياسي. 

وانحصر رد خير الدين باشا بإيضاح الهدف المتوخى من إصدار هذا القانون بتنظيم شؤون الدولة إدارياً 
ورفع كفاءة الجهاز الإداري بصورة عامة عن طريق تحديد مسؤولية الوزراء: وإن الغاية الأسمى رفع شأن 
الخليفة والحفاظ على هيبته بإنشاء جهاز إداري كفء وفعال إلا أن القانون الحالي لا يفي بهذه الأغراض» 
واستناداً إلى هذه العوامل أضاف هذا الاقتراح في لائحته الثانيةة. 

وكان الاستفسار الرابع عن القانون الذي يسمح بتفتيش ولاية “الروملي الشرقية' من قبل لجنة نقصي 
الحقائق الأوروبية وشموليته للمناطق الواقعة في الأناضول. 

يرى خير الدين باشا في رده على هذا الاستفسار أن القانون المذكور قد شرع بعد دراسة أحوال 'الروملي 
الشرقية" السياسية والاجتماعية ليلائم ظروفهم لذا فإن هذا القانون قد لا يلائم الأهالي في مناطق الأناضول 
خصوصاً أن العادات والتقاليد وحتى الحالة السياسية مختلفة تماماً عنها في 'الروملي الشرقية". وأن هذه 
المسألة قدا بحثت لأهميتهاء إلا أنه يتعذر عليه أن يجيب إجابة شافية بهذا الشأن خصوصاً أن تشريع مثل هذا 
دراسة أحوال ثلك المناطق دراسة عميقة من جميع الجوانب كي تعم فائدته على أكبر عدد من 
لأ عن عدم تحدثه. عن اهذا الموضوع امع .أصحاب: الاختصاض»©. ‏ الاستفساز الخامس كان عن 


القانون 
الأهالي. 
الشروع في تشكيل قوات الحرس وعن إصدار قانون ينظم هذه العملية وفق ظروف الدولة؛ واستفسر السلطان 
عن أي البلاد الأوروبية تصلح قوانينها للاقتباس في مثل هذه الحالة. ورد خير الدين باشا موضحاً ضرورة 
إنشاء هذا العسكري الذي من مهامه الرئيسية الحفاظ على الأمن الداخلي مؤكداً أن هذا القانون 
ضروري ذلك وضروري أيضاً لتنظيم عملية الحفاظ على الأمن الداخلي. وأن أفراد هذا التشكيل يجب 
أن يمتازوا بالصفات الآتية: 

"...أن يكون أولاً مطيعاً ومنقاداً للأوامر والقوانين والتقاليد العسكرية انقياداً تامأ لذلك فيجب أن يكون ذا مهنة 
عسكرية. وثانياً أن يكون حسن السيرة والسلوك محترماً للقوانين ويعلم معنى الحفاظ على الأمن الداخلي. 

ويقبل في هذا التشكيل العسكري جميع رعايا الدولة العثمانية بدون استثناء. وبعد ما تقدم تتضح أهمية 
إصدار قانون بعد دراسة دقيقة جد لتنظيم عملية إنشاء هذا النوع من التشكيل العسكري65. 

وفي هذا الصدد يقترح دراسة الدسائير الأوروبية وانتقاء ما كان ملائماً لطبيعة أهل الأناضولء إلا أنه لم 
يحدد دولة بعينها وبدلاً من ذلك اقترح إنشاء لجنة تتولى هذه المهمة الحساسة. 


ونأتي إلى الاستفسار السادس؛ ويدور حول أهم التدابير والإجراءات الكفيلة بإصلاح أحوال الأجهزة 
الإدارية المركزية والتي من شأنها أن تمنع تدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للدولة. 
3- الوثيقة نفسها. 


61- الوثيقة نفسهاء ص. 3. 
65- الوثيقة نفسهاء ص. 4. 


ويبين خير الدين باشا أن هناك خيارين أساسيين» الأول: حل مسألة الديون الخارجية دون تفاقمهاء والثائني 
تطبيق خطة جدية محكمة للإصلاح على أن يتم التباحث مع فرنسا وبريطانيا لتمويل هذه.الخطة. 

وهو شخصياً لم يبيّن أيهما أصوب في الاختيار وترك الخيار للسلطان عبد الحميد وتقديره للموقف”". 

والاستفسار السابع والأخير كان: عن كيفية مجابهة تدخلات الدول الأوروبية في شؤون الدولة. 

تركز رد خير الدين باشا على حل جميع المسائل العالقة منذ التوقيع على معاهدة برلين حيث أن هذه المعاهدة 
فرضت التزامات على الدولة العثمانية ومن الضروري [حسب رأي خير الدين]؛ حلّها بالسرعة الممكنة وإعطاء 
أهمية لمسألة الحفاظ على حقوق الأوروبيين والأقليات والبدء في خطوات الإصلاح الداخلي وتطبيق أحكام 
الشريعة في إدارة الدولة» مع الاعتناء بدقة اختيار الموظفين في الدولة واتباع نظام التفتيش والمزاقبة للجهاز 
الإداري: ويركز على أهمية هذه المحاور قائلاً: 

“...أولاً وقبل كل شيء هناك مسائل عالقة فرضتها معاهدة برلين لم يتوصل فيها إلى حل؛ لذا فمن 
الضروري أن يتم البت فيها استناداً إلى دراستها وتصنيفها والبدء بأكثرها ضرراً على مصالح الدولة وحسب 
رأيي لو بدئ بإجراءات الإصلاح الداخلي يكون أكثر.نفعاً على ضوء شروط المعاهدة وبمشورة الدول 
الأجنبية. ثانياً تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة ومن خلالها يتم الحفاظ على حقوق الدول الأوروبية 
ورعاياها ويجب أن تهتم الحكومة بهذه الخطوة لأهميتها القصوى. ثالثاً نظراً لما تقتضيه أهمية الأحوال 
الداخلية للدولة والسياسة العامة لها والمستندة على أحكام الشرع كان. من الضروري الاهتمام بأحوال 
الموظفين في الأجهزة الشرعية والعدلية والإدارية واتباع أسلوب انتخاب الموظفين من ذوي الخبرة والسمعة 
وإنشاء نظام مراقبة وتفتيش سلوك الموظفين للحفاظ على أجهزة الدولة ومؤسساتها من الفساد الإداري. وان 
هذه المواد الثلاث طالما طالب بها الأوروبيون قديماً وحديثا:”©. 

إن هذه المحاور الثلاثة لو بدئ بتنفيذها فعلياً لأمكن كخطوة أولى مجابهة السلوكيات التخريبية التي يسلكها 
بعض الموظفين؛ وكخطوة ثانية منع الدول الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العلية. 


2- ردوده بتاريخ 4 فيفري 1880م /4 ربيع الأول 1298ه 

أرسل السلطان عبد الحميد مذكرة سلطانية إلى خير الدين باشا ولم يذكر عليها أي تاريخ كانت تحوي 
استفساراته عن أربعة مواضيع أساسية خرج بها بعد اطلاعه على لوائح خير الدين باشا. وتعتبر هذه المذكرة 
مهمة لأنها تحوي وجهة نظر السلطان في المواضيع والقضايا التي ألح خير الدين باشا بطلبها في لوائحه. 


استفسارات السلطان عبد الحميد وآراؤه 

الاستفسار الأول: يجب أن تكون العلاقة بين من يشغل منصب الصدر الأعظم وبين السلطان مبنية على الثقة 
المتبادلة وهذه الثقة لها ضرورة قطعية. وعلى هذا الأساس يجب أن تدار شؤون الدولة عامة ويجب أن يكون هناك 
انسجام وتوافق في الفكر 
بالصورة المثلى. نرجو أن تعلمونا برأيكم بهذا الشأن. الاستفسار الثاني: ينبغي على رئيس الوزراء» أو الصدر 
الاعظم أن تكون له تجربة اشتغال بالسياسة ويجب أن تكون هذه المعلومة معروفة من قبل السلطان وهي بمثابة 
القاعدة العامة. وهنا يأتي الحديث إلى مفهومين مهمين: وهما الانفتاحية والمحافظة؛ والكلمة الأولى مهما كانت 


ن السلطان والصدر الأعظم لأن هذا يعتبر شرطاً أساسياً أيضاً من شروط إدارة الدولة 


تحمل من معاني الحرية؛ وهي كما هو معلوم من المطالب المشروعة الا أن هذه الكلمة لها مفاهيم أخرى لدى 
الأوروبيين ولا تحمل في طياتها لنا السوء ولكنها لو طبقت حسب المفاهيم الشرعية الإسلامية ووفق عاداتنا وتقاليدنا 
لاستطعنا أن نحصل على نتائج إيجابية دون الاقتراب من المفاهيم الأوروبية التي لا تؤدي إلا إلى تهديد الدولة 
وتخريبها من الداخل. أما الكلمة الثانية أو السياسة المحافظة فتعني الابقاء على القيم والأنظمة الحالية؛ إلا أننا يجب 
أن نطبقها كمفهوم سياسي ضمن الإجراءات التالية: تصحيح الأخطاء التي ارتكبت سابقاً وحتى الآن على نطاق 
الدولة العلية ومكافحة الفساد ومحاربة الظواهر الاجتماعية السيئة؛ التحرك ضمن الإمكانات والاحتياجات العامة 
للدولة» تأمين المستقبل اتخاذ ما من شأنه أن يرفع مستوى المعيشة للأفراد ويوفر لهم الحياة الحرة الكريمة مع 
تأمين الأمن والاستقرار. وهكذا يمكن ترسيخ مفهوم 'الانفتاحية' ضمن مفاهيم الحرية التي دعا إليها الدين الحنيف 
وترسيخ مفهوم 'المحافظة' باتخاذ إجراءات تتلاعم مع أحكام الشرع. وإلا فإن البلد سيقع تحت رحمة المهاترات 
السياسية المتولدة من التفليد الأعمى للغرب,؛ وفي النتيجة يحدث الدمار والضياع. وأرجو أن تبينوا أيا من المدرستين 
تتبعون في خطتكم الإصلاحية. 

الاستفسار الثالث: إن اقتراحكم بخصوص اختيار الصدر الأعظم باتفاق الآراء وانعقاد المجلس النيابي غير 
مناسب في الوقت الحاضر لعدم ملائمة الظلروف. ويرجى عدم مراجعة الصدر الأعظم لنا لهذا الشأن. ومن 
الضروري في هذه المرحلة مجابهة الضغوط الأجنبية ولو قام أي طرف أجنبي بممارسة هذا الضغط ما هو 
رأيكم بهذا الشأن. 

الاستفسار الرابع: إن اقتراحكم بإعطاء صلاحيات واسعة للوزراء إضافة إلى منح شيء من الاستقلالية 
للأجهزة الإدارية وكذلك جعل هذه الأجهزة الإدارية تابعة وتحت سيطرة الصدر الأعظم يعتبر اقتراحاً مستحيل 
التنفيذ لأنه يسلب الخليفة معظم حقوقه وصلاحياته التنفيذية ويمنحها للصدر الأعظم وهذا سيؤدي حتمأ إلى 
زعزعة أركان الدولة. وإن هذه الصلاحيات الواسعة لو فرض وأنها منحت للصدر الأعظم فعندئذ يكون من 
المحتم على السلطان أن يوافق على جميع الطلبات والاقتراحات الواردة من الباب العالي؛ ولكن الحقيقة يجب 
أن تقال في هذا الموضع لو قبلنا جميع الاقتراحات الواردة إلينا سابقاً لفتحنا على أنفسنا أبواباً لا حصر لها من 
المشاكل والاضطرابات تعم أرجاء الدولة. ونوصي بالتخلي عن هذه الأفكار التي لا تناسب مطلقاً القواعد 


والأصول المتبعة حالياً.و كنتيجة لذلك يجب على مَنْ تبوأ منصب الصدر الأعظم أن يتجنب تأويل بعض مواد 
الدستور لصالحه وعليه أن لا يقدم على خطوة إلا بعد أخذ موافقة السلطان وعليه أن لا يشعن بأية غضناضة 
من ذلك لأن كليهما [السلطان: الصدر الأعظم] يهدفان إلى خدمة البلد بأسمى صورة ممكنة ويفترض في كليهما 
التناسق والتكامل في الآراء وفي التنفيذة©. 


ردود خير الدين باشا على هذه الاستفسارات 

كتب أخير الدين باشا ردوده في لائحة واحدة مؤرخة ب + فيفري 1881م (4 ربيع الأول 1298ه) 
وعرضها على السلطان©. 

ورداً على الاستفسار الأول بيّن صواب رأي السلطان المتعلق بضرورة وجود رابطة الثقة بين السلطان 
والصدر الأعظم كعامل مهم في إنجاح إدارة الذولة بل ويعتبر عاملاً مهما بالدرجة الأولى79. 

أما الاستفسار الثاني فكان رد خير الدين باشا عليه يتضمن شرحاً عن معنى الانفتاح والمحافظة حيث بيّن 
أن كلا المفهومين يستعملان في القاموس السياسي والإداري. ولكون الدولة العثمانية ذات قوميات متعددة فإن 
تطبيق هذين المفهومين ربما لا يأتي بالنتيجة المرجوة ويقول في هذا الصدد: 

"... إن الانفتاحية والمحافظة كلمتان ذاتا مدلول سياسي يستخدم في أوروبا ولا يمكن في الظروف الحالية 
تطبيق سياسة الدولة وفق المنظور الأوروبي لعدم جدوى ذلك حيث لا يمكن تطبيق قواعد الإدارة السياسية 
الأوروبية في الممالك العثمانية؛ فالقوميات متعددة والمذاهب مختلفة والألسن متباينة... كما بينت في لائحتي 
المؤرخة في 22 شعبان 1297 ضرورة تشكيل مجلس من العاملين في الدولة ممن عرفت عنه الخبرة في 
الشؤون السياسية والشرعية؛ ويتولى هذا المجاس بحث كيفية إصلاح الدولة بأجهزتها المختلفة ويتم تبني ما 
يصدر من المجلس من قرارات بعد تصديق حضرتكم عليهاء ومن الأفضل أن تتكرر هذه الاجتماعات بين فترة 
وأخرى لبحث المستجدات. لذلك أرى أن المفهوم الثاني 'المحافظة" هو الأكثر ملاءمة لسياسة الدولة في 
المرحلة للحالية “01 


وهكذا يرجح خير الدين باشا السياسة المحافظة على سياسة الانفتاح في ايديولوجية الدولة. أما رده على 
الاستفسارات فقد تضمن معارضته لرأي السلطان الخاص بعدم انعقاد المجلس النيابي وأبدى رأيه بكل وضوح؛ء 


8- خقظ: كلتالاء 31/1518/97/80؛ كنلك أنظر أمص"1 الف “مود منفلعجردلة"؛ مقصتاظ مم5 ؛ عند 1572-18 
(30 سبتمبر 1926): ص. 315, عدد 1573-99 (7 تشرين الأول 1926): صض. 330؛ لحمل عقلدممعهدمله5 مو5؛ ص. 930-929؛ عمل دجدمله5 مم5 الجزء الرابع» 
ص. 1363-3600 ملزؤدامت! .0 تؤعوى © فتسعطلنالطف ص. 258-256 
9- قا تاتالا 31/152/97/30: لددة1 تله المقالة نفسهاء عدد 1573-99 (7 تشرين الأول 1926) ٠‏ صض. 331-330؛ أعدك المصدر نقسه. ص. 4933-91 سلماه8) 
نفسه, الجزء الرابع» ص. 366-363 
0- الوثيقة نفسهاء ‏ ص. 1. 
1- الوثيقة نفسهاء. ص. 2-1 كان 'خبر الدين' قد بين إصراره على انعقاد المجلس في انلائحة المؤرخة ب 22 شعبان. 
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مبدياً بعض الإصرار على شكل تلميح بآرائه الواردة في اللائحة السابقة مؤكداً. ولو ضمنياً على ضرورة 
انعقاد المجلس وعدم التخلي البتة عن هذا الاقتراح. 

ولكن في هذه اللائحة كان تعبيره عن هذا الموضوع مبهماً نوعاً ما لاصطدامه بعناد السلطان ورفضه حتى 
وجد نفسه أخيراً عاجزاً عن إبداء رأي قطعي متعللاً بسببين أولهما: تعارض ذلك مع المادة 116 من القانون 
الأساسي وثانيهما انه سبق وان أبدى آراءه بهذا الشأن في لائحته الثالثة”7. 

أما رأيه بخصوص مجابهة التدخل الأجنبي فقد أكد على ضرورة رفض أي اقتراح أجنبي يخص الشؤون 
الداخلية رفضاً قاطعاً وأن مجابهة القوى الأجنبية تعتبر بالنسبة إليه مهمة وطنية وأن هدفه من الآراء 
والاقتراحات التي يبديها ما هي إلا لرفعة البلد وليس مراعاة لمصالح الأجائب الدخلاء. ويقول في هذا الصدد: 

'ما كان هدف عبدكم الضعيف من إبداء الرأي والمشورة في ما يخص أمور الدولة العلية إلا خدمة مصلحة 
الدولة ولن أسمح لنفسي أن أكون آلة بيد الأجانب الذين ينوون التدخل في الشؤون الداخلية» وسأبذل ما بوسعي 
لأمنع حصول ذلك بأي ثمن كان..."73. 

ورده على الاستفسار الرابع تضمن إيضاحاً عن السبب الذي يجعله متمسكاً بفكرة منح صلاحيات للوزراء؛ فقد 
أكد أن هناك نقطتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار؛ الأولى: أن أي قرار يصدره مجلس الوزراء فيما يخص 
الدولة يتحمل مسؤوليته كاملة فيما إذا حصل أي محذورء وبالعكس إذا استوفى القرار شروطه ونجاحه فهذا يكون 
ملائماً لتوجهات السلطان في خدمة الدولة وإعلاءً لشأنها. الثثلثة: إذا ثبت عدم قبول القرارات التي يصدرها الوزراء 
وكان هؤلاء الوزراء لا يملكون حلا آخر وملتزمين برأيهم فما يكون المخرج إلا استقالتهم من مناصبهم وتعيين 
آخرين بدلاً منهم من أهل الخبرة والاختصاص وفق الإرادة السلطانية. وهكذا يتم تسهيل أداء الحكومة لمهامها 
بتحميلها المسؤولية وما على السلطان إلا أن يشرف على القرارات الصادرة من المجلس الوزاري وله صلاحية حل 
هذا المجلس وقتما يشاء*”. 

ويقول خير الدين باشا ما نصه: 

"...... هيهات ثم هيهات أن أكون قد نويت تفليص نفوذ السلطان وحقوقه المقدسةء وليس هدفي سوى المحافظة على 
من التهديدات التي تواجههاء وأنا فخور بخدمتي لهذا المقام الرفيع ولا شك في إخلاصي ووفائي له..." ؟7. 


ج- توسع أفكاره الإصلاحية وتأثيرها 

كان تبادل الآراء والأفكار بين السلطان عبد الحميد و خير الدين باشا ذا فائدة قصوى لأن آثارها انعكسث 
على اللوائح الجوابية التي كتبها خير الدين باشا وحوت خلاصة أفكاره المتعلقة بالإجراءات المقترحة لإنقاذ 
2- الوثيقة نفسها. ص. 2 
3- الوثيقة نفسها. 
74- الوثيقة نفسها. 
5- الوثيقة نفسهاء ص. 3. 


الدولة العثمانية من واقعها المتردي والعمل ضمن خطة محكمة لتجديد وتطوير مؤسساتها وزيادة فاعليتها. كان 
خير الدين باشا صريح العبارة في لوائحه ولم يتبع أسلوب المناورة في عرض أفكاره» وربما كان ذلك بسبب 
انفتاحه و سعة أفق هذه الأفكار وبسبب نشأته بعيداً عن الأوساط العثمانية واطلاعه الواسع على الثقافات 
الأجنبية. كان ميّالاً إلى التغيير الجذري في نظام الإدارة العثمانية قبل أي شيء آخر مؤكداً على مسألة حيوية 
بالنسبة إلى الدولة وللرعية على حد سواء وهي تطبيق العدالة وجعلها الهدف الأسمى في سياسة الإصلاح. 
وبالنسبة إليه كان تطبيق العدالة يعني أحكام الشرع والقوانين على جميع أفراد الدولة العثمانية بدون استثناء 
لتحقيق المساواة بينهم. والمسألة الثانية من حيث الأهمية كانت الصعوبات الداخلية والخارجية وكيفية إيجاد 
السبل لإزالتها وصولاً إلى تحقيق الاستقرار بإنشاء نظام مؤسساتي متين في بنيانه يستند على فلسفة سياسة 
عصرية في أساسه. 

وبيّن في هذه اللوائح أن تطبيق القانون الأساسي بكافة بنوده وفقراته يعتبر شرطأ أساسياً لإنجاح حركة 
التجديد والإصلاح للدولة العثمانية ولكن كخطوة أولى. أما الخطوة الثانية واجبة التنفيذ والمكملة للأولى فهي 
بلا شك تشكيل المجلس النيابي ومجلس الأعيان وإنشاء مجلس وزاري متسق في آرائه وله صلاحيات واسعة 
مع إعطاء الصدر الأعظم صلاحيات مطلقة يكون مسؤولاً عنها أمام السلطان؛ والوزراء بدورهم يكونون 
مسؤولين أمام الصدر الأعظم. كان خير الدين باشا يركز على هذه المسائل الثلاث في لوائحه؛ إلا أنه لم يكن 
وحيداً في مجاله وإنما كان هناك رسالة أخرى بهذا المعنى وردت من 'توفيق أبو الضياء بك"؛ وهي مثيرة 
للاهثمام فعلاً جاء فيها: 

"... إن هذه الرسائل هي لخير الدين باشاء وقد شرع هذا الرجل منذ فترة في مراجعة موضوع القانون 
الأساسي وأنا قبلت تولي منصب الصدر الأعظم قبل بضع سنوات بعد الموافقة على شروط ثلاثة: أولها إعادة 
العمل بالقانون الأساسي وتشكيل المجلس النيابي وثانيها إصدار_قانون خاص بصلاحيات الوزراء 
ومسؤولياتهم: ثالث أن أتولى أنا مسؤولية تشكيل المجلس الوزاريء وان هذا الرجل يدافع عن آرائه كسبيل 
وحيد لصلاح حال الدولة والمحافظة عليها من المهالك؛ وقد أوردها في كتابه [أقوم المسالك... وأنا أتساعل 
لماذا لم يخطر على بالنا وجود مثل هذا المفكر بيننا إلى الآن..."75. 

من جهة أخرى كان خير الدين باشا يحبذ العمل بالقانون الأساسي بكافة ثغراته ونواقصه لأن الزمن كفيل 
بإخراجها إلى الوجود ويمكن بعد ذلك إجراء التعديلات المناسبة استناداً إلى الوضع الاجتماعي والإداري للدولة. 

ولكن قانون تحديد مسؤوليات الوزراء كان موضوعاً ملحا في فكره. فحسب رأيه إن المجلس الوزاري كي 
يمارس أعماله بصورة جيدة وصحيحة ينبغي أن يمتلك صلاحيات ومسؤوليات واسعة. لذا فقد وجب أن يشرع 


قانون بهذا الشأن إلا أنه كان غير ميّال إلى مسودة مشروع القانون التي أعدت في عهده بالوزارة» ولكن العقبة 
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الرئيسية تمثلت في المخاوف التي كانت تساور السلطان عبد الحميد» وكما يظهر من المذكرات التي أرسلها لخير 
الدين باشاء وهذه المخاوف كانت تتمحور حول مزاحمة:الباب العالي بهذه الصلاحيات لوجود السلطنة وحقوقها. 

إن خير الدين باشا في إصراره على هذه الخطوة كان يرغب في التخلص من الأنظمة الإدارية العثمانية 
التقليكية التي أصبحت يالية انطفاً بريقها. واشماعها: الذي كان يتأجخ في سالف الأيام! كما أضبحت لا ثلتي 
طلبات الأمة الحضارية والثقافية بعد أن تغيرت الحياة وأشكالها بتغير شروط وظروف العصر. والنقطة 
الأخرى التي يؤكد عليها خير الدين باشا كانت عن الإصلاحات الأخيرة التي جرت في بدايات القرن التاسع 
عشرء وإن كانت دات آثار إيجابية وأهداف نبيلة إلا أنها لم تتطرق إلى أمرين حيويين وهما إعطاء صلاحيات 
للوزراء واتباع نظام مراقبة العاملين في الدولة وتقييم آدائهم على شكل مبدأ الثواب والعقاب. 

الحقيقة الأساسية التي توقف عندها كثيراً وحللها كانت حقيقة تعدد الجنسيات والأديان والألسن داخل نطاق 
الدولة العثمانية. ضمن تحليله لهذه الحقيقة توصل إلى نتيجة ذات سمة شبه سياسية تتلخص بكون القوميات 
غير المسلمة ذات وضع اجتماعي واقتصادي وتعليمي أفضل من القوميات المسلمة وإن هذه القوميات غير 
المسلمة لديها نزعات استقلالية سواء كانت بحركة ذاتية أو بتحريض خارجيء لذا وجب كخطوة في الإصلاح 
السياسي أن تمنح هذه القوميات نوعاً من الحرية دون إطلاقها منعا للفوضى والتمرد خاصة وأن هذه القوميات 
غير المسلمة كانت تخطط للاستقلال عن الدولة آجلاً أو عاجلاً. وأن هذه الحقيقة بيّنها ووضع يده عليها منذ 
سنة 1868م عندما ألف كتابه "أقوم المسالك...' وهذا يعني أن لوائحه الإصلاحية ما هي إلا امتداد لأفكاره 
الواردة في هذا الكتاب””. 

أما اقتراحه الخاص بمجلس النواب والأعيان فكان ملحأ من طرفه مؤكداً على ضرورة اختيار أشخاص 
ذوي قدرات جيدة وحياد في الفكر والثقافة وصولاً إلى أقصى فائدة ممكنة تتأتى من هذا المجلس لصالح الدولة 
والأمة. شغلت مسألة اختيار الموظفين واتباع المقاييس الخاصة بذلك حيزاً كبيراً من تفكير خير الدين باشا 
لأنهم كانوا يشكلون العمود الفقري للجهاز الإداري في الدولة العثمانية في أية دولة أخرى. وكان تفكيره منصباً 
على كيفية الاختيار وما هي المواصفات المطلوبة ونفسية الموظف وكفاءاته ومؤهلاته كانت من الأمور التي 
أعارها اهتماماً في آرائه واقتراحاته. وكان يؤكد دوماً على إبداء دقة متناهية في عملية اختيار الموظفين لشغل 
المناصب في أجهزة الإدارة المركزية والعسكرية وحتى الشرعية ويدخل في هذا النطاق موظفو الديوان» وعلى 
إيجاد آلية لمعاقبة الموظفين الذين يعملون على إثارة الضغائن والأحقاد وبث بذور الفتنة بين العاملين ويجب أن 
تشمل العقوبة أي مسيء كائناً من كان. 

وأوضح خير الدين باشا أن الكادر الإداري المتميز يعتبر دليلاً على دقة وتفاني المدير أو الرئيس المكلف 
بإدارته والذي يتخذ من مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسياً في إدارة الموظفين ووسيلة مثلى لدفع عجلة النوض 
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للأمام. وينبع هذا الاهتمام الكبير الذي أبداه خير الدين باشا من تأثره بالبلدان الأوروبية التي زارها مراراً وأصبح 
شاهدا على أسباب قوتهاء ومن هذه الأسباب اعتمادها على جهاز بيروقراطي قوي. 

داخل هذا الخضم الواسع من الأفكار والاقتراحات لم يهمل بالطبع أن يبدي اهتمامه الكبير بتطبيق العدالة 
وبمؤسساتها. فالنظام العدلي في الدولة العثمانية بأساليبه وموظفيه وهيكله الإداري كان محتاجاً إلى التجديد 
والتطوير» ومن جملة مقترحاته أن تكون المحاكم التابعة لوزارة العدل وللمشيخة تابعة إلى تشكيل إداري جديد» 
إضافة إلى إجراء تطويرات جذرية في المشيخة والعمل على إصلاح حال الموظفين في كافة المؤسسات العدلية 
وإجراء ما يلزم بشأنها. 

هناك أيضاً موضوع مهم شغل حيزاً في لائحته وهو موضوع إدارة الولايات والأقاليم والخطوات الواجب 
اتباعها أثناء عملية التجديد والتطوير في هياكلها الإدارية. ومن مقترحاته إعطاء صلاحيات واسعة للولاة وتوخي 
الاستقرار في تعبين الولاة ومحاربة الظلم ورد الحقوق إلى أصحابها وإيجاد وسائل جديدة تسهل عملية الاطلاع 
على كيفية جريان الأمور في الولايات. وألح الباشا على التعجيل في بدء الإصلاحات الداخلية والعمل على تطبيق 
أحكام الشرع والقوانين وهذا مرتبط بالطبع بالإسراع في عملية التجديد والتطوير لتشكيلات الجندرمة لتحقيق الأمن 
والاستقرار الداخليين. 

أما من ناحية السياسة الخارجية فكان الموضوع المحوري في أفكاره واقتراحاته هو موضوع تدخل الدول 
الأوروبية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وأن هذا الموضوع لم يكن جديداً عليه بل عايشه أثناء وجوده 
في تونس ورأى بأمّ عينيه كيف تتدخل هذه الدول وتتذرع بالحجج الواهية لإذلال الدولة وإخضاعها. 

وكانت الخطة التي يستند عليها في منع الدول الأوروبية من التدخل في شؤون الدولة العلية تتألف من 
العناصر التالية: تنفيذ الالتزامات التي فرضتها معاهدة برلين وتسديد الديون الخارجية مع فوائدها ومنع أي 
اتصال يقدم عليه موظفو الدولة مع السفارات والممثليات الأجنبية لغرض خاص دون علم الدولة واتخاذ بعض 
التدابير والقيود في سبيل منع الدول الأجنبية من حشر أنفها في كل صغيرة وكبيرة. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
التدخل السافر من قبل الدول الأوروبية كان يعطي فرصة للأقليات غير المسلمة لترفع صوتها عالياً ضد سلطة 
الباب العالي؛ لذا لم يكتف خير الدين باشا باقتراحاته المتضمنة إجراءات داخلية بل أخذ يوجه أنظاره إلى أية 
دولة أوروبية تستطيع مساعدته ويستطيع هو أن يؤلبها ضد باقي الدول؛ ولم يذكر في لوائحه اسم دولة بعينها 
بل تحدث عن هذا الأمر كحل مقترح ليس إلا. ويبدو أن السلطان قد تبنى إلى حد ما هذا الاقتراح خصوصاً 
في السنوات اللاحقة عندما اتبع سياسة التقارب من ألمانيا بوجه خاص. وتصنيفه للدول المختلفة والتي ترتبط 
بالعلاقات السياسية مع الدولة العثمانية تصنيفا يعتمد بالدرجة الأولى على درجة المنفعة التي تتبعها كل دولة 
مع الدولة العلية؛ يعكس مدى تمكنه من خفايا السياسة الدولية. 

أما اقتراحه بخصوص إعطاء أهمية أكثر للعنصر العربي في الوظائف الحكومية فكان نتيجة قدومه من 


مجتمع عربي وعيشه فيه سنوات طويلة. 


بعد سماع شكاويهم و 


ولم يتوقف أبدأ عن التعبير عن مدى إخلاصه وارتباطه الروحي بمقام الخلافة الإسلامية ووفائه لها 
كشخص مسلم يعتز بإسلامه. 

يدور هنا تساؤل عن مدى تأثر السلطان عبد الحميد باقتراحات خير الدين وعن مدى تطبيقه لها. 

ونجد الجواب في استعراض سريع عن أهم الإجراءات التي قام بها السلطان لاحقاء فلم يعمل بالقانون 
الأساسي مرة ثانية ولم يشكل المجلس النيابي» كذلك لم يشكل مجلساً للوزراء بصلاحيات مطلقة وأخيراً لم يأمر 
بتشريع قانون تحديد مسؤوليات الوزراء؛ لأنه كان يرى في هذه الإجراءات التي أقدم عليها حفاظاً على حقوق 
الخلافة والسلطنة والتجاوزات. وقد أقدم السلطان على بعض الإصلاحات في الإدارة الداخلية وربما كانت 
بتأثير من اقتراحات خير الذين ولو متأخراً حيث أجريت هذه الإصلاحات قي السنوات اللاحقة.. وخصوصاً 
الإصلاحات التي أجريت أثناء الوزارات التي تولاها سعيد باشا. وهذه الإصلاحات شملت الوزارات 
والمؤسسات الحكومية. وبالاطلاع عليها يمكن تحديد التقارب والشبه بينها وبين ما كان يرغب خير الدين في 
إنجازه. كان خير الدين رافضاً تسلم منصب الصدر الأعظم إلا بشرط واحد وهو تبني خطته الإصلاحية كاملة. 
حتى إته رفض عرضاً بهذا المعنى بتاريخ 30 نوفمبر 1882م متعللاً بنفس الشرط. والسبب كان عدم وثوقه 
بمدى تنفيذ السلطان عبد الحميد لهذه الخطة. ومن هذا الاعتبار يمكن أن يكون الذين أتوا بعده إلى سدة الحكم 
قد طبقوا أفكاره ولو بصورة غير مباشرة: مثلاً يمكن قبول الاحتمال في الخطوات الإصلاحية التي اتخذت في 
السنوات ما بعد 1880م. وهذا الاحتمال وارد أيضاً في السياسة المالية التي اتبعها السلطان عبد الحميد في 
موضوع الديون وتسديدها. 

كان خير الدين باشا موضع ثقة السلطان ومستشاره في جميع شؤون الدولة» وطالما أبدى رأياً أو فكرأ في 
موضوع ما أمام السلطان وظل هكذا حتى مماته. 

بهذه العقلية المتفتحة والفكر النيّر كان أحد الرموز الأولى لحركة التنوير في تونس وأحد الشخصيات البارزة 
والداعية إلى الإصلاح والتعمير في الدولة العثمانية. 

وإن فشله في تحقيق أفكاره على نطاق الدولة العثمانية كان يعود بالدرجة الأولى إلى عدم وجود فرصة كافية 
وعدم وجود فسحة زمنية كافية لتحقيق ذلك. ولو طبقت أفكاره لأمكن الحصول على فوائد ومنافع كبيرة وشاملة. 
وكتقييم عام كان رجل دولة مستنيراً خبيراً بظروف عصره بقدر ما كان مفكراً إصلاحياً متفتحأ"”. 
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دود اند عاناونا»1"» ناملةانا»! »متاك 56 (جوان 1967: ص. 573-570 المزئف نفسه "يوزع2100 طوترنا1 ه كه دجدط )ند5 عانتونا! ٠"‏ 11318:5: الجزء الأول 
(1970): ص, 132-124ك المؤلف نفسهه "ركمتوكةاجدلقت متمعترنا:180 ع مجو" «تلتعهرد1! باكنسياك” "136" 158 (1984)؛ ص. 139-38 سا5 .18 «درا5.ل5 
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الخاتمة 

إن قصة حياة خير الدين مثيرة في كثير من جوانبهاء فهي بدأت في القوقاز الأرض التي ولد فيهاء ولم يكد 
يذوق طعم الحرية في أحضان والديه حتى انتزع منهما وهو صغير السن ليجلب إلى استانبول ومنها إلى تونس 
حيث بيع إلى باي تونس رقيقاً. إلا أنه لم يقع تحت وطأة المملوكية كغيره وهذا من حسن حظه بالطبع؛ بل نشأ 
نشأة حسنة على أرض تونس. وبدأ يرتقي المراتب ويصبح من الشخصيات المثقفة ويبدأ بالتفكير عميقاً في 
كيفية انتشال الأمة الإسلامية من واقعها المأساوي الذي تردت إليه. وهو كمسلم صادق في إسلامه عصري في 
أفكاره استطاع أن ينال أقصى درجة وظيفية يمكن أن يصل إليها عثماني بعد الخليفة» وهي الصدارة العظمى 
بالرغم من أنه لم يكن متقناً للغة الرسمية العثمانية إتقاناً كافياً. وهذه الخطوات المتتابعة والغريبة في تتابعها 
أثناء حياته تصلح لأن تكون رواية مثيرة في أحدائهاء حيّة في وقائعها مهمة في عبّرها. 

بالرغم من تلقيه تعليماً لا يمكن أن يقال عنه أنه أساسي إلا أنه استطاع بذكائه وإمكانياته ومطالعاته لبعض 
الكتب والمصادر العربية- إضافة إلى الرعاية التي أسبغها عليه بايات تونس- أن يثقف نفسه ويوسع مداركه 
ويرتقي المناصب الرفيعة في تونس. بيد أن هناك مرحلة في حياته كان لها الأثر الأكبر في تحديد معالم 
شخصيته ونضجها وفي تعرفه على الحضارة الأوروبية الحديثة ومعالمها وإمكانية مقارنتها بالواقع الحضاري 
للمجتمع المسلم؛ وهذه المرحلة كانت أثناء وجوده في باريس في الفترة 1853م-1857م عندما كان مكلفا بمهمة 
رسمية فيهاء حيث استطاع أن يتعلم الفرنسية ويتكلمها بطلاقة؛ وهذه الميزة» مع قيامه بزيارات إلى باقي 
الحواضر الأوروبية؛ كان لها الفضل في توسيع مداركه وأفقه الثقافي والفكري. 

كان خير الدين حتى سنة 1862 يشغل مناصب من الدرجة الثانية ولكنه كان دائماً مؤيدأ لحركة التجديد 
والتطوير التي كانت تهدف إلى جعل تونس جزءاً من العالم المتمدتن والمتطور. واستطاع بنشاطه الدؤوب أن 
يتزعم مجموعة رؤاد الإصلاح والتتوير خصوصاً بعد إصدار 'عهد الأمان' سنة 1857م وبدء العمل بدستور 
البلاد سنة 1861م؛ وأن يجهر بدعاويه ضد الإدارة العُرقية المستبدة وإحلال سيادة القانون محلها. وهو بهذا 
السلوك يبدو متأثراً بالإصلاحات التي جرت في بداية القرن التاسع عشر في مقر الخلافة في استانبول. 

كان يبذل جهداً كبيراً في إقناع عامة المسلمين وخاصتهم بعدم تعارض الشريعة الإسلامية والمؤسسات 
الأوروبية الحديثة» إلا أنه كان يتحاشى جهد الإمكان الحاكم الفعلي لتونس؛ وهو مصطفى خزندار والذي 
أمضى سنين طويلة وزيراً أكبر وبيده مقاليد الأمور. 

كانت الفترة ما بين 1862م-1869م فترة استراحة واستجمام وتحصيل للعلم والثقافة بالنسبة إلى خير الدين 
إلا أنه تخللتها بعض الفترات كان يقوم فيها بمهام رسمية مؤقتة. خلال هذه الفترة غاص في أعماق الحلول 
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والأفكار والمشاريع المختلفة باحثاً عن مخرج من هذا المأزق الحضاري الذي جعل الأمة الإسلامية متخلفة 


عن ركب التقدم؛ و رأى أن واقعها أصبح فريسة للهجمة الأوروبية الاستعما. 
واستطاع أن يخرج بحصيلة من الأفكار ورؤوس مواضيع لمقترحات من شأنها لو طبقت أن تنتشل الأمة 
من هذا الواقع المشين. وجعل لب أفكاره مجموعاً في كتاب أصدره بعد تباحث وتدارس مع النخبة المثقفة في 


تونس وأسماه ب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك". كانت مقدمة هذا الكتاب تحتوي على دعوة عامة 
لجميع المسلمين كخطة هدفها إنقاذ الأمة من مأزقها عبر اقتباس المفيد من معالم النهضة الأوروبية الحديثة. 

والكتاب كتبه وأعده لنفسه كخطة موضوعية يطبقها إذا تبوأ منصباً رسمياً تنفيذياً مرة أخرى. 

كان خير الدين مسلماً صادقاً في إسلامه غيوراً عليه ويكن احتراماً كبيراً لمقام الخلافة» ولذلك كان شديد 
الولاء والطاعة للخليفة العثماني. ويرى في الدولة العثمانية المدافع الوحيد عن الأمة الإسلامية والمسلمين ضد 
أطماع وأحلام الدول الأوروبية الاستعمارية. ويرى في تونس قوة ضعيفة لا تستطيع مجابهة هؤلاء 
المستعمرين الطامعين لوحدها كغيرها من الإمارات والممالك التابعة للعثمانيين إلا بمساندة ودعم الدولة 
العثمانية لها. ووجهة نظره تتلخص في الحفاظ على وحدة التراب العثماني كسبيل وحيد لإيجاد قوة مسلمة 
متضامنة أمام القوة الأوروبية. 

في السنوات 1869م-1877م أصبح لخير الدين دور رئيسيّ في الأحداث الجارية في تونس فقد وجد خلال هذه 
الفترة فرصة سانحة كي يطبق جزءاً من أفكاره التي تحدث عنها في كتابه "أقوم المسالك....". ويعتبر من هذه 
الناحية مختلفاً عن باقي رجال التنوير والإصلاح الذين شهدتهم سنوات القرن التاسع عشرء إذ كان رجل فكر ورجل 
دولة في آن واحد؛ وهاتان الميزتان لم تتوفرا لأحد من العلماء والمفكرين المسلمين عامة والأتراك خاصة في آن 
واحد. واجتماع هاتين الميزتين في شخصه أكسبه موضوعية في التفكير تميّز بها عن باقي المفكرين الذين عرف 
عنهم الالتزام النظري دون الخوض في التطبيق. وبذل جهداً كبيراً لإنشاء إدارة سليمة كفءة في تونس ترجمة 
لأفكاره التي طالما دافع عنها في كتابه. حيث كان يركز على هذا الهدف كسبيل حتمي لإنجاح باقي الأهداف 
وتحقيقها. لهذا بدأ يدقق ويفتش كل مؤسسة على حدة في تونس ويضع خطة لتطويرها. شغل منصب رئيس اللجنة 
المالية وبعدها أصبح الوزير الأكبر في تونس وقام بعدة إجراءات مهمة ونافعة منها إصلاح الإدارة في الأجهزة 
المالية وإصلاح الأوقاف وتنظيمها [الأحباس]» وتطوير المؤسسات التعليمية ومنها المدارس وافتتاح المدرسة أو 
الصادقية وإعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات العدلية والقيام بالمشاريع الإنمائية وزيادة نشاط الصحافة والنشر الثقافي» 
إضافة إلى تقوية سلطة الدولة الداخلية وزيادة هيبتها. 

كانت هذه الإجراءات الأولى من نوعها في تاريخ تونس ولا سابق لها من حيث التحديث والتطوير 
والإنماء» إلا أنه كان يشعر بالأسى لعدم توفر الفرصة لتحقيق كل أفكاره وطموحاته التنموية» وربما كانت 
المعارضة الضمنية التي يبديها الباي محمد صادق باشا سب لذلك» فضلاً عن التشويش والازعاج الذي كان 
يمارسه الوزير الأكبر السابق مصطفى الخزندار عن طريق تحريضه الصحافة الأجنبية عليه يضاف إلى ذلك 
المؤامرات والمكائد التي كان يحيكها في الظلام غلام الباي ووزير البحرية مصطفى بن اسماعيل؛ إلا أن هذه 
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الأسباب لم تكن وحدها معرقلة لطموحات خير الدين بل كانت الصعوبات المالية ونقص السيولة النقدية وعدم 
إيجاد مصادر مانية خارجية سبباً أساسياً في عدم تنفيذ المشاريع الكبيرة المهمة حتى كانت تونس في عهده 
تلاقي صعوبات جمّة في تسديد الديون وفوائدها. والحقيقة أن تونس لكونها بلدا صغيراً متواضع الموارد لا 
يتحمل إلا مشاريع صغيرة أو قليلة التكاليف؛ وكانت محل أنظار وأطماع دول امبريالية مثل إيطاليا وفرنسا 
حيث كانت هذه الدول تهتم بالدرجة الأولى بمصالحها ومصالح رعاياها في تونس أكثر من اهتمامها بتطور 
وتقدم تونس لذا فإن نشاط قنصلياتها وممثلياتها الديبلوماسية كان ملحوظاً ومن الصعب مجابهته ولا يوجد سبيل 
إلا بإقامة مشاريع اقتصادية ذات مدى طويل في تونس؛ حسب رأيه. وبالرغم من هذه الصعوبات والعراقيل 
التي واجهها عمل بدأب ومثابرة على تغيير وجه الحياة في تونس نحو الأحسنء إلا أن هذه المحاولات انتهت 
وتوقفت بعزله من منصبه سنة 1877م. 

كان دائماً يشك في نوايا الفرنسيين والإيطاليين وخططهم الاستعمارية في تونس؛ ويعمل على بقاء تونس 
إمارة تابعة للسلطة العثمانية من خلال طرحه فكرة وحدة التراب العثماني. وكان يخالجه إحساس عميق 
بالاحترام والتقدير للدولة العثمانية بتأثير مشاعره كمسلم وبقائه في استانبول لفترةء إضافة إلى جذوره 
القوقازية. هذه الاعتبارات ساقته إلى تقوية العلاقات مع الدولة العثمانية ضمن مواد وبنود فرمان سنة 1871م. 


بعد خروجه من تونس واستقراره في استانبول بدعوة من السلطان عبد الحميد سنة 1878م؛ استلم منصب 
الصدر الأعظم بتكليف من السلطان نفسه ووجد نفسه صدراً أعظم للدولة العثمانية بعد فترة قصيرة من مجيئه إلى 
استانبول. ولم يستطع أن يلعب دوراً كبيراً في الأحداث كما فعل في تونس وواجهته معضلات عديدة من قبل العديد 
من رجالات الدولة العثمانية وكانوا يعاملونه معاملة الأجنبي حتى كانوا يعيبون عليه عدم إتقانه التركية اتقاناً كافياء 
حتى إن مفكراً مثقفأ مثل نامق كمال لم يقدره حق تقديره لا في شخصه ولا في أفكاره. وهذا أمر يؤسف له بالفعل 
أن يتعرض مفكر عصري من الطراز الأول كخير الدين إلى هذا الشكل من الإهمال. 

إن خير الدين كرجل دولة محنك مستنير كان دأبه أن ينشئ إدارة قوية حازمة تدار بواسطتها شؤون الدولة ودعا 
لهذه الفكرة في كتابه وحاول أن يطبقها وهو وزير أكبر في تونس. وعند استلامه منصب الصدر الأعظم في استانبول 
انصب جل اهتمامه في هذا المجال على تقوية موقف الباب العالي أمام السلطان وما دعوته لتنفيذ مواد الدستور 
وتشكيل مجلس نيابي وإعطاء صلاحيات واسعة للوزراء إلا خطوة في هذه الطريق» إلا أنه جوبه بالرفض من 
السلطان الذي كان يشعر بحساسية فائقة تجاه هذه الأمور خصوصاً بعد مقتل السلطان عبد العزيز والملابسات التي 
صاحبت ذلك. بالرغم من قصر مدة صدارته العظمى التي استمرت 8 شهور إلا أنه لعب دوراً في بعض الإجراءات 
المهمة منها المتعلقة بمعاهدة برلين وإصلاح الأحوال المالية ولو جزئياء ومنها قضية الأوراق النقدية الصادرة بدون 
غطاء ذهب [القوائم النقدية]» ومسألة قبرص واليونان والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والروملي الشرقية. ولكن أهم 
القرارات المتخذة في عهده كان قرار عزل خديوي مصر إسماعيل باشا. 

استمر خير الدين باشا في موقعه المتميّز والمقرب من السلطان عبد الحميد حتى بعد عزله من منصبه؛ 
وكان يدعى للمشاركة في مختلف اللجان؛ ويستشار في مختلف الأمور والقضايا ويشير برأيه سواء شفوياً أو 
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تحريرياً. وقد عرض عليه العودة إلى منصب الصدر الأعظم عدة مرات. وطالما طلب منه رسمياً وبأمر 
سلطاني إعداد. لائحة أفكار ومقترخات في شأن من شؤون الدولة؛ حتى يمكن أن يقال بأن هذا الرجل قد أفاد 
الدولة العثمانية ليس عندما كان صدراً أعظم بل بعد خروجه من الوزارة بالذات بكتابته وعرضه للوائح التي 
كانت خلاصة موضوعية لجميع ما طرحه من آراء في كتابه 'أقوم المسالك...' ولم يكن همه من وراء هذه 
الازراء جاه لو[ متا وقد اشترط لعودته إلى منصب الصدر الأعظم أن تتحقق مطالبه في تطبيق العدالة 
بالاعتماد على أحكام .الشرع والموجود من القوانين وفي العمل بالقانون الأساسي بشكله الحالي وتشكيل 
المجلسين النيابي والأعيان ودعوتهما للانعقاد إضافة إلى منح صلاحيات واسعة للوزراء. 

وكان قد أعد خطة للإصلاحات تشمل الجهازين العدلي والمالي والإدارة المركزية وأحوال الموظفين فيها. 
وكان رجل دولة معتدا برأيه ومستقيما ومتمسكا بالقيم التي يؤمن بها ويدعو لها ويمقت المساومة بآرائه. هذه 
الصفات جعلته يرفض عروض الوزارة عليه عدة مراتء إلا أن كانت آراءه والحق يقال موضع ثقة وقبول 
ومناقشة من قبل السلطان حتى انه تأثر ببعضها وأمر رؤساء الحكومات الذين أعقبوه أن ينفذوا بعضها كما 
حدث في عهد وزارة سعيد باشا. وان يتميز بنظر ثاقب بحيث استطاع في هذه المدة القصيرة التي رأس فيها 
الحكومة أن يشخص المشاكل. والأمراض وأن يكتب وصفته العلاجية لها مبيناً أن الشرط الأول لبناء دولة 
عصرية يستند على إنشاء إدارة سليمة للدولة. وكان بأفكاره إن لم يكن بانجازاته مصدر الهام للكثيرين من 
رجالات الدولة التركية في عصرها الحديث خصوصاً السلطان عبد الحميد والذين جاؤوا من بعده إلى الحكم. 

كانت الدولة العثمانية ومصر وتونس خلال القرن التاسع عشر حافلة بالأحداث المتسلسلة. والأمر اللافت 
للنظر كان تأثير الرأسمالية والامبريالية الأوروبية على المناطق التي كانت تمد إليها نفوذها تدريجياً بادياً 
بوضوح على مسرح الأحداث. وهذا الأمر لاحظه خير الدين وعاشه سواء في تونس أو في استانبول التي 
لاقى فيها صعوبات وأحداثاً أوسع نطاقاً وفي مصر أيضاً. والأمر برمته كان كميئاً ينصبه الأوروبيون للعالم 
الإسلامي للاستحواذ عليه» وكان على شكل منح الدولة العثمانية ديوناً تكون كوسيلة لديهم لممارسة الضغط 
السياسي وعلى ضوئها تشكلت مؤسسات في الدولة سميت بإدارة الديون العمومية" إضافة إلى إغراق 
الأسواق المحلية بالبضائع الأوروبية وما يتمخض عنه من آثار سيئة على الاقتصاد. لذلك فيمكن مشاهدة تشابه 
في إجراءاته سواء في تونس أو في استانيول وخير مثال على ذلك إنشاء المحاكم المختلطة. 

كان على يقين أنه لو طبقت أفكاره ومقترحاته لما وقعت تونس بيد الفرنسيين ولكسبت الدولة العثمانية قوة 
إضافية إلى قوتها الموجودة. وللأسف, لا الباي في تونس ولا السلطان في استانبول؛ قبلا بآرائه وأطروحاته. 
والنتائج كانت تشير إلى صحة آرائه إلى حد ما. ولكن هناك تساؤل أثاره كريكن وهو هل كان من الممكن إنقاذ 
تونس وانقاذ الدولة العثمانية من الاحتلال والتفتت لو طبقت آراؤه ؟ 

ونأتي إلى تحليل هذا التساؤل؛ فكما هو معروف فإن الأقليات غير المسلمة كانت تطمح إلى الحكم الذاتي أو 
الاستقلال لأن القانون الأساسي والمجلس النيابي والإدارة الصارمة لم تكن تلبي طموحاتهم؛ وبدأ التبار القومي : 
ينتشر بين العرب في تلك المرحلة ويضاف إلى كل ذلك.تحريض الدول الأوروبية للأقليات. أما تشكيل مجلس 
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وزاري ذي صلاحيات واسعة ومجلس نيابي وآخر للأعيان فكان يمكن أن يشكل إضافة جيدة وبناءة لإنشاء إدارة 
قوية وفعالة. ولكن احتمال إنقاذ الدولة العثمانية من التردي كان موضع شك'. وبالرغم من هذا التحليل يجب أن 
لا يغيب عن بالنا جهوده الدؤوبة لإصلاح النظام العام للدولة وإيجاد حل / آزق الكبيرة التي كانت تواجهها. 

وتغيرت الظروف كثيراً في تونس بعد الاحتلال الفرنسي سنة 1881 وبدأت تظهر مجموعات من الشباب ذوي 
الثقافة المختلطة العربية-الفرنسية ومعظمهم من الشباب الذي تلقى تعليمه في المدرسة الصادقية. شكلوا في بداية 
القرن العشرين حركة تدعى ب"الشباب التونسي" وكان هؤلاء الشباب مسلمين صادقين في إسلامهم يهدفون من 
خلال حركتهم إلى استقلال تونس ونهضتها. وأعلنوا خير الدين رائداً للنهضة التونسية الحديثة وقائدأ لهم يسيرون 
على دربه. وظهر صحفي سنة 1906 يدعى بمحمد الجعايبي أصدر مجلة أسماها خير الدين تقديراً لهذا الرجل 
وخدماته الجليلة للاسلام والمسلمين ودوره الكبير في زرع بذور النهضة الحديثة في تونس. وبذلك كان قد حاز على 
مكانة طيبة في نفوس التونسيين كشخصية ساهمت في الخطوات الأولى للنهضة والإصلاح منذ العهد الحسيني وما 
بعد ذلك. وكمثال على هذه المكانة فقد أنشئت في تونس مقبرة خاصة للعظماء الذين خدموا تونس خدمات كبيرة 
ولكن توفوا ودفنوا خارجها كبرلين واستانبول وكراجيء وجلب رفاتهم ليدفن في وطنهم الأم وكان خير الدين من 
هؤلاء العظماء؛ وقد جلب رفاته سنة 1968م: وخصتص له موقعٌ متميد في هذه المقبرة: وهو يعد من الأبطال 
الوطنيين في تونس. وهناك رأي يقول بأن عناد خير الدين باشا وعدم ميله للمساومة بأفكاره كان السبب الرئيسي 
لعدم تطبيق أفكاره» وصاحب هذا الرأي أحد رؤساء الوزارة السابقين في الدولة العثمانية وهو محمود نديم باشا 
حيث قال ما معناه: "لا شك انه كان ذكياً والكل يعرف ذلك واستدعي من قبل السلطان للاستفادة من خبرته وأفكاره 
لإجراء الإصلاح المنشودء وكان مستقلاً لا ينتمي إلى أي حزب أو فئة. وبدأ يشنَ حرباً شعواء على جميع المنتفعين 
وأصحاب المصالح الذين ينخرون الدولة من الداخل وعندئذ هب عليه جميع أصحاب المصالح والأحزاب وبدأوا 
يحيكون الدسائس والمؤامرات الواحدة تلو الأخرى ضده. عندها فهم انه لا يستطيع إقناع هذه الزمرة الضالة» فقرئر 
عرض خطته الإصلاحية على السلطان نفسه وبعدها أسقط من الحكم....26 


تميز خير الدين سواء في تونس أو في استانبول بخصال حميدة وأفكار تقدمية ونزاهة واستقامة وكبرياء 0 
نفس. جمع في شخصيته صفات السياسي والعالم وظل وفيا ملتزماً بآر ائه التي كتبها في "أقوم المسالك.. 

عن الاقتباس من معالم الحضارة الأوروبية الحديثة بما يتلائم مع العالم الإسلامي ويساهم في رفعة شأنه مبيناً 0 
الدين الإسلامي دين تقدم وعزة وسؤدد ومحاولا إقناع المسلمين بهذه الحقيقة المؤكدة. 

وأخيراً يعتبر شخصية فذة ومفكراً كبيراً وله مكانة معترف بها ليس في تاريخ تونس والدولة العثمانية 
فحسبء بل في العالم الإسلامي كله خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
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الملحق رقم (2) 

لانحته الخاصة بصلاحيات الصدر الأعظم وتتضمن أموراً أخرى 

'إن واجب الإخلاص والغيرة يفرض علي أن أبذل نصحي وإرشادي دون أي غرض شخصي أو خاص في 
قضية مهمة تخص صلاحيات الصدر الأعظم. 

فبعد تشريفي بهذا المنصب بإرادة سلطانية من جلالتكم وبرأيكم السديد باشرت مهامي الرسمية في إدارة 
شؤون الدولة العلية وأنا أشعر بالفخر والاعتزاز أن أكون خادماً لجناب السلطان وأن أكون عند حسن ظنه بي. 

وأثناء أدائي لمسؤولياتي لفتت نظري بعض الملاحظات الخاصة بكيفية جريان الأمور في إدارة الدولة” 
العلية وشعرت أنه لزاماً علي أن أوضحها لجلالتكم كي أؤدي واجب الأمانة والنصح لجلالتكم. 

فكما هو معلوم أن الأمور في الدولة العلية تجري على نفس الأسس القديمة والتي لا تناسب ظروف زماننا 
الحالي ومن الواجب علي أن أعرض على جلالتكم بعضها على سبيل المثال. وأود أن أنوه أن أسماء الأشخاص 
والموظفين لن تذكر في ما سأوضحه لكم إلا لماماً أن غرضي الأساسي الإيضاح دون دس أو طعن وكذلك بيان 
عدم شكوى أو شعوري بالحيف من هؤلاء الموظفين وهدفي من إيضاح الأمور على هذه الصورة النصح والإرشاد 
استنادا على الصدر الواسع والعفو الكريم الذي يتسم به جلالتكم إزاء أي خطأ يبدر مني عن قصد أو دون قصد. 
فالنظام المتبع في الدولة العلية منذ أيامها الأولى وحتى وقتنا الحاضر هو أنّ الصدر الأعظم يعتبر سنداً لمقام 
الخلافة الرفيع في إدارة شؤون الدولة الخارجية والداخلية ووكيلاً لهاء لذا فإن هذا المنصب اكتسب أهمية 
وخصوصية فائقة بمرور الزمن وأصبح هناك ضرورة أن يُعطى صلاحية تقييم الموظفين واختيارهم للوظائف 
المختلفة إضافة إلى منحه صلاحية إجراء التغييرات والتجديدات المنشودة بهدف الوصول إلى تنسيق كامل في إدارة 
الدولة استناداً إلى توجيهات وقرارات جلالتكم بهذا الشأن. كذلك منحه حق إصدار القرارات في الحالات الحرجة 
والدقيقة التي لا تتطلب أي تأخير والبت فيها بأسرع ما يمكن بعد التباحث وأخذ رأي جلالتكم فيها. أي أن للصدر 
الأعظم حق الإشراف على شؤون الدولة الخارجية وعلى كيفية أداء الوزراء لمهامهم الوظيفية وتحقيق التكامل فيما 
بينهم في الشؤون الداخلية للبلادء وهذا هو بالفعل ما يمارسه الصدر الأعظم منذ القدم بعد مشورة السلطان بالطبع. 
وأخص بالذكر من هؤلاء الوزراء الذين لديهم اتصال مباشر بالصدر الأعظم مثل ال'سرعسكر' [قائد الجيش] وقادة 
الأساطيل البحرية ووزير الضبطية [الأمن الداخلي]. وللصدر الأعظم حق عقد الاجتماع مع هؤلاء المسؤولين 
فرادى أو مجتمعين في أي مكان أو زمان يحدده؛ وعلى الوزراء والمسؤولين المختصين إعداد تقارير يومية عن 
أهم الوقائع الجارية في وزاراتهم ودوائرهم لتقديمها إلى الصدر الأعظم دون أي سابق موعدء ويدخل ضمن هذا 
السياق قادة الجيوش والعساكرء أما الذين يقودون قطاعاتهم في جهات القتال ضد الأعداء فعليهم رفع تقارير إلى 
الصدر الأعظم وحتى مقابلته شخصياً كلما سنحت الفرصة لذلك [الصفحة '3* من اللائحة]. 

والغرض من هذه المقابلات مع الصدر الأعظم تبادل الآراء لمنفعة البلد ودفع الأضرار الحاصلة إلى أقل 
حد ممكن؛ وينبغي على هؤلاء المسؤولين وهم يعدون هذه التقارير أن لا يتأخروا أو يهملوا ويفوتوا أية فرصة 
يمكن الوصول من خلالها إلى .ما هو مفيد للبلد وأن لا يألوا جهداً في أداء وظائفهم على أكمل وجه ممكن: 
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ولكن الظاهرء ومنذ ستة أشهر من تشريفي بهذا المنصب من قبل جلالتكم أن الوزراء عدا وزير الخارجية لا 
يراجعونني في شؤون وزاراتهم إلا إذا طلبت أنا منهم ذلك؛ ويقتصر تباحثهم معي أثناء ممارستي أو حضوري 
لاجتماعات المجلس الخاص فقط على شكل تقارير مكتوبة يقدمونها لي بشأن وزارتهم. 

وإن هذه الظاهرة التي أعرضها على جلالتكم يمكن أن أسرد مثلاً عليها في المهمة السامية التي كلف بها 
نامق باشا التي ذهب فيها إلى روسيا للتباحث مع قيصرها. 

فعند عودته من هذه الزيارة لم يكلف نفسه بإبلاغنا عمًا حصل في هذه الزيارة إلا بعد عدة أيام عندما قابلته 
صدفه في ديوان القصر علما أن من مقتضيات وظيقته أن يبلغناا. عن أهم التطورات الجارية في العلاقات بين 
الدولة العلية وروسيا. والمثال الثاني يتعلق بشأن لجنة إعادة تنظيم تشكيلات قوات الدرك "الجندرمة"» فإن هذه 
اللجنة التي شكلت بأمر وتوجيه من جلالتكم على ضوء اقتراحي الوارد في لائحتي السابقة [صفحة 4]. لم ثقم 
هذه اللجنة بأي إجراء يذكر بهذا الخصوص وأن هذه اللجنة التي يترأسها بكر باشا تقاعست عن أداء عملهاء 
وقد لفت نظر رئيسها إلى هذا التقاعس إلا أنه تذرع بحجة تحضيره وإكماله تقريراً خاصاً بذلك سلمه إلى الباب 
العالي يحوي جميع الاوليات والمعلومات الخاصة بإعادة التنظيم لهذه التشكيلات ولكن التأخير سببه عدم بت 
قائد الجيش "سر عسكر”" في هذا الأمر وعدم وصوله إلى نتيجة نهائية» علماً إن هذا التلكؤ مستمر منذ عدة 
أشهر. واستناداً إلى ذلك تم إرسال استفسار شفوي وتحريري إلى قيادة الجيش يتعلق بإيضاح سبب هذا التأخير 
والأخذ بسرعة الانتهاء من الخطة اللازمة المنوه عنهاء والغريب لم يرد لنا إلى اليوم أي رد أو جواب على 
استفساراتنا. وأود أن أوضح أن مسألة الأمن الداخلي ليست من اختصاص قيادة الجيش فقطء وإنما من صميم 
اختصاصات الصدر الأعظم وينبغي إطلاعه على كل كبيرة وصغيرة من المعلومات المتعلقة بالوضع الداخلي. 

والمثال الآخر عدم تعاون وزير الأمن الداخلي مع الصدارة العظمى وكذلك عدم أدائه مهامه بالشكل 
المطلوب خصوصاً عدم إرساله للتقارير اليومية إلى وزارة الداخلية حيث يعتبر هذا التكامل من أهم واجبات 
وزير الأمن الداخلي؛ كذلك يمكن القول بأنه لم يراجع الصدارة العظمى منذ تعيينه على رأس الوزارة» وهذا 
مخالف لما ورد في اللائحة [صفحة 5] بشأن كيفية تطبيق الوزارة لسياستها حيث أن النظام الأسلم يحتّم على 
وزير الأمن الداخلي أن يكون باتصال مباشر ودائم مع الصدر الأعظم لتبادل الرأي والمعلومات للتوصل إلى 
تطبيق سياسة داخلية متينة وتحقيق الأمن والاستقرار للرعية؛ وبالطبع هذا يتوقف على مدى يقظة الوزير 
المذكور والتزامه بقواعد العمل المتبعة وسعة بصيرته: 

وأيضاً هناك مثال آخر يتلخص في الدس والتشويش الذي يمارسه موظفو ديوان القصر ضدي. وإنّ الأمثلة السابقة 
التي ذكرتها لجلالتكم سببها بصورة أو بأخرى هؤلاء الموظفين» فسلوكهم هذا سببه أنني منعتهم من التدخل في غير 
شؤونهم وواجباتهم وعملت على الحد من استغلالهم لنفوذهم بصورة سلبية حتى أنهم بتصرفاتهم يحاولون التأثير على 
جلالتكم وتشويه صورتي لديكم بدافع التشفي والانتقام فقط. وإن هذا الدس الذي يمارسه هؤلاء يؤثر سلباً على عمل 
الوزارة والدولة ككل؛ ويكون سبباً في عرقلة عجلتها من الدوران وهناك سلبية أخرى تتمتل في الثرثرة الزائدة التي 
يتسم بها هؤلاء وتحدثهم عن أمور الدولة أمام كل من هب ودب علماً أن الكتمان والإخلاص يعتبران من مقومات 
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نجاح تطبيق الدولة لسياستها. وأود أن أوضح أن هذه الثرثرة التي يمارسها زملائي الوزراء لها سببان رئيسيان» 
أولهما عرقلة جهودي وإجراءاتي وتحويل أية خطوة ناجحة اتخذها إلى فشل ذريع؛ وثاتيهما تعتمد إلحاق الضرر 
بالدولة وإفشاء أسرارها وهذا الاحتمال غير بعيد [صفحة 4] حيث أن إفشاء الاسرار يؤدي إلى افشال الجهود التي 
تتوخى المنفعة والفائدة للدولة وإلى استحالة الحصول على النتائج المرجوة. 

المثال السادس يدور حول المباحثات التي يجريها سفراء الدول الأجنبية مع موظفي الديوان دون علم الباب 
العالي وأن هذا الأسلوب يتنافى مع القواعد المتبعة منذ القدم بضرورة استئذان الباب العالي لإجراء هذه 
المفاوضات إضافة إلى ضرورة حضور مترجم من وزارة الخارجية لتسجيل محضر هذه المباحثات وإيصاله 
إلى الصدر الأعظم ليكون في صورة هذه المفاوضات ومطلعاً على أهداف السفير المومى إليه من إجراء هذه 
المفاوضاتء وبالتالي اطلاع جلالتكم على موجز ما جرى من هذه المفاوضات؛ وكذلك منع حصول أي تجاوز 
أو اختراق ديبلوماسي يمارسه هؤلاء السفراء الأجانب. 

المثال السابع يدور حول المباحثات الرسمية التي تجرى بين ولاة الأقاليم والموظفين في الدولة وبين 
موظفي ديوان القصر من وراء الصدر الأعظم والمفروض أن يكون هو مطلعاً على ما يدور من اتصالات بين 
الولاة وبين العاصمة؛ إضافة إلى كون هؤلاء تحت السلطة الإدارية المباشرة للصدر الأعظم. 

المثال الثامن يتعلق بالتأخر الحاصل في التصديق على القرارات وفي ما يعرض على جلالتكم؛ وسبب هذا 
التأخير المماطلة التي يمارسها موظفو الديوان بحجة التدقيق في هذه المعروضات حتى إن التصديق يتأخر لعدة 
أيام ولكن يتم بتاريخ عرضها وإن هذا التأخير يتنافى مع أهمية التصديق بسرعة على القوانين والقرارات 
المختلفة حيث العبرة في إصدار القوانين للوصول إلى الفائدة والمنفعة المتوخاةة بأقصى سرعة ممكنة وأنني 
نبهت تحريرياً رئيس كتبة الديوان بضرورة الاسراع دون التأخير في هذا الأمر ولكن دون جدوى؛ لذا فأود أن 
أوضح أنني غير مسؤول بتاتاً عن أي تأخير يحدث في التصديق على القرارات وغير مسؤول عن النتائج 
السلبية المترتبة عنه [صفحة 7] وأرغب ان أنقل لجلالتكم فحوى الرد الشفوي الذي تلقيته من مكتب الديوان 
ب أن التقليد المتبع هو ما نفعله' وهؤلاء لا يعلمون مدى الضرر الذي يلحقونه بالدولة من جراء التفاوت 
الحاصل في الزمن بين ما يعرض على جلالتكم وبين ما يصدق عليه من جلالتكم. 

المثال التاسع الإزعاج الذي يسببه حاشية بعض المسؤولين عند تلبيتهم دعوة على الطعام أو أي غرض آخر 
وهؤلاء الحاشية والمرافقون بتصرفاتهم غير المسؤولة والبعيدة عن الذوق العام يسببون إزعاجاً ملحوظاً للعامة» 
وخير مثال الدعوة التي حضرها أعضاء اللجنة المختصة بمسألة "الروملي الشرقية "» وقد كان صاحب هذه الدعوة 
رئيس ديوان القصر حيث استغل هذه الفرصة بأن وجّه بعض مرافقيه ليستفسروا من سائق العربة التي أقلت 
الضيوف وصاحب القارب الذي حملهم على متنه عن الشخصيات التي أقلوها إلى بيتي بل وتمادوا في سلوكهم 
المشين بأن طلبوا منهم التجسس على منزلي ومراقبة الداخل والخارج منه حتى انتهاء مراسم الدعوة؛ وهذا يعكس 
مدى التباعد الحاصل بيني وبين هؤلاء الموظفين» ولا شك في عدم احترامهم لأنفسهم ولقواعد عملهم. كذلك 
يوجهون بتصرفهم المشين: إهانة إلى مقام الصدارة العظمى وإلى مَنْ يشغله حيث يعتبر منتخباً من قبل الإرادة 
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السلطانية ومؤتمناً من قبل جلانتكم على الدولة بصفته "أميتاً للأمناء' المسؤولين مسؤولية مَياشرة عن أحوال الدولة. 
وأقترح علوجلالتكم من خلال إيرادي لهذا المثال أن يعين موظفون في ديوان القصر من ذوي التآلف والانسجام 
والتكامل في العمل مع الصدارة العظمى والذين يشكلون سنداً رئيسياً لها» وكلي أمل في حكمتكم السديدة ورأيكم 
الموفق أن تعينوا من يكون عوناً للصدر الأعظم وليس نقمة عليه» ومن الأفضل أن يستشار الصدر الأعظم عند 
تعيزن]؟مذين مغتت رلدزوا| إكلفحةز8]اللكتازل بطي للفلك فقذة مرؤجوة فيا إذراة قولات. الذولة: ,ولا أظمالإرائحمة 
جلالئكم وعفوه الكريم أن لا أكون قد تجاوزت حدي باقتراحي هذا وبشعوري بالقلق على أحوال الدولة عامة لو 
استمرت على هذا الحال وبتعبيري عن عجزي في الاستمرار في هذا المنصب الذي شرفتموني به جلالتكم. وإنّ 
عدم تطبيق مواد القانون الأساسيء وحتى عدم الأخذ بمواد القانون القديم وعدم حل المشاكل الداخلية والخارجية 
الناتجة عن الحرب الأخيرة [الحرب الروسية العثمانية] يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الحالية من سيئ إلى أسوأ وإلى 
تردي الدولة العلية المباركة إلى درك الفوضى والظلام. وهناك أمر حيوي آخر وهو وجوب تنظيم استخدام 
الموظفين في الدولة ومنح الوظائف لمن هو أهل لها لإعادة النظام للجهاز الإداري للدولة مع الأخذ بالاعتبار حفظ 
حقوق الموظفين وبيان واجباتهم الملقاة على عاتقهم وعدم استخدام من كان غير مؤهل لأداء الوظائف. ومن الأهمية 
بمكان أن يتم انتخاب الموظفين وتعيينهم ممن كان ملتزماً بالقواعد المتبعة محترماً لها مؤمناً بأهميتها قلباً وقالباً. 

وهناك نقطة أعيد عرضها على جلالتكم وأرجو المعذرة والعفو الكريم عن هذا التكرار وهي عدم وجود أية 
مصلحة ذاتية أو نية مبيتة في إيرادي هذه الأمثلة؛ وهدفي الوحيد إطلاع جلالتكم على أحوال الدولة بصورتها 
الحقيقية وبكل موضوعية دون طعن أو دس بحق أحد من الذين ورد ذكرهم فيما أوردته؛ وأنا إذ أطلعكم على 
هذه الحقائق أشعر أنني أؤدي خدمة كبيرة وأقوم بالواجب تجاه جلالتكم وتجاه الدولة العلية معتمداً على رأيكم 
السديد وحكمتكم العميقة في حل هذه المشاكل [صفحة 9). وإنني وكل رجال الدولة العلية في خدمتكم دوماً 
مستنيرين بقراراتكم الحكيمة وتعليماتكم السلطانية. وإِنَّ من البديهي عند رجال الدولة أن يطيعوا ويسمعوا 
لجلالتكم ويقدموا خدماتهم بكل فخر واعتزاز متمثلين بصفاتكم الحميدة ومآثركم السامية وكلي رجاء أن تقبلوا 
عرفاني وشكري العميق لثقتكم في وتوجيهكم لنا فيما نتوصل إليه من خير وتوفيق. 

0 1 بام 


الملحق رقم (3) 

لائحته الخاصة بعزل الخديوي اسماعيل باشا والي مصر 

أعرضل اهذة اللائّة على اجلالتكم متضفنة آرائي,حول التظورات افي ؤلاية امس التي نحث منحئ خطرأ 
في الآونة الأخيرة واكتسبت أهمية قصوى من حيث دراستها واستيعابها واتخاذ ما يلزم بشأنها. 

فكما هو معلوم من قبل الجميع كيفية تطور الأحداث في ولاية مصر حسب تسلسلها الزمني وحتى وصولها 
إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضرء إلا أن خادمكم المطيع له رأي خاص في الأحداث الجارية في مصر. 
وأؤد أن !بأ بإيضالكها استنادا إلى تحليل الأوضاع في عهد الخديوي اسماعيل باشا بالذات وتداعياتها ونتائجها. 
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وكمدخل للتحليل ينبغي معرفة الوضع المالي في مصر عن كثبء فالوضع المالي لم يكن قد طرأ عليه أي 
تغيير يذكر حتى وفاة سعيد باشا عدا أن المتوفي قد رحل عن الدنيا وعلى مصر دين داخلي مقداره 3 ملايين 
ليرة وهي عبارة عن رواتب الموظفين التي لم تدفع وتراكمت بمرور الزمن. ولكن الخديوي الذي خلفه على 
مصر انتهج نهجاً لحل هذه المسألة حيث خفف من وطأة الضرائب التي تثقل كاهل الرعية؛ إلا أنه توجه إلى 


إحدى الدول الأوروبية ليقترض منها ما يسد عجز الميزانية» وبذلك بدأت مصر تعاني من وطأة الديون 


الخارجية واضطر بعدها أن يعيد الضرائب مرة أخرئ حتى انه أمر بجمع الضرائب لمدة أربع سنوات مقدماً 
وهذا أدى إلى تفاقم مشكلة الديون سواء على الولاية أو الرعية. 

إن هذه المبالغ المقترضة قد صرف تسم منها على إعمار الولاية وقسم منها على سد الاحتياجات المالية, 
إلا أنّ هناك قسما منها قد تم صرفه لتلبية احتياجات الخديوي الشخصية من حيث الترف والبذخ واتباع أسلوب 
الحياة الأوروبية التي تتنافى مع أحكام الشرع [صفحة 2]. وهذا الإسراف كان من الأسباب الرئيسية لما 
وصضلت إليه مصر من سوء الأحوال. 

والأحوال العامة في ولاية مصر لم تصل إلى ما وصلت إليه لولا وجود الأرضية الملائمة المساعدة لظهورها. 
وهذه الأرضية أتت نتيجة إصدار الفرمان الخاص بوضع ولاية مصر. وكان هذا الفرمان العامل الرئيسي في تكريس 
الأوضاع المتردية في هذه الولاية والكل يعرف كيف صدر هذا الفرمان وأي أغراض هدف إليها والوسائل المشبوهة 
التي اتبعت لإصداره وأن السياسة المستقلة التي اتبعها الخديوي قبل وبعد إصدار الفرمان لخير دليل على ذلك وأن 
علاقته بمركز الخلافة أصبحت لا تتعدى مجرد دفع الضرائب السنوية» وحتى هذه الضرائب فقد نالت نصيبها من 
التلكؤ والمماطلة والتسويف. بدلاً من ذلك كان على الخديوي أن يطبق جميع ما ورد في الفرمان بحذافيره مع حفاظه 
على أمن واستقرار الأوضاع في هذه الولاية المهمة. إلا أن الأمر لا يقتصر على هذا الجانب ولا يجب النظر إليه من 
هذه الزاوية فقطء بل يجب الأخذ بنظر الاعتبار الخطيئة الكبرى التي ارتكبها بسماحه للأجانب بالتدخل في شؤون 
الولاية عن طريق المحاكم المختلطة والتزامه التزاماً أعمى بالقرارات التي تتخذها هذه المحاكم بشأن الأحوال الداخلية 
ومنها قضية الديون» وهو إذ يسلك هذا السلوك قد ظلم الرعية بكل إجحاف ومغالاة. وهو لم يكتف بذلك بل جعل سن 
القوانين المختلفة تحت سيطرة الأوروبيين وتأييدهم في إصدارها وأصبح الأمر في نهايته لا يخرج عن كونه سيطرة 
شبه كاملة للأوروبيين على القوانين عن طريق المحاكم المختلطة. فكل قانون لا يميل الأوروبيون إليه لا يتم العمل به 
وحتى لا يرى النور؛ وكل.قرار تصدره هذه المحاكم يعتبر ملزم التنفيذ من قبل الإدارة في مصر. 

ووصلت الأحوال المتردية في مصر إلى مفترق الطرق عندما عجزت عن تسديد الديون الخارجية وفوائدها 
المترتبة عليهاء وحينذاك بدأت المشاكل تدخل منعطفاً خطيراً بتدخل الدول الأوروبية لحماية حقوق رعلياها من 
الدائنين لمصر [صفحة 3] حتى اضطر الخديوي أن يعين مفتشين أجائب في الإدارة المصرية كضمان 
للأوروبيين» فقد عيّن مفتشاً انجليزياً في وزارة المالية ومفتشاً فرنسياً في وزارة الأشغال العامة وأصبح 
الأوروبيون يتدخلون في شؤون الإدارة لدرجة أن الخديوي أصبح يستشيرهم في كل شيء قبل أن يتخذ قراره 
في أمر ماء قفي عزله نوبار باشا من منصبه لم يقدم على تنفيذ الأمر إلا بعد أخذ رأي ومشورة المفتشين 
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الأوروبيين كممثلين لبلديهما. وكما يتضح من خطاباته الرسمية إلى الباب العالي أن الكلمة الأولى والأخيرة قي 
مصر أصبحت للأجاتب دون الخديوي وهذا أمر جد خطير يسترعي الاهتمام من جلالتكم. 

وقد بدأت محاولات من الخديوي بالحد من سطوة الأجانبء إلا أنهم كانوا أقوى منه وقلبوا تأييدهم له إلى 
النقيض وهو ما أدى إلى ما وصلنا إليه في الوقت الحاضر. 

ومن الواضح أن الأوروببين لا يؤيدون بقاء الخديوي إسماعيل على رأس الحكم في مصر ومعارضين معارضة 
شديدة لاستمراره فيه وكل ما حصل كان نتيجة السياسة الخاطئة التي اتبعها الخديوي منذ بداية حكمه؛ وهي 
السياسة التي كانت في جملتها مغايرة لأحكام الشريعة ومسببة الخراب للبلد. ومن الأهمية أن تتدخل الدولة العلية 
لإصلاح الأوضاع وأن الفرصة سانحة لذلك حيث أن آثار الإدارة واضحة وينبغي إزالتها. والتدخل الأوروبي لم 
يتخذ طابعاً رسمياً بعد. وكمدخل لهذا الإصلاح أرى أن يعزل الخديوي إسماعيل باشا من منصبه وإيداء هذه الرغبة 
لسفراء الدول الأجنبية وبطريقة غير رسمية [صفحة 4] لتسهيل تحقيق هذا الأمر دون تأخير أو ضجيج سياسي؛ 
ومن الأفضل .أن يؤخذ هذا الحل مأخذ الجد ويعطى أهمية قصوى لمنع تفاقم الأوضاع في الولاية. ومن سوء الحظ 
أن هذا الرأي لم يؤخذ بنظر الاعتبار في السابق وتداعت الأمور في مصر بهذا الشكل الخطير. 

لذا أصبح من واجب الباب العالي أن يتدخلء وتدخل يالفعل عبر الاتصالات بواسطة السفارات في: لندن 
وباريس ومكاتبات رسمية مع الخديوي إلا أنه رد على هذه المكاتبات بإجابات مبهمة وغامضة لا تفي بالغرض 
حتى أن صاحب الدولة وزير الخارجية قد وصلته. معلومة من قبل السفير البريطاني تفيد بأن طلعت باشا .عند 
عودته من استانبول إلى مصر صرح بأنّ الرأي العام في: أوساط الباب العالي مؤيد لبقاء إسماعيل باشا على سدة 
الحكم؛ وهذا هو سبب التردد الحاصل في استانبول: في عدم اتخاذ قرار قطعي بهذا الشأن. ومن جانب آخر 
تطورت الأمور حتى وصلت إلى درجة أن يترك مقاليد الحكم في مصر إلى نجله توفيق باشا مضطراً بعد 
الضغوط التي واجهها ولم يبق أمامه مخرج من هذا المأزق سوى الالتجاء إلى حماية جلالتكم. 

وان عزل الخديوي كان الحل الوحيد للخروج من دوامة المشاكل على الأقل في البداية مع الالتزام مبدئياً 
بتنفيذ هذا الأمر. ولو :عيّن صاحب الدولة 'حليم باشا" على رأس الإدارة في مصر استناداً إلى الفرمان السابق 
الذكر لأمكن حل المشاكل المتفاقمة في هذه الولاية وأمكن الحيلولة.دون تدخل القوى الأجنبية فيها [صفحة 5] 
سكن يمنا إعادة هيبة الخلافة وسلطتها في هذه الولاية وإصلاح أحوالها الإدارية المتردية: ولكن وللأسف 
الشديد لم يتم استغلال هذه الفرصة وأصبحت الدول الأوروبية في موقع قوة وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا اللتان 
أعدتا خطة حسب ما حملته إلينا البرقيات مؤخراً. وهذه الخطة تؤيدها ألمانيا والنمسا وايطاليا أيضاً وعلى ضوئها 
تحددت معالم.ثلاثة مقترحات أو حلول للأزمة المصرية: الأول عزل الخديوي اسماعيل باشا استناداً إلى الفرمان 
الممنوح لمحمد علي باشا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1257ه ويمكن الاستناد إلى تدهور الإدارة في.الولاية في عهده 
ويمكن اعتبار هذا الفرمان كدستور عمل لحل المشاكل في مصر وبالسرعة الممكنة» وان عزل الخديوي بهذه 
السرعة يعتبر مطلباً حيوياً لمنع تفاقم الأوضاع وملائماً لتخقيق المصلحة العليا للدولة. ولو فرضنا أن الفرمان 
الخاص بمصر اتخذ كدستور عمل فمن.المحتم حسب بنوده أن يعيّن أكبر أفراد آل محمد علي سنا علئ 'سدة 
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الحكم.وهو حليم باشا وهو يمتاز بالحكمة والحصافة. ويمكن عن طريق تعيينه استعادة مصر تحت المظلة 
العثمادية وإدخالها تحت سلطة الخليفة المباشرة؛ ولكن القضية التي تستوجب التمهل وعدم الاستعجال هي موقف 
الدول الأوروبية ومدى تأييدها لتعيين حليم باشا وحسب علمي ان بعض هذه الدول لا يحبذ تعبينه واليا على 
مصر وربما حدثت خلافات ومشاكل نتيجة تباين المواقف بيننا وبينهم. أما تعيين 'توفيق باشا" [صفحة 6] فقد 
وجد أذنا صاغية من قبل الأوروبيين؛ حتى أن البرقيات الواردة من مصر تفيد بأن العامة يطالبون بتعيينه أيضأء 
لذا أرى أن يعين والياً على مصر تطبيقاً للقاعدة التي تنص ب "تباع أهون الشرين". 
الحل الثاني سد القراغ السياسي المتولد نتيجة عزل الخديوي تحت الضغوط الأوروبية وامتصاص أية 

حركات فوضوية قد تقدم عليها العامة للحفاظ على الاستقرار في الولاية. 

الحل الثالث الرضوخ للأمر الواقع والقبول باقتراح الأوروبيين المتعلق بتعيين توفيق باشا ولكن الحلين 
الثاني والثالث يعتبران انتهاكاً فاضحاً للسيادة العثمانية في هذه الولاية لأن التزام سياسة الصمت تجاه ما يدور 
في مصر يعتبر أمرأ خطيراً لأنه يسمح بانتقال الإدارة في مصر إلى أيدى أجنبية معادية للدولة العلية ومهددة 
لمصالحها. والحل الثاني بالذات لا يجوز سياسياً ولا إدارياً لأنه يعتبر التسليم بالنفوذ السياسي للدول الخمس 
المشرفة على حل هذه القضية. أما إذا أبقي على اسماعيل باشا فإن هذا يعني المزيد من المشاكل مع الدول 
الأوروبية نحن في غنى عنها في هذه الفترة. وما دامت الفرصة قد ضاعت دون استغلالها فإنني أرى أن 
يعزل اسماعيل باشا وتدرس وتدقق المشكلة في مصر دون إضاعة المزيد من الوقت [صفحة 7]. وأكرر في 
ختام مقالتي وجوب الاهتمام والعناية بهذه القضية والتوصل إلى رأي نهائي بشأنها. 

في 6 رجب سنة 1296ه/ (20 جوان 0)1879... 

0 ,آلا بح 


عريضته بشأن الفرمان الممنوح لخديوي مصر 

'حضر إلِيّ سيادة الباشا وزير الخارجية حاملاً معه المسودة الخاصة بالفرمان المتعلق بحل القضية 
المصرية؛ وقد تناقشنا حول حل القضية بأوجهها الثلاثة ذات الأهمية الكبيرة» وتوصلنا إلى وجوب الدخول في 
مفاوضات سرية وغير رسمية مع السفراء المعتمدين لبريطانيا وفرنسا. ولكن ينقصنا الإذن من جلالتكم؛ لذا 
ارتأينا أن ينعقد المجلس الوزاري في يوم الخميس لبحث هذا الموضوع وأود أن أوضح أن الفرمان الخاص 
بمصر قد بحث سابقاً في اجتماعات المجلس الوزاري ولكن لم يتم التصديق عليه بعد من قبل جلالتكم؛ وسبب 
التأخير عدم الدخول في هذه المفاوضات المنوّه عنها مع السفراء لوجود معارضة قوية من قبل البعض 
لإجرائهاء علمأ أن هذه المعارضة لا تفيد القضية بقدر ما هي مضرة لها بسبب التلكؤ في الوصول إلى حل 
مرض. ونظراً لأهمية وخطورة هذه القضية ينبغي الشروع في هذه المفاوضات حتى لو لم تصل للسفراء 
المعنيين أية تعليمات برقية من عواصمهم: على الأقل لمنغ أية تطورات وخيمة العواقب قد تطرأ نتيجة هذا 
التأخير حيث المسؤولية الأولى والأخيرة في هذا التأخير تقع بالدرجة الأولى على عاتقنا. ومن الأفضل البدء 


نا 
0 
ات 


في المفاوضات في الخال استناداً إلى رخص سابقة في هذا المجال يمكن الاستناد إليها في إجراء هذه 
المفاوضات» والعبرة في البدء فور في إجرائهاء إلا أن حسب السياق المتبع سينعقد المجلس الوزاري لإعداد 
ديباجة الإذن الخاص بهذه المفاوضات تحت علم الصدر الأعظم وليقرر الفرمان كي يصدق عليه شرعياًء وفي 
الختام يعرض على جلالتكم للتصديق عليه. وهذا ما أردت أن أبديه لجلالتكم قبل إصداركم للإرادة السلطانية 
بشأن الفرمان الذي بُدئ في إعداده وإقراره توخياً للخير والتوفيق. 

في غرة شعبان سنة 1296/ (26 جويلية 1879). 

خير الدين. 

31/1760 ,131لا بق 


الملحق رقم (4) 
لائحته المتعلقة بالحفاظ على حقوق السلطان وكيفية إدارة شؤون الدولة إدارة ناجحة 

'أوذ أن أعغرضن على جلالتكم في هذه اللائحة كيفية المحافظة على حقوق السلطان المقدسة وكيفية المحافظة 
على مصالح الدولة حسب الظروف المتغيرة مع الزمن على شكل مواد أساسية أرجو أن تنال اهتمام جلالتكم. 

المادة الأولى: إنشاء مجلس للوزراء وتعيين وزراء من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة يعملون من خلال 
وظائفهم على تقديم أفضل خدمة ممكنة للدولة وعلى تحقيق العدل للجميع. وتقع المسؤولية كاملة على عاتق 
الوزراء في كافة شؤون الدولة المتعلقة بوزاراتهم تحقيقا للإدارة المركزية المنظمة وتحت إشراف جلالتكم. 
وإنشاء مجلس للشورى يكون جنب إلى جنب مع مجلس الوزراء في تسيير أمور الدولة لتحقيق التكامل في 
الإدارة وإدخال القانون الأساسي بكافة مواده حيّز التنفيذ عن طريق إصدار خط همايوني من قبل جلالتكم. 
ويفضل البدء فورا في هذا الإجراء توخيا للمصلحة العامة. 

المادة الثانية: استناداً إلى الملحق الخاص بالقانون المذكور أعلاه والمضبطة التي أعدت من قبل اللجنة 
الخاصة المُشكلّة في وزارة الداخلية [صفحة 2] التي تتحدث بالتفصيل ينبغي إعادة تنظيم الهيكل الإداري 
لوزارة الداخلية نظراً لمتطلبات المصلحة العليا للدولة. 

المادة الثالثة: جعل الولاة والمتصرفين والموظفين في العاصمة تحت السلطة المباشرة للباب العالي وينبغي 
على هؤلاء مراجعة الصدر الأعظم أولاً وإعلامه عن طريق الاتصالات الرسمية بالوقائع الإدارية الجارية في 
مناطق مسؤوليتهم. 

المادة الرابعة: تكون وزارة الخارجية مسؤولة مباشرة في التعامل مع ممثلي الدول الأجنبية سواء بالتباحث 
أو التراسل بشأن أية قضية خارجية أو تطور يمس العلاقات الخارجية من قريب أو بعيدء وتعتبر هذه الخطوة 
تسهيلا لعمل الوزارة وخطوة في نجاحها وإذا حدث وأن قابل أحد السفراء الأجانب موظفاً في ديوان القصر 
رسميا فينبغي حضور مترجم لهذه المقابلة لتدوين محضر خاص يتم إبلاغه حرفياً وتحريرياً [صفحة 3] إلى 


وزارة الخارجية لوضعها في صورة الأحداث الجارية. 
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المادة الخامسة: ينبغي على موظفي الدولة بكافة درجاتهم الوظيفية وأينما وجدوا في أية شعبة من الشعب 
التي يخدمون فيها أن يمتثلوا للقواعد والأنظمة المتبعة في أداء وظائفهم؛ وينبغي أن لا يتحدثوا بشأن وظائفهم 
إلى أي كان» عدا مديرهم المباشرء لا شفوياً ولا تحريرياء وإِنَ الإجراء الوظيفي يتبع السلسلة التي تبدأ في 
العاصمة من الموظفين في الأقاليم والشعب وتنتهي بالرئاسة والوزارات. أما في الأقاليم فتبدأ بموظفي الناحية 
فالوالي ثم وزير الداخلية» وإذا أراد الرؤساء اتخاذ قرار ما في مسألة ما ينبغي أن يكون ضمن صلاحيائهم 
وإذا كان فوق ذلك فينبغي عليهم مراجعة الصدر الأعظم الذي بدوره يتباحث ويتشاور مع مجلس الوزراء 
وأحياناً بحضور جلالة السلطان [صفحة 4] أو يعرض الأمر على السلطان مباشرة للبت فيه نهائياً. وحسب 
الأنظمة الموجودة يمنع على الموظف أن يبت في مسألة ما تتعدى صلاحيته إلا بعد الحصول على إذن من 
رئيسه في.العمل. وكل موظف لا يلتزم بهذه التعليمات والأنظمة يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

المادة السادسة: يجب على كافة الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية أن يعرفوا حدود مسؤولياتهم 
وواجباتهم وأن لا يتدخلوا في وظائف بعضهم البعض. 

المادة السابعة: كل موظف تثبت عليه تهمة الفساد وإشاعة الفتنة في أجهزة الدولة الإدارية يعاقب بالعزل 
من وظيفته وطرده منها. 

المادة الثامنة: من الحقائق التي يعلمها جلالتكم أن الحرب الماضية قد خلفت مشاكل مستعصية وأرهقت 
ميزانية الدولة وألحقت بها أضراراً وخسائر ياهظة [صفحة:5] لذا وجب العمل على زيادة موارد الدولة المالية 
لتلافي هذه الخسائر والحد من المصروفات عبر اتباع برنامج زمني محدد. ولكن المعضلة الرئيسية أمام هذا 
البرنامج ضخامة القوة العسكرية للدولة العلية؛ فحسب المعلومات الوافدة من الدوائر العسكرية يقدر عدد أفراد 
الجيش ب 300 ألف جندي أو يزيد إضافة إلى البحرية السلطانية ومعامل صب المدافع [المدفعية]. وجيش 
بهذا الحجم تصل.تكاليف إدارته ومصروفاته في الوقت الحاضر إلى 15.مليون ليرة استنادأ إلى البيانات 
الواردة من وزارة المالية؛ وهذا المبلغ يتم توفيره من التخصيصات العادية والاستثنائية خصماً من ميزانيات 
باقي الوزارات ومن عموم واردات الدولة المالية وحتى هذا لا يكفي؛ وفتح الباب للاستقراض لتلبية احتياجات 
الجيش والدولة على حد سواء؛ ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة تذكر إلى الآن بشأن الاستقراض بسبب طلب 
أصحاب رؤوس الأموال ضمانات لقروضهم وبسبب عدم موافقتهم لما عرضته الدولة عليهم وما زال 
الموضوع بين أخذ ورد» والوقت يجري والمصاريف تتراكم تدريجياً [صفحة 6]. وإنّ هذا العدد الضخم من 
الرجال تحت السلاح ليشكل بالطبع عائقاً كبيراً أمام التشاط الزراعي والتجاري للدولة ويؤدي إلى أضرار 
جسيمة وإلى عدم جمع أو جباية الضرائب في وقتها المحدد. ولهذه الأسباب وجب العمل على حل هذه المشكلة 
المتعلقة بميزانية الدولة عبر اتخاذ خطوة وبصورة مباشرة وعبر إعطاء ضمانات كافية لأصحاب رؤوس 
الأموال لتوفير القروض اللازمة للدولة. 

وكما هو معلوم من قبل مولاي جلالة السلطان أن المشاكل الحاصلة نتيجة الحرب الأخيرة [يقصد الحرب 
الروسية - العثمانية] وليدة الساعة والمتأتية من آثار المعاهدة المعقودة لا يتم حلها أو التخفيف من آثارها إلا بإجراء 
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إصلاحات شاملة في كافة مراقق الدولة وأجهزتها الإدارية وهذا لعمري على رأس أهداف السلطان السامية التي 
يتوخى العمل على ضوئها. وعلى العموم فإن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وزيادة مواردها المالية ورفع مستوى 
معيشة الرعية يتلاعم تماماً مع ما يصبو إليه جلالتكم. ولكن لا يتلاءم مع أهداف أصحاب المصالح الخاصة الذين 
يعارضون جميع الأفكار المطروحة: لمنفعة الدولة؛ وهم في هذا الصدد يحاولون بجل إمكاناتهم عرقلة جميع 
المساعي الإصلاحية التي تتنافى مع أغراضهم الفاسدة وهم بسلوكهم هذا يناقضون الواجبات. المنوطة بهم 
والمفروضة عليهم في العمل كمواطنين يخدمون الدولة بكل ما في وسعهم من إمكانيات؛ وهم أيضاً بسلوكهم يعتدون 
على حقوق الخليفة المقدسة ويخلون بواجباتهم إزاء السلطنة. وكان الأجدر بهم أن يستفيدوا من عدالة الخليفة وسعة 
أفقه [صفحة 7] تجاه الرعية الذي يحاول بكل جهده أن يوظف كل الطاقات والقدرات لإعلاء شأن الدولة. ومن 
المعلوم يا صاحب الشوكة أن جلالتكم تحاولون الاستفادة من كل صاحب قدرة لخدمة الدولة وتحقيق العدل للرعية 
استناداً إلى قاعدة 'العدل أساس الملك" لتحقيق النظام بالسرعة المطلوبة» ولكن بالطبع فأنَ هذه الخطوة لا تتحقق إلا 
بتعميق الأفكار الهادفة في غضون فترة معينة. وأملي كبير في حكمتكم ورأيكم السديد في كل ما تقدمون عليه من 
خطوة إصلاحية وان النجاح يتوقف على الإدارة الصلبة والحكمة التي تبدونها جلالتكم. وإنَ ما عرضته من أفكار 
ومقترحات في لائحتي هي مجموح ما يدور في خاطري عن أحوال الدولة والرأي الأول والأخير لجلالتكم وما أنا 
وأفكاري إلا في خدمة سيدنا وولي أمرنا جلالة السلطان. 

في 11 رجب سنة 1296ه / (1 جويلية 1879). 

0 9لا ,أرق 


الملحق رقم (5) 
لانحته الإصلاحية الأولى التي تحتوي على جملة أفكار بشأن كيفية مجابهة الضغوط الخارجية 
والمصاعب الداخلية 

أعرض لائحتي على جلالتكم موجزأً فيها آرائي ومقترحاتي بشأن الحفاظ على كيان الدولة مستمراً 
ومتماسكاً على الدوام عن طريق وضع مخطط زمني يتضمن كيفية مجابهة الضغوط الخارجية وحل المشاكل 
الداخلية كخطوة أولى وإعلاء شأن الدولة العليّة إلى مراتب السعادة والرفاهية وتحقيق الأمن والاستفرار 
الداخليين كخطوة لاحقة. وإن هاتين الخطوتين تعتبران من أولويات جلالة السلطان وكل موظف مخلص للدولة 
العلية. وإن تنظيمي هذه اللائحة جاء بناءً على الأمر الشفوي الصادر من جلالتكم بهذا الخصوص حيث امتثلنا 

لهذا لمث وعوحنا بعلي جلالتكم من ايل هذ» اللاتحةامجثل مقترجاتنا بكل وَضبوح.:ويطمع#خادمكم, المطيع 

في عفوكم الكريم ورأيكم السديد بكل ما جاء فيها. 

وكما هو معلوم لدى مولاي السلطان؛ إن استتباب العدل وتوفيره وتحقيقه للجميع بدون استثناء من علامات 
المدنية الحديثة لمم المعاصرة؛ ويتحقق من خلال تطبيق كافة القوانين شاملة كل أفراد الرعية بدون استثناء أو 
محسوبية وان هذا الأمر يعتبر من المسلمات التي يجب الأخذ بها لإحقاق الحق ونشر العدل في ربوع الدولة. 
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وكانت العدالة أساساً متيناً لقيام الدولة العليّة منذ أيامها الأولى وتعد من القضايا الرئيسية التي تؤخذ بنظر 
الاعتبار في إدارة الدولة والحفاظ على سلامتها واستمرارهاء ولهذا السبب كانت الدولة العثمانية العلية تتبع 
ا لتحقيق هذا الهدف. أولاهما سياسة الحزم والصرامة وثانيتهما تنفيذ أحكام الشريعة المطهرة. وإن 

اتين الوسيلتين كانتا محل اعتناء واهتمام بل ونبراساً للسلاطين في إدارة الدولة تشريعياً وتنفينياً. وكان 
العاملون في الدولة في الأيام الأولى يجلبون من ذوي الخبرة والسمعة الحسنة ومعرضين للمساءلة والمحاسبة 
القانونية وفق ميزان عدلي دقيق» وكانوا لا ينقلون أو يعزلون من وظائفهم دون سبب وجيه أو تفصير وحتى 
رؤساؤهم كانوا لا يملكون إسناد وظائف أو مهمات اعتباطاً بل استناداً إلى ضوابط وشروط معينة لتنظيم عملية 
إدارة الدولة وفق نظام محدد ومدروس ومنطقي. وعلى هذا الأساس نمت وترعرعت الدولة ونجحت إدارياً في 
الداخل والخارج ووصلت إلى أوج قوتها وازدهارها أيام السلطان سليمان الثاني [أسكنه الله فسيح جناته] 
واستتب العدل بكل معنى الكلمة حتى ذاع صيته في ربوع أوروبا وأصبحت الدولة العليّة الملاذ الآمن لمن 
يبحث عن العدل والأمن والطمأنينة. 

ولكن في مرحلة لاحقة أصيبت الإدارة المحكمة والمنظمة للدولة العلية بالضعف والانحطاط نتيجة انتقالها 
إلى أيد فاسدة ومغرضة وأصيبت عملية اختيار الموظفين بالفوضى والاعتباطية وهذا التحول المشين وجه 
ضربة قاضية إلى الدولة وفي الصميم مما أدى إلى خلخلة النظام وتفشي الضعف والذبول في أركان الدولة 
شيئاً فشيئاً. وكنتيجة منطقية لهذا الضعف بدأ التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة وحتى التجسس على 
أحوال الدولة كافة من قبل الأعداء. ووسط هذا الظلام الدامس من الضعف والانحطاط كانت هناك محطات 
مضيئة ومحاولات جادة لإيقاف التدهورء ولكنها لم تكن مستمرة ومتسلسلة بل متفرقة ومنفردة» وكانت هذه 
المحاولات تتسم بتنشيط الإدارة عبر انتداب موظفين من أهل الكفاءة والخبرة. وهناك الكثير من المخلصين 
الذين حاولوا جهدهم خدمة الدولة خدمة وفية خالصة ومجردة [صفحة 3] بإجراءاتهم النافعة وخطواتهم 
التجديدية وبعث الأمل والروح في أركان الدولة» ولكن وللأسف الشديد لم تستمر الدولة على هذا المنوال ولم 
تستئر بأفكار هؤلاء المخلصين وأعمالهم ولم تجعل 4 قاعدة للعمل الإداري. ومجمل القول لم تستوعب 
الدولة الحكمة القائلة بأنٌ العلل تزول بزوال أسبابها '» وبقيت الأمراض الإدارية ببقاء أسبابها وعلى رأسها 
عدم تنظيم استخدام الموظفين وإبعاد أهل الخبرة والكفاءة عن المناصب وشيوع الفساد والاعتباطية محل ذلك» 
وأصيبت عملية النهوض مرة أخرى بالتدهور و الانتكاس. 


هكذا تطورت الأوضاع بهذه الصورة السلبية وانعكست مباشرة على أحوال موظفي الدولة وتفشى الفساد 
والإهمال والتقصير وبالتالي انتقلت هذه الأعراض اض إلى الرعية وشكلت هذه الحالة لاسي الملائمة للدول 
الأوروبية في الاستفادة من هذه الفرصة والتدخل والت التجسس على كل صغيرة وكبيرة في الدولة وتحقق ما لم تنجح 


في تحقيقه سياسياً أو عسكرياً. ووجد هذا التوجه 00 تجاوباً من قبل بعض الموظفين 7 هذا التجاوب 
مهمة الأوروبيين إلى حد بعيد وشجعهم على التمادي والغلوَ في مقصدهم حتى بداية عهد السلطان عبد المجيد 


1- الأمراض والعلل تزول بزوال مسبباتها. 


الذي وضع أصبعه على الجرح مشخصاً الداء ومدركاً لخطورة الوضع الداخلي ومدى القلق الذي يسببه لحاضر 
الدولة ومسةتبلها. وبدأ يتخذ سياسة حكيمة لمعالجة الأوضاع المتردية مستنيراً بأفكار رجالات الدولة المخلصين؛ 
ووضع لنفسه هدف المعالجة الجذرية للمشاكل عن طريق تحقيق العدل والرفاهية للجميع. وتمخض هذا الهدف 
عن إعلان كلخانه: السلطاني [كلخانه خط همايوني] الذي وضع الخطوط الأساسية لكيفية العودة إلى أيام المجد 
والعز في عهود الأجداد. وفي رأيي أن هناك مسألة متممة لما جاء في الخط الهمايوني [صفحة 4]؛ وهي مسألة 
صلاحيات الوزراء في الدولة العلية وما لهم وما عليهم؛ ووجوب تشريع قانون ينظم هذا الأمر علماً أن هذه 
المسألة قد بحثت ودرست حتى قبل إعلان الخط الهمايوني جملة أحياناً وتفصيلاً أحياناً أخرى. حتى أحكام الشرع 
الحنيف تقضي باستخدام أسلوب الثواب والعقاب؛ ولكن هذا الأسلوب لا يزال مهملاً ولا يعمل به على نطاق 
الدولة منذ أربعين سنة» ويعتبر من أهم الأساليب الإدارية المهملة التي يجب العودة إليها. وعلى سبيل المثال يتم 
تعيين موظف عزل نتيجة إهماله وتقصيره في منصب أكبر أما بتأثير الوساطة أو بتأثير آخر غير مشروع 
بالرغم من عدم نسيان الرعية لما اقترفه هذا الموظف. وإن هذا الإخلال المشين والمضر بشخصية الدولة كثير 
الشبوع على نطاقها وهو بالطبع يؤدي إلى انتشار الفساد والبلبلة في كيان الدولة وعرقلتها عن أداء عملها. 

وبرأيي أن عملية اختيار العاملين في الدولة يجب أن تتوقف على خبرة من تسند إليه الوظيفة» إضافة إلى نزاهته 
واستقامته وابتعاده عن الأغراض الشخصية. والواقع أن هذا التسيّب في تعيين الموظفين وتفشي الفساد بينهم تدريجياً أدى 
إلى انتشارهما في أرجاء الدولة كافة وأضيفا إلى جملة المشاكل والصعوبات المتراكمة من العهود الماضية وأصبح الوضع 
الغام قابلا للإنفجار في أي وقت وأْطلت هذه الأزمة ببوادرها عند جلوس جلالتكم على عرش السلطنة؛ وبدأت تظهر 
أعراضها المتراكمة عبر السنين الطويلة دفعة واحدة» لذا وجب امتصاص النتائج السلبية لهذه المشاكل والعمل على تلافيها 
وإزالتها تدريجياً وفق خطة مدروسة محكمة [صفحة 5] وصولاً إلى الغاية الأسمى؛ وهي خدمة الدولة ودفع الضرر عنها 
بأنجح وسيلة ممكنة كي يمكن العودة إلى أيام مجد الأسلاف وعهودهم العادلة.خالدة الذكر. وإن القانون الأساسي الصادر في 
عهد جلالتكم يعتبر خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف السامي وأيضاً التمهيد لإنشاء المجلس النيابي وتشكيله كي يتولى مهمة 
الإشراف ومناقشة الأمور المتعلقة بالدولة؛ ولكن عدم صدور قانون ينظم عملية انتخاب الثواب يجعل من هذه الخطوة غير 
كاملة ولا تفي بإلغرض المطلوب لذا وجب وضع قانون خاص بكيقية انتخلب النواب ومواصفاتهم كي يقوموا بواجباتهم 
بالصورة المطلوبة. ما في الوقت الحاضر فإن العاملين في الدولة عبارة عن مجموعة من غير المدركين لمصالح الدولة 
رالثين هم أنرى أهوائهم وأغراضهم الشخصية حيث يتدخلون في واجبات بعضيم البعض دون قيد أو شرط حتى أوصلوا 
عجلة الحكم إلى ما يشبه المتاهات لا أول ولا آخر لهاء ولا هم يخدمون الدولة ولا يسمحون لغيرهم بأن يقوم بهذه الخدمة. 
ووسط هذه الفوضنئ الإدارية لم يستطع مجلس الوزراء إجراء أية مباحثات مع النواب بشأن قضايا الدولة العامة ولم يستطع 
يضاً أن يتبنى بعض الأنلة التي يوردها البرلمان لحل المشاكل العلقة ولا الخطط الإصلاحية المتعلقة بها ولتي غلبا ما 
تكون غير ملائمة لظروف العصر. والأمر يقتضي في هذه الأحوال فسخ المجلس النيابي على غرار' المعمول به في الدول 
المتمدنة: لا سيما بعد الذي حدث بعد الحرب الأخيرة إلا أن المجلس الوزاري ام يعر أية أهمية لهذه الخطوة لأن بعض 
أعضائه اعتمد سلوك اللأمبالاة والبعض الآخر اتبع سلوك توجيه الإهانة وبيان النواقص لدى المجلس النيابي والبعض 
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الآخر [صفحة 6] يقوم بتدبير الخطط والمكائد مع بعض النواب للإيقاع بأعدائه من بعض الوزراء. وهكذا تكون 
العامة لسلوك هؤلاء الوزراء والنواب مخيبة لظن الرعية الذين ينتظرون منهم أداء الواجب تجاههم وتجاه الدولة عامة وفقاً 
لمواد للقانون الأساسي. ومواد هذا القانون الأساسي؛ وإن كان بعضها يشتمل على ثغرات ونواقص» إلا أن وجوده ضرورة 
أساسية لكيان الدولة. والحقيقة التي لا يستطيع إنكارها أحد من رعايا الدولة العثمانية العلية أن القانون الأساسي ضروري 
ملزم للدولة؛ ومن اللازم إنشاء مجلس نيابي مدرك لأهمية هذا الموضوع لبحثه ودراسته وتدقيق مواده وبنوده بما يتلاعم مع 
بناء الدولة ومصلحتها العليا. وأما المجلس الحلي فليس بالمستوى الذي يجعله يضطلع بهذه المهمة الخطيرة. 
ومن واجبي أن أبِيّن لجلالتكم رأيي في هذه المسألة بكل وضوح: فتفاقم الأوضاع والمشاكل على صعيد الدولة 
لا يتم مجابهته إلا بوضع نظام خاص وفق ضوابط محددة توضح واجب الآمر والمأمور والعلاقة بينهما والتابع 
والمتبوع والعلاقة بينهماء وهذا منوط بسياسة الدولة ومدى التزامها بتنفيذ القانون الأساسيء والأمر برمته يتوقف 
على عدة محاورء الأول هو الحفاظ على هذا الواجب المقدس من التذبذب والتشتت عن طريق تشكيل لجنة 
خاصة تقوم بالإشراف على انتخاب النواب وتشريع قانون لتشكيل هذه اللجنة والشروع بالسرعة الممكنة في 
انتخاب النواب من الذين تتوفر فيهم مواصفات النزاهة والاستقامة والخبرة من رعايا الدولة العلبة. 
والمحور 3 هو تشكيل مجلس وزاري وفقاً لقانون ينظم مسؤوليات الوزراء وصلاحياتهم» وهؤلاء 
الوزراء ينبغي أن يكونوا محل ثقة وحسن ظن الدولة ممثلة بالسلطان ومن ذوي السمعة الحسنة والسيرة الطيبة 
[صفحة 7] الذين يحترمون حقوق الدولة والخليفة ويعملون على المحافظة عليها. 
المحور الثالث: عزل أي موظف من الإدارة المدنية أو الشرعية أو العسكرية إذا ثبتت عليه تهمة الإخلال 
بالؤالجت كاندا١كق‏ كا هذا التوظك؛ 
المحور الرابع: تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين في الدولة وعدم عزل أي موظف عن وظيفته 
دون ارتكاب أية جنحة أو جريمة. 
المحور الخامس: بالرغم من كون الغالبية العظمى من رعايا الدولة العلية من العنصر العربي؛ إلا أن 
المستخدم م م في الوظائف الحكومية يعتبر ضئيلا بالمقارنة بالقوميات الأخرىء: وحتى هذا الجزء الضئيل 
المستخدم يشغل وظائف صغيرة» لذا وجب الاستفادة من أهل الخبرة والكفاءة من العرب في أجهزة الدولة 
العلية سواء المدنية أو الشرعية أو العسكرية. ويمكن بهذا الأسلوب أيضاً زيادة ارتباطاهم بالدولة وترسيخ 
ولائهم لها ويمكن تعميم هذه السياسة على ربوع الدولة لجني ثمارها الإيجابية للصالح العام. 
الجانب المهم في تطبيق سياسة الدولة يتعلق بأحكام الشريعة المطهرة التي يعتبر الخليفة الحامي الشرعي 
لها والمسؤول الأول عن تطبيقها. وبما أن هذه الأحكام يختلف تطبيقها من الناحية الفقهية؛ لذا فمن رأيي كخادم 
مطيع لجناب السلطان أن يتم تعيين موظفين شرعيين من أهل العلم النافع [صفحة 8] والفضائل المحمودة 
والخبرة المتراكمة من بين العلماء والفقهاء من رعايا الدولة ولمدة خمس سنين؛ وعدد هؤلاء يفضل أن يكون 
عشرة يشكلون مجلسا شرعيا ضمن دار الفتوى؛ أما كيفية انتخاب أعضاء هذا المجلس فتتم عن طريق إصدار 
قانون خاص لهذا الغرض بعد أخذ مشورة كبار العلماء. 
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ويتألف هذا المجلس من فرعين متساويين يترأس كلا منهما واحد من أعضاء المجلسء ويتولى الفرع الأول 
مهمة تعيين الموظفين الشرعيين ويتم التصديق على هذا التعيين من قبل الفرعين مُجَتَمِعيْنَ على أساس تفضيل 
من هو الأقدم لهذه الوظيفة. , 

وبما أن تعيين الموظفين الشرعيين يتم استناداً إلى العلم والمعرفة؛ وأن العلم لا ينتقل بالوراثة وإنما بالتحصيل 
والبحث والدراسة لذا وجب تعيين أهل العلم من الذين ينتسبون إلى المدارس الفقهية المعروفة استناداً إلى الشريعة 
المحمدية التي تمنع استخدام الجهلة. ويتم التعيين بعد إجراء اختبار على من وقع عليهم الاختيار ويتم انتخاب واحد 
من اثنين حصلا على نفس الدرجات المتساوية بإجراء القرعة بينهما على أن يكون الذي وقعت عليه القرعة أرجح 
علماً وفقهاً على الآخر وبذلك يكلف من كان مرجحاً لعلمه وفقهه ونزاهته بمهمة تنفيذ الأحكام الشرعية. 

تكليف الفرع الأول من المجلس الشرعي بالمهام التالية: نشر العلوم الشرعية وتعميمها والاهتمام بأحوال 
الطلبة والمدرسين وتنظيم عملية تعيينهم وتنظيم تدريس.العلوم النقلية والعقلية والاهتمام بالكتب الدراسية 
المتعلقة بهما مع تصنيف وترتيب هذه الكتب؛ والاهتمام بكيفية تدريس العلوم الشرعية سواء في العاصمة أو 
في الأقاليم [صفحة (] والتدقيق في كيفية إجراء هذا التدريس إضافة إلى تنظيم سجلات خاصة بأموال اليتامى 
لحفظها وصونها مع الأخذ في الاعتبار تدقيق أحوال الموظفين المناطة بهم هذه المهمة؛ وتنظيم عملية الرد 
على بعض الجهلة الذين يتطاولون على الإسلام وثوابته بإيراد الأدلة الشرعية والعقلية» إضافة إلى محاربة 
حملات التبشير المسيحي عن طريق الإصدارات المطبوعة سواء على نطاق الدولة أو خارجها وإجراء 
اتصالات بالعلماء المسلمين الأفاضل في كافة أنحاء العالم. 

وإذا حدث وأن لم يُتوصل إلى حل ممكن في مسألة فقهية ضمن المجلس الشرعي المذكور أو العلماء 
الموجودين في الدولة فعندئذ تتم الاستعانة بالعلماء المسلمين خارج حدود الدولة العلية حسب ما هو معمول به 
منذ القدم بالاستفادة من علم العلماء أينما كانوا حيث يتم استخدامهم ضمن أجهزة الدولة الشرعية لهذا الغرض. 

ينبغي على من يعين في وظيفة شرعية في منطقة ما ضنمن الدولة العلية أن يكون على إلمام بعادات وتقاليد 
أهل تلك المنطقة وعالماً بلغة أهلها فضلاً عن العلم والاستقامة. 

لانتم ترقية الموظف الشرعي إلى درجة وظيفية أعلى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على شغله الوظيفة كائناً من يكون 
هذا الموظفء ويستثنى من كان قد قدم خدمة كبيرة للدولة أو خدم العلم خدمة جليلة بعد قرار من المجلس الشرعي. 

والأمر الآخر الذي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هو المتعلق بالاعلامات الصادرة من الموظفين الشرعيين» 
فإذا كانت هذه الإعلامات غير مع أحكام الشرع ومنافية للعدل وحدث أن ادعى المحكوم عليه ضدٌ هذه 
الاعلامات [صفحة 10] فيجب التدقيق فيها ومدى ملاءمتها للقواعد الفقهية والشرعية وتبادل الرأي والمشورة 
بشأنها وحتى إذا ثبتت صحتها كان تنفيذ هذه الإعلامات يعتبر من صلاحيات المجلس الفرعي الثاني. وإذا كان 
هناك محذور سياسي من تنفيذ هذه الإعلامات عندئذ يتم تحويل الأمر إلى المشيخة الإسلامية تحت علم الباب 
العالي أو انتداب رئيس المجلسين الفرعيين للمجلس الشرعي للبت في الأمر بصورة نهائية. 
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فيما يخص الأحكام الشرعية, فإن تنفيذها يتم بعد التصديق عليها من قبل المجلس الشرعي بفرعيه 
ومراجعة هذا المجلس تعتبر لازمة للتنفيذ ويشمل جميع القرارات الصادرة والمتعلقة بخطة إصلاح الدولة 
للتدقيق في مدى ملاءمتها لروح الشريعة المطهرة؛ عدا بعض القرارات التي تستلزم صدور الإرادة السلطانية 
بشأن تنفيذها بعد عرضها من قبل المشيخة الإسلامية. 

وختاماً فإن جميع هذه الآراء والتصورات الشخصية التي أبداها عبدكم الضعيف يشعر من خلالها بالامتنان 
لجلالتكم على إتاحتكم 00 لإبدائها وعرضها وأرجو منكم يا سيدي أن تسارعوا بتحقيق ما جاء فيها خدمة 
للدين وعودة إلى الشريعة المطهرة لتنالوا رضا المولى عن وجل ولتستقيم أمور الدولة والرعية وليخلد ذكركم 
لحر بابي ع وأطهرها. وليبق اسمكم مذكوراً على الألسن .بالخير والثناء والعدل ومجدداً للسنة 
الشريفة» ولتزيدوا مقام الخلافة جلالاً وبهاء ولتكونوا في الصف المتقدم بين أصحاب العلم والعقل. وبتحقيقكم 
للعدل في أرجاء الدولة [صفحة 11] تكونوا قد حصلتم على مكان في قلوب العباد. 

وفي كل الأحوال أنا في خدمة سيدي وولى أمري جلالة السلطان. 

في 12 جمادى الأولى سنة 1297ه/ (22 أفريل:1880) 

خادمكم خير الدين 

0 131لا بلق 


الملحق رقم (6) 
لانحته الإصلاحية الثانية وتتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من قبل الدولة حسب ما يتطلبه الوضع 
سيدي ومولاي السلطان أعرض لائحتي على جلالتكم وهي في فحواها تعتمد على صفتين لجلالتكم الأولى 
كونكم خليفة للرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) والثانية توخيكم العدل للرعية كافة بدون استثناء. إن هاتين 
الصفتين تقضيان أن تعتمد الشريعة الغراء أساساً لإدارة الدولة وتوطيد مبادئها والدعوة إلى تنفيذها كما جاءت 
بيضاء ناصعة حيث أن هذا وحده يعتبر طريقاً للفلاح. وإن مدخلي بهذا الشكل للموضوع أتى نتيجة للتدخل 
غير المشروع لسفراء الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للدولة العلية. وينبغي علينا كدولة أن نمنع سلوكهم 
هذا ونحول دون ترويجهم لأفكارهم الهدامة في صفوف الرعية وزجر من تسول له نفسه من الموظفين أن 
يميل إليهم وسد المجال أمام مَنْ أبدى الميل والمسائدة لهم. ومن المعلوم أن هذا نفس ما يصبو إليه جلالتكم؛ لذا 
فإني أعرض عليكم رأيي بهذا الشأن لتنظيم هذه الخطوة ليكتب لها 9 والتوفيق. وقد أصدرتم سيدي 
السلطان إرادة بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع: إلا أنها لم تجتمع إلا مرة واحدة وجرت خلالها 
يعض المحادثات: ولكن كما تعلمون سيدي السلطان إن "الناس على 3 ملوكهم2. وفق هذه الحكمة القديمة 
أبدي آرائي التي تتلخص في مواد ثلاث تتفرع منها أمثلة متفزقة للعدالة وتطبيق مواد الشرع الحنيف ومواد 
القانون المختلفة وكيفية تدوينها وإصدارها وكيفية إجراء المناقشات والمباحثات وعلى أي أساس. وأرجو أن لا 


2- الناس على دين ملوكهم. 
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أكون قد تجاوزت حدودي في عرضي لآرائي وما أود من خلالها إلا أن أكون خادماً مخلصاً لكم [صفحة 2] 
ومحدداً لتصورات عامة في كيفية اتخاذ ما يلزم من قبل الدولة تجاه الوضع الراهن. 

ومن الغني عن التعريف أن الأحكام الشرعية المطهرة تنقسم إلى قسمين؛ الأول: يشمل جميع ما فرضه المولى 
عز وجل على العباد من العبادات الواإجب أداؤها من قبل كل فرد لوحده؛ والثاني ما فرضه على الأمة الإسلامية 
مجتمعة في طاعة أولي الأمر كفرض عين ما أطاعوا الله فيهم وطبقوا أحكام الشرع والعدل في إدارة الدولة. 


لأنها تعتبر أساساً لاستمرار الدولة الإسلامية وسبباً لقوتها وازدهارها وحفظاً لهيبتها وكيانها الموحد. وإن 
الدولة مسؤولة عن تطبيق الشريعة المحمدية لحفظ كيانها وإن المحافظة على كيان الدولة يعتبر طريقا أساسياً 
للحفاظ على الشريعة؛ أي أن كلتيهما متلازمتان أو تكمل إحداهما الأخرى. ويعتبر هذا الأمر الخطير من 
الواجبات المقدسة لولي الأمر أو الخليفة ويجب عليه أن يعمل ما بوسعه لتنفيذ أحكام الشريعة المطهرة سواء 
في السياسة الداخلية أو الخارجية حيث يعتبر قرضاً دينياً واجب التنفيذ من قبله: 

ومن غير الممكن للدولة أن تحقق العدالة والاستقرار في ربوع أرجائها دون أن يكون هناك سياسة رشيدة يتم 
بمقتضاها تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب للعاملين في الدولة بدون استثناء وفق نظام خاص محدد بقواعد معينة يُعْمل 
على أساسها كما هو الحال في الدول المتمدئة التي نمت وترعرعت على هذا الأساس حيث اعتمدت على رجالاتها 
النيرين والمخلصين وحتى دولتنا العلية استطاعت أن تنمو وتزدهر في أيامها الأولى تطبيقاً لهذه السياسة الرشيدة. 

وقد كانت دولتنا العلية وكما هو معروف تعتمد على سياسة الحزم والعدل في آن واحد أي أسلوب القوة جنباً إلى 
جنب مع تطبيق أحكام الشرع الحنيف ولم تحد عن هذه السياسة قيد أنملة و هذا طبعاً في مراحلها الأولى. 

وكان العاملون في الدولة يُختارونَ على أساس الخبرة والسمعة الحسنة ولا يتم تغييرهم أو عزلهم بدون جنحة أو 
جريمة أو تقصير ولم يكونوا ينقلون إلى وظائف أخرى من قبل رؤسائهم اعتباطاء وعلى هذا الأساس جرت أمور 
الدولة بصورة منتظمة وتحقق الأمن والاستقرار بصورة ملحمية خالدة وكان العاملون في الدولة مطمئنين أن لايصيبهم 
غبن أو يقعوا تحت غائلة الظلم. واستمر الوضع المزدهر حتى عهد الخليفة سليم الثاني (أسكنه الله فسيح جناته) حيث 
بلغت الدولة العلية قمة الازدهار والرقي واستتب العدل في ربوعها حتى وصلت إلى أوروبا أخبار العدل العثماني 
وأصبحت الدولة العلية ملاذاً آمناً لمن يصبو إلى العدل والحرية» [صفحة 4]. ولكن في مرحلة لاحقة بدأ الضعف يدب 
في أركان الدولة وأصبحت بعض الوظائف تسند إلى غير أهلها من أهل المفاسد والأغراض الدنيئة وسادت الفوضى 
في أنحاء الدولة شيئاً فشيئاً وتحولت إلى انحطاط وتدهور مما فتح المجال أمام الدول الأوروبية للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدولة العلية وفقاً للمصالح الذاتية لكل منها ومطامعها المستقبلية عن طريق استدراج ضعاف النفوس والسذج 
من رعايا الدولة إلى صفوفهم؛ وأصبح هذا المسلك أساساً لسياساتهما مع دولتنا العلية. 

مع كل هذا الظلام الدامس أيام الانحطاط والتدهور كانت تظهر في فترات متباينة غير متصلة بعض 
المحاولات المضيئة لانتشال الدولة من واقعها المتردي؛ ونادراً ما نجحت هذه المحاولات المنفردة في إيقاف 
عجلة التأخر ولو لفترة معينة وهناك أمثلة عديدة لشخصيات في الدولة العلية بذلت ما في وسعها لخير الدولة 
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وصلاحها وحتى أن بعضهم بذل حياته في سبيل الحفاظ على الدولة؛ ولكن الدولة لم تستوعب حينها ما أقدم 
عليه هؤلاء ولم تتخذ أعمالهم كقاعدة للعمل والانطلاق إلى رحاب التقدم السريع. والحكمة تقول "العلل تزول 
بزوال أسبابها"3: أي أن الأمراض الإدارية والاجتماعية لن تزول إلا بزوال التقصير والاهمال» وهذان لا 
يزولان إلا بإسناد المناصب والوظائف لمن هو أهل لها. واستمر الأمر على هذا الشكل وازداد التدهور 
بصورة كبيرة [صفحة 5] حتى وصلنا إلى ما هو عليه حالنا الآن من تفشي الفساد بين الموظفين» وعن طريقه 
انعكس على الرعية أيضاً مما جعل هناك مدخلاً يلج من خلاله الأوروبيون إلى مواطن الضعف في الدولة 
العلية ويستدرجوا ضعاف النفوس من موظفي الدولة ويستميلوهم إلى صفهم حتى بداية حكم المغفور له 
السلطان عبد المجيد الذي شخص الداء والعلاج معاً ووجد مدى خطورة الموقف الذي آلت إليه الدولة كابراً 
عن كابر» وبدأ يعالج المشكلة بكل حكمة وروية. فقد وضع خطة للتغيير الجذري بالتشاور مع رجال الفكر 
والتجربة أساسها نشر العدل وهدفها الأمن والاستقرار للدولة والرعية. وتمخضت الخطة عن إعلان كلخانة 
السلطاني [خط كلخانه الهمايوني]. والهدف من هذا الاعلان العودة إلى أيام المجد والعز في عهود الأجداد 
والأسلاف. وأنا برأيي أن هناك قضية متممة لما ورد من بنود في الخط الهمايوني وهي صلاحيات 
ومسؤوليات الوزراء وكيفية تعيين الوزراء ومسؤوليتهم. ويمكن تنظيم هذه القضية وجعلها في قالب مشروع 
عبر إصدار قانون خاص يوضح الخطوات الواجباتباعها في هذا الاتجاهء علماً أن مثل هذا الإجراء قد تم 
بحثه والمناقشة حوله قبل صدور الخط الهمايوني المذكور جملة وتفصيلاً. والقضية المهمة الأخرى في هذا 
الصدد تدور حول تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة إلى موظفي الدولة وأن هذا المبدأ يعتبر في هذه المرحلة 
مهملاً ولم يتم الأخذ به منذ مدة طويلة» فعلى سبيل المثال يتم تعيين موظف بوظيفة أكبر سبق أن عزل من 
وظيفته السابقة نتيجة تقصير أو إخلال بالواجب حتى وان لم تنس الرعية ما اقترفه من سيئات. ومثل هذا 
التعيين غالباً ما يتم نتيجة تأثير الوساطة أو النفوذ أو أي سبب غير مشروع. وإن هذه التعيينات تعتبر ضارة 
بمصالح الدولة وتؤدي إلى حصول بلبلة وفوضى في أركانها. والمفروض أن يعيّن في وظائف الدولة من كان 
يتمع بخصائص شخصية سليمة بعيدأ عن الأهواء والأغراض الشخصية ومن أهل العلم والخبرة ولم تثبت 
عليه جنحة أو جريمة. والواقع أن التردي التدريجي لأحوال الدولة أتى نتيجة فساد الإدارة أو فساد موظفي 
الإدارة وسوء استغلالهم لوظائفهم حتى عمّت الفوضى وشاع التسيّب في أركان الدولة» وأضيف كل ذلك إلى 
جملة المشاكل والصعوبات المتراكمة من المراحل السابقة حتى أصبح الوضع لا يطاق وقابلا للانفجار في أية 
لحظة. والواجب يقضى إنهاء كافة هذه المشاكل والصعوبات وإزالة آثارها تدريجياً. وان ما جاءت به قريحتكم 
من إصدار القانون الأساسي لهو خير بداية على هذا الطريق؛ إضافة إلى اتخاذ قرار بتشكيل مجلس للمبعوثان 
وآخر للأعيان وإن الأمر يحتّم في هذه الظروف تحديد مسؤوليات الوزراء وكيفية تعيينهم لتبدأ المشاركة بين 
هذه المجالس الثلاثة في إدارة الدولة. 


3- الأمراض والعلل تزول بزوال مسبباتها. 
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والنقطة المهمة في هذا الموضوع هي كيفية انتخاب هؤلاء ومن ينتخب ومواصفات كل من المنتخب 
والمنتخب؛ والسرعة التي صدرت بها هذه القرارات أدت إلى عدم وجود قانون ينظم هذه القضية المهمة» 
وبالتالي أصبح المجلس. الحالي عبارة عن مجموعة من غير المدركين لمصالح الدولة وغيرالمستوعبين 
لظروف العصر ومتطلبات التغيير والتجديد حيث أصبح جل همهم أغراضهم الشخصية والتشويش: أي أنهم لا 
يخدمون الدولة ولا يسمحون لغيرهم أن يخدمها بالصورة المثلى [صفحة 7]. وأصبح سوء الظن هو السمة 
الغالبة على المجلس مع وجود بعض الاستثناءات؛ وأصبح مجلس الوزراء عاجزاً عن التعاون مع مجلس 
المبعوثان وعاجزاً عن المناقشة بشأن مشاكل الدولة وإيجاد الحلول المناسبة لهاء وكلا المجلسين يصر على 
ريه علماران الآراء في كلا المجلسين بعيدة عن روح العصر وغير مستوعبة لمستجداته؛ لا سيما بعد الحرب 
الأخيرة. وفي مثل هذه الأحوال يجب فسخ المجلس النيابي كما هو معمول به في الدول المتمدنة؛ إلا أن هذا 
الأمر لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الوزراء إلى الآن؛ وبدلاً من ذلك اتخذ بعض الوزراء سبيل المعارضة؛ 
والبعض الآخر اكتفى بالصمتء والبعض الثالث تمسك بمنصبه وبدأ يحيك الدسائس والمؤامرات ضد زملائه 
الوزراء بالتعاون مع بعض أعضاء مجلس النواب. وكل هذه الحوادث الجارية معلومة من قبل جلالتكم وإنني 
على يقين أنكم يا سيدي أصدرتم القانون الأساسي لجلب الفوائد للدولة ومنع مثل هذه المهاترات بالرغم من 
وجود الثغرات في مواده وبنوده وأنه يشكل الأرضية السليمة للبداية نحو الإصلاح والتجديد. وكما تعلمون يا 
سيدي هناك رجال عظام من رعايا دولتكم يستطيعون أن يتباحثوا ويحددوا الثغرات في هذا القانون لسدها إلا 
أن المجلس النيابي والوزاري الحاليين لا يوجد فيهما من هو أهل لهذه المهمة المقدسة والنبيلة. 

وفي الوقت الحاضر هناك فريق قطع آماله من الوسائل الحالية ويدعو إلى إحياء العادات والتقاليد التي كانت أيام 
الدولة الأولى في عهود الازدهار والرقي؛ [صفحة 8] ولكن رأيي مخالف لرأي هذا الفريق حيث يجب إدراك 
واستيعاب مستجدات العصر والتغييرات التي جرت وما زالت تجري في العالم وعكسها على أحوال الأمة وخصوصاً 
الموظفين. ونحن في مرحلة دقيقة من الزمن حيث أن الدول الأوروبية سبقتنا في عجلة التقدم ولم تعد تلك الدول التي 
كانت تتجنب عداوتنا في سالف الأيام بل أصبحت ندا قوياً لدولتنا. ومن الجدير بالذكر أن ثلث رعايا الدولة العلية من 
غير المسلمين» وهذه مسألة يجب أخذها بنظر الاعتبار وهذا الثلث متفوق على الثلثين المسلمين من حيث الغنى والعلم. 
غير المسلمين يطالبون بمساواتهم مع المسلمين من حيث الحقوق؛ وهذه المطالبة لقيت دعماً ومساندة من قبل الدول 
الأوروبية مما جعلها تتمادى في مطالبها إزاء الدولة العلية حتى انتهى الأمر بمعاهدة 'برلين" التي أقرت حكماً ذاتياً في 
ولاية شرقي روملي تلبية لمطالب غير المسلمين فيها. وينبغي إصدار قانون للإدارة في المناطق غير المسلمة والتابعة 
للدولة العلية شبيه بما حصل في شرقي روميلي وجعل هذا القانون تحت إشراف لجنة تقصي الحقائق الأوروبية التي 
كلفت بمسألة الروملي الشرقية. وان هذه المطالب لا بد وأن تجد أذناً صاغية لدى غير المسلمين في الأناضول لذا فمن 
المحتم إنشاء مجلس يكون أعضاؤه من مختلف القوميات [مجلس متعدد القوميات] للنظر في أحوال وقضايا مختاف 
الجنسيات من رعايا الدولة العلية. ولكن هذا الموضوع كما أعلم لا يحبذ من قبل الدولة للشك والخشية من التطاول 
على إصلاحاتهاء وإن الباب العالي لو رفض هذا الأمر دون التشاور مع المجلس النيابي فإن هذا يؤدي إلى توليد 
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مشاكل مع الدول الموقعة على معاهدة برئين» علماً أن تشكيل هذا المجلس يعتبر مضموناً من قبل هذه الدول. وإن هذا 
الرفض سيؤدي بالطبع إلى مشاكل لا حصر لها في الأقاليم التابعة للدولة مثل العراق وسوريا واليمن؛ وفي خطوة 
لاحقة تصاب هيبة الدولة في تلك الأقاليم بالضعف والانحسار. وأنا على يقين أن الباب العالي سبُحَصٌّ وحده مسؤولية 
ما سيحدثء لذا فالواجب يقتضي أن تؤسس إدارة سليمة ويقع إيعاد المفسدين والمغرضين وأصحاب المصالح من 
أجهزة الدولة كافة كخطوة أولى نحو بساك عن توه روه 

ونأتي إلى نشاط السفراء الأجانب لدى الدولة العلية وسلوكهم؛ فالدول الأوروبية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام حسب درجة المصالح مع دولتنا العليةء القسم الأول: يهتم بمصالحه أولاً وأخيراً ويشجع ويستفيد من 
المشاكل التي تصاب بها باقي الدول» والثاني يهتم بمصالحه التجارية بالدرجة الأولى دون السياسية ولا يهتم 
كيرا بموقك.النللطنة وإ ضاعهاء والثالث يهتم ببقاء الدولة العلية كسد منيع أمام روسيا وكشريك تجاري مهم 
ويقوم بدعم الدولة العلية دون أن تشكل تهديداً لمصالحه. 

وإن الموقف الحالي للدولة من عدم الانتظام وانتشار القلاقل والاضطرابات في أرجائها يحتم عليها مع 
بعض الاعتبارات والشروط أن تلزم صف القسم الثالث [صفحة 10]. وإن التطورات الجارية على صعيد 
الدولة تبين حتمية هذا الاتجاه ويجب علينا أن نرتب أوضاعنا سياسياً على هذا المنوال. والخوف كل الخوف 
من التهديد الذي يشكله القسم الأول من الدول الأوروبية على مصالح الدولة العليّة ومستقبلها. 

والدول المشار إليها تدور علاقاتها السياسية مع دولتنا العلية حول مجموعة من المسائل؛ ولكن كل دولة من هذه 
الدول لها مصالحها الخاصة بها وتعمل على تحقيقها على حدة؛ وهي بالتالي تتباين من حيث الطموحات والمصالح» 
وينشأ من هذا التباين اختلاف ومشاكل عميقة فيما بينها وهي تزداد عمقاً يوم بعد يوم. وتنعكس هذه الخلافات على 
رعايا الدولة العلية» فكل دولة تحاول استمانة هؤلاء إلى جانبها من حيث الفكر والعمل وبذلك تنشأ المطالب والضغوط 
المختلفة من قبلهم على الباب العالي ويحدث الضرر بهيبة الدولة وسلطنتها. وعند عدم اهتمام الدولة بهذه الضغوط 
والتحريضات يُفتح الباب أمام التآلب الأجنبي الأازوبووسدرقنولة القرةة توطنا لرهنه نول تتحين الفرص 
للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة بحجة حل المشاكل وتق عع لاون علذ ل غدل در كنت حلم كلض لمت 
لأنها جوبهت دوماً بالرفض القاطع من إداراتناء وهي بذلك ستنتهز هذه الفرصة لتوجيه الضربات القاضية لها موحدة 
جهودها وأهدافها. وهي النيل من الدولة العلية وإن هذه الحقيقة تعتبر من القضايا المسلّم بها وما دام الأمر كذلك 
[صفحة 11] يجب التدقيق في سلوك موظفينا وعلاقاتهم مع هذه الدول. 

وهناك أيضا قضية عدد الموظفين في أجهزة الدولة ونسبتهم إلى عدد السكان فهي عالية جدأء ولا يوجد هناك 
أي تحديد أو برنامج للتوظيف, وتعاني أجهزة الدولة من تخمة زائدة وتصرف رواتب شهرية لهم من خزينة 
الدولة مما يشكل عبئاً ثقيلاً عليها إضافة إلى بعض السلوكيات البغيضة التي اعتاد عليها بعض الموظفين حتى 
بعد تقاعدهم من حيث العيش بترف والصرف ببذخ فاضح. وبعض هؤلاء لا توجد لديه مهنة أخرى يقتات منها 
لذا فمن الطبيعي أن يعيش بعد التقاعد مشكلات لا حصر لها ويبدأ في حياكة الدسائس والمؤامرات ضد من 
يشغلون الوظائف الحالية للحلول محلهم وهم بذلك يطرقون كل الأبواب ويتبعون كل السبل القبيحة التي يأباها 
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العاقل والسليم من افتراء ووشاية ودس وضغينة ولم يكتفوا بذلك بل فتحوا أبواب ضقائرهم أمام التعاون مع 
الأجانب واستعانوا بهم لتحقيق مآربهم الخسيسة؛ وليس المتقاعدون وحدهم الذين يتسابقون في هذا المضمار بل 
يضاف إليهم. الذين في .السلك الوطني الآن لأنهم يفكرون في ضمان مستقبلهم بعد التقاعد كي لا يكونوا مقل 
سابقيهم عاطلين عن العمل عالة على الغير. وإن هذا السلوك: سواء من قبل المتقاعدين أو الموظفين: يفتح 
الفجال وسكا أمام التدخل والتجسس الأجنبي ضد الدولة العلية وهذه حقيقة مؤسفة يندى لها الجبين [صفحة 12] 
وتجعل الإدارة العثمانية تحت تأثير تدخلات الأجانب وسطوتهم وألاعيبهم القذرة. 

وبعد هذا الاستعراض السريع لعلاقات الدول الأجنبية مع موظفينا نخرج بنتيجة منطقية عن موقف الدول 
التي قسمناهاء فالقسم الأول لا يرتجى منه أي خير تجاه دولتنا العلية وبأية صورة كانت؛ والقسم الثاني يعتبر 
الاستعانة به أمرا مستبعدا على الأقل في الوقت الحاضرء والقسم الثالث هو الذي يفرض نفسه في معرض 
القرارات السياسية للدولة العلية كسند وداعم للدولة» ولكن يجب عدم البت في هذا الأمر إلا بعد تقليبه من كافة 
وجوه استنادا إلى قواعد حكيمة تأتي بنتائج مثمرة لصالح الدولة والرعية. 

وهناك برنامج خاص أعده خادمكم المطيع لما يلزم اتخاذه من قبل الدولة العلية يتضمن ما يلي: 

كما سبق شرحه عدة مرات فإن أحوال الدولة العلية وما آلت إليه من ترد وتدهور ومن حدوث مشاكل 
متراكمة وعراقيل جسيمة وصعوبات متتالية تتفاقم يوم بعد يوم حتمت إجراء تغيير شامل في بناء الدولة؛ وإن 
هذا التغيير لا بد منه. 

وهناك حقيقة لا يقتنع بها الجميع وهي أن القانون الأساسي يعتبر ماما ضيه إجراءات الدولة يتفرع منه 
محور فرعي يتجسد في المجلس النيابي [تشكيله وتعيينه]. وللمحافظة على تجربة المجلس النيابي من التشتت 
والتذبذب ينبغي أولاً وضع نظام خاص بكيفية انتخاب المجلس النيابي. وإنني اقترح أن يشكل مجلس انتخابي 
في كل ولاية يكون اعضاؤه من أهل الخبرة والتجربة العريضة ومشهود لهم بحسن السيرة والسلوك وحب 
الوطن والأمة من أبناء أو سكان تلك الولاية» ويقوم هؤلاء بترشيح مَّنْ يرونه صالحاً من أبناء الولاية ليكون 
نائباً في المجلس: ويمكن أن يكون هذا المرشح من بين أعضاء المجلس الانتخابي [صفحة 13] ويكون عدد 
المرشحين حسب ما تقتضيه الدولة ممثلين لتلك الولاية ويكون انتخاب المرشحين محدداً بقانون يصدر لهذا 
الشان. وينبغي أن يكون المرشح من المطلعين على شؤون الدولة عارفاً ببواطنها ضليعاً بأمورها كي لا يشغل 
وقت المجلس هباءً وكي يشارك فعليا في اتخاذ القرارات وفي الاجتماعات الخاصة بالمجلس. 

ثانياً ينبغي تحديد مسؤوليات الوزراء وصلاحياتهم سواء كل على حدة أو المجلس الوزاري ككل ما لهم وما 
عليهم. وطالما كان المجلس الوزاري مقيداً ومحدد الصلاحيات فان مسؤولية إصدار القرارات لا يمكن إسنادها 
إليه لأن مثل هذا التصرف يعتبر غير مقبول منطقياً. وضمن هذا السياق يجب إعطاء أو منح المجلس الوزاري 
وحده مسؤولية عزل أو تغيير الموظفين سواء في الأجهزة الإدارية المدنية أو الشرعية أو العسكرية والذين 
تثبت عليهم تهم التقصير والإهمال بالواجب وفق قانون ينص بذلك صراحة في مواده وبنوده. 

ثالثاً: إصدار قانون خاص بمكافأة الموظفين أو معاقبتهم يصونهم من الغين والظلم. 
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رابعا : تعيين من كان الأفضل من حيث السمعة والخبر؟ في الأجهزة الإدارية للاولة العثانية العلية؛ وهناك 
حقيقة معروفة أن الغالبية العظمى من رعايا الدولة هم من العنصر العربي ولكن المستخدم منهم في الوظائف 
يعتبر نسبة ضئيلة بالمقارنة بعدد السكان [صفحة 14] وبالقوميات الأخرى؛ علماً أن العرب الموجودين في 
السلك الوطني لا يشغلون سوى الوظائف الصغيرة؛ ومن الضروري الاستفادة من أهل العلم والخبرة العرب 
في الوظائف المختلفة [المدنية» العسكرية؛ الشرعية] وكذلك لترسيخ ولائهم وارتباطهم بالدولة العلية. 

خامساً: إصلاح أحوال الولايات من جهة الإدارة ومن يتولاهاء فالمعروف أن الإدارة فيها يتولاها الوالي يعاونه 
الدفتردار [مسؤول الشؤون المالية للولاية] والساعي [مسؤول الاتصالات والبريد] وأن الإدارة بهذا الهيكل البنائي لا 

تفي بالغرض وينبغي تشكيل مجلس خاص في كل ولاية من أبنائها على قاعدة [صاحب الدار أدرى بما فيه] 4 لآن 
أبناء الولاية أدرى بأحوالها وأوضاعها ومشاكلها واحتياجاتها. أما المجالس الإدارية الحالية في الولايات فهي تقف 
عاجزة أمام المطلوب منها من حيث التدقيق واتخاذ القرار بشأن تلك الولاية. وينبغي أن يكون أعضاء المجلس 
المذكور من أرباب العلم والخبرة والسمعة الحسنة. والسلبية الأخرى التي تعانيها الولايات هي التراخي واللأمبالاة 
التي يتبعها الولاة أثناء حكمهم للولايات نظراً لاعتقادهم بأنهم سيتغيرون أو يعزلون من مناصبهم عاجلاً أو آجلاً فلا 
فائدة من العمل الدؤوب؛ ويتركون الحبل على الغارب في أمور ولاياتهم؛ علماً أن كل إجراء يتخذونه سرعان ما 
يُلغى من قبل الوالي الذي يخلفه على الولاية. أما الاتصالات بين العاصمة والولايات فيتم تحقيقها عبر وسيلتين» 
أولاهما البريد المرسل من الوالي إلى الباب العالي؛ وثانيهما التنظيمات والشكاوي التي يبعثها أو يأتي بها الرعية 
إلى العاصمة؛ وإن هذين السبيلين غير كافيين للاطلاع عن كثب عما يدور في الولاية؛ لذا فمن الأهمية بمكان 
تشكيل مجلس خاص من أبناء الولاية المعروفين [صفحة 15] ليراقب سير الإدارة وكيفية تطبيق القوانين علماً أن 
تشكيل هذا المجلس يتم استناداً إلى قوانين الدولة. 

سادساً: استتباب الأمن في ربوع الدولة عن طريق إصلاح قوات الأمن الداخلي وإعادة تشكيلها. 

سابعاً: تشكيل مجلس شرعي يتألف من عشرة علماء يتم اختيارهم من أفضل الفقهاء وأرجحهم علما ويكون 
هذا المجلس الشرعي تابعاً لدار الإفتاء. ويتم تشكيل هذا المجلس بعد إصدار قانون بذلك تحت إشراف هيئة من 
كبار العلماء. ويتألف هذا المجلس من مجلسين فرعيين يترأس كلا منهما أحد الأعضاء ومهمة هذا المجلس 
النظر في القضايا الشرعية. 

ثامناً: الفرع الأول من المجلس الشرعي يقوم بمهمة تعيين الموظفين الشرعيين على أن يتم التصديق على 
هذا التعيين من قبل المجلسين الفرعيين مجتمعين ويتم التعيين استنادا إلى الأقدمية. 

تاسعاً: نظرأً لأهمية طبيعة الانتخاب ولأن العلم لا يكتسب بالوراثة وإنما بالتحصيل والدراسة والبحث لذا 
وجب على الموظف الشرعي أن يكون ذا علم وفقه وخبرة وخلق رفيع لأن الشرع يمنع استخدام الجهلة للنظر 
في الأمور الشرعية؛ ويتم الاختيار بإجراء الامتحان الشرعيء وإذا حدث وأن حصل موظفان على نفس 
الدرجة فيتم إجراء القرعة بينهماء وينبغي أن يكون من وقعت عليه القرعة أرجح علماً وعقلاً وفقهاً. 


4- صاحب الدار أدرى بما يدور فيه ومن يسكنه. 


وأيضاً إذا حدث وتم اختيار عالمين» أحدهما ذو ورع والثاني مشهور بالعلم الغزير والفضل الكبير [صفحة 
6] فيتم اختيار من كان ذا علم غزير ليقوم بالمهمة النبيلة من نشر للعلوم الشرعية والفضائل الحميدة. 

عاشراً: تكليف المجلس الفرعي الأول من المجلس الشرعي المذكور بالمهام الآتية: نشرالعلوم الشرعية 
وتاظيم العلاقة بين الطلبة والمدرسين وتحسين أحوالهم وأحوال وظائفهم وترتيب كافة الكتب الدراسية 
وتصنيفها سواء العقلية أو النقلية درجة فدرجة والاهتمام بتدريس العلوم الشرعية سواء في العاصمة أو في 
الأقاليم؛ للحت في كيفية تدريسها والبحث عن الوثائق المتعلقة بالقضايا الشرعية خصوصاً أموال البتامى 
حفظاً وصوناً لهاء وإجراء تفتيش ورقابة على من يقوم بهذه المهام الشرعية عن كثب وإصدار مطبوعات 
تتضمن الرد الشرعي المطلوب على من يتطاول من الجهلة على الإسلام وثوابته ومحاربة حملات التنصير في 
كافة أرجاء الدولة وإقامة اتصالات بالعلماء المسلمين الأفاضل في كافة أنحاء الدولة والعالم. وإذا حدث وإن لم 
يتم البت في قضية شرعية ما عندئذ تتم الاستعانة بأحد العلماء الأجلاء من رعايا الدولة العلية أو من خارجها 
والاستفادة من علمه وفقهه وحتى استخدامه خدمة للدولة والدين. 

حادي عشر: لا تتم ترقية الموظف الشرعي مهما كانت درجته الوظيفية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على 
وظيفته كائناً من كان هذا الموظف. ويستثنى من كان قد قدم خدمات جليلة للدولة العلية أو للعلم ويبت في هذا 
الاستثناء المجلس الشرعي المذكور. 

ثاني عشر: على من يقع عليه الاختيار بتولي مهمة الوظيفة الشرعية في الولايات أن يكون عارفاً بأحوال تلك 
الولاية وعاداتها وتقاليدها متكلماً بلسان أهلها [صفحة 17] فضلاً عن العلم الغزير والفقه الراجح والسيرة الحسنة. 

ثالث عشر: إذا حدث وأن كانت الإعلامات الشرعية الصادرة مغايرة للشرع وأحكامه وتظلم من كان 
الإعلام قد صدر بحقه فإن المجلس الفرعي الثاني يتولى مهمة التدقيق في صحة هذه القرارات [الاعلامات] 
ومدى ملائمتها لأحكام الشرع والفقه ويتولى أيضاً متابعة التنفيذ بعد التدقيق. 

أما المشاكل الحادثة بين فردين وذات الصبغة السياسية فيتم البت فيها من قبل المشيخة بعد الاطلاع عليها 
من قبل الباب العالي أو يتم البت فيها عن طريق المجلسين الفرعيين للمجلس الشرعي ويجتمعان برئاسة أقدم 
يتخذ قرار بالإجماع. 


الرئيسين ويجب أ 

رابع عشر: تنفيذ الأحكام الشرعية بعد مراجعة المجلسين الفرعيين إلا في بعض الأحوال التي تتطلب 
مشورة المشيخة الإسلامية أو صدور الإرادة السلطانية في بعض القضايا الحساسة. 

خامس عشر: لزوم النظر في كافة الدعاوي والقضايا المختلفة بالسرعة الممكنة دون تأخير أو وساطة 
استناداً إلى أحكام الشرع الحنيف ومواد القانون المنيف فإن رعايا الدولة العلية سواسية أمام القانون [صفحة 
8] ويجب محاربة كافة وسائل الضغط على العدالة دون اعتبار لأي رتبة أو منصب أو نفوذ شخصيء وإلزام 
كافة موظفي الإدارة المدنية والشرعية السير على هذا المنوال. 

سادس عشر: إذا حدث ضغط نتيجة وساطة أو نفوذ شخصي على المحاكم الشرعية أو المدنية [النظامية] 
لاصدار قرار بحق القضايا أو الدعاوى المنظورة مغايرة لأحكام الشرع والقانون فيجب تحويل تلك القضايا إلى 
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المشيخة الإسلامية إذا كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية وإلى وزارة العدل إذا كانت منظورة أمام المحاكم 
النظامية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة تأثير هذه الضغوط الحاصلة ومعاقبة من مارس هذه الضغوط 
وفق القانون وإعلام الباب العاني بهذه التدابير. وتكون هاتان الجهتان [وزارة العدلء المشيخة الإسلامية] 
مسؤولة مسؤولية تامة عن أي تأخير أو إهمال سواء بقصد أو بدون قصد. 

سابع عشر: حل المشاكل الناتجة عن عقد معاهدة برلين سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي ولزوم 
النظر بسرعة فيها والتوصل إلى حل بشأنها استناداً إلى العهود المقدمة للدول الأوروبية بهذا الخصوص لمنع 
أية فرصة أمامها للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العلية» إضافة إلى أهمية تنظيم العلاقات الخارجية ودراسة 
إمكانية عقد اتفاقية تعاون مع إحدى الدول الأوروبية لتكوين حلف معها ضد باقي الدول وأطماعها ومؤامراتهاء 
وبذلك يمكن تقوية مركز الدولة العلية لدى الأوساط الدولية [صفحة 19]. 

ثامن عشر: يُحَمَل القانون الأساسي المجلس الوزاري مسؤولية إدارة البلد مسؤولية كاملة؛ لذا وجب إصدار قانون 
خاص بصلاحيات هذا المجلس والوزراء بما يجعل الوزراء عند حسن ظن جلالة السلطان والرعية معأء وكذلك ينظم 
هذا المجلس دون التطاول على حقوق الخليفة المقدسة. ومن اللزوم أن يشكل هذا المجلس من الوزراء المعروف عنهم 
احترامهم وإجلالهم لحقوق الخليفة. وإن حدث واتخذ هذا المجلس قراراً معيناً بالأغلبية سواء في مسألة داخلية أو 
خارجية وعرض على السلطان للتصديق ورأى جلالته أن يعاد النظر فيه فإن المجلس يحدد يوماً معيناً للنظر وعندما 
يرى المجلس أن القرار صالح ولا يمكن التغيير فيه لمصلحة البلد العليا وان صَدّق جلالة السلطان على القرار المعاد 
النظر فيه فإن على الأقلية التي صوتت ضد القرار الاستقالة الحتمية من عضوية المجلس الوزاري. 


الخاتمة 
يتضح مما تقدم أن الدول الأوروبية كانت دائماً تترقب وتتحيّن الفرص السائحة للتدخل وتحقيق أطماعها 
التوسعية على حساب باقي الدول» وهذه حقيقة واضحة لكل العالم. 
وبناء على هذه الحقيقة» ينبغي بل ويفترض بنا كدولة أن نباشر في حل مشاكلنا ونتخذ التدابير اللازمة 
للحفاظ على كياننا موحد قوياً. وإن هذه التدابير المذكورة في اللائحة تتفرع من قضيتين سياسيتين مهمتين 
[صفحة 20]؛ الأولى قضية صلاحيات مجلس الوزراء وإلزامه تحقيق العدل في ربوع الدولة؛ والثانية قضية 
0 وأخ لعن 
تشكيل المجلسين يتوقف على قدرة الدولة على اتخاذ قرار جدي بهذا الشآن 'خصوضاً افي ميدان 
ا . وإن هذا التشكيل للمجلسين يأتي من حاجة بنيان الدولة الإداري إلى التجديد باتخاذ الوسائل 0 
المنافع للدولة ككل وتتحقق هذه المنافع يتأيو مَجِلينَ :متسق في آراء أعضائه مبدياً استعداده وقدرته على 
استيعاب كافة القضايا والمواقف التي سيتخذ قرارات بشأنها ويصدر قوانين لمعالجتها. وهو بذلك يعتبر أعلى 
مؤسسة في سلسلة مؤسسات متصلة ببعضها ضمن بناء الدولة الإداري رفيع المستوى؛ ولكنه يأتي في في المرتبة 
الثانية بعد مؤسسة ة الخلافة وينفذ أوامر وسياسات جلالة السلطان من ناحية إصدار القرارات وتشريع القوانين 
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المختلفة بعد التصديق عليها من قبل جلالته. والمجلس مسؤول أمام الخليفة مسؤولية كاملة عن تنفيذ القوانين 
ومتابعتها وعن مناقشة.كافة القضايا التي يحولها الخليفة إلى المجلس للبت فيهاء والمجلين حر في اتخاذ أي 
قرار يراه على شرط توخي العدالة للجميع. أما من ناحية مجلس الوزراء فإن أعماله يجب أن تتطابق وأحكام 
الشرع الحنيف وأن يمارس مهامه بالتنسيق مع مؤسسة الخلافة. 

و إذا سمح جلالة السلطان بأن يتم اتخاذ تدبير عاجل بشأن المشاكل الحالية ليتم حلها وجعل الدولة تسارع 
في ركب التقدم والتطور وكل شيء مرهون 'بحوله وتوفيقه تعالى”. ومن المعلوم أن جلالته لديه الرغبة 
الأكيدة لتحقيق هذا الأمر وسوف تنالون رضا الرعية في الدولة العلية ويصاحبكم التوفيق حتى على نطاق 
السياسة الدولية [صفحة 21]. وإن خادمكم كاتب هذه السطور يشاطركم .نفس الرغبة الأكيدة لمصلحة البلد وأنا 
على استعداد لتبادل الرأي؛ فإنَ ما ورد في هذه اللائحة من أفكار قابل للإثراء والمناقشة للوصول إلى حل 
أمثل وآراء متكاملة في هذا الباب: والأمر لكم سيدي السلطان. 

في 22 جمادى الأولى سئة 1297ه/ (2 ماي 1880) 

0--31/1523 ,آلآ خط 

تتمة للائحة المقدمة بتاريخ 23 جمادى الأولى سئة 1297ه. 


إن ما ورد في البند السابع عشر يؤكد على أهمية الأخذ بنظر الاعتبار تدخل الدول الأجنبية في الشؤون 
الداخلية للدولة العلية والعمل علئ منعها من تنفيذ هذا التدخل. ومن -المعلوم أن الديون الخارجية تعتبر سبباً 
رئيسياً للتدخل الخارجي وحتى الديون الداخلية تعتبر جزءاً من. هذه المشكلة؛ لذا يتوجب تسديد ‏ هذه الديون 
والتخلص من وطأتها وأن تسديدها يعتبر تخلصاً من الفوائد المترتبة عليها سنوياً. ولكن ظاهر الأحوال يبين 
عكس ذلك الأن التعويضات الحربية الواجب .دفعها إلى روسيا,لم يتخذ بشأنها أي قرار إلى الآن فضلاً عن 
مطالبها المتنوعة بهذا الشأن. وظلت هذه القضية عالقة بدون حل محدد؛ حتى أن التدابير المتخذة مؤخراً بشأن 
ديون السلطان لرعايا الدول الأجنبية لم تلاق الاستحسان الكافي وولّدت لديها حجة دافعة للتدخل في شؤون 
الذولة: العلية ثم إن رسا ,أيضا (أضيفت إلى قائمة, هذه. الدول: المتربصة. وأصبحتاً, هذه, الديون. بيدها رسلاحاً 
سياسياً مؤثراً تشهره في كل فرصة. وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فسوف لن تتخلص الدولة العثمانية العلية من 
مضايقات الدول الأجنبية وتدخلاتها البغيضة. والظرف يحتم على الدولة تصفية هذه الديون جهد الإمكان 
وحسب الإمكانيات المتاحة وفق قواعد مضبوطة مع تصفية فوائدها السنوية المترتبة عنها وخصوصاً الديون 
التي تطلبوها روسيا وتلبية مطالبها في هذا الشأن والمسارعة في تأدية هذه الديون العمومية لإسقاط الورقة 
الرابحة التي ما فتئ الأوروبيون يلوحون بها ضد الدولة العلية: 

خير الدين 

0- 1/1523 ,تالا ف 


5- بعونه ومساعدته جل جلاله. 
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الملحق رقم (7) 
لائحته التي تحتوي على الردود الخاصة بالاستفسارات التي بعث بها إليه السلطان عبد الحميد 
المؤاد.الآثيةاتقصمن رزدود,خادمكم :على الاستفسازات التي بعثتموها اجلالتكم:ويصورة مرتبة وموجزة: 


الاستفسار الأول: 

هل هناك مواد في القانون الأساسي تتطلب التدقيق والتغيير. 

الجواب: 

لا شك أن القانون الأساسي للدولة العلية والعمل البار الذي أقدم عليه جلالتكم بكل عناية وتفصيل خدمة 
للرعية يعتبر الضامن لانتظام شؤون الدولة وإدارتهاء ولا شك أن القانون بكافة مواده قد شرع لتحقيق 
الفوائد المتأتية من تنفيذه؛ إلا أنه من حيث المجموع لم يطبق بصورة كاملة إلى الآن؛ ومهما كانت مواده 
وبنوده ذات فائدة على الجميع إلا أن تطبيق جزء دون الباقي يقلل من هذه الفائدة. ومن الأفضل أولاً 
تشخيص المواد التي لا تتوافق مع مطلب الدولة والرعية» ودون هذا التشخيص لا يمكن التوصل إلى أي 
إصلاح في مواده وبنوده. من جهة أخرى وكأمر بديهي لا يمكن تشخيص هذه المواد إلا بعد تطبيق 
القانون ككل عندئذ تتبين الثغرات الواجب تشخيصهاء لذا أرى أن يتم الإبقاء على القانون كما هو وبشكله 
الحالي وبمعنى آخر أن يتم تطبيقه وبجميع مواده كي تسنح الفرصة لجلالتكم ولمن يهمه الأمر للوصول 
إلى قناعة كافية ورؤية شاملة لاتخاذ القرار المناسب. وهذا هو مقصد جميع المهتمين بقضايا الدولة 
الأساسية. وإن رأيي هذا هو موجز لما أبديته لجلالتكم شفوياً في وقت سابق [صفحة 2] أثناء حوار دار 
بيئنا وتأكيد لإخلاصي في خدمتي إياكم. 


الاستفسار الثاني: 

كيفية صياغة قانون انتخاب المبعوثان [النواب]. 

الجواب: 

يمكن صياغة قانون انتخاب النواب استناداً إلى مواد القانون الأساسي. ويتم على ضوء القانون إجراء الانتخاب 
على مرحلتين؛ الأولى تشكيل هيئة انتخابية ممن عرفوا بالعلم الواسع في الشؤون الدينية والدنيوية والقدرة على 
الانتخاب والاختيار وفق ضوابط وشروط معينة؛ إضافة إلى تمتعهم بالسمعة الحسنة والنزاهة والعصامية؛ والثانية 
تقوم هذه الهيئة الانتخابية وفي مركز كل ولاية بتجديد العدد اللازم من النواب لتمثيل تلك الولاية في مجلس النواب 
ويتم ترشيح هؤلاء النواب من ضمن أبناء تلك الولاية ولا مانع. أن يكون المرشحون من أعضاء الهيئة الانتخابية 
للولاية. ولأجل تنفيذ هاتين المرحلتين لا بد من إجراء بعض التعديلات في بعض مواد القانون الأساسي. 


301 


الاستفسار الثالث: 

يتعلق بمدى فاعلية القانون الخاص بصلاحيات الوزراء والذي أعده الباب العالي. 

الجواب 

كان الهدف الأساسي من تحديد صلاحيات الوزراء تنظيم إدارة شؤون الدولة؛ لكن القضية المهمة الواجب 
أخذها بنظر الاعنبار عدم تعارض هذه الصلاحيات مع صلاحيات مقام الخليفة التي تعتبر صلاحيات مقدسة. 
وبعد التمحيص وجدت بعض الثغرات في هذا القانون؛ وقد بينت لجلالتكم في لائحتي المقدمة بتاريخ 23 
جمادى الأولى سنة 1297ه التعديلات اللازم إجراءها عليه بهذا الشأن [صفحة 3] وفق الأصول المتبعة. 


الاستفسار الرابع: 

إمكانية إصدار قانون خاص بالولايات الواقعة في الأناضول كالذي صدر بشأن ولاية روملي بعد مشورة 
لجنة تقصي الحقائق الأوروبية ومساعدتها. 

الجواب: 

إن القانون المذكور قد صدر بعد دراسته من قبل لجنة خاصة بالباب العالي؛ وأحكام هذا القانون قد صيغت 
بما يتلاءم مع طبيعة السكان القاطنين في ولاية روملي وعاداتهم وتقاليدهم وتطبيق هذا القانون في ولايات 
الأناضول لا يتلاءم تماماً مع طبيعة السكان فيها ولا مجلب المنفعة المطلوبة. لذا وجب تشريع قانون جديد 
يتلاءم مع هذه الحقيقة ولا أعلم إن بُّدء العمل على تشريعه أم لا ولكن الأمر المهم اللازم ذكره في هذا 
الموضوع أهمية الأخذ بنظر الاعتبار العادات والتقاليد وطبيعة الحياة في تلك المناطق قبل الشروع في هذه 
الخطوة. ولن أصل إلى رأي محدد في هذا الموضوع أعرضه على جلالتكم إلا بعد مناقشة أرباب الفكر 
ومشورة وأهل الرأي. وأرجو المعذرة عن عدم الإدلاء برأي معين في هذه المسألة. 


الاستفسار الخامس: 
يتعلق بالبلد الأوروبي الواجب اتخاذ قوانينه كنموذج عند إصدار قانون ينظم تشكيلات قوات الحرس بما 
يتلاءم مع طبيعة الولايات التابعة للدولة العلية .. 

لَجْوْآت: 

أولاً: إن وضع تشكيلات قوات الدرك والشروع في العمل بها كان الهدف منه الحفاظ على الأمن الداخلي 
في الولايات المختلفة [صفحة 4] وتحقيق الاستقرار فيها كما ينبغي أن يكون» ولا حاجة إلى بيان أهمية هذه 
المسألة وخطورتها بالنسبة إلى الدولة. ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون. ضباط هذه التشكيلات وجنودها من 
الذين يحترمون القانون والقواعد العسكرية ويمتازون بالطاعة والانقياد التام للأوامر. 

اثانيا: تشريع قانون خاص بهذا الشأن يستهدف ويسهل اختيار مّنْ عرف عنه الضبط والربط وعدم ثبوت أية 
جنحة عليه ويكون بعيداً عن الشبهات إضافة إلى إلمام تام بالأمور القانونية وأساليب الإدارة المدنية» على أن 
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يكون الاختيار من بين رعايا الدولة بدون استثناء. في هذه الحال يجب التدقيق والقيام بدراسة مستفيضة 
للقوانين السائدة في البلاد الأوروبية والمتعلقة بهذا الأمر واختيار ما هو ملائم لظروف دولتنا العلية وأحوالها 
وما هو أقرب إلى مزاج الرعية وأنفع له. وفي رأيي أن يتم تشكيل لجنة خاصة تتألف من أهل الرأي والعلم 
من العسكريين والمدنيين للبحث في تشريع قانون تشكيلات قوات الدرك. 


الاستفسار السادس: 
عن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد إصلاح الإدارة في أركان الدولة لمواجهة تدخل الدول الأوروبية 
الجواب: 
إن الرد على هذا الاستفسار يتوقف على اختيار الدولة لأحد السبيلين الموجودين أمامهاء وبمعنى آخر تستطيع 
الدولة أن تقدر موقفها بالتوقف عن الاستدانة الخارجية وإدارة شؤونها بالشكل الذي لا يجعلها محتاجة إلى الدعم المالي 
الخارجي عن طريق تخصيص جزء من صافي الإيرادات المالية لتسديد الديون؛ والسبيل الآخر إجراء إصلاح شامل 
في الجهاز المالي للدولة العلية كوسيلة لزيادة الدخل المالي لها وتنويع مصادر الدخل المالي باعتباره مدخلا لحل أزمة 
الديون [صفحة 5]» إلا أن هذا الإصلاح قد يفتح باباً للاستقراض وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار خصوصاً أن هذا 
الاحتمال يتطلب إقناع بريطانيا وفرنسا وتجنب حمايتهما. ولكن تحقيق هذا الأمر يتوقف على مدى تقبل هاتين الدولتين 
للإقراض خصوصاً في ظل وجود ديون قديمة لم تسد بعد. لذا فالأمر يتوقف كلياً على أي السبيلين يختاره جلالتكم 
للمضي فيه حتى أدققه وأبحثه كي أوافيكم برأيي الشخصي عنه. هذا ولكم الأمر سيدي. 


الاستفسار السابع: 
عن طبيعة الأسباب والوسائل الكفيلة بمنع تدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للدولة العلية 

الجواب: 

يتوقف منع تدخل الدول الأوروبية على ثلاثة أمور مهمة ينبغي الأخذ في تنفيذها والالتزام بها. أولاً تنفيذ 
جميع الالتزامات التي فرضتها معاهدة برلين استنادا على قاعدة "اتباع أخف الضررين" وبالسرعة الكافية» 
إضافة إلى إجراء الإصلاحات الداخلية كمدخل إلى تحسين العلاقات مع الدول المختلفة. ثانياً المحافظة على 
حقوق رعايا الدول الأجنبية بما يتواءم مع أحكام الشريعة المطهّرة؛ وجعل هذه الخطوة من الواجبات المهمة 
للحكومة. ثالث إصلاح الأحوال الداخلية خصوصاً في المجال السياسي وبما يقتضيه تنفيذ سياسة الدولة على 
الوجه الشرعي؛ وبرأيي أن يتم اختيار الموظفين في الوظائف الشرعية والعدلية والتنفيذية وفق أصول وقواعد 
دقيقة تؤدي إلى حسن الاختيار مع اتباع سياسة التدقيق والتفتيش وحتى المراقبة لسلوك الموظفين عامة. هذه 
الأمور الثلاثة كانت ولم تزل على رأس مطالب الدول الأوروبية من الدولة العلية [صفحة 6] لذا فمن المحتم 
الإسراع في تنفيذها فعلياً وإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى انتظام عمل الموظفين وسلوكهم ومجابهة الخلل 
والفوضى الحاصلة في أجهزة الدولة كافة مما يؤدي بالتالي إلى سد الباب أمام أي تدخل خارجي في شؤون 
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الدولة. وإن أي تأخيز أو تلكو في هذا المجال سيؤدي حتماً إلى ازدياد مشكلة التدخل الأجنبي وتفاقمه كنتيجة 
للارتباك والفوضى في أجهزة الدولة. 

في 10 رجب سنة 1297ه/ (18 جوان 1880) 

خير الدين 

0 11ل ,ا 


الملحق رقم (8) 
لانحته التفصيلية الثالثة والتي تتضمن آراءه بشأن إصلاح الوضع الراهن للدولة 

امتثالاً لرغبة جلالتكم ونزولاً عند إرادتكم السنية كتبت هذه اللائحة التفصيلية بشأن الخطوات الواجب اتخاذها 
لإصلاح الأحوال العامة للدولة وأنا أكتب هذه اللائحة وضعت فيها آرائي وتصوراتي بهذا الشأن ولمرة أخرى 
ولكن مع بعض الإضافات والتعديلات وأشعر بالفخر والشرف أن أعرضها على جلانتكم خدمة للدولة والسلطان. 

إن الأمر الثابت لدى الرعية هو كون السلطان خليفة رسول رب العالمين [صلى الله عليه وسلم] وأميرا للمؤمنين 
وله حقوق على الرعية من عند الله ومأمور من لدنه سبحانه وتعالى أن يحكم بالعدل والإحسان وأن يعمل على 
استتبابها في ربوع البلاد. وإن أية مناقشة في هذا الموضوع من قبل أعضاء الحكومة أراها جدلاً فارغاً لا داعي له 
إطلاقاً. ومن جهة أخرى يجب الأخذ بنظر الاعتبار أثناء تنفيذ الحكومة لإجراءاتها تغيرات الأحوال والظروف مع 
تقدم الزمن؛ إلا أن الأمر الثابت والذي لا يتغير هو أحكام الشرع المطهرة فهي قائمة باقية حتى قيام الساعة» فكل 
مسألة لا بد وأن يوجد لها حل شرعي محدد. ومن الجدير بالذكر أن هناك التزاماً مفروضاً من قبل المولى عز وجل 
على الفرد يتمثل في الفرائض الواجب تأديتها والمناسك الواجب القيام بهاء وهناك التزام مفروض على الأمة الإسلامية 
ككل وهو العمل بأحكام الشرع المطهرة وطاعة أولي الأمر في كافة معاملات إدارة الدولة وهذا يعني أن تكون كافة 
القوانين والقواعد التي تصدر لتنظيم سير الدولة مستنبطة من الشرع الحنيف. وكلما كانت الأمة سائرة في هذا الطريق 
لا تحيد عنه حالفها التوفيق وان كانت الدولة سائرة في غير هذا الطريق كما هو ملاحظ في هذه المرحلة فإن الفشل 
مآلها لا محالة والسخط قادم من الرعية حتماً. والتقليد الأعمى لا يجلب لنا أية منفعة ولا يعيد لنا أمجادنا التليدة 
وسطوتنا القديمة وشكيمتنا القوية كما كان الحال قديماًء لأن أساس قوة الدولة ينبع من مدى التزامها بالشريعة المحمدية 
المطهرة ومدى تطبيقها في كافة معاملاتها الخارجية والداخلية» فهذا هو الطريق الوحيد لحل المشاكل وإزالة 
الصعوبات المتفاقمة وهذا ما تشير إليه الكتب الشرعية والقانونية [صفحة 2]. وأحسن مثال على ذلك القانون الفرنسي 
فمواده وضعت على نحو يتلاءم مع طبيعة الحياة وتكوين المجتمع هناك ليجلب أكبر منفعة ممكنة للجميع ومهما كانت 
هذه المنفعة كبيرة بالنسبة للفرنسيين فإنها لا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة إلى الشرعية في الدولة العلية لاختلاف 
الطبائع والأحوال وأن هذا الاختلاف في نتائج التطبيق حتمي ومنطقي لأن هذا القانون عند تشريعه لم يؤخذ بنظر 
الاعتبار طبيعة الحياة داخل الدولة العلية» فضلاً عن كونه لم يستند عند إعداده على أحكام الشرع الحنيف ولهذا السبب 
بالذات سيصاحب أي تقليد أعمى للغرب الفشل الذريع سواء من ناحية كسب رضا الرعية أو التوفيق والفيض الإلهي 
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لأية خطوة أو إجراء تقدم عليه الدولة. ومن الأمور المعروفة أن الدول الأوروبية بصورة عامة تلتزم بتحقيق العدالة 
في قوانينها وإلا أن التفاصيل والكيفية تختلف من بلد لآخر. كل هذه الاعتبارات يجب أن تعطى أهمية أثناء تطبيق 
الدولة لسياستها مع الدول الأوروبية ويمكن لنا أن نقتبس شيئاً من قوانينهم كضرورة لتطوّر الحياة بمرور الزمن ولكن 
بشرط الملاءمة مع أحكام الشرع الحنيف. وهذا التكيف يمكن أن يتحقق باستخدام موظفين في الدولة ممّن هم على 
دراية بالأمور الشرعية والسياسية وعلى إطلاع كامل على الفكر القانوني الأوروبي دون الدوران في فلكهم مع تجنب 
التبعية الكاملة للغرب فكراً وعملاًء وهنا تأتي الخطوة التالية والتي هي على درجة كبيرة من الأهمية وتتمثل في مراقبة 
موظفي الدولة مراقبة تامة من حيث السلوك والفكرء وكخطوة مكملة لها اتباع سياسة الثواب والعقاب في تقييم 
الموظفين وآدائهم الوظيفي حسب قواعد وأصول محددة ومعينة؛ وبغير اتباع هذه الخطوات لا يمكن للدولة أن تحقق 
العدل ولا يمكن لأجهزتها الإدارية أن تنظم فكراً وأداْ. ومن المعروف لدى الأوساط الفكرية والثقافية في الدول 
المتمدنة أن الدولة العثمانية العلية في بدايتها كانت مزدهرة وقوية نتيجة اتباعها سياسة الحزم والعدل في آن واحد 
استناداً إلى أحكام الشريعة المطهرة والقوانين المستنبطة منها وكانت أدواتها لتنفيذ هذه السياسة مجموعة من الموظفين 
المنتخبين بعناية فائقة من أهل العلم والخبرة والسمعة الحسنة ولم يكن تعيين الموظفين أو تبديل وظائفهم يتم اعتباطاً بل 
بشروط معينة معدة سلفاً إضافة إلى عدم وجود صلاحية لدى رؤسائهم في العمل لتغييرهم إلى وظائف أخرى إلا في 
مواقف استثنائية تنظمها القوانين آنذاك؛ تتلخص في ثبوت شبهات عليهم أو أسباب أخرى موضوعية [صفحة 3]. لهذا 
السبب جرت أمور الدولة في أيامها الأولى بانتظام وساد الاستقرار في أرجائها وعمّ الرخاء وأمنت الرعية وأبدت 
رضاها تجاه الدولة وسياستها وتفاني الموظفون في خدمتهم للدولة لوجود مقياس العدل والقسطاس المستقيم في بنية 
الدولة الأساسية. واستمر الوضع على هذا المنوال حتى عهد المغفور له السلطان أحمد وذاع صيت الدولة العلية 
وعدلها في أنحاء العالم وخصوصاً أوروبا وكانت كمثابة لمن يريد العيش برخاء وسلام تحت رعايتها وهناك أئلة 
تاريخية تثبت ذلك. ولكن بعد طور الازدهار والارتقاء دخلت طوراً آخر وهو طور التدهور والاضمحلال التدريجي 
عندما تحولت سياسة الدولة من الحزم إلى التسامح وأعطيت المناصب لغير أهلها وبدأ الاختلال يسود الأجهزة الإدارية 
بدلا من الانتظام وسادت الفوضى في عملية اختيار الموظفين وتعيينهم وبدأت ظواهر شاذة في الإدارة في الظهور 
نتيجة الاقتداء الأعمى بالقوانين الأوروبية التي ترجمت في تلك الفترة وتأثر البعض بها دون دراستها وبحث مدى 
ملائمتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وأخذ البنيان الرصين للدولة والذي كان أساسه العدل يهتز شيئاً فشيئاً وساد التململ 
لدى الرعية؛ وبدأت الدول الأجنبية التي كانت تترصد هذا التغيبر تمد حبائلها للتدخل في شؤون الدولة لأغراضها 
الخاصة عن طريق الإيقاع برعاياها الذين هم بنفس الوقت من سكان الدولة العلية. إضافة إلى استدراج السذج والذين 
في قلوبهم مرض ليكونوا عملاء لها داخل الدولة. وكان هذا الأسلوب هو الحجر الأساسي لسياسات الدول الأوروبية 
في علاقاتها مع الدولة العلية. 

في وسط ظلام. التخلف والضعف الذي أعقب عهد القوة والازدهار ظهرت بعض المحاولات المضيئة 
تتحسس خطواتها إلى الأمام لانتشال الدولة من مأزقها الصعبء إلا أن هذه المحاولات كانت فردية ونجحثت 
إلى حد ما ولفترة وجيزة في إيقاف التدهور, إلا أنها لم تكن محاولات مستمرة. ومهما يذن فلا يمكن انكار 
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دورها كمحاولة جادة في ظريق التقدم والإضلاح. وأصحاب هذه المحاولات كانوا شخصيات كبيرة تركوا لنا 
مؤلفات قيمة وسلوكيات نموذجية ينبغي الاقتداء بها [صفحة 4] حتى ان بعضهم افتدى الدولة والمبادئ بحياته 
ولا حاجة لنا إلى أدلة أخرى لإثبات جسامة العمل الذي أقدموا عليه في تلك الفترات. وللأسف الشديد لم تهتد 
الدولة بهدي هؤلاء ولم تتخذ من إجراءاتهم أساساً للإدارة ولم تتعظ بالقاعدة التي تقول:'العلل تزول بزوال 
أسبابها © وبذلك بدأ الاضمحلال مرة أخرى بعد يقظة ولو مؤقتة وانقرض الموظفون المصلحون وزالت 
آثارهم الإصلاحية تدريجياً وسادت الفوضئ وأعقبها العنف والشدة. 

وانتشر هذا الوضع المتفاقم في جميع أرجاء الدولة وانتقلت عدوى الفساد التي تفشت في صفوف الموظفين 
إلى صفوف الرعية؛ إضافة إلى تسمم العقول والأفكار واليأس. ولا شك أن هذا الوضع يشكل فرصة سانحة 
للدول الأوروبية المتربصة للوثوب وتحقيق أغراضها ومصالحها عن طريق شراء الذمم واستدراج السذج بعد 
أن فشلت في تحقيق مصالحها بالوسائل العسكرية. واستمرت الدول الأوروبية في استخدام الوسائل حتى عهد 
المغفور له السلطان عبد المجيد. 

إن جلالة السلطان المذكور شَخْصَّ الداء وتَقَهُمَ خطورة الوضع وأعد خطة حكيمة للخروج من هذا المأزق 
المستعصي بمشورة أهل الفكر والحكمة والدراية وللحفاظ على كيان الدولة من الأخطار المتربصة بها ولتحقيق 
العدل في ربوعها مع استتباب الأمن والاستقرار. وتمخضت هذه الخطة عن إعلان كلخانة السلطاني [كلخانه خط 
همايوني] الذي وضع الخطوط العامة لسياسة الدولة بهدف إعادة المجد الثليد الذي وضع أسسه الأسلاف. وللسف 
بقي الإعلان المذكور حبرا على ورق خصوصاً في بعض مواده وأصوله المهمة والأساسية» علماً أن من أسباب 
النجاح في الإدارة تبني الأفكار الواردة فيه وتطبيقها على صعيد الدولة خصوصاً فيما يتعلق بموظفي الدولة وكيفية 
أدائهم للوظائف في وسط التغيير الكبير الذي تشهده حياتنا بمرور الزمن. وعلى هذا الأساس يمكن القول أنه وجدت 
دراسات ومحاولات لتشريع قانون خاص بالوزراء ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم تجاه من يؤدون وظائفهم حثى 
قبل صدور الخط الهمايوني المذكور ولكن ثم التكاسل عن وضع ضوابط معينة لتقييم الموظفين بالسلب أو 
بالإيجاب. وهناك نقطة مهمة أخرى أود أن أوضحها لجلالتكم [صفحة 5] وهي نقطة سلبية تتعلق بتعيين الموظفين 
الصغار الذين عزلوا من وظائفهم نتيجة لمخالفة ارتكبوها في وظائف أكبر عن طريق الوساطة أو أي أسلوب 
مشبوه آخر حتى قبل أن تزول آثار ما ارتكبوه من أذهان الرعية؛ ومثل هذا الإجراء يؤدي إلى الفوضى والسخط. 
والأمر الآخر عدم الالتزام بتعيين الموظفين الذين هم أهل للوظائف المكلفين بها من حيث العلم والخبرة والسمعة 
الحسنة وبالتالي لا يستطيعون أن يكونوا معاونين أكفاء لمن هم أكبر منهم وظيفة. ولهذه الأسباب بدأ الخلل يدب في 
أجهزة الدولة الإدارية شيئاً فشيئا حتى ظهرت مشاكل أضيفت للمشاكل المتراكمة من العهود السابقة وبدات 
المصاعب تظهر إلى أن جلس مولاي جلالة السلطان على مقام الخلافة العظمى حيث أعقبه مباشرة الشروع في 
إزالة المشاكل والمصاعب التي حَلّت بالدولة وإزالة آثارها. وعلى هذا السبيل جادت قريحته 'بالقانون الأساسي" 
الذي أنعم به على الرعية خدمة لهم وعطفاً عليهم. وهذا القانون وإن كان يحتوي على مواد صيغت لخدمة الدولة 


6- الوثيقة نفسها. 
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ومنافعها إلا أنه يحتوي على ثغرات خصوصاً في عدم احتوائه على التفاصيل الواجب وضعها لتتفيذ هذه المواد. 
وإن هذه الثغرات تضعف من قوة هذا القانون وتأثيره وتحول دون جلبه للمنافع المطلوبة» وأمثلة على ذلك المواد 
المتعلقة بتشكيل وانتخاب مجلس النواب ومجلس الأعيان ومقابل ذلك للمواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراة 
ومسؤولياته أمام المجلسين المذكورين وكيفية إدارة هذه المجالس لشؤون الدولة كافة بالمشاركة حيث لم يذكر القانون 
أي شيء عن المنتخب والمنتخب وأوصافهما وشروطيما إذ يت 
نسى واضعوه وضع هذه المواد في طياته. وعلى ضوء هذا الموقف قد تم انتخاب نواب وبصورة اعتباطية وفورية 
من الذين لا دراية لهم بأمور الدولة ومتطلبات إصلاحها ومن الذين لم يدركوا خطورة الموقف الذي تواجهه الدولة 
حيث يهتم هؤلاء النواب بأغراضهم الشخصية وبالتوسط والتدخل في أعمال غيرهم من الموظفين خدمة لهذه 
الأغراض حتى غدت الاجتماعات والمداولات الخاصة بالدولة غير ذات فائدة وتدور في حلقة مفرغة. وهذا لا يمنع 
أن أذكر أن هناك بين النواب من هو مدرك لظروف عصره وطبيعة أحوال الدولة العلية؛ ولكن هذا البعض القليل 
يجابة تمهاتزات سكيفة. من قبل الأغلية الجاهلة في للنجلس' [صضفحة: 6]. فهذه الألبية. لا تتبنى اآرزاء الألية 
وتعارضها جدلاً على الدوام ولا تستطيع عرض آراء بديلة عنها ولا أدلة مقنعة ان عرضت رأياً معيناً ولهذا السبب 
فإن الاستفادة من هذه الأقلية النافعة في المجلس أصبحت مستحيلة بالنسبة للدولة وبدا أن لا مناص من فسخ هذا 
المجلس كما هو الحاصل في البلدان المتمدنة خصوصاً بعد تداعيات الحرب الأخيرة [الحرب ضد روسيا]» وبالرغم 
من كل ما حدث لم يتعظ مجلس الوزراء ولم يعر أية أهمية له. وأصبح القانون الأساسي شبه معطل ولم يأت 
بالمنفعة التي كان يصبو إليها جلالتكم والتي كان ترجوها الرعية وأجهزة الدولة على حد سواء وكل ما تتناقله 
الألسن فوائد ومنافع جلبها هذا القانون لا تتجاوز كونها قيل وقال ومن الحري أن يذكر أن كل قانون لا بد وأن 
يحتوي على نواقص وثغرات يمكن سدها وتلافيها بمرور الزمن. ولكن هذه النواقص تعتبر حجة لدى المعارضين 
لصدوره في تليب الرعية وإشاعة عدم وجود من يصلح للقيام بهذه المهمة الحساسة وقد يتمادون في عَيّهم 
ويروجون عدم صلاحية مجلس النواب للقيام بهذه المهمة؛ إلا أن المعروف عن هؤلاء أنهم لا يملكون الأدلة القوية 
لإثبات ما يروجون له. في خضم هذا التباين في المواقف والآراء قد يصدر رأي يدافع عن التمسك بالأسس التي 
قامت عليها الدولة العلية في عصور ازدهارها والعمل على إحيائها وتجديدها وأنا برأي أن هؤلاء لم يستوعبوا 
ظروف العصر وتغييراته وأن هذه التغييرات قد انعكست على الدولة: أجهزة ورعية؛ وحتى الموازين قد ان 
ففي الماضي كان الأوروبيون يتجنبون معاداة الدولة العلية أما الآن فقد اصبحوا أكثر تمدناً وتطوراً ولهم اليد 
الطولي في الاطلاع على معظم ما يدور في أركان الدولة العلية وهم يستفيدون من تطور وسائل الاتصال [صفحة 
7] فالقطارات وخطوط التلغراف تنقل يومياً إلى أوروبا كل ما يدور في أرجاء الدولة العثمانية. وهناك مسألة مهمة 
أخرى وهي كون ثلث رعايا الدولة العلية من العناصر غير المسلمة؛ وهذا الثلث يمتاز بالتفوق المالي والعلمي وهم 
بتطلمون "إلى المساوآة مع باقي الشكان المسلمين فيّ مجال الحقوق الليآسيْة وقد حذث فعلاً أن حصلت الألية خير 
المسلمة على مطالبها ولكن هذا التسامح فتح الباب أمام الدول الأوروبية لممارسة ضغط أكثر للمزيد من الحقوق 
وهو ما رأيناه في معاهدة برلين فقد أجيب مطلبهم ومنح سكان جزيرة 'كريت" حقوقاً على منوال ما حصل عليه 


لنا أن القانون عند تشريعه بصورة سريعة قد 
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السكان غير المسلمين في شرقي روميلي وأعدت قوانين مشابهة تحت إشراف لجنة تقصي الحقائق الأوروبية 
التزاماً بالوعد المقطوع من قبل الدولة بهذا الشأن. فقد فرضت المعاهدة إقامة إدارة للمناطق الأرمنية في الأناضول 
وفق قانون على غرار القانون الذي سبق ذكره. من هذا يتبين أن هناك احتياجات وظروف خاصة تحتم إنشاء 
مجلس خاص متعدد القوميات ينظر في. هذه الأمور يتألف من ممثلي هذه القوميات الموجودة في الولايات العثمانية 
المختلفة» إلا أن الواضح من سلوك هذه الأقليات في المرحلة الحالية أنها سوف تذهب إلى أكثر من المطالبة 
بالحقوق, الخانة: إلى «المطالبة,بالانتقلال طبعاً بتحريض من الدول الأوروبية وبأتباع سياسة التدريج في المطالبة 
حيث تبدأ المطالبة بإنشاء إدارة خاصة ذاتية بعيدة عن سلطة الدولة العلية؛ وهذه الحقيقة تعتبر ثابتة وبأدلة قاطعة. 
وأود أن أؤكد أن التساهل والتغاضي عن الثغرات الموجودة في هذه القوانين من قبل الباب العالي يؤدي إلى المهالك 
ويعتبر غير جائز بالمرة شرعاً حسب التقاليد القديمة المتبعة للدولة العلية وهم يعلمون يقيناً أن الباب العالي سيقف 
حيال هذه المطالب والخطوة المتوقعة لهذه الأقليات أن يلجأوا إلى الدول الأجنبية متذرعين بسياسة الاستبداد التي 
تبديها الدولة العلية ضدهم بشكوى تغير القانون المذكور لغير صالحهم؛ وبهذا يفتحون الباب للتدخل الأجنبي. لذلك 
فمن صالح الدولة وكحقيقة معلومة لدى كل من يعمل لصالحها وخصوصاً فقهاء السنة الشريفة أن يتم انتخاب 
وتشكيل مجلس المبعوثان والأعيان كمؤسستين معينتين لمجلس الوزراء ولإثبات حقيقة أخرى أن التقاليد العثمانية 
القديمة مع بعض التغييرات الملائمة لظروف العصر هي المخرج الوحيد من أزمة التدخلات الأجنبية في شؤون 
الدولة العلية وهذا هو تصوري وما يجول في خاطري عن هذا الموضوع. واستناداً إلى هذه الحقيقة شرع القانون 
الأساسي الذي حوى.ضمن تشكيل مجلس للنواب كمحور أساسي لإجراءات الدولة السياسية وللحفاظ على الهدف 
الرئيسي المقدس وهو إنشاء المجلس النيابي ينبغي تشكيل مجلس خاص داخل حدود كل ولاية يتألف من خيرة أبناء 
تلك الولاية كخطوة أخرى ويقوم هذا المجلس بترشيح عدد من الذين يراهم صالحين لتمثيل تلك الولاية في مجلس 
النواب [صفحة 9] ثانيا: وجوب إعطاء وتحديد صلاحيات للوزراء ما لهم وما إذا أن المسؤولية المعطاة للوزير 
تشكل أهمية بالغة في تسيبر أمور الدولة بانتظام وكلما كانت صلاحيات الوزير مبهمة كانت إدارة الدولة تسير بغير 
انتظام وبصورة غير منطقية. ويؤدي هذا إلى عدم تشخيص الثغرات الإدارية ومّن المسؤول عنها بالضبط» ومن 
هنا تأتي أهمية محاسبة من تثبت عليه تهمة ما من الموظفين المدنيين أو الشرعيين أو العسكريين من قبل الوزير 
0 والمسؤول الذي تحدث التهمة تحت دائرته الوظيفية. 
قيق مبدأ الثواب والعقاب في محاسبة الموظفين كافة دون استثناء وحمايتهم من التغيير أو العزل 
دون إثبات جنحة أو جريمة معينة. 
رابعا: تحقيق مبدأ " الرجل المناسب في المكان المناسب" في اختيار موظفي الدولة مع إعطاء أهمية 
لاستخدام العنصر العربي في الوظائف نظراً لاستخدام نسبة قليلة منهم حالياً ولكونهم يشكلون الغالبية من سكان 
الدولة العلية؛ إضافة إلى أهمية الاستفادة من أصحاب القدرات والكفاءات منهم. 
ا إصلاح أحوال الولايات بصورة عامة لأن الوضع الحالي الذي يتمثل في الثلاثي الوالي والدفتردار 
[مسؤول الشؤون المالية] والفني [مسؤول شؤون الاتصالات] لا يكفي لإدارة الولاية إدارة ناجحة. ومهما كان 
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الوالي كفؤاً لا يكفي أن تدار الولاية بصورة سليمة. لذلك يفضل إنشاء مجلس في كل ولاية من أهل الخبرة 
والسمعة الحسنة والذين يعرفون ظروفها وأحوالها أكثر من غيرهم على قاعدة [صاحب الدار أدرى بما فيه] 
ليكونوا عوناً للوالي. ويتم إنشاء هذا المجلس على غرار المجلس الإنتخابي الذي ذكرناه فيما قبل وهناك حقيقة 
بالولاة فإنهم يتبعون سياسة اللأمبالاة والتخاذل فيْ إدارتهم للولايات الواقعة تحت سلطتهم لعلمهم 


يقينا أنهم سيبدلون إلى ولايات أخرى أو وظائف أخرى بعد بيضعة سنوات وأن كل ما قاموا به أو سيقومون به 


من إجراءات لا بد أن يعرض للتغيير أو الإلغاء من قبل الذين سيأتون من بعدهم: لذا فلا فائدة من العمل 
الجدى. هذا هو المنطق الذي يحكمهم في الوقت الحاضر والحقيقة الأخرى عدم كفاية وسائل الاتصالات بين 
العاصمة والباب العالي والولايات حيث تتركز على ما يبعثه الوالي وعلى التظلمات والشكاوي التي يبعث بها 
الرعية من هنا وهناك [صفحة 10 خالية» صفحة 11]: وهاتان الحقيقتان تحتمان إنشاء مجلس الولاية لمراقبة 
سبر الإدارة فيها وكيفية تطبيق القوانين وكل سلبية يراها المجلس ويتثبت منها يقيناً عليه عندئذ أن يبلغ الباب 
العالي فوراً وكخطوة تالية يقوم الباب العالي بتفويض ممثلي تلك الولاية باتخاذ ما يلزم من خطوة إجرائية أو 
إصلاحية بهذا الصدد. 

سابعاً: نظراً لكون العدل أساساً لدوام الدولة وبقائها ولكون موظفي الجهاز العدلي والشرعي هم الأدوات التنفيذية 
لتحقيق العدل ومن خلال بحث وضع الموظفين الشرعيين ودراسته فالرأي الصائب هو اختيار عشرة من أشهر 
العلماء والفقهاء لتشكيل مجلس شرعي ضمن باب الفتوى. أما كيفية انتخاب هؤلاء العشرة فيتم بعد تشريع قانون 
خاص بذلك بمشورة كباز العلماء لوضع ضوابط معينة لذلك وتقسيم هذا المجلس الشرعي إلى مجلسين فرعيين» 
يترأس كل منهما أحد أعضاء المجلس ويقوم هذا المجلس الشرعي بالنظر في المسائل الشرعية. 

ثامناً: يقوم المجلس الفرعي الأول بالنظر في اختيار الموظفين الشرعيين والذين تصل درجتهم الوظيفية إلى 
ويصدق على هذا الاختيار كل من المجلسين الفرعيين استناداً على قاعدة اختيار الموظف الأقدم. 

تاسعا: نظرأً لكون كيفية الانتخاب أمراً حيوياً ومهماً ولكون العلم لا ينتقل وراثة بل بالدراسة والمثابرة 
والبحث فإن الموظفين الشرعيين يجب أن تتوفر فيهم الصفات الحسنة والفضائل الحميدة والعلم الغزير امتثالاً 
لأحكام الشريعة المحمدية التي تمنع استخدام الجهلة. ويجب إجراء امتحان خاص لاختيار هؤلاء الموظفين وإذا 
حدث أن حصل موظفان على نفس الدرجة فتجرى القرعة بينهما وإذا كان أحد الموظفين يمتاز بالورع والآخر 
بالعلم والفضيلة فيختار الثاني لعلمه وتوكل إليه مهمة نشر العلوم الشرعية وتنفيذها [ص 12 خالية ص 13]. 

عاشراً: الاهتمام بنشر العلوم الشرعية وتدريسها والاهتمام بأحوال الطلبة والمدرسين وطريقة تعيبنهم إضافة إلى 
إعطاء أهمية للكتب الدراسية؛ النقلية منها والعقلية؛ وتصنيفها وتبويبها والاهتمام بكيفية تدريس المواد الشرعيةء فضلاً 
عن مراقبة كيفية المحافظة على أموال اليتامى وتدقيق عمل الذين يتولون هذه المهمة ومجابهة حملات التبشير 
المسيحي بالرد عليها وفق الأدلة المنطقية والشرعية والاطلاع على المطبوعات الصادرة في الدول المختلفة والتي لها 
فائدة عبر الاتصال بالعلماء المسلمين في الدول المختلفة. كل هذه الأمور توكل إلى المجلس الفرعي الأول ليتولى 
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تنفيذها وإذا وقع الرأي على جلب أحد العلماء الأفذاذ سواء في الولايات التابعة للدولة العلية أو من خارج الدولة العلية 
للاستفادة من علمه وفقهه فيتم تتفيذ ذلك دون تلكو عملا بالتقاليد القديمة. 

حادي عشر: عدم ترقية أي موظف شرعي مهما كانت درجته الوظيفية إلى درجة أعلى إلا بعد مرور ثلاث 
سنوات يستثنى من ذلك من كان قدم خدمات جليلة للعلم أو الدولة العلية وفق ما يراه المجلس الشرعي المقترح. 

ثاني عشر: يجب على الموظفين الشرعيين الذين سيبعثون إلى الأقاليم أن يكونوا على دراية بأحوالها 
وظروفها ولغة أهلهاء فضلاً عن العلم الغزير والسمعة الحسنة. 

ثالث .عشر: إذا كانت الإعلامات الصادرة من الموظفين الشرعيين مغايرة لأحكام الشرع الحنيف وإذا ورد 
اعتراض من المتهمين بشأن هذه الإعلامات ووجد أن هذه الإعلامات صحيحة شرعياً بعد المذاولة والبحث ووفق 
القواعد الشرعية والفقهية تنفيذ هذه الإعلامات يعتبر من صلاحية المجلس الفرعي الثاني. وإذا حدث خلاف بين 
شخصين فان فك الخلاف وبسبب ورود أسباب شخصية يتم عبر المشيخة بتكليف من الباب العالي [ص 14 خالية؛ 
صفحة 15] أو ينعقد المجلس الشرعي بفرعيه وبرئاسة أقدم الرئيسين فيهما للبحث في الموضوع. 

رابع عشر: يختص هذا المجلس الشرعي بفرعيه بالنظر في الأمور كافة الشرعية وعدم جواز تنفيذ أي 
أمر شرعي إلا بعد مراجعة المجلس وأخذ رأيه عدا بعض القرارات التي تحوّل إلى المشيخة في حالة الاحتياج 
إلى تحويلها إلى مقام الخلافة لإصدار الإرادة السلطانية بحقها. 

خامس عشر: بالرغم من تنظيم أو وضع نظام خاص للموظفين العدليين» إلاّ أن هناك جهة تحتاج إلى 
إجراء إصلاحات فيها وهي المحاكم النظامية حتى أن الموظفين يعانون من عدم أدائهم لوظائفهم بالصورة 
المطلوبة» وهناك شكاوي متعددة بهذا الصدد لذلك وجب وضع ضوابط معينة لاختيار الموظفين العدليين عبر 
إجراء التعديلات المطلوبة في القوانين المتعلقة بهذا الشأن» إضافة إلى مراقبة سير الإدارة في الولايات وتدقيق 
المعلومات الواردة بشأن المخالفات المرتكبة واتباع الحسم والحزم كإجراء أساسي في إدارة الدولة. 

سادس عشر: نظراً لكون أفراد الرعية متساوين أمام الدولة ولكون العدالة الهدف الأسمى للدولة العلية يجب 
النظرفي جميع القضايا والدعاوي المنظورة وفق أحكام الشرع الشريف و حلها مع تسييرها بالسرعة الممكنة دون 
أي تأثير خارجي أو وساطة شخصية أو نفوذ: وإلزام كافة الموظفين الشرعيين والمدنيين باتباع هذا الأسلوب. 

سابع عشر: إذا حدث أي تدخل أو تأثير أو استغلال للنفوذ فيما يتعلق بأية قضية منظورة أمام المحاكم 
الشرعية أو النظامية وكان هذا التدخل مغايراً للشرع والقانون ولم تستطع هذه المحاكم مجابهة التدخلات ضمن 
حدود إمكانياتها فيجب على المحاكم الشرعية أن تحيل الأمر إلى باب المشيخة الإسلامية وعلى المحاكم 
النظامية إحالة الأمر إلى وزارة العدل الجليلة؛ وعلى هاتين الجهتين المحول إليهما أمر هذه التدخلات غير 
الجائزة التدقيق فيها والعمل على منع حدوثها [ص 6إخاليةء ص 17] وذق التدابير المتخذة على ضوء أحكام 
الشرع والقانون ومعاقبة الذين أقدموا على هذه الفعلة الشنيعة أو تحويل الأمر إلى الباب العالي. وإذا حدث 
خلاف. ذلك فإن هاتين الجهتين تكونان مسؤولتين أمامه مسؤولية تامة. 


310 


ثامن عشر: حل جميع القضايا الخارجية والذاخلية التي نشأت نتيجة لمعاهدة برلين وسرعة النظر فيها 
تحقيقاً لقاعدة "اتباع أهون الشرين" وفق العهود والشروط التي اتفق عليها مع الدول الأوروبية لسد أي باب 
تدخل خارجي تستطيع من خلاله هذه الدول الولوج إلى شؤون الدولة العلية مع الأخذ بنظر الاعتبار تقوية 
أواصر العلاقة مع إحدى الدول الأوروبية والتي تتفق مصالحها مع مصالح الدولة العلية وتثبيت السياسة 
الخارجية على ضوء هذا الاعتبار. 

تاسع عشر: حسب ما ورد في المادة السابعة عشر فيما يتعلق بالأهمية القصوى والفائقة التي على الدولة 
العلية أن تعيرها لمسألة تدخل الدول في الشؤون الداخلية والعمل على منعهاء فعلى الدولة أن تهتم بمعرفة سبب 
هذه التدخلات وهي الديون العمومية والخارجية والداخلية للدولة والعمل على تسديدها بالسرعة الممكنة وأن 
هذا يعني التخلص من قيود الفوائد السنوية المترتبة عنها. والخطر الكامن في هذه المسألة يتركز في عدم 
الاكتراث بالمطالب الروسية حول تعويضات الحرب وأمور أخرى تطالب بها هذه الدولة وعدم اكتراث الدول 
الدائنة أو بالأحرى الذائنين من رعايا هذه الدول بالإجراءات التي اتخذتها الدولة العلية في هذا الصدد؛ وهذا 
الأمر يفتح أمامها فرصة للتدخل بشكل أو بآخر في الشؤون الداخلية للدولة العلية وخصوصاً روسيا حيث 
ستصبح الديها وسيلة ضنغط تلوح بها بين الحين والآخر لتحقيق مطالبها ومصالحها الذاتية» ما دام الأمر كذلك 
فيجب على الدولة العلية أن تقوم بتسوية مشكلة الديون عبر تخصيص جزء من مدخولها السنوي لتسديد الديون 
وتخفيف عبْئها وفق قواعد معينة وإدخال الديون الروسية ضمن هذا الحساب الخاص بالديون العمومية 
والخارجية [ص 18 خالية» ص 19] وإعطاء الأولوية لها ضمن عملية تسديد الديون الأوروبية. وكلما كانت 
عملية التسديد سريعة كانت أكثر فاعلية وتأثيراً وزال خطر التدخل الأجنبي. 

العشرون: نظرأ لكون القانون الأساسي يحمل مجلس الوزراء مسؤولية إدارة كافة شؤون الدولة فيجب 
إصدار قانون ينظم صلاحيات الوزراء والتصديق عليه ويجب أن يكون مجلس الوزراء حائزاً على ثفة 
السلطان ورعايته الجليلة ومحافظاً على حقوق الخليفة المقدسة. وإذا حدث أن اتخذ المجلس الوزاري قراراً 
بأغلبية الآراء أو بالإجماع فيما يتعلق بقضية خارجية أو داخلية ولدى عرضه على السلطان وبعد التدقيق 
وحدث أن ارتأى جلالته أن يعاد القرار على المجلس لإعادة البحث فيه ووجد أن القرار صائب ولا يمكن 
العدول عنه لمصلحة:الذولة العليا فعلى الأقلية التي صوتت ضد القرار وجوب الاستقالة من عضوية المجلس: 

لذلك فمن المفروض حل جميع المشكلات القابلة للحل وبالسرعة الممكنة منعاً لتفاقمهاء وان حل هذه 
المشكلات واتخاذ ما يلزم بشأنها يتوقف على نقطتين سياسيتين مهمتين؛ الأولى التزام المجلس الوزاري بتحقيق 
العدل في ربوع البلاد والثائية تشكيل مجلسي النواب والأعيان. 

وان رأيي في مجلس الوزراء أن يكون متفقاً في الآراءء وقصد خادمكم من ذلك أعرضه على جلالتكم أن يكون 
أعضاء هذا المجلس من الذين يحترمون حقوق الخليفة المقدسة ويبجلون مقامه ويفعلون ما بوسعهم حتى لو تطلب 
الأمر الفداء بالنفس في سبيل مصلحة الدولة العلية ولا يخشون في هذا لومة لاثم ويتصفون بالعفة والنزاهة والاستقامة 
بعيدين عن النفاق والتمّق [صفحة 20] ويمتازون بالإدارة السليمة لمرؤوسيهم في إداراتهم. وأود أن أؤكد في هذا 
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الباب أن لا يمارسوا التمبيز والتفرقة بين موظفيهم دون وجه حق والأساس أن يعدل هؤلاء الوزراء فيما بينهم حتى لو 
كان هناك خلاف. ويتبعون أساس الحق والإنصاف في تعاملهم معهم: وخلاصة القول أن يكون الوزراء جتبين في 
عملهم مؤمئين في صميم قلوبهم بحقوق الخليفة المقدسة والمحافظة عليها وعلى مصالح الدولة العلية وتجنب الوقوع 
في حبائل الأغراض الشخصية الضيقة التي تؤدي حتماً إلى مهالك الخيانة. لهذا السبب يعتبر التتسيق وتوحد الصفات 
والأفكار لدى أعضاء مجلس الوزراء ضرورة ملزمة. أما إذا حدث العكس فتبدأ المحاباة والفوضى وتبدأ الأغراض 
الشخصية تفعل فعلها في إدارات الدولة ولا يهتم الوزراء إلا بكيفية احتفاظهم بمناصبهم على حساب الآخرين ومثل 
هذا المجلس لا يبالي بما تقفرضه ضرورات التجديد والإصلاح ولا يحقق للبلد أية فائدة مرجوة. ومن الأهمية بمكان أن 
أذكر حقيقة ثابتة للجميع وهي وجوب كون المكلفين بتنفيذ القوانين السماوية والعقلية متميزين بصفات وخصال حميدة 
ومقبولة على رأسها النزاهة والخبرة تحقيقاً لمصلحة البلد والرعية. والواجب يدعوني أن أذكر في هذا المجال تصنيفاً 
عاماً للموظفين استناداً إلى اختلاف طبائع البشر وإلى تجاربي الشخصية وإلى آراء صائبة بهذا الشأن إلى أربعة 
أصناف: الأول.النزيه الجاهل والثاني يحاول بأية وسيلة كانت التطفل والانتفاع على حساب الدولة مسبباً لها التخريب 
الداخلي ولكن بصورة جاهلة [صفحة 21] والثالث المتطفل والمنتفع على حساب الدولة وفق مخطط عقلاني مدروس 
والرابع يمثاز بكافة الصفات والمزايا الحميدة من العفة والنزاهة والخبرة إضافة إلى الاتزان العقلاني مع التفاني 
والإخلاص في المحافظة على مقام الخلافة وحقوقها وحقوق البلد وعدم التفريط فيها بأي صورة كانت. ان تشكيل هيئة 
وزارية من هذه الأصناف الأربعة المتفاوتة فيما بينها من حيث المزاج والتكوين يشكل أمراً خطيراً على الدولة لأن 
الصنف الأول مهما كان عفيفاً لا يستطيع أن يخدم الدولة بالصورة المطلوبة منه بل بجهله ربما يسبب وعن دون قصد 
خسارة للبلد في المجال الذي يعمل فيه وفي أغلب الأوقات وهذه حقيقة ثابتة عملياً. الحتلك كاري ابسلا االررير لخن 
يلحق بالدولة من جهله فإنه على استعداد أن يفرط في الحقوق المقدسة لحضرة السلطان العامة منها والخاصة؛ فضلاً 
عن استخفافه بالحقوق المرعية للعامة» كل ذلك تحقيقاً لمصلحته الشخصية الضيقة. الصنف الثالث يتميز بالدهاء 
والخبرة والمعرفة التي تجعل الدولة تستفيد منه وهو بذلك يكون مساوياً للصنفين الأول والثاني معأ إلا أنه يتصف 
بصفات خبيثة تجعل منه أكثر ضرراً وأشنع جرماً بحق الدولة من الضرر الذي يلحقه العفيف الجاهل دون قصد أو قد 
لا يخطر على باله. أما الصنف الرابع فلكونه يمتاز بكافة الصفات الحميدة وتمسكه بالأوامر والنواهي الإلهية ورسوخ 
أفكاره فالآثار التي تترتب على تكليفه بالمهام المختلفة تكون دائماً حسنة وذات ثمار نافعة رائده في ذلك تحقيق أقصى 
فائدة للأمة والدولة وصولاً إلى كسب رضا جلالة السلطان كمفخرة له. وإن تشكيل مجلس وزاري من هذا الصنف 
يعتبن أمرأ حيوياً وصعب التحقيق بنفس الوقت ولكن امتثالاً للآية الكريمة [فاعتبروا يا أولي الأإكلن) ‏ ومرلغة لل 
الإلهي الوارد فيها واتباعاً لقاعدة (الأصلح فالأصلح والأمتل فالأمئل) * فإن اختيار الموظفين من بين الأكثر أهلية 
للوظيفة يعتبز أحسن وأفضل وأسلم للدولة والأمة وكافلاً وضامناً لها [صفحة 22]. وإن هذه الأصناف الأربعة لو 
شكلت مجلساً فإنه يكون ابتعاد عن المقصود وبعيداً عن المثابة التي تصبو إليها الدولة في أمورها الإدارية مع حدوث 


7- أي اتعظوا يا اصحاب البصيرة والحكمة الآية ( ) من سورة الحشر. 
8- كونوا الأجود بين الجيدين والأفضل بين المفضلين. 
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اختلافات ومشاكل ومشادات تفتح الباب لتبادل الاتهامات وتزرع بذور الشك في البداية. ومما تقدم يتضح أن كل 
صنف من هذه الأصناف يتبنى وجهة نظره في أغلب المسائل المطروحة للنقاش ويدافع عنها ويروّج لها ويظن أنه هو 
المحق في رأيه دون الآخرين وبذلك لا يتفق المجلس على ما سيعرض على جلالة السلطان ويتمادى البعض منهم في 
تنبير الدسائس والمؤامرات لصالح أغراضه الشخصية منحرفاً عن جادة الصواب وهنفه منها التأثير على جلالته 
بصورة أو بأخرى لاتخاذ قرار لصالحه. كل هذا ينبعث من حبهم للجاه ومن دأبهم لتحقيق منافع ذاتية ضيقة وأن هذا 
ال وسو يي وس و وات ار د 
صائب لمصلحة الدولة وتتسبب أي أيضاً تراكم مشاكل عديدة مُحتاجة للحل: وأنا في غنى عن الكلام حول وخامة العواقب 
لو جرت الأمور على هذا النحو. ومن خلال ما عرض على جلانتكم يفهم أن الأصلح للدولة هو الصنف الرابع وهو 
بدوره يمكن تصنيفه استناداً إلى طبائع البشر المختلفة إلى ثلاثة أنواع نتيجة تجارب عملية. النوع الأول يتصف بالفكر 
الثاقب والرأي الصائب فيما يخص المسائل المهمة والمشاكل الدائمة مع استناده على مبدأ الشورى في اتخاذ القرارات 
والعمل على اتخاذ تدابير نافعة خدمة للأمة والدولة. النوع الثاني بالرغم من كونه متميزاً برجاحة الرأي وحسن تبادل 
الأفكار إلا" انالا يستطيع) ترجّمة" أفكازه الضائبة إلى" إجززاءات-واقعية: ملموسة, النوع الثالث لا يملك رأيا معيناً 
ونور طناباً في أية مسنائل أو قضايا مختلفة [صفحة 23] إلا أنه يستطيع تطبيق أفكار النوعين الآخرين عبر اتخاذ 
تدابير فعالة ومؤثرة. وما دام الحال كذلك ينبغي انتخاب الموظفين من ضمن الصنف الرابع بأنواعه الثلاثة. 

وما دام الأمر على هذه الأهمية من حيث اختيار الموظفين والوزراء واستخدامهم وفق مصلحة الدولة 
وحفاظاً على حقوق السلطان والرعية على الوجه الأكمل فقد أصبح من اللازم اتباع نفس الميزان في اختيار 
العاملين في ديوان القصرء من جانب آخر اتباع أسلوب الحزم مع كافة الموظفين العاملين في الدوائر المدنية 
والشرعية والعسكرية أو العاملين في الديوان السلطاني ممن يثبت عليه الشروع في الفساد أو أمر غير 
مشروع بمعاقبته بالطرد أو الإبعاد من الوظيفة عند الاقتضاء وفق الأحكام القانونية والشرعية وجعل هذا 
الأسلوب إجراء دائماً على صعيد الدولة عامة؛ فضلاً عن تعميم هذا الإجراء على كافة الدوائر الإدارية مع 
الأخذ بنظر الاعتبار عدم اتخاذ أي قانون بحق أي موظف إلا بعد مكاتبة الدائرة التي يعمل فيها وأخذ الرد 
منها فيما يتعلق به والتحرك على ضوء هذا الرد ومحاسبة كل من لا يلتزم بهذا الأسلوب. لو اتخذ هذا 
الإجراء كأسلوب تقليدي ودستور للعمل في أجهزة الدولة لاستطاعت أن تنجز الهدف المنشود بتحقيق الأمن 
والاستقرار لكافة الرعية وبالتالي تحقيق قدرة الدولة على إجراء الإصلاحات المطلوبة في ل الإدارية 
المدنية والعسكرية والشرعية. 
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الخاتعئمة 
لقد حاولت إلى الآن التعبير عن خلاصة أفكاري بعد الحصول على الإذن من جلالة السلطان الذي تفضل 
وشرفنا به أو [صفحة24] بعد حصول مستجدات في شؤون الدولة العلية؛ الخارجية منها والداخلية» وبتعبيري عن 
أهم الخطوات الواجب اتخاذها لحل' المشاكل الحاصلة والحيلولة دون تفاقمها وعلى ما ذا يتوقف نجاح هذه 
الخطوات ومقصدي من ذلك سليم ومستقيم لخدمة الدولة. وكان تعبيري شفوياً تارة وتحريرياً تارة أخرى موجياً 
لحضرة جلالة السلطان خصوصاً كعربون وفاء وخدمة لجلالته ولكافة أبناء الأمة العثمانية وبيان حسن نيتي 
تجاههم وسلامة طويتي عبر اتباعي أسلوب الوضوح والصراحة في التعبير عن الآراء؛ علماً أن التفاصيل التي 
وردت لا تحتاج إلى شرح وتفصيل أكثر لكنها تكتسب أهمية خصوصاً وأنها تتناول المشاكل والمسائل الحساسة 
التي تعيشها الدولة في المرحلة الحالية وتأثيرها على مجريات الأمور في الدولة العلية حاضراً ومستقبلاً. وهذا ما 
جعل جلالة السلطان يولي الاهتمام الملحوظ بحلها وإزالتها واستشارة أهل الرأي بذلك. وإن هذه اللائحة تعتبر 
ردأ على استشارة جلالته بخصوص المشاكل التي ابتليت بها الدولة والأمة على حد سواء وكيفية معالجتها سريعاً 
أو البحث عن كيفية أو إمكانية حلها بالسرعة المطلوبة. ومهما كان المرء متبحراً في العلوم السياسية والأساسية 
فالمعروف أنه لوحده لا يكفي لمعالجة المشاكل دون تعدد الأفكار وتبادلهاء والحكمة تقضي بوجوب ذلك حيث يتم 
اختيار الفكر الأصوبء فعلى سبيل المثال لو اختلف رأيان في مسألة ما لم يتوصل فيها إلى حل ممكن فعندئذ يتم 
ترجيح الرأي الأصوب وفق مقياس مستصوب من قبل صاحبي الرأيين لتحقيق الاقتناع بالحل لدى الطرفين 
استناداً على قاعدة (يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل) ” وان كان النقاش وتبادل الآراء مطولا إلا أن 
الضرورة تقضي بأن يشكل مجلس من الذين لديهم إلمام تام بأمور الدولة» إضافة إلى احترامهم لحقوق السلطان 
والرعية. يستطيع هذا المجلس أن يتخذ التدابير الفعالة لصالح حاضر الأمة ومستقبلها [صفحة 25] وأتمنى أن يتم 
تبني هذا الاتجاه في إدارة الدولة بصورة جدية وصادقة لكي يتم دراسة المشاكل المتراكمة وتدقيقها في سبيل 
معالجتها نهائيا. وعلى هذا الأساس بنيت اقتراحاتي الواردة في هذه اللائحة التي عرضتها على جلالتكم وأرجو 
المعذرة عن الإطالة والتكرار. هذا ولكم الأمر سيدي. 


في 22 شعبان سنة 1297ه/ (30 جويلية 1880) 


خير الدين 
0- 31/1525 1ثآلا بذ 


9- التفضيل على أساس المقياس لا على أساس الأشخاص. 
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الملحق رقم (9) 
يتضمن مذكرة السلطان عبد الحميد التي تحتوي على استفساراته بشأن مهام الصدر الأعظم وبشأن مجلس 
المبعوثان والقانون الأساسي وردود خير الدين التي جمعها في لائحته 

إن التأخر الحاصل من لدنا بشأن إنجاز الوعد السابق الصادر منا سببه مصلحة الدولة والأمة لأن الأمر 
يستلزم تبادل الرأي والمشورة للوصول إلى قرار قطعي ونهائي كالآتي: 

أولاً: يجب أن تكون العلاقة بين من يسند إليه منصب الصدر الأعظم وبين صاحب القرار والرأي حضرة 
السلطان مبنية على الثقة والاطمئنان المتبادلين ويجب أن تكون الثقة بينهما أكبر عشرة أضعاف من ثقة الوزير 
بمرؤوسيه وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة للجميع. وهذه الثقة تعتبر ل 0 
المسائل العامة وما يلزم من إجراء واجب اتخاذه بشأنها ونعتقد بأن توافق الآراء بين الطرفين أمر لازم لتسيير 
أمون"الذؤلة تسييراً صادقاونطلب بيان الآراء بهذا الخصوصن:بيائاً واضتحاً. 

ثانياً: نظراً لأهمية تبادل المعلومات بين السلطان وبين من يسند إليه مهام إدارة الدولة أي الصدر الأعظم 
فينبغي على الأخير أن يجعل إعطاء المعلومات إلى جلالته أولاً بأول مهمة واجبة ورئيسية وكقاعدة أساسية 
وجارية معمول من قبل كل الصدور العظمى وعلى هذا الأساس يكون الأمر برأينا منقسم إلى قسمين؛ الأول 
"الليبرالي" [الانفتاحي] والثاني [المحافظ]. ولو أتينا إلى لفظة الانفتاح لوجدنا فيها معنى للحرية؛ ولكن لها مدلول 
مختلف الجوانب في الأوساط الأوروبية وإن كانت هذه اللفظة من الأمور المطلوبة في دولتنا [صفحة 2]. ولكن 
يجب عدم النسيان أن المعنى الأوروبي يختلف عما نؤمن به لأنه يفتح الباب لمشاكل عديدة واستغلال أعمى 
لمواطن الضعف فضلاً عن عدم توافق في المفهوم مع المفاهيم الدينية الشرعية السائدة عندناء أي أن تطبيقه 
الحرية بمعناها الأوروبي لايؤدي إلا إلى الخراب والدمار في ربوعنا. أما لفظة [المحافظ] فمهما كان معناها 
الإبقاء على التقاليد السائدة» إلا أنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار عدم الوقوع في مصيدة الجمودء والسير بدلا من 
ذلك في طريق الاعتدال دون الانحراف عن جادة الصواب مع الاستفادة من الدروس والعبر الماضية 
وخصوصاً ما سيؤدي إلى مصلحة الدولة والأمة وتحقيق الرفاه والسعادة للرعية استناداً إلى قواعد سليمة 
وحكيمة وجعل هذا السعي هدفاً منشوداً من قبل 000 وواجباً دينياً وحمية على الدولة. ومما تبين من الشرح 
الوافي إن الحرية بشكلها الملائم لتعاليم ديننا الحنيف و المحافظة بأسلوبها الموافق لمبادئ الإسلام وأوامره هما 
اللتان يجب أن تشكلا الأساس في اتخاذ إجراء على نطاق الدولة لجلب أكبر منفعة ممكنة وأقصى فائدة متاحة 
وإلا سوف تسلم مقاليد الأمور إلى الدول الأجنبية وفق مقتضيات تطبيق الحرية على أساس المعابير الأوروبية 
وهذا يتنافى مع رغبة أي فرد عاقل حريص على مصلحة الدولة العلية ونطلب بيان أي الوجهتين ينتمي إليها 


[أي خير الدين] [صفحة 3]. 
ثالثً: نظراً لعدم توافق تشكيل مجلس المبعوثان مع مصلحة الدولة خصوصاً بعد إمكانية إنشاء مجلس 
وزاري من وزراء متناسقي الرأي والفكر فإن إمكانية عقده [مجلس المبعوثان] بعيدة الاحتمال في المرحلة 


الحالية ونرغب منكم أن تعدوا مذكرة خاصة للرد على الأجانب في حالة مطالبتهم بعقد مجلس النواب متضمنة 
رفضنا لهذه المطالب: 
رابعاً: إن إعطاء صلاحيات واسعة للوزراء وجعلها قضية أساسية في إدارة الدولة مع إطلاق الصلاحية 


المطلقة للصدر الأغظم لينوب عن السلطان في إدارة كافة شؤون الذولة يعتبر أمراً مرفوضاً من قبلنا ‏ لأنه يعتبر 


تجاوزاً للسلطان وحقوقه المشروعة ولو كان الأمر كما تقترحون فإن جميع الاقتراحات والقرارات التي عرضت 
علينا من قبل الباب العالي لو حدث أن وافقنا عليها بلا تردد وكاستجابة لما تطلبون لجلبنا على الدولة الويلات 
والدمار نتيجة كون الاقتراحات تفتح الباب لمشاكل و كوارث نحن في غنى عنها وفي تداعياتها تصبح سبباً لجلب 
مصائب» والعياذ بالله» على دولتنا العلية» ولذلك فإن اقتراحكم هذا مرفوض جملة وتفصيلاً من قبلنا ولا يتوافق 
مع وجهة نظرنا البتة وأنصحكم أن تصرفوا النظر عنه كلياً. 

وما تقدم يكون على الشخص المعيّن في منصب الوزير الأول أو الصدر الأعظم أن يلتزم بمبادئ الشريعة 
ومواد القانون والعمل على تطبيقها وعلى أن لا يقدم على اتخاذ أي قرار إلا بعد إذن السلطان وخصوصاً أن 
هدف كليهما [صفحة 4] خدمة الدولة العلية ورعيتها ومصلحتهما بكل ما بوسعهما وما يؤمنان به بكل شرف 
ومفخرة؛ فضلاً عن هدفهما في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لرعايا الدولة جميعاً» علماً أن هذا اليدف 
المنشود السامي يعتبر قائماً بجهود كليهما في هذا المجال وعلى كليهما أيضاً [السلطان والصدر الأعظم] أن 
يؤديا القسم أمام الدولة كمدخل لتحقيق الانسجام بينهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة. 

0 -11آ ,فرق 

أعرض في هذه اللائحة الردود الخاصة بالاستفسارات التي وردت من حضرة صاحب الجلالة مولانا 
السلطان وهي كالاتي. 


جواب الاستفسار السلطاني الأول: 

كما ورد في استفسار جلالتكم أن الحكمة والرأي السديد يعتبران من مقتضيات مناقشة الأمور التي يحولها 
السلطان إلى المختصين ومن الممكن اعتبارهما شرطين أساسيين بالدرجة الأولى لتسيير أمور الدولة بالوجه 
الصحيح. وإن أي نجاح أو توفيق يحالف الوزير الأكبر أو الصدر الأعظم في إدارته لشؤون الدولة يعتبر 
نتيجة لثقة السلطان فيه ومؤازرته وتأييده له؛ لذا فلا أرى أي داع لتوضيح الموقف بأكثر من هذا التفصيل. 


جواب الاستفسار السلطاني الثاني: 
كما هو معلوم لدى جلالة السلطان لقد عرضت أفكاري وآرائي جواباً على كل الاستفسارات:الواردة من 
جلالته ولا بد أن جلالته قد كوّن فكرة عامة عني وعن طريقة تفكيري خصوصاً أن خادمكم قد بذل من الرأي 


ي. ووجب علي أن أوضح أمرا 


والفكن في لوائحه ما يجعل المزء.يفهم عني كل,شيء وخصوصاً طر 
استجابة لاستفسار جلالته عن أي المفهومين اتبع [الانفتاحية] أم [المحافظة] فكما هو معلوم إن تطبيق هذين 
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المفهومين بمعانيهما الأوروبية في الممالك العثمانية يعتبر أمرا مستحيلاً حيث تعدد القوميات واللغات والأديان 
والمذاهب ولا أوصي موظفي الدولة العلية أن يختاروا أيا من المفهومين لأن النتيجة تكون بالتأكيد في غير 
صالح الدولة ولا يحالفهم توفيق في إدارة الدولة. استناداً لذلك فإنني أرجع إلى رأيي الذي سبق وأن أشرت إليه 
في لائحتي المقدمة بتاريخ 22 شعبان سنة 1297ه الذي يتضمن تشكيل مجلس من الذين لديهم خبرة ودراية 
في الأمور الشرعية والسياسية والذين يعملون في أجهزة الدولة لبحث أمور الدولة المختلفة وكيفية أ إضلاحها 
[صفحة 2] وعرض نتيجة البحث والتمحيص على جلالة السلطان لإصدار الإرادة السنية بشأنها والأفضل أن 
تتكرر هذه المباحثات للوصول إلى النتيجة المتلى لصالح الدولة. وإن هذا الأسلوب يقترب من مفهوم 
[المحافظة] أي في النهاية يعتبر المفهوم الواجب اتباعه في إدارة شؤون الدولة ولو ضمنياً. 


جواب الاستفسار السلطاني الثالث: 

إن عدم انعقاد المجلس النيابي وربط ذلك بفرمان صادر مستقبلاً يعتبر مخلاً بالقواعد المعمول بها لعدة 
أسباب؛ أولاً: لعدم تطابقه مع المادة 116 من القانون الأساسي وثانياً: التي بينتها بهذا الشأن في لائحتي السابقة 
ونحن حاضرون للذود عن الدولة العلية تجاه مطالب الدول الأجنبية في هذه المسألة بكل عزم وثبات واعتبره 
المهمة الأولى والرئيسية لنا. وإنني إذ أعرض رأيي وفكري على الدولة لم يكن هدفي إلا الخير والصلاح لها 
وأعارض بقوة أي تدخل أجنبي في شؤون دولتنا العلية ولو جزئياً وسأظل أبذل ما بوسعي وما أوتيت من 
مقزر؛ الاتكان هذا ادك وليكن؟ الكل ليل يقي مق تلك 


جواب الاستفسار السلطاني الرابع: 

يتألف.قانون صلاحية الوزراء الذي ورد ذكره ضمن مواد القانون الأساسي من فقرتين؛ الأولى: تحميل 
مجلس الوزراء مسؤولية أي قرار يصدره ويراه صالحاً للثمة والدولة ويعرضه على حضرة صاحب الجلالة 
السلطان ويراه مصدراً للمنافع ملائماً لمنفعة ومصلحة الدولة. وعلى المجلس وحده أيضاً مسؤولية أية تبعات 
تظهر عن القرار مستقبلاً والفقرة الثانية: على المجلس الوزاري .تفديم استقالته في حالة عدم قبول جلالة 
السلطان التصديق على قرار يتخذه المجلس برأيه. وأود أن أوضح هنا أن هذا لا يعتبر تجاوزاً لحقوق الخليفة 
المقدسة وحاشا لله أن يكون هذا القصد. وقد لا يوجد من هو أكثر مني طاعة وانقياداً لمقام الخلافة الكبرى 
وصادقا ووفياً لها كل الصدق والوفاء. 


ا 


اللكاسممُتممتة 

لا شك أن غرض جلالتكم هو الوصول إلى الرأي الصائب وإظهار الحقائق ودفع الغوائك وحل المشاكل 
عن طريق البحث عن الحكمة والتماسها وأن ما أظهرتموه في هذا الباب من اللطف والتواضع جعلني أشعر 
بالامتنان لجلالتكم وبالفخر والاعتزاز. أثناء عرض آرائي على شخصكم الكريم كعربون للوفاء والامتنان حيث 
لا واجب لنا إلا خدمتكم خدمة وفية مخلصة. وتوت في عرض آرائي وأفكاري أن تكون ملائمة لحقوق 
الخليفة المقدسة ومطابقة لمزاج الأمة لوضع قاعدة  '‏ وسياسية لإدارة الدولة. وبعد هذا الكرض أُعبَرَ عن 
الأسف إن بدر مني أي خطأ والرغبة في أن يغمر لته بعطفه الشامل وبعفوه الكريم وأشعر بالفخر أن 
أديت واجب الخدمة تجاه جلالته بكل إخلاص. وكلي امل أن يعفو عن أي سهو أو خطأ بدر مني. هذا ولكم 
الأمر سيدي السلطان. 

في 4 ربيع الأول سنة 1298ه/ (4 فيفري 1881) 

خادمكم المخلص 

خير الدين 

0 تاتالا ,ذا 


إحدى المذكرات التي قدمها خير الدين باشا إلى السلطان عبد الحميد الثاني 

(انظر نسخة من الأصل المستخرج : ص 332 أسلفه) من الأرشيف العثماني : 
حسبما هو مفروض بذمة صداقتي من بذل النصح الأكيد الذي لا يشوبه غرض ولا يعتريه خلل لزم أن أعرض 
للأعتاب الملوكية ذاتاً ولكرسي سلطنتها المقدسة مقاماً ما لاح في خاطري وتفرر عندي وظهر لي في مدة تشرفي 
بخدمة الصدارة من الأسباب والعوارض المانعة لإجراء المصالح المهمة على الوجه المطلوب؛ ومع شمول علم 
حضرتكم السامي الشريف اقتضى الإيضاح عن حقيقة وظائف مقام الصدارة على مقتضى تأسيسه القديم وحقيقة ما 
هو جار عليه اليوم من الأصول والعادات؛ ولأجل تنوير الأفكار لزم استطراد ذكر بعض وقايع مختصرة. وقبل أن 
أشرع بالمقصود أترحم من فضل الحضرة العلية التي لا أقدر على إيفاء بعض شكري أن لا تظن بعبدها أن ذكر 
الوقايع هو التشكي أو التألم من المأمورين أو الذوات الذي لزم ذكر ما وقع على يديهم بل إنما مقصد عبدكم فقط 
بيان الموانع للإجراءات ليس التعرض للذات؛ قغروراً بلطفكم واستناداً على عفو حضرتكم وحبكم للنصح المبني 
على الحق أقول إن مقام الصدارة قديماً في الدولة العلية هو التشرف بوكالة الحضرة السلطانية في إجراء حسن 
سياسة المملكة داخلاً وخارجاًء فلذا صار مركز رياسة سائر الرياسات والنظارات وبواسطته تجري المكافات 
والمجازات والإصلاحات والتنسيقات وتحال المناصب وتنتخب المأمورين وما شابهها وتفرع عليها من كافة 
الأمور. والحاصل هي منبع الأوامر السلطانية ومصدر الإجراءات العمومية؛ وللصدر الأعظم مقدرة أن يجمع كافة 
الوكلاء والمأمورين منفرداً ومجتمعاً لا سيما السرعسكر وقبودان باشا وناظر الضبطية عندما يرى لزوماً في أي 
وقت شاء وفي أي مكان أراد وذلك للتفاوض في مصالح الدولة العلية التي لا تقبل التأخير والتأجيل وإعطاء 
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التعليمات والأوامر المناسبة وما عدا جمعهم فهم طبيعياً يترددون عليه ويتوددون إليه؛ وعلى الخصوص رؤية أمور 
الإدارة الداخلية وإجراء سياسة المصالح الخارجية من القديم جارية تحت رياسته بالمشورة مع الوكلاء؛ ومن المعلوم 
أن المكلف بإجراء أمور السياسة كالمكلف برياسة جيش وقت الحرب: فكما يجب على أمير الجيش المحارب اغتنام 
الفرصة الموصلة إلى الانتصار على العدو كذلك يجب على المكلف بإجراء السياسة تدارك الأمور اللازمة لدفع 
المفسدة وجلب المصلحة بدون تضييع أدنى وقتء وعبدكم لي ما يزيد على الستة أشهر في هذه الخدمة المباركة فلم 
يقدم من تلقاء نفسه أحد الوكلاء وأكثر متحيزي المأمورين لمحلّي ما عدا ناظر الخارجية وذلك لمذاكرة المصالح إلا 
إذا طلبناه؛ فغاية الوصلة والتفاوض بيني وبينهم رياستي لهم يوم مجلس الخاص وما يعرضوه من بعض المصالح 
تحريرأء ومن الأمثلة الدالة على ما أعرضه للأعتاب الملوكية أن حضرة نامق باشا لما توجه لمقابلة امبراطور 
الروسية بالإرادة السنية وعاد لم يقابلني إلا في المابين الملوكي بعد أيام تصادفاً مع أن العادة تقتضي أن يقدم لي بعد 
مجيئه ليعرفني ما ظهر له من سياسة الروسية مع الدولة العلية وهي من أهم المهمات؛ ومنها أن من المصالح 
المهمة ترتيب الجاندرمه على الأصول الجديدة» فقد كنت طلبت من الحضرة العلية تشكيل قومسيون في الباب العالي 
لأجل النظارة على تسريع مصالحه وتدقيق أموره؛ فصدر الإذن والأمر العلي بأن يكون ذلك في باب السرعسكر» 
وكان قد كلفت بيكر ياشا قبل ذلك بترتيب تقرير متعلق بهذا الخصوصء وتفاوضت معه مراراً وأخبرني عن 
صورة التشكيلات؛ وبعدها لم أره قطء فلما سألته أخيراً عن سبب عدم إعلامي بالمادة وما جرى وصار أجابني بأنه 
صدر له التنبيه من باب السرعسكر بأن لا يخبر مقام الصدارة بشئ وأفادني بأن اللوائح التي رتبها هو ومن معه 
في هذا القومسيون عرضها على باب السرعسكر منذ أشهر ولم يصدر له فيها جواب لا بالقبول أو الرد؛ والحال أن 
هذه المسألة من أهم المسائل» ومن الغريب أنه لم يبلغني من باب السرعسكر عن هذا البحث شئ سواء كان تحريراً 
أو شفاهاً غير جواب التذاكر المرسلة من طرف عبدكم فما أعطيت معنى لهذا التنبيه الذي هو خلاف القاعدة 
الجارية من لزوم اطلاع الصدر الأعظم على مثل هكذا مواد مهمة لا تتعلق بباب السرعسكر فقط بل إنما هي من 
أمور الضابطة الداخلية التي مسؤول عنها مقام الصدارة؛ ومنها أني لم أر ناظر الضبطية إلا يوم نصبه ولا قدم 
جرنال لمقام الصدارة ولا لنظارة الداخلية الذي هو من أهم وظائفه والحال أنه مكلف بمأمورية معتنى بها وهي حفظ 
راحة سكان دار الخلافة والتيقظ والتبصر على الأمور الحالية لاستراحة الفكر والأمنية العمومية بأخذ التعليمات 
والتنبيهات من مقام الصدارة في كل وقت على ما تقتضيه السياسة الجارية» ومنها أن أكثر أعيان المأمورين في 
المابين الملوكي ضدٌ لي حسبما بلغني وتفرسته ولاحظته؛ وأظن أعظم أسبابه عدم الإصغاء لترويج ملتمساتهم 
ومنعي لهم من التداخل في غير مأمورياتهم وينشأ من هذه الضدية ترويجهم لما يصدر مني من الأقوال والأفعال 
لتنفير الحضرة العلية مني وهو من المفاسد المعطلة نجاحي في الخدمة؛ ولا يخفى أن منفعة الدولة ومصلحتها قد 
تقتضي في بعض الأمور والحالات اختيار حركة سياسية لا توافق سياسة بعض الدول؛ وكتمان هذا الأمر الخطير 
وعدم شيوعه قبل وقوعه من ألزم اللوازم؛ فإذا كان من في حوالي الحضرة العلية من المقربين الذين لهم اطلاع 
على حقايق المواد لربما يفشوا هذه الأسرار ويذيعوها قبل الحصول على فائدتها المقصودة للدولة وذلك إما قصدا 
لأجل عدم نجاحي في الخدمة أو لسبب آخرء فما عدا فقدان المنفعة ينتج حينئذ من ذلك أنواع المحانير 
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والمخاطرات؛ ومنها أن سفراء الدول يتوجهون للمابين الهمايوني بدون علم الباب العالي» وقد كانت العادة قديماً أن 
مثول السفراء لدى الحضرة العلية يقع بعد الإستيذان من مقام الصدارة ويحضر إذ ذاك ترجمان الديوان:الهمايوني 
الذي مقره نظارة الخارجية؛» وسبب ذلك لزوم اطلاع الصدر الأعظم على ما يجري من المفاوضات مع السفير في 
حضور الحضرة السلطانية حذر أن لا.يقع من الباب العالي خلاف ما صدر من الحضرة العلية في تلك النازلة التي 
أراد السفير الكلام فيهاء ومنها أن أغلب الولاة ومأموري الدولة لهم مخالطات ومراسلات مع كبراء مأموري المابين 
فيما يتعلق بمأمورياتهم العائدة نظارتها للباب العالي ولا علم لمقام الصدارة عنهاء ومنها أن بعض الموضوعات من 
جانب الصدارة تتأخر في المابين الهمايوني ولا تصدر بحقها إلا بعد أيام الإرادة السنية وذلك لأجل التدقيق في 
أهميتها فتكون مؤرخة كذلك بتاريخ أصل العرض والحال أن الإرادة السنية هي التي عليها العمل في كافة الأمور 
والقوانين والنظامات.تابعة لهاء فإذا تقدم عرض وتأخر مدة ثم سنحت بحكمه وإجرائه الإرادة السنية فيحدث من 
نفادة هذه المدة مضرات عديدة لا تسوغها المصلحة؛ وكنت قد أخطرت إلى رئيس كتاب الحضرة الملوكية عن ذلك 
تحريراً فأجابني شفاهاً أن العادة هكذا جارية»:فما رأيت أن هذه العادة الجارية تقابل ما يتولد من المضرات في 
تأخير تاريخ الإرادة السنية» ومنها أنه مهما دعوت بعض الوكلاء للطعام أو لمصلحة أخرى يبلغني أن أناساً خفية 
يتجمسون على حوالي محلّي والدليل على ذلك عبدكم كان قد دعوت مرخصي الدول الذين حرروا قوانين الروميلي 
الشرقي للطعام على العادة المعتادة فأرسل الباش مابينجي ابنه مع بعض أتباعه لمحلنا وسئلوا العربجية والقايقجية 
الذين أتوا بالمدعوين بقولهم من الذي أثيتم به لمحل الصدرء وبقوا يتجسسون حوالي محلي إلى بعد رواح المدعوين. 
ولا شك أن مثل هذا التجسس هو السبب في تباعد المأمورين عني حيث يعلمون وقوعه؛ وهذه الحالة لا تليق 
بالصدر الذي هو لا يكون إلا أمن الأمناء لذات الحضرة السلطائية خصوصاً وللدولة العلية عموماً. ومن العادات 
القديمة أن كبراء المابين الهمايوني يكونون ممن يعينون الصدر على تنفيذ مصالح الدولة لا ممن يعارضوه؛ ولذا 
شاركوا أحيانا في تعيين من يليق بتلك الخدمات العظيمة رأي الصدر الأعظم لا سيما الباش كاتب الذي هو الواسطة 
بين الحضرة .السلطانية وبين الصدارة. وبناء على ما تقدم بيانه واستناداً على كمال لطف الحضرة العلية إن في نظر 
هذا العبد العاجز إذا بقيت أمور الدولة جارية على هذا المنوال فلا يتيسر للمتشرف بخدمة الصدارة إجراء المصالح 
على الوجه المطلوب مهما يكن بالغاً مبلغه في المعرفة والإدراك: وسواء كانت إرادة المملكة طبق أحكام القانون 
الأساسي أم على غيرها لا سيما في هذا الوقت الذي حصل فيه من الخلل الناشئ عن الحرب في الأحوال الداخلية 
والخارجية ما لم يحصل مثله منذ ابتداء هذه الدولة العلية المباركة؛ كما يتحقق بأن لا مخلص للدولة من ذلك إلا 
باتحاد المأمورين وتناصحهم قلبا وقالبا على حفظ حقوق الحضرة العلية الذاتية وإجراء إرادة المملكة وعدم استخدام 
من لم يكن أهل لذلكء ثم أكرر العرض بأن مقصد عبدكم الحقيقي ليس الشكاية من فعل أحد عن شخصه وذاته بل 
إنما المراد ذات المواد نفسها الراجعة منافعها للسلطنة السنية وإلا فلا داعي لشرح عادات الدولة المألوفة المعروفة 
لدى الحضرة العلية ورجالهاء ورأي حضرتكم الملوكية أعلى وأجل في حصول موفقية عبدكم الصادق الذي جل 
آماله ونخية أفكاره التوصل إلى مراضي عنايتكم في حسن خدمته؛ والأمر لحضرة سيدي ولي النهي والأمر في 21 
جمادى الآخرة سنة 96 / (12 جوان 1879). 


2320 


حور ووثائق 


خير الدين التونسي مرافق باي إيالة تونس (1846) 


خير الدين باشا قائد عساكر الخيّالة 


خير الدين ناظر البحرية التو 


إنسية (1862-1857) 
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الطبعة الأولى لكتاب «أقوام المسالك...» 


خير الدين في حضرة السلطان عبد المجيد أثناء قدومه إلى استانبول سنة 1859 مبعوثا من باي تونس 


الصدر الأعظم خيرالدين باشا التونسي (جانفي - جويلية 1879) 


إحدى المذكرات التي قدمها خيرالدين باشا التونسي إلى السلطان عبد الحميد الثاني 


(النص الأصلي من الأرشيف العثماني - انظر ص 318 وما بعدها) 


سب جد مغرو بم صلافئ من ندل ا الت الكيد الزلالبشوم عض «لاهوزء 
سس لم ان اعرضاللرعاب اللو ران لروسدضن المعرس معانا مالا 
تاهى «ترعدى. وظرق .ؤسة فى كنْ الصراره من الاسباب 
والعارش المانفر باعراء “اللسي لعلو الطارت د روتنك 
الي" افر الايفاع ع طيغ لانت نام الصا ٠‏ عوقن ابس 
القريم تيم ما جو جارعررا الوم من الاصول والعارات ولاج لان 
ارم ستل ريض نايع وو دقل ياشع بالغم م 
من فش لاير الع الول اضررعلىانفاء عع ثريا ان لالظن بدا 
ان زكرالوقا يع لتك اتام عت الما مورن اوالذوات الذى نزم لمر 
دع عل يديم يلال مقميكدكم ففط يان المانع للاوراات اوش 
لذت فا طم لاسن( عوك حم وم لوعن 
0 ين فذيا والرول العر الف بركال” الحغرة 
امللا2 امأ حر الملل را راخلا وخارتا فيا صاد عرز ريام 
ساءرالايسات والتلات ‏ «براسطلة جزوإلانات لات وال 
والمسيفات وئ الاب بالامورن أي ,بها ومع عليا 
ناف الاعور «الفاصل بى طيع ال وار لت لان ومصدر اتات 
الوم وللصرر ال عط مصدرة ان وماد الوكلا وال موين منتز اي 
دلي 
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دسها امسا دقان يشا وذائ مط عننار» لزن ارات 
سأ وفأى نيان داء ولك لدي وض ونصال الروزالعر الى لال 
الخ دحل واعط التعلي ت والأوارا سم دباعلا جور ها 
سرون عله وسوورون ال ته فى رع ١موران‏ رارم لاخ ؤثراً 
سياس المصال الحارص م ناليم حارم 52006 ا لور ملالوفلاء 
وس ا معدوم ان الكيلون باحر ' لاتير يات حدش وقلاوب 
نم عنام كدي الى اير الو الوص الى الى رعفق ده 
انا تكب عوا لات هلا السيسه لالت الامو الذي لولمه 
وحطد لمعه برو تنيع ارفى وق وني وما يد علاستة مسوم 
يذه الؤزم ميارك علو نم م لجرا لوا أل متو ىمري 
لوبي ما عل نا الحم وكات لذاكرة المصاج الا اذا هسام 00 
مم ست كلاس ونا ميزه اجات ل 12 شن 
اناسل اللا" عفيه اعرف مع ليوك ان حزرة ينات ل نز مقاط 
ره ارمس الال مسب شاد يهنن الاين الو اونش 
مون الع زه مني ان نشدرك جدحي ليون انلود سيت الج 
يوالرو لعي وبى سن اب الت وم ان ماللا الى ربب 
الى زر رعلوال مول لجرم. فتانت تين الح الو كرون 


نالعا لاجز التق به عو ريع مسال ونع نموره فصررالازن 
ذأالعى إن ون زف و ليس وان قلعت راثت لزت 
مس نر متجين ذا الوص ونا وت ممالا وار عن صورة 

اسشيرت ونعرع ل ار قط فى سبد اخراع نسب عررعديئلاره 
ويا وري وساء احايق يم رلا لل من بلجي بان ل ور علاره 
سب وافارف ابن الليايى الى رجا ببر ومن ممم فويذا الفرسنون عرفيكق 
سا عست من امسر ولملعيدء لفيا حاب لاب لصّول اوالرد «افاللن 
به السشد عسل «مزاليب لاح لطن سن بلي ا 
البحتنى سوا كان كرا ١د‏ سُغًا ا عجوب تذائر السدسن لكام 
ف ١عطت‏ معن رذا ال الذى جع خلا عالق عده الهار ملام ١‏ طلا 
درن عي يذ مواد م لاتق بو بالعسي قط بان بطي 
ا بلالا انق ورين مم لصلادء ونا ال ارى ا الضطم 
الادو مضي ولا يال معام الصلاده بإسظرة الراخد الى بوص 72 
ول م ولام رمدي مورت سنا ب وب ى حوظ اح سكن رارافق 
الم ار عو إلامورا الام سساح الشكر وال الرس اخ اللي 
وانيات سن مقءالعاره كلوقت علا تل ' افر ونيا 
ان اكثرا عبان الى موي لين التو صر تسح بلويخ نووت 

5 ا 
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وان اعتاسله عدم ال مضا ء ليع تنم ونيا سن' تغرف 
ايم ونشاسن جره العرم ديهم لام ريق مر لثوا ل والاثيل 
لباو الع من وو ملق سد المعلفلرئؤتق ذالجزر و ركنن رفير 
الروم ومصق فعضي 2 بض الامور والهاددت اخا رعلا سم الوق 
سياس عط ادل كيان ذا اد لوط وعدوسُيرط ص وم مارم 
لايم فازاكان سنن حال ى الح الود مرإليرين الينام ا ملاع على 
حئاي لاد دربا موا يزه الا مسار وسلسوبا جا فوعرل عل في طاول 
لقررك ولد ان فصا لاج عد متاق فا هزم ابلط عط فان 
ا مم بن حل مرذ لات الاح الهازر وال فزت" وذ اسغرا 
الرول تيون له بين اليئو بدن عبرال ب الى وقركا العا زه 
دنا ان مو امم لوا العيه ممع عطلاسسيزان من يرقم لصعانه 
دكي اززرالت تيان الدرران البوفئل الذى موق تقارة اليه ملكت 
7 خلا علص إلاكظل علو كرك ب وا مفاوغات مس حضوا ُ 
لاطا حزران لالع مالاب الوك خل فنا صرر م نافيل العرير 
ولت الذد الور السفراتهوم فيا وني ان بطالولاة ومارين 
ددرا انيرك للات و الات مبوكرا مأعوين الاين نه تلق باعي 
الى َه نار لبطلى و لاعو ليم الصماءة عن وا ان نوش 


المويات سن جاتب الصاره شاف ف الاين البرثوك دلا تتركتا الائجد 
ديم اللاالسيه ولت ناج ديق واي لون عكرت نارق 
٠‏ صرالوض والىان ان الارارسي يلعف لزي ع كا اراور لين 
وانقياث تأبق لب ارا نهم عض «نأزمده سخ كر راز اازره 
السيم يشمن تغادة بذه المره متاق عديره انوت مص سداق 
الت الى سكاس الوترة المدور عن رك جز قاجابنى مش نا ان 
العاده يكذاجارء فالات ان هذه العره ايارس متيل م مول واف 
فنأجز نري الراك الي ملو از مرا بوت عضر الإ للطيم ار 
مشاير ١‏ فرك يلين ان الأس حي ددرن عف وجا يكن والرئ ل على 
زات عي مكان قد روت مرخصين الرول الرئن عرروا فارز اليل 
ارق انطوم الى ره ا مى رم اسلإ باحر يني ابذ بع بوتا هنا 
ومسكُلوا الع كر والقلتي الرن انوا با مريكون ن ترد رمال دهاجم بل 
الصرر و لضوا يمشن حا ىكلو الىبور رباع الرعون ونا ئلتان 
0 أ8ا خدالا مورين عئ حت دوهون ونم وه 
الور ل ملق با لمعمدد الى بلا مكون ١لا‏ أعن الا مثا داةَ الو امدطة 
حضيرا ود ور الوزن ومن الو رات الصدي انرا الاين الرول فى 
كررًا مرلعننا الع ري شمر مصا ل الردل ل صمرع لش رموه ولزاات كوا 


اين 


احجان فى نين من لد تبك تا لهند الول ارالصراتائم لاسها الت 
اذكبو اللسط بن لين ادن وين الصاره وما علونالم باذ 
وا سار علولا راط اوور الع ١ن‏ نظ ذا لير لوز ازا يتك 
١‏ مورالرود حار علويزا إل فل الو تخد العماره اها الصرلح 
عورد لهرت عا ين ب لقا بلط فواطوفة واف رك وسوازانت 
ارارم ا مار حلي اها م القانون الاسدى علو لاسا ويزا الف 
الى جص رفرس فلل ا تون مرب داعال الاخر وفارع ا ركيل . 
سر شذ ايأ سه الروز العا ,م لها عن .إن ل حدس لدروز م نرت 
لا باد الممويل نوريا دان ع حفط وق الهزة ارال 

و اذا ارات الور وعدم تامس كين اي أت .م االو أن 
متريعو/لجتينى دبل اسه مويف احد عن زعم وا وال الراد ارات 
اسن ا راحعر نا فيل سد السيم والا إع شرج عالاة المل/ 
در العرد لركاليذة الع وهار ولائعفي الل اعد إع فاك 
مرف عام لصاف الزى جل اماد ونخية ١‏ لكياره اناقل فو نوسن 
خرت. والأمرحيزة مسرى ولى الى ذانامر ( جا روااططة 


قائمة المصادر و المر اجع 
أولاً: الأرشيفات7”) 
أ - أرشيف رئاسة الوزراء بتركيا (4105151 845188764701:11) 


1 - تصنيف يلدز (تسنوعى عاتم 
أ- الوثائق الرئيسية لتصنيف يلدز (19:21 1735 بنكلا 
الأقسام: 9 26 31 
11 28 33 
24 29 


ب- سجل العرائض المخصوصة بتصنئيف يلدز (اةتتصعدد أعدعب]ط بنركلالا). 
ج- متتوعات يلدز مومع لدع ملالا 
د- متفرقات يلدز (عاذاءء طدا! بسفلالا). 
2- تصنيف الإرادة (لندعه'” علممل) 
أ- إرادة داخلية كترنائطه1 عم ة). 
ب- إرادة خارجية (عتركمدا] -ع4م). 
ج- إرادة مجلس وآلا (3لة] فجناءع]8 عله ). 
د- إرادة المجلس المخصوص (وذوطه81 أ-كناء»81 -ع0). 
ه- إرادات الملفات الأصلية رقم 5 (2عاء30مأ تنادونا «روه3). 
و- إرادات المسائل المهمة: 78 (رقم 2143-2108) (عاع قمع عصصتطتة1١‏ نلنذى01. 
3- السجل العمومي الملغى لوزارة الداخلية دفاتر (الأحوال) رقم 2 (تدساحصد تللكؤ5 تاععةيءل عرنلنطد8 دع1ن31) 
4- دفاتر المهمة (نمء1,ء 1/2 عدصدمنط363) 
5- الملف المتعلق بتعيين الصدور العظمى(هتزدهك عنةل عمنمتريم ممملصدعممهمة). 
ب - خزانة أوراق الأمور الخارجية (1:1/11431 114711317-1 161.آلالشكته8 19191.511) 
1- القسم السياسي (دمدودة 1جهترز8) 
بطاقة رقم 43 526 
44 
2- الملفات المتعلقة بتونس (مهلهءزوه270 قتنتصد15) 


ثانياً: المخطوطات 
!- مقالات حول احتلال تونس 1074 10 ,1)016 ر(نقلة لهم عتقل عمتلفلنطا مسمدكم). 
2- أسعد أفندي صحافئر شيخ زاده خلاصة أحوال تونس -كدصد'] -لةن«طه أسددشلب1؟) كلشعنطعة عمالمططدة ,تممعظ لكوت 
.6145 لا" ,>1 نا[ ,(طمهه د 
3- رحلة تونس .5186 ل] >1]01 ر(تتقطوتكة قسصب'1). 
4- تراجم أحوال الصدور العظمسى 21م لمصع! لصطماة متدع_ نمطا ,(تلفوطه أ-دمعقي ممملمقععه عفدة) 
82 1 ,أوعصمطمتمق>1 


الوثائق تم ذكرها داخل الكتاب. 
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( 


نموو علءغلة 2002 ع غآ25711 21115 وعل كمعلكتمدا1 ممعمموتاع ومعل 
.1973 كستمد” عللءعتصلتت عمتمعتطمة 

.1975 كنمدآ ممع هاتلج5 وعل )ء فكلتل52 بلناغط1 معط لأطءلم 

.1339 لتاطمدوا بتمعكء طقطدود81 طلفة]” 

,1960 لطمكا رفع قء 16 دعه1] م”لتدمعطلشتلطف 

.1974 لسطمماكا مده طتلدة .81 عب بأططءئآ تلق عل مع معمص ممصن معنه15 تمدوز8 
مللئلا ممتحصمة- ملع منففمقاه لم .مما يستعلوتءىة6 أعاعلصعل8 عم ععاعط 
.1976 لبطمسكل 

.1963 ممععمم رقع اص معي لدعباغلنك مذ قمع لل زعمعد18 6ه بعرم وتلع 1 طمعف 
عول#طصم) 1 ,171 ,178185 ,"معتميلك تصتعمه-طتمعفامععة مذ عنمطنانك8 عط“ 
.5.70-93 ,(1975 بصمسمدل 

.1309 لسطمموا ,1-21 بعتت 0 األطمة 

19862 ممملمة بمسسردة! للد قاط يدر ,1-12 بأع و0 أ-ع للقي 1 

عملتعدمت !ا باعنة ممسطدسسلطاق .مدة] ,17111 ,1292 ععففعودت ,11 ,لغناة ألطمة1 
.87 معمامه ب ,1984 لسطممدا كمععطةق عندن]3 .عطعمط ,تدر ,12 ,1328 

.5.289-455 ,1928 لنطمدكل ,ملعلا عاعت؟ ,”اتات 

.85 لناطمئكا ,ولسعمية] ,2 

ابطممها رمنى١]‏ متعن) .11 .تدا رتلقءن8 للممصو0 عوقة 
.-1115.؟ ,(1966 لسطمدهل) 2 ,لآ بها ,"ديد" تقول“ 

.5567-5679 (1955 لنطمصع) 1/11 يق1 "موده الى لعصطعاق“ 

نك وععسعصصملمه ,ممعصعلينء ,عتما وعل لعبععء نه عمعدصمم0 ممعمائتوغة 
عتمم ع عبة وعفتس فال ك عنعمعامذ عتميك نك كتممعمصصة كسام دعل وععم 
1873-1 لناطمدة 1 ,[1لاحلى يصقدده0 ممترسيع؟! عل عتمتسي 

,167-179 .د ,(1947 عتصدكك) 181 ,”1881 18023 عل فعممعكتمة كممتاهعوديت 5ع.]“ 
عترصيعت) 98 بش ,"سمعمعممم عا تمدحد عاوتميك م علاعهععلاعه ممسفمغط هل" 
.5.140-182 ,(1934 

.401-48.ه ,(1965 كنمدك) ش15 ,"عتعنمبتك ص عمنملده امهم[ 

79-80 بل كت ,"(1856 1 1834) عغحصفت عل عسصعمع هل لذ عممع تمك ممتدمءتصدط» 
.5269-84 ,19719 .صف .جسة متمبكك) 

.1973 سملهخ رمعلءاعت"1” عن توتلتويع ونللن81 ممعم 

بلك بناقمامئه! معلععلللته تفلك تاعلعتط ومن فعلعت81 تزمامعءاعة لنطصيول 
.74 اتاطمسول 

.1282 اناطصى؟[ مطفعة]” 


ثالثاً: المراجع باللغات التركية والأجنبية 


,1909 معد عممع تكتمية مم همجعم معي 

.1334 لتطمدكا ,تمعاء مع ]8 سا8 نمقي ل8 عترءئمة11 ثلة سطفظ 

.1989 كنمدكة ,(1782-1881) عتعتصدا” م عمط عل اء غمندة مآ 

.1983 متدلمة بلحمنائة81 تعيد6 علمععى 11 للمعصرو0 

,979 وعد ,1914 ذ 1848 عل صعصده014 عمتومظ"! ممدك ممعتعتصك كك ومع غولق 
.173 عسلمة بمدسوعاود ليد علوت راتت" 

عتقل عستمعاء معدم ممصتحرء؟ عمتوءئتيع مصطككد عل مملامعلماهىم تمعدييدهك1 متاىظ 
.1298 اناطمدكا بعمقمعك ملسم 

,1995 معصدة بتاشتاءقة عملعمسفلا عب عملوعةرتطع80 وفلمتفمعممفدتط ممقمكر 
.(5.257-260) 

.1979 ممملمة بمدعدجدعه علط عمتفعمنا مووط قرن2 

علفمعق 811 ,11 مملمصعد ودعه عملفععة مدرتطءل182 عم متكا عاعن] يموململا 
0 «متصدسة رآ ععاعلملمكة 

.1885 ونمو" رععصمل مومع ممه-وعامم رعذ رعمتللن8 عل معطم ممعدظ ع1 
,”رتصصتا ممصحرة6* تدمتعمعل ألمك8 دعق ملمكس ابم ممدصوصة للمعدو0 
,1979 لسطمذذا عولةدآ مدعطل .ل .نت 

د متمعمعاوغم ك وعاعئ 6ل ,عتما فعل لتعبععه تعتمتص هل عل صمتاداكتوضة 
.1888 وتمدظ ,1888 معتعمدز عل سه عنص2 عل ععمعوغ1 هل ممصمل عتعدولد 


بلعصطة ,تسماءددع لطم 


عءة ممصمطدعسقطم 
بلتسمطلتلماك 
رلتسمعطاشلطخ مسانة 
ملتتممطاة فطل .11 ممنانة 


مامتطصط1 ملمطعن | نطق 
1ل[ مدا -ماناطق 


ملتجدط) ععلجعن0 معطا 
بقنتنآ لعسطة 


بأنعبالا ,اتإمصمو لك 
بلقصدع>! نلك 

,طتلد0 لعصطء] مس1 تلق 
,تعمملة ,ةلمصلا 


مادجية02 بتاع مماوامة 


ركأمعممة بعلمصيم 


رمقطل ماعدعق 
تعن علتمعل ستطصطا انمق 


نم13 سوا 
عل ةم تطعاعي عاناونة>0) 
ىعوا 


لتناهة] بطع د معطعدق 
بممود اا نلك مودق 
بمعمعلمط رادقا 
دولك رععامع3 


قل ع5 عمق 


يفيف بلنععولنظا 


عل عمدممد8 بومصتلاق1 
,للهمه<] .© ملاع لمتماظ. 


با رمسو 


(**) كان اسم خير الدين يكتب في مذكراته ومخاطباته باللغة الفرنسية على النحو التالي "عمن664!" أو "#نلعجع»1": أما المصادر الغربية فتذكر أسمه 


مكتوباً بالأشكال التالية:"مذدا-له عترمط>1" أو "مدلل عندة؟" أو 
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"0ذلالغم6 1" وأما لقب حفيده فهو خير الدين أيضاً. 


عل ينون عا يلتك عا بعاعفاة 217116 به كتمما عل ععمعهق هل كممكة وعماوعد ع ملتمم» 
.5157-72 ,(1984 عمندعناه.آ-عتيد©) 2571 يمعتعنة ,"اتاطاك عمد علعء غاط 
.1193-1194 .د ,(1960 معلتع]) 1 ,12ى ب«زمق» 

عط كه عستتدعهم ه طته بامعمعءط لصد عمد8 عتمتسي .000لا عتصباط عكمة عط 
.1882 ممقدمآ سه طوسطمتل11 ,لاحل ,وعمعوع2 عط كه غقعدوممه طعمعمم 
جمتامت]1 ترغص 0 -طنسعععم ك8 د كه عمقمعء] لمعقتامط عط طندط بمعمي5 عط 
167 (ككدآ) عولعطصةت) رمممعنهية 

.174 ممععمتصط ,1837-1855 نوع 8 ممحصطف أه دتعنمت1 عط 

ذظ معلل ع ذو و2 متعتميا ها حممك عدوتما عمتعسز ع عمتمتهتكم عمتسسل» 
.527-70 ,(1905 قلمه”) 20111 بمعتصها19 متفبة5 ,”6115 أة تلعس حك تعلانيد وكيز 
.5.60-93 ,(1974 لاطعوآ) 2 ,211 بقل روصي" 

.1922 لمي ,1913-1922 اقمنقق1 

كلدل .ردر بلكل عمفععة مقعمقك8 مودط لمدمعه عململتوعم عد عدلممؤكع 
.1933 ابطمصكا ,عمجمو 

لمدمقنستعمة مدطيب مذ برفسسى لخ :1858-1807 بكتمسة غه لعمممت لممعتصسا8 عطاك“ 
5.331 ,(1978 تممص مولغ طتمده) 1 ,100 ,1[1183 ,"ممم 

عد هتلممع 08 معفيمظه ,"عل 6ه ع_لعز بيه جمملءآ'! عل كدمةتصفكمذ معل عنصتمصدملغم زميك]»» 
.5.99-110 ,1962 كتعدظ ,1 بلمومعءدمءظ-تكر1 عل ععتمدمة ]8 مل ذ معتلعل 

رقم هتلمع تسستصصي00 ,عصتللع غ1 عل عمتقمعتمعن نيل لمممتتهصعيم1 عسوملامت 
لكل عمرجل) ممتتصدمم'1 عل عمتهلنت ها عن عمععونمتا8 ,1990 عبطسعمة 6-9 وتميك 
.0 ,رتسمد؟ (علوتاطة مجمسواملاه»! عممسماعساك تحمضمة فار مناة ,100 ممودم 
.3 تصتصدصة] ,(1881-1913) عصمصره0 عموتاهه هل عممع تعنص ممنمعن0 مل 
للممصو0 عم تععاءعه ملرعلء) ,تعةططعوع عانالمتهكنا اكسمم سممرلسك» 
.219-240 .ة ,(1963 لسطموأ) 17-18 ,211 ,1 ,”توعلمط ةتس متم 'تعا 12 
,"لكمتصجمامه معرلص ل-بامقدمو0 1863 عب توعاء وعم صجاعلس لدم امجصن! وسصي” لمك 'درلم]“ 
.3.603-619 ,(1966 متمطصة) 120 ع2 ,معن لاعط 

«ملم! متمعنم لع عتلمأ مع ومعتتميه عملتجممف عل ممتكمع وميد ملعل ممةوعيي ج[» 
.3.41-52 ,(1966 خنمد1) "01 ,”1803 عل منود 

عتفاف عم بط ,لمعم ملرعلء© ,تاونتططعوع علتالمتمون كمد مبداسرلصك» 
-20 مقعم جصمك1 طاعه] علءن] .1/1 ,"تتإتلصء لفط عب تععله طوقس متم اتعانت 12 للممصيت 
.5.497-319 ,1967 متلعف متعاقناطء؟ ,1961 حمفاض1 26 

.9 اناطمدكا ردصمل ترتوعةق عللمععلدطود18 

475-484 .د ,(1984 اساسمول) /1ل3 ,7 ,"تمترمر عند تعععمدن الؤبم0اع» 
مكتتردة مهل بملفمك ]1 صتلعباقداء5 .81.0 .ممم 

صقصمة0 معتلية3 ,"علكتمية جل عبد 1873 عل عتامسغم عممعمموصز م“ 
.111-121 مم ,(1987 لتاطصدعل) 1 ,وممقنة1 عتتمممامتط 

عه كتموممءة كمم لومم دعا عند دوف عنما بوعممعتكتصيه-فعممددمه كوم جاع 
,18717 مع ابطمموول ذة مطعوط عمنللمكطكز عل ممكعكتد ها عل وممممم 3 عممعتلم1 
17-26 .م ,(1989 اطمئعل) 4 لسهمة بعصمتتداع طدمخدط ماعب مه معتليمة 

ععاءظ .مطعمرط ,"(1875) تعام>1 أنفمة #نصصط «مضنق علط سامسسس]” 
.5.395-404 ,1991 لامتكا بممتعدصعةق عمساقهءلناءت: 

”مجدظط متفقعع رجا مافسصد” تصحف عفلى عب عء ابعل ملثترن18 بمامصبالا ,100 متاصتادى 
.48-50 .ة ,(1991 عداسي) 81 ,عتعلمع1 تللنقح 

,تعن لناكل عاعت 1 ,'"دجد متلق عسرماط جلعسصد بعلترفء طع ممت تتصسنامةفلدر حمناة ,100 
.5690-67 ,(1990 تصعمك1) 331 ,2001111 

عتنوعية مع وعممصمعه وعستطععة يعل كتمعصتعمل فعل عمحل حطعوط عمتفلعمغط]» 
سل لفصمكمصعتم1 عسوملام0 سد عقسعمعمم ممنستمتمصمح. ,"(1878-1890) 
عتنصلن جل عل ععكتمتلاة ,1990 ع«ادمئة 12 6-9 منص بعمتقلء غ1 عل عمتممع كمعن 
,1990 نهد بممتتمصعهمآ"! عل عن 

,”تعلستمعاية مفل'ممععيمكط صدرتك عمادرتاتت ...مد كمد تممفصيلعة متمتيعع عزظ“» 
.5.5367 ,(1991 وماسسوريف) 87 ,عتاغلتك1 تللنق3 

1ن بأمتفعمملللتقصة حمقلفا شعلدل؟ ععممترقط عبرفليت]” "تمع عمدت طتقمم اع“ 
.435-436.و ,(1993 لنسطمةول) 

.5.60-64 ,(1995 ممذتل) 16 مطتعد]” لممتمسامه؟” ”عدا اكنصب؟ حل'لسطمدول"* 

ى ,تمتلعمملانومة صفاكل قعلهل؟ ععمقترئط عرنعايت]” "سس بدجدط دنهلع مولي 
,557-60 ,(1998 اناطمئو]) ,20/11 

.78-79 .ة ,(1994 ممعتلح) 2 بع ترتمعلء]2 عم طأعد] ,"متباملدطودظ معوعطناءاة[» 


,كأت50 ,مع علدطتامظ 


,11 مقنتنان8 


شخ رزعلمدممق 


يأعدن 


00000 


باتعطاماآ ريدج مصناء13 


بلقتم" 


ج20 لستروع) 


3 بمصهاعم 01 


,ا عطصومام»). 


تمداقط ا بعتيو 


بقللفقة ,ملعي 


دءصععرمة© حمقاما ,"قعءطصطط نحت عميعددم ممطلناكنهدا” نتدط متقلعدم حل 'لمطمصك 
تصديدر 511 ,213-215 به ,(1996 سملمخ) رك رفع لمعك 6 مقء 2 عد عدلءلناتميت 3 
,لعزم امممعك تطمه؟ تلمقصو0. 

.19712 امطممئو1 ,110-17 

رثمتصصع صمحمم 0 عط مذ حمرمقع 1 

.1963 مماءه مقط ,1850-1876 

وعكنسععم ععل متمصة لممع هل“ 

,5.349-73 ,(1956 ,سف" .4 ونصد) 21,6 بشآ8آ ,"#اعتم] دع كعمعتدع لمم 106 
7 ,23 بشآ8آ ,”عامتمدك د وعدوفيى ممم ةلمع ممما معمغتصسعمم كعل بمعععنا بق“ 
.51-12 ,(1957 صقف ععا وتمدا). 

4 فنمدت) 80 ,2 بشآ18 ,”علدمم عتعلد؟ ده ,عمتذلع غ1 عل عموقنامم لهل1" 
.5.317-350 ,(1957 .مم1 

1 ,الا بشمآ1 ,"سعمعءت عدوكنامم عل عمغمهم عع عمنللعغط! عل عمنمعه2دا" 
,5:13-30 ,(1958 .دمت 16 ونمد). 

000 ااا اا 
5.2297 ,(1958 بصم" :3 وتمتكك) 83 

ونصكا) حمكظ1 ,"عاوتميكك مع عمعمعصة"ا عل عمتماكتط"! عل علءعنامم عهدم عمناك“ 
.5.275-12 ,(1956 

مطآ .لخ عل عدوتممعط دل مغمجه'ل علعنلء 203 سه عتكتصتكا د ععلمفمة وعلممع م0" 
4 ,5.17-36 ,(1969 عنمد1) 123 ,51-12 ,(1967 كنمد) 11 يشمكظ1 ,ا ةترن-ل'لطك 
.5.69-102 ,(1970 منصد'6 125 ,5.241-272 ,(1969 كنمس1) 

7 كوعدن بعسوتغتامم مععصمصط رععلمعوتط ,تعنص" ه1 تمع م0 ”ل معمتكقق 
,”1864-1868 عل جتمعصعمعت ععل عه حل ةق عتكتمدذ]” ها عل ممتنسملة هل عند عزولح! 
.5.324-328 ,(1954 كنمد1) "01 

.1930 حنم[ ,لتك بمعففه مسختصععمر ,(1871-1914) دتمومم؟ معددوتتمدممام10 فامعدسهو20 
.1299 اناطمهةا راكادلء راعحى لطتص1 رمقعوتط 

,(1939 فنص) 13 ,”عع مصتا'! عل ععمعو عاعع 1864 عل عممعءأستمنه ممتساميعع مل" 
-5.,221 

“معطم تانق مع عمنطق خا كاكتصتك دع عكتتعمدع ممتمعتمماف جا عل وعممعينى سق“ 
,5.210-235 ,(1945 عتريفت6©) 89 ره 

منصدك) ,20 ,"وعطه نه عل عمنككة') مكتمومسة ممتدعتدمامء ها عل معمنوئعه عسة 
.5.1-35 ,(1946 

نال معماييتيه. ععل ع عستمتكة م علمععصممى عع عللعمكسلمة ممتممعغمم هلك“ 
.5.196-219 ,(1952 عتردت©) 96 بش ,"غجمع6همم 

,79 انطصمه1 على و12 عن نهتره11 ع8 لمعسك8 عمموزكح 

ععتصصسمظط"! قصدل وعدمماعم ععل عمعتمتقتط"1 باه عمدمتممة1 عل عء عتتوعب1 مل 
لمع وعلين) 1882-1884 عمدظ ,[آ-آى ,فعناهمز قمم ل'سوكسز 1826 متتجرعل مححمم09. 
ناث عنكة مقطمافد أعطفة 1 متم رتمعصصمو0» أعلى 12 كممسنتعمه1 عر علوناعت"1 
: .(1328 لنطمدكا قدوع1 

.5.709-765 ,(1970 لطصدة) 25 به ,عتممو“ 

300 بل« 551 نت وصمكنا وتدممدماعدة ,1909 لناطمدكعاً ,(تدتق عسية 0 دودط لتمدمول 
تمك مع عوتمعممء عسوناناه مآ 

81 ةط عله 

غقطقطمتصسحم 2 طتثقودع له عمدكر 

1871-1 ادطمماذا رطتاةجمع-لى 

,1893 ومو ,[آداى بعمتمجصد؟, ممتتدمدععه'! وتسمعل نك عمدحه عتعتمه1 هآ 
.5.490 ,(1876 عترميتن) 20 بش ,"عمنطناممفن1”ع عأكنمدا]” ى عوهرم؟ من عند يرول“ 
غدمماءعامءظ عل كء معتمتمس] تمعظاملة 

.كل ,(ل193 3 1881) ى (1881 لذ 1525) دمتندمتصموء0 اك عمزمئونة1 عمتمعوممم 
مقوط 

8.,75-1 ,(1967 بحصقن ©1 وتصد1) 7 بشمآظ1 "7ع عتمعلمحم داه عاجتصص ملم رعصنل لعن 1 
.5.83-86 ,(1921 منمد1) 101 ,”لتمصكآ صعط قطحيئكمك8 .عممءتعتمنه عمسو عمل“ 
.341-78.؛ ,(1955 عترمعء0)). 9 رهظ ,”دل م12”! عل عمنفككه'! ,عممعتكتميه عينطكه عمل“ 
-1860) كنص” عل ككس ععل ممتعمعءكه1 عع وعممعكتميم وععمحمة يعل وعكتن وع1“ 
.5153-3 ,(1955 عرددع©) 99 بش ,”(1880 

.9 مج ,(1861-1881) عتعتصدكك معوتمعمم1 غدرماءء امع ندل معمتوع0 دع1 
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لضع دسوتموم 
بتصفا؟ لتمصعل 
بلط متعم بممعتجوطط 


مقت سرع عدم 12 
تعلمة .12 


بلممصصاظا تووم وعد 
,ل بوتمدروع1 


بأععمدكة قعص 


,لمعه لتصظ 
قا ,لمع طلع متا 


ب ل مقا 
بمنتعم بمعمظا 

عل وعلاعدصدام مقا" 
ممعم عل 
,ناك رعمةةا 


بعوواع مول بممعنه 
طعا بلندثة1 

لكآ تسم 1 
بعلقومةف 


بن اتدل 13-: 


مانت[ عمط م10 
با8 عطامامفهة6 
باى [ معمملصة© 


عفسظ .عاعؤلة غ211 سل عد كتصبكة عل عصمعةممعييه ممنواسووط هل 
.1960 كمد .عموتطم دمعو مصغل 

وعد كنيع عع تعمل دمسسطميت'ل أمدى ,1860 عنم عتكتصيظ هل عل دم همهم هآ“ 
.5.1651 ,1964 كلعه" ردعتان لا بتك دعومدك]! رمعمتطئعطييه2!1 دعلس8 ,"و8 
,"لمعاءمعم تلنطقط علفعحاة لتك مم متماعواءت] ملمعمعه يممة للمحصون عززل» 
.5.183-189 ,1978 متمطدخ يمدتمصصة ملظا .100 متم ”ثمةو8 أسمتسممك 

,1979 لناحاصماذآ رقاءة ترمد تمك عنام 'تكن ارمع دعفوحصة لممصمو0 ع مومه م1 
,1935 كتمدذة رلاعاء ,عتوتم ص 1864 عل ممكسامقء عل ة وكنماءء فامعدسيموم 
.66 وقد يعممع تعتسية ععتمعكتط22 معقنمع 

.183-201.؟ ,(1878 عترمعن) 22 شك ,"عتوتمب] مع عسوناطيام ممفعسصهم[2]» 

مه كه متعتميا؟ نعود لمععطنا عط هذ حملت عط عه وعت تمعد لمد كعلناتاته لعستاوط» 
209-241 .ة ,(1976 لققة عولقطتمد) 2 ,1711 ,1[30185 “عمف افممناجععى 

ها عفمممفعظ مد عتسعد5 لمعه5 :1873-1915 .عمصدان] مدتعتصيكة عط 
78 معو ]1 بلمعنومامع14 

,(5)18 بتترعهع اقم ,"ع موبلسيلله! كسد ع لإتمع! منصادج متللعم رداغ ملوسميك» 
5.3941 ,(1968 ودرملح) 

"ع لونمد1 عل ععلقممنجا؟ ممتطععةق عل عععبه كتمعصتءمل كعل اعتعهدم عمتمتمءجم]“ 
.5.39-78 ,(1992 كنجة) 117 بمصعله81 متامتدمق 

عذا! وانتخد 1 ااتلفعطة امع كمعم]1 2 علنلقصى ]مهلم أتعملل لابح 
.1296 الماك بتلمعات! معدمطمصسلطد متعمطنطة متجرضع اول أعلقمى. 

لمعمدة معلمتمععومهكا مناءظ 1878) تطتطمه] لسملسط8 ممنعتمعصدلآ-تلمخحمون 
.2104 .1514 امع ومدعنا وبدممصارهه8 .1973 اسطمدول 

.5.1154 ,(1934 نعلفما) 1١‏ بلك علو" 

2 دمنمم] ,(1793-1939) عق لدمعطآ عط صذعطوسمط؟” عتط دعم 

د وعمغوتفصة معل امع مه ممقمجة ملك وعجتععلاي وعمعن وعل عتضمية عل 
139 وتدظ بعتوتصدك 

93-407قطة ,(1937 عنصب 135 ,”منمكك ف برس عمجلممصجم عل مملومتم م[“» 

006 لادمتزع نآ منطود مدا" انان طدعخ مع ل 810 صذ ترفده ك5 له نجع» برقع 11 عمط 
(311-317 بو مدكمطات) ,1993 لسطمصدا يدود ممحصوه تندى. 

دمع رمناط حمقليا متمسعتمء ل260 

6 اناطمه 15 با02 نميت5 .نت رتوامز6. 

.1965 ذنمد] رقتمد] قط دتووتطمكه له ملطممله متعاعق 

.1970 كتصبذ]' بدمقاعه -له دسمعقعم” 

.1982-1983 لناداصماكا ,11دآك ,تبتلسانا ممصعلت؟ .تدا ,عدمتل فم اسح 

-1933 لناطمصعا ,كلت بفعلعوظ رمملاهره1؟ رمملصدلكخ عسطوع ك8 ,"ديد" ملع مرد1]” 
.5.998 ,1935 

71 اناطممها ,ادك بععلامتكة ملثمعلفكة تلمدمنو 

لحم معمم520 صوة عقممى2 بلممدرو0 

.1945 ابطمصو] نك .571 

,5.650-658 ,(1960 معل ع1 )1 ,1512 ,”انا تصحمسف" 

.1332 اطمئدا ,تعة]ة حفؤلا 


.1930 ونتد كدممكة فولخ ,ملعتم رلعمل دك عسوتكة"1 عل معزمامتكة 

.1962 سعملمة ,11آنك ,1973 سعلمة ,1آلكك ,1947 معملمة ,لاك ,نط1 لصعدموه 
.995! لباطمية أ متستهمة] عند مودط صتللعمترمة1 دلاقصبخ1 عتاصت ون عزقظ يويعطمله1 
.1954 عسلصة بتمستعمه] عن موده غزوع1 كم ون31 

.1974 مملمما ,معتفسةة معطنه قمه ممتمتمعدم لمع ناتاه" ع تطمعم 

.5.524-5238 ,(1978 معنن .]) 10 بخاظ ,“طرموز(]» 

معل ممقطصرة عق ع ععزمنتط'ة تدممظ تصعتوتصة عصبعل عمعصوسملة عد 
.55 كتمدكآ” ,[ رقم تعتمدة وعافتلفممتتهم معدي جمدم 

عتغتصعمم هل تصقصمة؟ تمووظ :مممتسلتكت]1 فنم8 جد معوتدووععفم معصمممغ 18 
ممتاء معتل عنوة مساح مك“ ملعم عسو متتميوى عسوتتامم عودرجو"ا عل عتمدر 
نك تتمجامم) 19873 18752 ,1868 وتو ,”مممفهم وعل عماء"! عاتحممف عتمم 
.عدوم" مسنم رلناكتك18 ,أدده81 تلمهداة .ع(1 عم عدم غامممه 

غفنة عط قفص طعتطه تيمووظ1 .معتة:5 مدجملستكسل8 عط مك ممروكغة1 مومع لج 
دممعط م تيمس ومععية عط لعل نتم علعمه لمعن عتعمة مه لمعتاتامم عط كه عمدو 
.1974 عمغ طم مصمتتهم عط عه عتمنه عط 
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بلعه/؟ ,تهون 
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00 
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اتعطلا متصدسه1] 
00000 


بعت ل ,مسلط 


.3 صدملفطك! وباط تله 
بمنتعا! ,تجو ةانال 
1 ,مارم وتالط 
بلع دماح 


بطتصدة يتيخ بعع 11 
«تدمعلصط1 ,لحمل 
ملقحصع؟! يسمطجلة 


لم شسس ماع18 

تفصق معاعمطك ,معتاترل 
مقترلة عع مهتا رلدمك] 
مكلتك8 بمتبناعم>1 
عدعة بكممري1 
بعلات سملم >1 


,تياكعدطء طملله يمرك 


ولمعغمغ0 عرآ ,عمنللغ تغط >1 


وعنددقة) 32 رحصسامره؟” عد طأعد ,"ممانتمماتك1 باملمةف ملمعطيلت0 معون" 
تصعه>0) 35 ,5.30-34 ,(1986 صنطتم) 34 :535-39 ,(1980 اننار) 33 :5.25-30 ,(1986 
.5.27-30 ,(1986 علنلصم) 36 :447و ,(1986 

87 اسطمهكآ ,نقعوىء 6 لتدمعطلتت وطق 
انارت لسطمدع) 36 عل بلطمميعط ,”اوتا ممصت رطعت" معمتحرمط طموكت“ 
تصتلظ انمدع 37 ملظ 524-25 ,(1966 لظ لنسطمئكل) 39 بعل« :3.20-21 ,(1966 
5.18-1 ,(1967 علدع0 لتاطممكل) 39 جم :5.20-21 ,(1966 

تقعمء 2ط ععللءء معطجتعتع1 عاعن؟ ,”عمكسومرناط8 كسمدكل عند عمتجمل عرتطمت1“* 
.5.165-175 ,(1960 سملمف) 34 ,15 ,تمع علقهظ 

لله "علتلةدء]8-اتتسء علطم تعصنةلملدكة» متمتدودط متقلعمرة11 تاقنتصتك” 
امع لنعلة"1 عمرتطء150 .100 لمع مدعنا ودمعصاعوظ .1979 تطعا ابطمسفل يتمع 
,299 نا عل« مك1 تدمناق8 تزمامبروم5 

,5.250-269 ر(1955 اناطصدول) 1711 بها ,"عندراة“ 

حلط عتى8 ,فلم معجسة) ,1976 معلاع.[ (1850-1881) عتعتص ملع مت له رمك 
(1988 كمصدك ع ترزتعتمنتتت سفلزظا عم مقلع سردا رعصفء5 

.5.1185-1186 ,(1978 معن ]) 117 1ك ,"مطمدط صتدآله رمك" 

.1944 انتطمص ذأ ,1[داى بلمصعكط علتسدلح 

.1946 لناطمدكا ,تحمن5 تلق عتقلتتط1 تمدع 

5.59-7 ,1964 متمامة ,عع لعلمتك] عم قصطسكل ,"تلت عبراعمع لنوماً متمتعععمك1 مصطكل" 
٠, 0‏ تمناغلتع1 عامن" ,”مجدط وندة عاتجتك! عملمصجاتدتص! متماع رامت" تملمتوسظ» 
.5.570-573 ,(1967 مستهتجاء سمادم) 

2--124.؟ ,(1970 عولغطصت) 1 ,131153 ,#وتصعلمد طملام]: د كه مجوط ننم علتاوتا ك1“ 
سسلمة) 158 بعمة؟ ,"عمصسجماعملييب عنمت رتامت] عن دودط ملاعم رم تاكسمياك 
.5.38-39 ,(1984 تمصع" 

9 سمامخ) 23071,103 بمعععلكء8 ,”قمع امعاعة متمتطتقط عسخاسبلمفصيو0 1877-78“ 
.5.567-592 

.1968 معملهة ,1877-1880 ,توإتلنولع1 لباطممنعا منلعمرم1 تمع ك1 

.60 تامدك ,الكت ,نطعد] معاعء لمع 815 عع رفمة11 عد لللنو1 رمن 
,1970 معد" ,طاععطيهك1 دل ععذه 101115 

0 

بعلمتممامعقعم عتمتصيكك هل مممل معستتد كتمتصله أعمصممعم 4ك ممقس فتمتسلق 
71 وناصدا] 

,1983 اسداممكا ,111د]ء ,قمعا ععصوا .عوط مما ردلا كلك ه11 عوم ك3 
.5.189-219 ,(”1967“ 1966 مممكلمة) 2017 ,ل ,”تعطب دردده ممملترفل 'مسمد“ 
7 ممامم) 207 ,1 ,"متعم ماعط مملعملترمل متعرتدمتلمط هكسمت“ 
.5.173-186 ,”1968 

.5359-72 ,(1956 كتمد1) 15 ,1© ,"عممععتميه عقصمها[ له تداك مععنه كتمعدسمو» 
ول مامعمسومل وعل وع6موك كعلءقكء 2136 ند كتميكة عل ورعغط عع عتتمطانمن هك" 
:301-318 ,(1957 .صف" .34 منس1) 19-20 ,03 ,"رونك عدجا لك معوميه وعلتراععم 

به 2171 بل مقصممه0 عتترصمة'1 ىن عاعتممكا ها عضف كمدمماعم فعل دمتانام: 
.5.314-333 (1959 كنصد) 26-27 ,01 ,”لعفل 2132 

وتمده ر(وتميكم ترعاتلة عوط مد معي وعستطععةنك ومعصتمل معل عمتمتمع م1 
1961 

على مقصممه عمعصعمءسمع عا عنم معموقتادم كدمتاتكء عل ممتساه ”1“ 
-2 ,11 بتفتععع2 مملفدعهوديق طلمه؟” ,”قعلء قله 20136 ننه 21716 بلك بجعناه'! عل كلدزله 
.531-66 ,(”1966“" 1964 معدامة) 3 

.5.657-658 (1975 سعلاع.آ) ,111 ,8512 ,”مع لتم ردوسط1]“ 

عه صم ممتمء لمد عط هذ ترفيةة ه عطوسمط مهصصم0 عمناملا ؤه مزمعمء 6 عط 
.1962 ممععمءظ رقمعل1 لمء عتامم طمفاعتك] 

.1964 انطمصها ,لعفل تمدرزة ممعلءاعة؟ مقل 

.3 وتمنكم 1515© ,"متمومدء عنععتصدكمة مكل عمال عط لعصط خفنل عغمصف م“ 
5373-7 ,(1956 بحمف1 

.1965 وضوط ,لآدلء ,(1881-1911) عتعتصدك م1 عل مصمتى تامو ممقطهة مستقصمه وعآ 
عنص 22 ,13 ,”(1827-1882) عاكتمكل” د عكتمومدة ممتدعنم ها عل عدوم ئئلة" 
.5309-46 ,(1935 .صم .4-.3 كنصد1) 23-24 ,5.171-207 ,(1935 .دمتت 2 

.5 ,(1927 معلنعآ) 811,11 مطفدط متحاله عترمطع]»“ 

.5.392-393 ,(1950 لمسطمئكل) 1/1 بهل ,”مجدط من وعمرة1؟“ 
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بمقطء0 يسلقماه>1 


باتاقء]1 بمقصرمك] 


بمقدمة© لمم >1 
منص 1 ,جمعاة>1 
.لوقصم 
بصه5.11. 6 بمعاعنت1 


لمدسعن نط8 ,رتصيكل 


قم دصتاءمظ بمدمدك1 


قتاع تالالا سكل 


بلقدمع0 ,رويك 
,ا ,أنامعم1 
تمصع 8 رمسم[ 
,1 ولتصط ها 


,لمجد) منهلع لماع لسسسطمالة 
ب#عصطءلة بمااقم لدم امل 


باكعطاه! ماسحلا 


كقعة يمتعماة 
قدصم بأعسهاة 


ننه" لومملا 


بط قمعا 


.1328 عتدمع] بعتلنة حنقووسر 

.1312 عمنطي! ,ناته ماقم 

لاطمصعا ,لأادات بع جرتمقصصو0» تعتطقو81 ألعمفات؟1 لسطدر تممصو0» تتللكز5 
1308-1 

,(1976 صصص 16-عدرساة 21 ادامدوآ) 21-29 علط ملقطءة ,”ممك! عنط مملصسمت]“» 
.1978 لسطممكا بوعل تطهل سدويدق8 

عرفامة 1‏ ععبرتسطصيت ‏ ممعمستعمد ‏ ,تيوط متللع رماع بأمسميك” 
.(1293-1298.ه ,(1983 لسطمدعل) لات ,توتوءممللتعمق 

لاك ,تلعمهللتعصف ع« عمونة علنارناظ بعدسسمعصة صدورع]8 ,لووط منللع عولط" 
.5.726 ,(1971 اسطمصول) 

هن هتمع ل10 كه معناناه عط بمتمتصتك 

.1964 علهه لاني لج 

ععتمامتة :1‏ وعفبصظظ ,”1864 عل رمت مسجم عند كتهفمة عتممو" 
-101ءة ,(1973 ععمعسمم) ٠‏ معمعومعط ,(1864-1871) عممعتفتصب1 عمتمعممسعتمي. 
117 

5106-7 ,(1955 للناطمدول) 101 يه ,"عصني1» 

,1294-1307 لامك 1 ,تكد بامعقصع »11 )قلع طش نم3 

عل عنحعظ ,"نمك عل ععنوومص مفصمن ها لق عمعمعموعيم"! عل عمعق6 ج[» 
.15 آج4 ,(1930 كنمد©) 117 ,وعموتصهاء1 معوبوظر 

له بعمت فل غ1 عه ممع هود 

,(1934 كتصسم) 2/111 1 ,"عدوكناممى عنصم متهم عل معمامدمفاة .مكف ماح 
كنصد) لعلة "عصصميهموم دمكط“ ,347-396.ه ,(1934 وأمدا]) 213-302 ,5.177-225 
لعل ,"معتل ممعي ها وبيس 3 بح معتعتصيه عمغاطموم ع“ :1-80كبو ,(1935 
:223-254 .ة ,(1930) الال ,5.289-307 ,(1935) /20111-11 ,5.209-233 ,(1935 ونصكم 
,409-432 ,(1937) 2031-11 ,209-252 .و (1937) علت ,"#تمصملف ها ه معمممة 2" 
-71.ة ,(1940) املك ,5.92-153 ,20-11 ,"عمفممموع هن" 579-91 ,(1938) لكر 
.251-302.و ,(1940) 11ملع ,107 

,19 عدم روغ امصهة وعسوامموئط معصعه2 نكتل عصسصموكط؟ رعمتلع معطم 
عناوتسلفيم؟ عبرعواءنا]” مفمقصت منعلة مساءة) ,19712 كتصد” رو متممعلح 
.(1997 اسطمدو1 

,(1947 حنمت عل يشماظ1 ,"سظاال عسصمط عن موصي بعممتلعغط! مطعوظ ممطد1”» 
.425-436 

,1969 وتصذة” رعصمتتهامتبى ممتاساوبث عتم وهب 18 عتعمميرط مل مدل غاتلغ مغ طن 
عل معماع1 عع وفموال عمماععيم8 ل عللع هلله عتعتص] مع ممتتهسنة مل 
,1969 منص قلغم فتمعصدعمك وععسدك )ع عمتل عع لكل له كمون 

,(1848-1897) معلتعطء فممتمم مدعاتمفصوهن مقصتصفمدة دي صتللعممقكم 
.2803 عل لكآ ,نيع ممم امل جتسمملعوظ ,1977 ابطمدول 

.1326 لتاطمسكا يكعل 1 ,تمعدصق0 املقو ك7 

.1897-1903 ممدظ اككسلى رممددمه0) عمتوصة]"! همه ت#جممععم1 مععوال لتعبمعز 
,53-87 .3 ,(1966 كتصتذل) ,01 ,"وعلعن منعس وعنواعين عدك“ 

كتصباا) 61 ,"#سسامت يعل به ممع معل بعتمتص1 ها عل ممتنمكتممانت هآ عمطغل ون“ 
.171-186.؟ ,(1966 

.1948 انمهف رركا .] مملغه11 ممة مستسدمن نوات 11 عحصدة تاحمل 

-145.ة ,”1977“ 1976-77) 7-8 ظ1" ,"مملندرهط عت عمامدردر عباعنة]” تلثول علذ ملفكى» 
.156 

دلت بتفء رثع فول عن عتورتمتقسط ستمرمط رعممصلدى أممعل عن تمقة تلتدمه طلت للق 
.1327 لنطمصوا ,111 

.(20.4.1932) 51 علط ,(13.4.1952) 44 بلط بدبرصت8 ,"سمتمرفده معاعج مد اسمن“ 
.5.872-874 ,الت ,متملع صمق1 مج ععلاء امم 

.872-874 .ى كلت ععللفاءدود8 عن عدلسدمدمله5 صمة 

تمعلا مود متقلءسردا؟ ساوسهد” عملحممتصفةة عمفها عاء رقت طدسين) ممعمسممد]” 
17 ,5.13 ,77 هن« ,(1940 منسجعظة” .1 18) لكل ى ,2 بعمعة تاعماج 

ختصيضة رفعدهز وممة ددوعدز معمتويتده دع دتررعل رعتعتصدك]” ها عل عملم وتق1 
عصبائك ععمعسائمة؟! قسمه عتمت عل مععنغم عل ومعف عل فممتتهممعممه وعآ 
.1964 كتصبا؟ رعمتلمترى عون عل عتستمممعة 

.1950 عفد عتمتمد هلة دمتهناته1 ,"متتماءتسناط ء عدوم عتعتصيا] م1" 
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بتلتتلصء1!! لعصصطء 71 
مستعطتط8 لعسطعا8 
ملاترنععناة لمعصطء 11 


بلنصدع© بجقعاح 


,ان بكتهملة-. 1.6 
مسآ.[,قوفناة 


ل.ل بمقتم لم81 
سايق ساماد 


فعصسصحطت81 مامتا 
مق ل ممصيرةةط-طملمة 


ك1 لعدمممطسط8 بفدلح 


,.6 تمت طبيص سمل هملح 
رك بتطعقناملم 


.© نعم بمملمما0 
تتعمعن) ملصمط0 


بأعدلا مححمو0 


ماتعاق اقط هلح يعافر 
ولتمصلئلا يقصدس:ق. 
كلع مدعا يلعلو 


مساطعة ,متي لافج 
رن يع عصمعط 


مققة [ ,امميرل1 


متو ,1881 متسجرعل عتمتصيكك ص وعممععر معد عمخلنء يداك ممنهوتدمام سآ 
.1962 عرد هآ 

متمد 1 ,"عمتسممصعدى طععطعماك نل عكتا] فمفل لصم عت ها عند كعزولح“ 
.579-93 ,(1963 

-1855) كتصدكة لذ عمصماءء ها عل عمغاطمعم عل عميدععظلع لمم ذا وعمس م" 
.5.137-164 ,1964 كنعو يمعتات[ لخ بدا معمممك1! رمعمتطةعطعهل8 معلنه8 ,”(1857 
.112 وندط ,لمعمل دك عسوكف "1 عصدل عدؤى متمعطا عل عدعممك عمل 

.1328 ابطمدذا ,[1آداى بمقعنة؟ مم”دودط 5290 

.1144-1146 .5 ,(1960 معن ]) بآ ,12خ ,رعق" 

معفسسظ ,”(883) لنة بك عتممولتاظ جاءغ ى لمملك! دل عفدهلدظ جاع ممتمتائك“ 
97-1 .5 (1967 دته5) 6 روعدوتممطلد8 

.1948 لسطامدعا معلنه الفط وسسحمله لممجقط عل جتمتطامه1 

عضو" باعللسز عل تطععمهه81 15 قددمة لكمم تل عسوتكمف ف وعسومدة عنواتادم هآ 
192 

طمه5 عاعت"5 .7]1؟ ,”معاعواعط تمععر نمطا عتحل ممخمتموجامه بتلتهمط-بلمقصو0 1878“ 
.601-15 ,5 ,1973 معدلمة الى علمتفان8 مملسصدة عرعمومم؟1 رنوءمعمم1 

.1955 عملم رستوعة ععلةاعدود8 مدفمتسملدظ مع اطسك3 

كلت باعممصعهك] ععصطك]8 جب بعرفاعت” ممعلم]8 ع موساءمخدتدصصس] للمقدمو0. 
.1983 دلسطمصول 

.1983 اطصةئكل ,آلى يعممصصدا] عصصطعك! ,ىب رع ترعاعت1” ممعله31 

7 كنصدكة بعأعتصدك ص 1864 عل ممنعع مم1 

,1979 وتصدكة فته سل صمتتدلم 0 هك .عتمتص ك1 دع عممعدم هل عل معصتواءه عسة 
70 كنصدك] ,(1873-1877) عناعتمحعولغع عمامتصتلة رعمنل 6غ طكل 

203-88 .ة ,1940 امطصمكا ,] عمدستعمهك” ,"تمتك علو دتمل عمستجم فك 
1968-2 وتمداك] رذجة8 مت له رمك 

عاتلقحصدك لد تلفعطة نكما 5 علتلقمملة علد دمدعلة ,تقتصخ-د ملط له رماع 
100 متمتحمة61) ,19904 ,19723 كتصدك” رمتعم كسصحله #تمقعلف عن متك معلت1-لم 
(دارتعسرجاه2 بلالا 

ميف ممماقتطدو ممصسلتط متكلعد علمتمععتممط تمعطعتة لسمطحل8 ممغلسة 
,1969 صل بكلك5 لت مدعنا وتصعدمل ولد .72 -1971 لنتطصهعا رتععاء طهعه1 

.70 معملهة ,(1878-1884) سصمة متطنحوده عحطلنل8 عمقع عممعاءييكءطا متمممر 
.47 انطمت؟[ ,زوع واء8 طتاترظ عن لتله81 .علط 

اتطمةك ا بك رمعلع موب لسطمميول 

عداصنعلغدد تمن مسط ص "تدمع ك1 علتحمدكح 

.1969 جمطلمخ راعدادنعاعص تتلثل الله عل لناطصم و1 ,11 

11 ,201111 ,"معطعلد معط تلخ "ل ممتسامهع هل عنة وعللعسمم ومسدغلتعممن“ 
.171-183 .ة ر(1970 ععقع معط مع علق ) 

جل عفكهلك'! بعامتميكك ها بعمتطتعطييماج ععتمكتطئل كتمعصتعمل ع وعطععطعمم 
كنصد1 ,31871 1816 عل عمنىناممم 1 

-لاترة! لتطصسول) ,(47) 23 بن ,4 نلئا رممعفمكة تصعلا ”بديدط جما متععميره1؟ دل'كسسد1“ 
:15-16 .ى ,(1960 متلق 

,"ملك مغطك1 عل عدوتسمممعءة-معنة عفعمعم هل عل عطءعهممده عمن عنامم وتمعدعل؟ 
.119-152 .8 (1970 ممع مومع عطق ) ,13 ,20011 

هل قصحل قطنا عل مدقمم هل تعاءغك 232 مل معتعتميه عسستدمماعع نل عمسا“ 
.ة ,(1972 وأصد) 01/111آ-235711آ ,63 ,"(1810-1839) متطله رمك عل عفممعم 
,59-85 

-1840) 1 تممتيدظ عل عمعمعم جل كممك مقدمقة عمعصسعدى صمع صمط مدثل 1106“ 
.147-170 .ه ,(1972 منمد) .1.3131 ,010 ,1889# 

-1840) ا دمصردظا عل عدوكتامم ‏ علمعم عمعمعم ها عل عقندع؟ا! 4 ممتسطتسمه0؟ 
.327-343 ١ه‏ ,(1973 معمعووع-مععنف) 2011 ,801121 ,”(1889 

عتمتصبكت دع عمعوعه' 1‏ تمعلءه"! عمف معدوتومامغل1 نك ملععتكلنه معمموم8 
.4 متكا ر(1830-1880) عاعغزه ©2123 دده 

.195 .5 ,(1965 صعلفع]) ,[ رفاظ ,انرو" 

-1961 لسطممعا ,1آعلى عاءعلعمعدز عم ععللمصدز معلتئ؟ لتحم طلتقطق نعرطل 
1902 

لتطمدفل ر(مفاميقة 26 ع .013 معلا اءعدك1 دمديمهق علمقعاءعلان جمقلدل 
1969 


+[ بعصو 


,تمصا ممص رما 


لل حمعاء ع1 
يود" لعمة 
رقع لمهت ,تمعفحصدة 
كلكا مقازأممةة 


,5 اتناك تصق 
كلت[ رقغتع 8 


قط ك1 ملام ع8 


.ل مكمه ,سمطمع 


بلممدكا اعم بتحطدة 
صتاء86 محصحاة 
بتعدماة مملتدوة 


متهلتاع نقاعم ,ملونده 
بأعصث ]اله ,المدمسله 
تعمد ]اله ,تمعد وله 


رمعملا ,تارمم 


,لل لقلا تمصع 

علة11 ا انمد 

متصلتاء ستطسط1 تسمه 
عبرتيسعن راعمم]” 

لمان فطق 

لفك زاع لفط ,تتصتصع 7 


000 


خط 136 ,نان1] 


نآ بغ1 بننقت ميصيام 1 
تمق رمعا 


اأتلدة ,1 


.19842 اناطمدها رتمعمق2 سمي تعمنملا رآ ععلتمدط لدممرقة عوك برتماءة 7 

ى وتلعمهللتعصة عاءة؟ ,"مجدط مالع سيول“ 

بالكتهتا؟”“ :109-110 .ة ,(1971 سمامق 3ج 

,(1982 عسلمة) مت ى ,”سوط منلل جروا 

9ِ 

ع امت ,”(امدسك) حجدط متللع مدل 

اا ,اعتاءعمهللئعمف معلسلمنة #برمقط 

.2682-2684 .د ,(1983 لسطمسوأ) 

,60ت ,35 غدعة يسقصتة"! أعمع؟ة ,"دجمط متللعمره11 بعتررتعفرلة تع سسنطتهم ناجعن2» 
وماذدوة 12) 91-1565 عل< :180-188 .د ,(1926 ومكيجية 5 اطمدء) 90-1564 بولح 
6) 93-1567 عل« 218-219 .د ,(1920 ومسسورة 19) 92-1566 ع8 :202-203 .5 (1920 
9569 .1< :250-251 .5 ,(1926 لقارظ 2) 94-1568 ملح سوه 3 0 
94-2 .ل :282-283 .5 ,(1926 1: 
330-31 .5 ,(1926 لعنمت 


تعفرزة ألعتصومنطت 91 اسلق 1 
مملمة ,آآدات بلماجمظا مابرك فاع تفط نرسر ع تورنمةرز5 اعصسستطت]8 اانقع لح 
,1957-1960 
عتراعمعتلتيما مسثملة) جعمسوفلمه متلتوم ا تلمخصو0 ع تصتصمة ومطكز 1878 
.1978 لمطمجول لمعل 
.6 حامق مممتمعلتيء؟ عتمل عمل كنات مسملديدط تهون؟1 عب عمطك 211 
تمرعون1] معلف علنائلفن ملسن عدله! عمتلديوا مملمقسه حخمم1 م1881 ماص 
,45-380 .ى ,(1954 دعملصة) 72 ,2101-11 بمعاعلاءظ ,"تماته 
.1954 معدامة ,2 ,آللى يتطتعه1” بلسفمروق 
.17 عدلمة ,تمعدمعلطمدم سقلرلا علج عودط عمطل تكح 
على 51/1114 سه علحسعفن مفمصعنلفل! حي عنعنسا "نت سدونامصو مغل ماشصملت" 
1540-1561 .؟ ,1969 خضسدن]) 6 بصمفاتعتلت واف كوك ك سند وممع8 مملمصمم ,"ملفل 
عنعظ ,"ماعل للا نك “2/111 عه عاكتصيكة مع عمتصهة عمتسعممزمم هآ“ 
.321-336 ءة ,(1970 عمد [افديخ) 494 عله رعدولمه و11 
,688-689 ءة ,(1955 ادطمصعل 111 بهل ,"لدعلل" 
.1964 لناطصف؟ا ,تطتعه؟ عملوعمظ بلمصو0 تمعن 
صماما بمعلممعط تطامد] ممقلن1 
.1948 مممامخ ,لآ ,لماتردظ ملبرة ,8 رمن يتطتعه] للمحصيو0 
-290 .5 ,(1960 مع فاع 1 ,اق ,”برعذا لفسطق» 
عرء مما مومع عم علعتك] تلتيلا انوع اع وعدم «متقسط تللتطعه1 سميكتمحصتضة 
.2817 علط ,1816 .لمم ومدعنا وتسمصلعوظ ,1978 لساممكا بممتمدمو عدر تملع ممعم 
(مدسماكنه8 .4ة) ,41-57 بد ,(1904) رقتصيا؟ ركعنة وعبءغدم قم[ رقعممء أ وتمية معمسولع 
.1907 فتصيذ1" معنت دوع ععياة م1 رقعمد تقتصية معم بور 


رابعا: الدوريات 

(1288 مذطعمة 24) 616 بولج 
(1968 مموتلة 2) ,[1968 مم3 23) 
(1337 ممصتمدة]؟ 20) 5 بولج 
(1952 ممعالة 20 ,013 
(1983 صعيكز 6) 
(1307 عمنطف اك ترسفصس 16) 133 علج 
1307 طععمظ 7) 136 
1307 عتطفاء ر قدت 10) 154 .رد 
1307 مميتم 18) 6 علج 
(1926 ومتعدوية. 5) 90-1564 علد 
(1920 ومسسوية 12) 91-1565 .لز 
(1920 دمسسوة 19) 92-1566 يركز 
(1926 دماكدوة 26) 93-1567 .لز 

(1926 5 
(1920 لشارتا 9) 95-1569 لز 
(1926 لشارط 16) 90-1570 ملز 
(1920 لشارتا 060 98-1572 بنج 
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كه ملصف] رمس 


بفهدة1 ذلى بتاعي !سن 


كقنظ ,امعدول] 


لقا لتمصعا مومع ميمن] 


.ليك بلعماع ةا 
12111 بل ,لمفصت ثلا 
مترع كنا رمرم لسلا 
,3 أمعللك! ,لوملا 
الافعصمظ .1ح .0 رعولا 
ف لنطمت مزييمم2 


بكأنا0ل30 .11 متاتع 2 


)عافد 

عع ترقعن لحم 
طقمومج 
«رمنا1 
مانا 
متاح 


طلوطية 
مخمن ممعم 


(1926 لعم تمفوع1 7 21299-1573 
(1247 سمعقصسمة1 17) 15:عل2 + تيفك ا-مستكلة]” 
(1247 عمعنطل2 22) 27 ملز 
(1251 سما رضقمه0 25) 112 .21 
(1281 طععع8 14) 778 لز 


(1968 ممدذلا< 16) ممصستاعت 1 
خامسا: المصادر والمراجع باللغة العربية 
أبو حمدان؛ سمير» خير الدين التونسي: بيروت 1993. 
أمين» أحمده زعماء الإصلاح في العصر الحديث؛ القاهر 1948. (بصفة خاصة ص. 146 - 183). 


ابن أبي الضياف: أحمدء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان؛ المجلدات 1 - 8؛ توئنس 
1966-3» و 19902 (نشر أحمد عبد السلام). 

ابن عاشورء محمد الفاضل» أركان النهضة الأدبية بتونس» تونس 21965 

ابن عاشور. محمد الفنضل»2 الحركة الأدبية والفكرية في تونسء القاهرة 1956. (بصفة خاصة ص. 60-5 ) 

ابن عاشور. محمد الفاضل»2 تراجم الأعلام» تونس 1970. 

بيرم؛ الشيخ محمد الخامس صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار: الجزء الخامسء القاهرة 1302- 1311. 

التونسي» (بصفة خاصة الجزء الثاني؛ ص. 49 - 94). 


خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك؛ تونس 1284 الاسكندرية 1882-1881 
تونس 19723: بيروت 19854 (معن زيادة)؛ تونس 19905 (المنصف الشئوفي). 

الذوادي» رشيد» خير الدين باشاء تونس 1976. 

الزركلي؛ الأعلام؛ الجزء الثنيء القاهرة 1959-1954 

الزمرلي؛ محمد الصادق: أعلام تونسيون؛ بيروت 1986: ص . 97 - 108. 

زيدان؛ جرجي: كتاب تاريخ آداب اللغة العربية؛ الجزء الرابع؛ القاهرة 1924. 

سامي؛ شمس الدين» قاموس الأعلام» المجلد 1 - 6؛ استائبول 1316-1306 

سركيس؛ يوسف إلياس» 2 معجم المطبوعات العربية والمعربة؛ القاهرة 1928. 

السنوسي؛ محمدء "تاريخ الوزير مصطفى بن اسماعيل" نشر رشاد الإمامء (علالة بن الزاي)؛ الأبحاث؛ 
ج 12 (تونس 1969)؛: ص. 135-71 

الشمليء المنجي» خير الدين باشاء تونس 1968- 19722. 

الشنوفي؛ المنصف»ء خير الدين التونسي؛ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. المقدمة وتقاريظ 
المعاصرين» تونس 19723: 19904: (بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته). 

طرازي؛ فليب» تاريخ الصحافة العربية؛ الجزء الثاني؛ بيروت 1933-1913, 

قبادو؛ محمد» الديوان: تونس 1988» ديوان قبادو. تونس 19722 المجلد 1 - 2. 

كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤلفين: الجزء الرابع؛ الشام 1957. 

كروء عبد القاسم محمد خير الدين التونسي؛ تونس 19732. 

مزاني: محمد الصالح» 'بعثة خير الدين إلى الآستانة'؛ المجلة الزيتونية؛ الجزء الثالث (تونس 1939)؛ 4 » ص. 


188-184: 5. ص. 250-248: 6 ص. 290-287: 8-7 ص. 330-328 9 ص. 
395-2: 10 (1940) ص. 432-431. 

التيفره محمده عنوان الأزيب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أريب» المجلد 1 
51 
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المؤلف: أتيلا جتين ولد سنة 1941 في استانبول» ونال شهادة الثانوية العامّة سنة 1961 من مدرسة 
بورصة الثانوية. ونال الشهادة الجامعية من كلية الآداب؛ قسم التاريخ و معهد المعلمين العالي في جايا 
بإستانبول سنة1966 » ثم اشتغل بالتّدريس في ثانوية ألب أرسلان (مدينة قارص) بين سنتي 1966و 1968. 

عمل موظفا في الإدارة العامة للأرشيف والوثائق التابعة لرئاسة الوزراء؛ ثم أصبح مساعد المدير العام 
ووكيله. وحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ سنة 1987 بجامعة استانبول» وعمل فيها مساعد تدريس في 
التاريخ المعاصر سنة 1988 حتى أصبح أستاذاً (بروفيسور) في سنة 1996؛ وهو يعمل حاليا عضوا في 
الهيئة التدريسية لكلية العلوم والآداب جامعة سقاريا. ومن مؤلفاته: ملاحظات في الأرشيف. أنقرة 71976 
إعادة إحياء الوثائق» أنقرة 1977: دليل أرشيف رئاسة الوزراءء استانبول 1979: خير الدين باشا التونسي» 
أنقرة 1988: محمد علي باشا والي مصرء استانبول 1998. وله كذلك مساهمات في الموسوعات المختلفة 
ومجموعة من المقالات و الترجمات المنشورة على صفحات الجرائد. 

المترجم: مصطفى بن الطاهر الستيتي» نال شهادة الليسانس في اللغة والآداب العربية من كلية الآداب 
بمنوبة - تونس عام 1996. ثم التحق بجامعة استانبول فدرس اللغة التركية ثم أعد رسالة الماجستير عام 
1 في الجامعة نفسها بعنوان 'تونس في عهد محمود الثاني من خلال وثائق خط همايون". وهو الآن بصدد 
إعداد رسالة الدكتوراه وهي بعنوان 'موقف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي لتونس". وبالإضافة إلى هذا 
الكتاب ترجم مجموعة من المقالات الأخرى. 

المراجع: أكمل الدين إحسان أوغلي؛ مدير عام مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
باستانبول(إرسيكا) ورئيس الاتحاد الدولي لتاريخ العلوم وفلسفتها ومؤسس ورئيس قسم تاريخ العلوم بجامعة 
استانبول (1985 - 2001)؛ وعضو هيئة تدريس واستاذ زائر بجامعة عين شمس بالقاهرة؛ أنقرة؛ استانبول» 
ميونيخ؛ هارفاردء وعضو في العديد من المجامع العلمية الدولية والعربية. 

ألف العديد من الدراسات والكتب» وساهم في العديد منها وهي باللغات العربية والتركية والانجليزية 
وغيرهاء ومن أهمها "العثمانيون: تاريخ وحضارة" مجلدان» سلسلة تاريخ التراث العلمي العثماني (سبعة 
مجلدات)؛ العلاقات العربية التركية» فن الخط في الإسلام [ترجم إلى خمس لغات]. كما أشرف على المجلد 
الخامس ضمن السلسلة التي أعدتها منظمة اليونسكو حول مختلف جوانب الثقافة الإسلامية والمعنون "الثقافة 
والتعلّم في الإسلام'. 
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المحتوى 


تقديم معالي وزير الثقافة والمحافظة على التراث الصا ام لق د حي ف مرورزة م1 0 
تقديم معالي وزير الثقافة التركي 5900 
تقديم الأستاذ كمال الدين إحسان أوغلي اا 1 للد 1 81904 16 طقن د ا رولف 0017 
- مقدمة المؤلف الود ب ا ا ا اا 15 
قائمة الاختصارات يي ا ل و ا يب د71 


3- التغييرات والإصلاحات الاجتماعية وا 


حياة خير الدين من بدايتها إلى حدود سنة 1869 
أ- أسرته وطفولته وشبابه. 


الباب الأول 


1- أسرته وطفولته وجلبه إلى استانبول . 
2- نقله إلى تونس 


3- تاريخ ولادته . 35 
4- أصله ا ا ا ل 30 
ب- مهنته العسكرية وخدماته ل الي 1 ل 8 3 
1- تربيته في المهنة العسكرية ا ل ا 3 
2- خدماته في الجيش؛ وقيادته لعساكر الفرسان (الخيالة) 3 
3- سفره إلى فرنسا رفقة أحمد باشا باي تونس سنة 1846م 4010 
ج- وظائفه السياسية 00 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ#1ذ1#1#1#ذ131111خ21 


23246 


1- محاولته عقد قرض في باريس (1853م) ..- 


2- دعوى محمود بن عياد وتمثيله الحكومة التوسية في باريس (1857-1853م) 0 
3- حياته في فرنسا وحرصه على تثقيف نفسه اع ا ا و ا 6 61 6 6 62026 45 
د- وظائفه في الحكومة التونسية 1 1[ 1 1ؤ13153151آ111[11ااا ا رك وو 00 ب 


1 - نظارة البحرية 7 0 


4- خدماته في فترة قانون الدولة (الدستور) ا ا 20 
5- أعماله في الإصلاحات القانونية ولجان المحاكم القنصلية .. 55 
6- إرساله في مهام إلى دول أوروبا الغربية والشمالية . 56 
7- عضويته ورئاسته في المجلس الأكبر 


8- إرساله في مهام إلى المجر والنمسا وسفره إلى فرنسا (1863م) 60 
9- ثورة تونس عام 1864م وإرساله للمرة الثانية في مهام له إلى استائبول و61 
0- حياته وأعماله بين سنتي 1869-1864م اا 0 
الباب الثاني 
"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" ا 0 
أ- محتوى أقوم المسالك وتحليله ا كيه للا او ا 1 1ل 
1- أبواب الكتاب ا 1 
2- سبب كتابته لأقوم المسالك وغلياته سا لات ا ا راع 0 
3- العادات ومفهوم الدولة والحضارة في الإسلام م ع نو لوراك احم جا 
4- حضارة الغرب لم دلي الو لوحم ا موي ل ا ا 


- أخذ الفكر والمؤسسات عن أوروبا 
- الإصلاحات .الضرورية للدول الإسلامية 


7- الدولة العثمانية ا 5 
8- آراؤه الاقتصادية م ا ا للا لالد وام وكا ووو ص اس 8611 
9- دور العلماء في نجاح الإصلاحات قار بص رو فصق ارما ود بجري انك متاو 0/0 
0- مقارنة بين أفكار خير الدين وآراء بعض معاصريه من رجال الفكر والإصلاح..... 89 
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ب- مقدمة 'أقوم المسالك" في بعض اللغات بقار وى اعد ممع ع 94 
1- في اللغة الفرنسية. 
2- في اللغة الإنجليزية 
3- في اللغة التركية 


الباب الثالث 

مهامه في تونس بين 1869 و 1878 ا 5902 
أ- المناصب التي تقلدها بين 1868 و 1878 وا الي ااي ل 101 

1- الوضع في تونس . 

2- رئاسته للجنة المالية الدولية سنة 1869م: وتعيينه وزيراً مباشراً سنة 1870م 102 

3- إرساله في ثالث مهمّة له إلى استانبول (1871م) ا ار الجا 109:35 

4- عزل مصطفى الخزندار وتعيين خير الدين في منصب الوزير الأكبر 

[رئيس المديران] (21 أكتوبر 1871م) ا ا عد ...113 
ب- الوزارة الكبرى وإصلاحاته بين سنتي 1877-1873م 14 1 118:22 

1- الوزير الأكبر الجديد وحكومته و1051 آى لا المي فو مالقا مة. .ها ...118 

2- الدعوى المقامة ضد مصطفى الخزندار الل ا اليو اك داق 15 122 

3- الإدارة التونسية 

4- إصلاح النظام القضائي 0 ا 2000 
أ- المحاكم المختلطة ا 0ك الال الجا للا محم يله :#الامودية ب 129 
ب- الجاليات الأجنبية وحمايتها من قبل القنصليات ل 1801 

5- الوضع المالي ا ا 153 

6- إصلاح الحياة الاقتصادية وتشكل الحرف...:...... 136 
أ- إصلاح الحياة الاقتصادية سمهو 0ه مايألل اماع الي املك ب وام ء مخوكة يز 137٠.010‏ 


7- وضع الأوقاف وإصلاحها .. 


8- مؤسسات التربية والتعليم وإصلاحها يا 
أ- تأسيس المدرسة الصادقية 10101100ظ1ظ1 
ب- التحديث في المدرسة الزيتونية والمعاهد الأخرى ا ا 6 149:20 
9- الحياة الثقافية والنشر .. 2 ظ1ظ1 
0- نشاطات الإعمار ع ل 151 
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3 السياسة الأخارجية عاب الم ا و 1 


2- الدعايات الإعلامية المناهضة له 0 ااا 1 
3- الأزمة الاقتصادية والمالية ا 1125 
4- تأثيرات الحرب العثمانية - الروسية 1878-1877م عو 160501007 
5- أثر إعلان القانون الأساسي العثماني وخطة الإصلاح على تونس 1682 
6- التنافس الاقتصادي الأوروبي حول تونس ا 1 
7- أزمة جويلية 1877م واستقالته ا 10 
ج- عامه الأخير في تونس 1878-1877 000000 
1- زياراته إلى أوروبا مواق محم مم وس ايديا ااي بوي 115/1 
2- دعوته من قبل السلطان عبد الحميد الثاني وقدومه إلى استائبول 10 
الباب الرابع 
خير الدين باشا في خدمة الدولة العثمانية مم سق ار 18 
أ- وظائفه الأولى في الدولة العثمانية . 
1- فترته الأولى في استانبول؛ تكليفه بمنصب الوزير وعضوية مجلس الأعيان 1000 
2- تعيينه على الصدارة (4 ديسمبر 1878م) فبك عجار عاك جع عا 185 
ب- مدة صدارته: 2000 000000 لمعم مرو ءءء 186 
1- عقد معاهدة مع روسيا في المسائل التي لم تبحث ضمن معاهدة برلين 12 
2- مسألة ترسيم الحدود مع اليونان 5-0000 ا 100 
3- مسألة البوسنه والهرسك ومذكرة تفاهم “يني بازار" ل 171 


5- عقد صلح مع انجلترا مُتعلق بالأملاك الهمايونية في قبرص 
6- مسألة ولاية الروملي الشرقية وتعيين وال عليها.. 
7- المسألة المصرية وعزل الخديوي اسماعيل باشا 
8- حل الخلاف داخل الطائفة الأرمنية الكاثوليكية 
9- التخلي عن منطقة قوتور لصالح إيران 
0- الوضع المالي.. 
1- إجراءاته الإصلاحية في القطاع الإداري والعدلي؛ تطوّر المعارضة ضده واستقالته 


ج- علاقاته الأخيرة مع تونس 
1- بعض علاقاته الشخصية في تونس . 
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د- أعماله بعد الصدارة 211010111111000 
1- عضويته في لجنة محاكمة مدحت باشا عع عع م أله ألم ملم اسع مال ألمي ولا 126 ,0ه 217 
2- عضويته في لجنة الميزانية سنة 1296ه 210 
3- عضويته في لجنة تخطيط الحدود مع القره.داغ وانفصال ألكون 1-2 218 


4- دوره في حل مشكلة الحدود مع اليونان 
5- موقفه من الاحتلال الانجليزي لمصر 
6- دوره في أشغال تعديل القانون الأساسي 2010 


7- موقفه من احتلال فرنسا لتونس 
8- آراؤه حول مسألة الروملي الشرقية ا 
ه- أسرته وأبناؤه وأملاكه ووصيته وفاته وشخصيته . 
1- أسرته وأبناؤه 


2- وصيته ووفاته وميراثه رك ١‏ رن 


الباب الخامس 
لوائحه وأفكاره بشأن إصلاح الدولة العثمانية 0 ا 2270 
أ- محتوى لوائحه التي عرضها على السلطان عبد الحميد الثاني 0 250 
1- لائحة الإصلاح المؤرخة ب: 22 أفريل 1880م (12 جمادى الأولى 1297ه) 2301 
2- لائحة الإصلاح المؤرخة ب:.2 ماي 1880م (22 جمادى الأولى 1297ه) ”0 
3- لائحة'الإصلاح المؤرخة ب: 30 جويلية 1880م (22 شعبان 1297ه) 251 
4- النقد الموجه للوائح خير الدين وبرنامجه ...255 
ب- رده على بعض استفسارات السلطان عبد الحميد ا 200 .102 ...6 258 
1- ردوده بتاريخ 8 جوان 1880م (10 رجب:1297ه) مي 1111216 258 
2- ردوده بتاريخ 4 فيفري 1880م (4 ربيع الأول 1298ه) 200 
ج- تومتّع أفكاره الإصلاحية وتأثيرها ا ملا لأ وو ليف لم0010. 263 
- الخاتمة: “لز زذزذ1#4[414#[#[171[1#[71#[#[#1*#1[1أذأذ1[#1أذأذ#أذأ[أ اا 209 
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- الملحق رقم (1) 


-اشجرة ألنسب لعائلة خير الدين ا 
- الملحق رقم (2) 
5 رتك الخاضة يصاكديات الصتدق الأعظم رتتصمن أمرر أخرى ا 0 2 
- الملحق رقم (3) 
- اللائحة الخاصة بعزل الخديوي إسماعيل باشا والي مصر ع 280900277 
-الملحق رقم (4) 
- اللائحة المتعلقة بالحفاظ على حقوق السلطان وكيفية؛ إدارة شئون الدولة إدارة ناجحة 0 
- الملحق رقم (5) 


- اللائحة الإصلاحية الأولى وتحتوي على جملة أفكار بشأن كيفية مجابهة الضغوط 
الخارجية والمصاعب الداخلية 
- الملحق رقم (6) 

- اللائحة الإصلاحية الثانية وتتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من قبل الدولة حسب ما يتطلبه الوضع...291 
الملحق رقم (7) 


- اللائحة التي تحتوي على الردود الخاصة بالاستفسارات التي بعث بها إليه السلطان عبد الحميد ......301 
- الملحق رقم (8) 
- اللائحة التفصيلية الثالثة والتي تتضمن آراء بشأن إصلاح الوضع الراهن للدولة 040 


- الملحق رقم (9) 
- يتضمن مذكرة السلطان عبد الحميد التي تحتوي على استفساراته بشأن مهام الصدر الأعظم 


وبشأن مجلس المبعوثان والقانون الأساسي وردود خير الدين التي جمعها في لائحته 51 
-اهتؤن ووكائق 1 1 1 1 ا 
- قائمة المصادر والمراجع ب ب 0003زؤز[زؤز1ز1آ2111” 


- المؤلف والمترجم والمراجع ٠‏ 


تم طبع هذا الكتاب في شهر فيفري 2006 
بشركة « أوربيس للطباعة» - قصر سعيد تونس 
الهاتف : 547701 1 - الفاكس : 235 546 71 


هذا الكتاب 


المدخل : رسمنا فيه صورة لتونس خلال القرن التاسع عشر, وهو البلد الذي نشأ فيه خير الدين وقضى جزءًا 
كبيراً من حياته في خدمته؛ فصورنا أوضاعها الإدارية والاجتماعية والسياسية وعلاقتها بالدولة العثمانية 
والحركات التجديدية فبهاء وهكذا يمكن أن نعرف شخصية خير الدين وأعماله جيداً, كما نطلع على أحوال 
المجتمع والبلد الذي نشأ فيه وتلقى فيه تكوينه وهو صبي ثم خدمه بعد ذلك. 

الباب الأول: فيه ثبت لحياة خير الدين السياسية والخاصة منذ فترته الأولى إلى سنة 1869م؛ وبحث مفصل 
حول عائلته وطفولته وشبابه ونشأته واستقدامه إلى تونس وتكوينه وانتسابه إلى المدرسة العسكرية وترقيته 
وإرساله في مهمات إلى استانبول والدول الأوروبية. 

الباب الثاني: وفيه تعريف بكتابه "أقوم المسالك "وتحليل له؛ وقد ألفه بعد تخليه عن الوظائف الرسمية سنة 
2م لم نشره سنة 1868م وهكذا يمكن تتبع أفكار خير الدين في بقية أقسام الكتاب اللاحقة عن كثب 
التي تجسمت في أعماله بعد سنة 1867م. 

الباب الثالث: يتعلق بخدماته في تونس بين سنتي 1878-1869م: وبشغله لمنصب رئيس اللجنة المالية 
الدولية ومنصب الوزير الأكبر بين سنتي 1877-1873م والإصلاحات الكبرى التي حققها وجولاته في 
أوروبا بعد استقالته؛ وفيه توضيح لمسألة استدعائه إلى استانبول من قبل السلطان عبد الحميد الثاني في 
أواخر سئة 1878م. 


الباب الرا بع : يتضمن بحثاً في خدمات خير الدين في الدولة العثمانية وأعماله في فترة الصدارة وآخر علاقاته 


مع تونس. وإلى جانب ذلك فقد بحثنا فيما يتعلق بعائلته وزوجاته وأبنائه ووصيته وشخصيته ووفاته ومؤلفاته 
الأخرى. 
الباب الخامس: يشتمل على شرح للوائح التي قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاني بعد فترة الصّدارة» 
وفيه شرح كذلك لأجوبته على بعض أسئلة السلطان الواردة في مذكراته؛ ويتضمن تحليلا لمجالات إعادة 
التنظيم الإداري في الدولة العثمانية وبرامج الإصلاح وتأثيراتها. 
وقد أوردنا في الملحق الوارد بآخر عملنا هذا وثائق أصلية عثرنا عليها في الأرشيف العثماني وتتعلق بحياة خير 
الدين وأفكاره: وقد اخترنا بالخصوص أهم اللوائح التي عرضها على السلطان عبد الحميد قصد إصلاح الدولة 
العثمانية. 
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